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  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إِبـْراهِيمَ وَآلَ عِمْـرانَ عَلَـى الْعـالَمِينَ ذُريَِّّـةً بَـعْضُـها مِـنْ  (

ركَُمْ تَطْهِيراً إِنَّما يرُيِدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَ  (. )بَـعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  يطَُهِّ
إِنَّ قُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَمَنْ يَـقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لـَهُ فِيهـا حُسْـناً  (. )

  .)اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ 



 ـ ٢ـ 

  



 ـ ٣ـ 

  

  الإهداء
  يا علة الموجودات ، وسيد الكائنات .. إليك
  الإنسانية من ظلمات الجهل ، وباعث الروح والعلم في الأجيال.يا منقذ  .. إليك
  يا رسول الله ، وخاتم النبيين. .. إليك

أرفـــــع بكلتـــــا يـــــدي هـــــذه الوريقـــــات التـــــي بحثـــــت فيهـــــا عـــــن ســـــيرة ســـــبطك الأكبـــــر ، 
وهـي بضـاعتى المزجـاة  وريحانتك الذي غذيته من كمال النبـوة ، وأورثتـه هيبتـك ، وسـؤددك.

ري يوم الوفادة عليك ، فعسى أن تقع من مقامكم الرفيع موقـع القبـول وهـو التي أعددتها ذخ
  حسبى.



 ـ ٤ـ 



 ـ ٥ـ 

  تقديم  

  لامام المصلح كاشف الغطاء



 ـ ٦ـ 



 ـ ٧ـ 

  بسم الله الرّحمن الرّحيم
سيد  (ص)الإمام السبط أبو محمد الزكي أول الأسباط الأحد عشر من نسل محمد 

نبــوة ونــور الإمامــة فكــان مجمــع الأنبيــاء ونســل علــي ســيد البشــر وأول مــن اجتمــع فيــه نــور ال
هُمَـا اللُّؤْلـُؤُ وَالْمَرْجـانُ  * مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَـلْتَقِيانِ  (النورين وأحد النيرين وملتقى البحرين   يَخْرُجُ مِنـْ

علـــي بحـــر نـــور الإمامـــة وفاطمـــة بحـــر نـــور النبـــوة والكرامـــة ، يخـــرج منهمـــا اللؤلـــؤ الأخضـــر  )
  الأحمر بحمرة الأرض من الدماء. بخضرة السم في السماء والمرجان

الحســـن أول الأئمـــة الامنـــاء مـــن صـــلب ســـيد الأوصـــياء ، الحســـن الـــذي أظهـــر الحـــق 
  وأزهق الباطل وحقن بصلحه الدماء.

وقد كانت ولادته في ليلة النصف من رمضان على أشهر الأقوال وقد صادف املائـي 
  حلهذه الكلمات هذه الليلة التي هي ليلة النور وليلة الفر 
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والســرور لأهــل البيــت الــذين يجــب أن نفــرح لفــرحهم ونحــزن لحــزنهم. فــالى ســيد الكائنــات ، 
وعلــي وفاطمـــة صــلوات الله علـــيهم أزف الأناشـــيد والتهــاني والتـــرانيم مهنيـــا لهــم بهـــذا المولـــود 

نعـم الجمـل جملكمـا ونعـم « المبارك الذي يقول فيه علة الوجود ومرآة المعبـود وفـي أخيـه : 
  .»أنتما الراكبان 

وإني لا أحاول مـن هـذه المقالـة التـي جـرى بهـا القلـم علـى العجالـة أن أذكـر مـا لأبـي 
من عظمـة المـآثر ومـآثر العظمـة وكبريـاء الجبـروت وجبـروت الكبريـاء وعلـوّ  (ع)محمد الزكي 

المفاخر والمناقب ومفاخر العلياء كلا ثم كلاّ فان صقر باعي ونسر يراعي على سعة معرفتى 
ينحطـــان ويســـقطان عـــن العـــروج إلـــى ذلـــك العـــرش المتمـــرد بمناعتـــه علـــى العقـــول  واطلاعـــي

  والذي لا تنال منه الأفكار مهما تعالت وتغالت سوى الدهشة والذهول.
وإنمــا أريــد أن أتعــرض إلــى ناحيــة مــن نــواحي حياتــه وآيــة واحــدة مــن آيــات معجزاتــه 

والغاويـــة معاويــة ، فــان هـــذه ومعجــزات آياتــه ، وهــي ناحيـــة صــلحه مــع الطاغيـــة ابــن الغــاوي 
الناحية قد تعقدت ولبسـت أسـمك جلابيـب الغمـوض وسـاءت فـي توجيههـا الظنـون وبـاءت 
بالفشـــل كـــل الفـــروض وســـرى الشـــك وتضعضـــعت أركـــان الإيمـــان حتـــى مـــن أخـــص أصـــحابه 

، والخلــص مــن شــيعته ومواليــه فحمــل الغــيظ والغضــب ذلــك الطــود الأشــم  ٧وأصــحاب أبيــه 
وكــان الواجــب أن يقــول يــا معــز المــؤمنين فقــال  .. قــال : الســلام عليــكعلــى إســاءة الأدب ف

عكسـها. ولـم يـزل الغمـوض والالتبــاس يضـفي علـى القضـية أســوأ لبـاس حتـى علـى المعتقــدين 
بامامتــه وعصــمته. ولكــن غلبــت العاطفــة فيهــا وصــدمة الرزيــة علــى التعقــل والرويــة. ولــو أمعنــوا 

هــم جـلاء الشــمس ، ان كــل الصـلاح وصــلاح الكــل النظـرة وفســحوا المجــال للفكـرة لتجلــى ل
فيما فعله سلام الله عليه لا من حيث التعبد والتسليم والخضوع للامر الواقـع مهمـا كـان خيـرا 

  أو شرا ولا من حيث الاعتقاد بالعصمة ، وإن عمل المعصوم لا بد
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افهــا وظروفهــا وأن يكــون موافقــا للحكمــة ، كــلا بــل لــو تــدبرنا الواقعــة ونظرناهــا مــن جميــع أطر 
وملابسـاتها ونتائجهــا ومقــدماتها لا تضــحّ لنــا علــى القطـع واليقــين أن مــا فعلــه ســلام الله عليــه 
هو المتعين ولا يصح غيره ، نعم هو الحزم بعينه وهو الظفر بخصمه وهـو عـين الفتـك بعـدوه 
مــــن حيــــث الفنــــون الحربيــــة والسياســــة الزمنيــــة فعــــل فعــــل القائــــد المحنــــك والحــــازم المجــــرب 
فحــارب عــدوه بالســلم وغلــب عليــه بالصــلح ، فاخمــد نــاره وهتــك ســتاره وابــدى للنــاس عــاره 
وعياره ، وما كـان مـن الصـلاح إلا أن يحاربـه بالصـلح لا بالسـلاح ويذبحـه باعمالـه لا بقتالـه 
ونباله وهذا اتم للحجة واقطع للمعاذير وابلغ في دفع الريب والشبهة وإيضاح كل هـذا وانارتـه 

العين ويلمـــس باليـــد يحتـــاج إلـــى فضـــل بيـــان وقـــوة جنـــان وســـعة فـــي القـــول ولا بحيـــث يـــرى بـــ
يســاعدني علــى شــيء مــن ذلــك جســمي العليــل وبصــرى الكليــل وكثــرة اشــغالى وبــالى البــالى 
وضــيق مجــالى وســوء حــالى. وعســى أن يلطــف جــل شــأنه فيســمح لــى بانتهــاز فرصــة أخــرى 

عــــن هــــذا الغمــــوض الحجــــب اســــتطيع أن اعطــــي البيــــان حقــــه فــــي هــــذا المضــــمار واكشــــف 
والاســتار حتــى يظهــر الحــق وتســطع الانــوار ، ولكــن لا أجــد بــدا مــن أن اخــتم كلمتــى هــذه 

  بالحق المحض وزبدة المخض.
وهــي علــى الجملــة والطــى أنــه كمــا كــان الواجــب والمتعــيّن الــذي لا محــيص عنــه فــي 

ب ويقاتــل حتــى الظــروف التــي ثــار بهــا الحســين ســلام الله عليــه علــى طــاغوت زمانــه أن يحــار 
يقتل هو واصحابه وتسبى عياله ودائع رسـول الله كمـا كـان هـذا هـو المتعـين فـي فـن السياسـة 
وقـــوانين الغلبـــة والكياســـة مـــع قطـــع النظـــر عـــن الاوامـــر الإلهيـــة والمشـــيئة الازليـــة كـــذلك كـــان 

وملابســاته هــو الصــلح مــع  (ع)المتعــين والواجــب الــذي لا محــيص عنــه فــي ظــروف الحســن 
  لما بقى للاسلام أسم ولا ٨مانه ولو لا صلح الحسن وشهادة الحسين فرعون ز 
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ومــا جــاء بــه للنــاس مــن خيــر وبركــة وهــدى ورحمــة ،  (ص)رســم ولضــاعت كــل جهــود محمــد 
فان أبا سفيان ونغله معاوية وسخله يزيد دبروا كل التدابير واعملوا كل الحيـل لمحـو الاسـلام 

الــلات والعــزى ولعــل إلــى هــذه النكتــة الدقيقــة اشــار  ورد النــاس إلــى جــاهليتهم الاولــى وعبــادة
الحســــــن «  ٦بالحــــــديث المشــــــهور ، الظــــــاهر بصــــــحته ظهــــــور النــــــور ، يقــــــول  (ص)النبــــــي 

لعله يعنى أن الحسـن إمـام فـي قعـوده كمـا أن الحسـين إمـام » والحسين إمامان قاما أو قعدا 
  في قيامه ونهضته.

ر تســرد قضــية الحســن ســلام الله عليــه وكانــت جمهــرة المــؤرخين وأربــاب التــراجم والســي
وصـــلحه مـــع معاويـــة علـــى ســـطحها الظـــاهر وشـــكلها البســـيط مـــن غيـــر تحليـــل ولا تعليـــل ولا 
تعمـــق وتحقيـــق ومـــن دون نظـــر إلـــى ظـــروف الواقعـــة وملابســـاتها ومباديهـــا وغاياتهـــا ولـــذا قـــد 

  يستبق إليها نوع من الاستنكار لعدم النظر إليها بنظر التدبر والاعتبار.
كــن بمــا أن الحــق والحقيقــة نــور ، والنــور إذا اشــتد يشــق الســتور ويــأبى إلا الظهــور ول

قــيض الله فــي هــذا العصــر بعــض الافاضــل مــن ذوى الاقــلام البارعــة والافهــام الفارعــة والانظــار 
وسـيرته وصـلحه الغمـوض  (ع)السديدة والافكار الحرة فكشفوا بمؤلفاتهم عن حياة الحسن 

بعــض الاوهــام التــي زلــق فيهــا بعــض الكتبــة مــن المعاصــرين ومــن الــذين  والتعقيــد وازاحــوا لثــام
  قبلهم.

فــــي حياتــــه  (ع)وممــــن عــــرف فــــالف واجــــاد فيمــــا جمــــع وصــــنف ، وتــــرجم للحســــن 
فاحسن ، واتقـن ، وجمـع فبـرع العـالم الفاضـل النجيـب الاديـب الشـيخ بـاقر القرشـي ايـده الله 

فصول الجزء الاول مـن مؤلفـه ( حيـاة الحسـن بروح العناية منه والتوفيق ، فقد رفع إلىّ بعض 
  ) فوجدت فيه روح الطموح
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وطموح الروح ووجدت فيه نفسا وثابة قد جـرت فـي أشـواط السـباق ، وإذا كانـت فـي البدايـة 
  واحسن شاهد على فضل كتابه نفس كتابه. فهي على وشك الوصول إلى الغاية.

  ( سبوح لها منها عليها شواهد )
  بلغه امانيه.شكر الله مساعيه و 

  بدعاء ابيه الروحي
  محمد الحسين آل كاشف الغطاء 

  صدر من مدرستنا العلمية بالنجف الاشرف
  هج. ۱۳۷۳شهر الصيام المبارك سنة  ۲۰بتأريخ 
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  مقدّمة الطبعة الثانية
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  بسم الله الرّحمن الرّحيم

  ـ  ۱ـ 
ــــي محمــــد الحســــن  ــــ (ع)للامــــام أب ــــأروع صــــفحات البطول ــــأريخ مشــــرق ، حافــــل ب ة ت

والجهاد ، وسيرة ندية تنبض بالعدل والتقوى ، وتتدفق بالقابليات الفذة ، والنزعات الخيرة ، 
وتلتقي بها سجاحة الخلـق ، واصـالة الـرأي ، وعمـق التفكيـر ، وقـد اجمـع المترجمـون لـه أنـه 
من احلم الناس ، واقدرهم على كظم الغـيظ ، والصـبر علـى الأذى والمكـروه ، فمـا عـرف مـن 

نه قابل مسيئا باساءته ، ولا جـازى مـذنبا بذنبـه ، وإنمـا كـان يغـدق علـيهم بالاحسـان سيرته أ
  الذي وسع الناس باخلاقه وحلمه. (ص)ويقابلهم بالمعروف ، شأنه شأن جده الرسول 

وحسبها شهادة تدل على عظـيم حلمـه ادلـى بهـا الـد خصـومه ، واحقـد اعدائـه مـروان 
«  الطاهر ، فاستغرب منه سيد الشـهداء وقـال لـه : بن الحكم حينما بادر إلى حمل جثمانه

  » ؟!تحمل جثمانه ، وكنت تجرعه الغصصا
وكمــا كــان مــن » كنــت افعــل ذلــك بمــن كــان يــوازي حلمــه الجبــال « فقــال مــروان : 

احلم الناس ، فقد كان من ابـرز رجـال الفكـر فـي سـداد الـرأي وصـواب التفكيـر ، وقـد تجلـى 
نبـــه مـــن فـــتح بـــاب الحـــرب ، فـــان الـــبلاد كانـــت تضـــج ذلـــك فـــي صـــلحه مـــع معاويـــة ، وتج

  بالحزبية ، وباع زعماء القبائل وقادة الجيش ذممهم على معاوية ، وانحازوا إلى معسكره لا



 ـ ١٤ـ 

إيمانا بقضيته ، وانما طمعا بامواله ، واستجابة لرغباتهم النفسية التي تطمع بالنفوذ والسـيطرة 
نـوده ، وشـدة خلافهـم ، وايثـارهم للسـلم ، وغيـر ، والثراء العريض ، مضافا إلى ذلك خبث ج

للامـــر  ٧ذلـــك مـــن العوامـــل التـــي ســـنذكرها بالتفصـــيل فـــي غضـــون هـــذا الكتـــاب ، فاستســـلم 
الواقع ، وصالح معاوية ، وقد صان بذلك الأمة ، وحفظ دماءهـا ، وجنبهـا مـن المضـاعفات 

كــــان أنــــدى النــــاس كفــــا ، الســــيئة التــــي لا يعلــــم مــــدى خطورتهــــا الا الله ، واجمــــع الــــرواة أنــــه  
واوصــلهم لعبــاد الله ، واعطفهــم علــى الفقــراء والمحــرومين حتــى لقــب بكــريم اهــل البيــت مــع 
أنهم اصول الكرم ومعدن السخاء والمعروف وكانت تترى عليه وفود من الفقـراء والمحتـاجين 

ســـعة فيفـــيض علـــيهم ببـــره ، ومعروفـــه وينقـــذهم بـــوافر عطايـــاه مـــن ذل الســـؤال والحاجـــة إلـــى ال
  والبسط في العيش والاستغناء عما في أيدى الناس.

واتفقــت كلمــة المــؤرخين أنــه كــان اعبــد أهــل زمانــه ، وأتقــاهم واكثــرهم عبــادة ، وخوفــا 
من الله ، وقد حج بيت الله الحرام خمسا وعشرين حجة وان النجائب تقاد بـين يديـه ، وقـد 

عن لهو الحياة ، ونبـذ جميـع زخارفهـا عمل جميع الوسائل التي يتقرب بها إلى الله ، وتجرد 
  ، وسنذكر ذلك بالتفصيل عند التحدث عن مثله ، ومظاهر شخصيته العظيمة.

في جميع صورها من اروع سير العظمـاء والمصـلحين الـذين تعتـز  (ع)ان سيرة الامام 
وحكت كـريم  (ص)بهم الامة في جميع مجالاتها ، ويكفيها خلودا أنها شابهت سيرة النبي 

  عه وسجاياه.طبا

  ـ  ۲ـ 
ومشــكلة تواجهنــا فــي تــأريخ الامــام أبــي محمــد هــي الاخبــار الموضــوعة التــي ألصــقت 

  بتأريخه النير ، فقد دسها في التأريخ الاسلامي بعض الرواة من



 ـ ١٥ـ 

اجراء السلطة الحاكمة فنسـبوا لـه مـا هـو بعيـد عنـه ، اتهمـوا الامـام انـه كـان عثمـاني الهـوى ، 
بيــه يــوم الــدار ، لأنــه لــم يقــم بعمليــات النجــدة ، ولــم ينقــذ عثمــان ، وانــه كــان ينــدد بموقــف أ

أن يســتجيب أبــوه إلــى رغبــة ـ  كمـا روواـ   وينجيـه مــن أيــدى الثــوار ، كمــا أنـه لــم يكــن مــن رأيــه
الجمــاهير الــذين هتفــوا باســـمه واصــروا علــى ترشــيحه لمنصـــب الخلافــة ، وان اميــر المـــؤمنين 

  لدعوة الثوار. واستجابـ  على حد تعبيرهمـ  عصاه
والصقوا بسيرته الوضاءة انه كان كثير الزواج ، والطلاق ، وقد بالغوا في ذلك إلى حد 
بعيد فرووا أنه كان في اكثر أيامه يعقد على امرأة ويطلـق أخـرى ، والسـبب فـي ذلـك كلـه هـو 
الحـــط مـــن شـــأنه ، والتقليـــل مـــن أهميتـــه وقـــد دون تلـــك الروايـــات المؤرخـــون ، واســـتند إليهـــا  

فقد مال إليها ، وارسلها إلى القراء ارسال  )١(كتاب العصر وفي طليعتهم الدكتور طه حسين 
المسلمات ، ولم يتثبت فـي سـندها ليتضـح لـه أن رواتهـا قـد وصـموا بالوضـع والانحـراف عـن 
أهل البيت ، وقد فندنا القسم الكثير منها في بحوثنا ودللنا على مواضع الضعف الـذي فيهـا 

  ن ناحية السند أو من غيره.كان مأ سواء
إن اهم شيء تستدعيه ضرورة البحث هي غربلة الاخبار ، ومعرفة رواتها والتوثق مـنهم 
فمــن كــان صــحيحا فــي نقلــه بعيــدا عــن الكــذب غيــر مــتهم فــي دينــه فيؤخــذ بروايتــه ، ويعــول 

تــب عليهــا فــي بنــاء التــأريخ الاســلامي ، ومــن كــان مــن الــرواة منزلقــا فــي احضــان الســلطة ويك
لأغراضها ، ويدون لتدعيم سلطانها وهو في نفس الوقـت غيـر متحـرج ولا متـأثم مـن الكـذب 

  والوضع فان الواجب أن ترد روايته ولا يعتمد على نقله ، والإسلام قد
__________________  

تــاب ) اســتند الــدكتور طــه حســين فــي كتابــه علــى وبنــوه الــى الروايــات الموضــوعة وســنذكرها فــي غضــون هــذا الك١(
  وندلل على ما يرد عليها من المؤخذات.



 ـ ١٦ـ 

يـا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا إِنْ  (أمرنا بصراحة بالتثبت في اخبار المتهمين في دينهم ، قال تعالى : 
عَلْـتُمْ نـادِمِينَ  تـَبـَيـَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَـوْماً بِجَهالَةٍ فَـتُصْبِحُوا عَلى ما فَـ والآيـة  )١( ) جاءكَُمْ فاسِقٌ بنِـَبَإٍ فَـ

صــريحة الدلالــة فــي وجــوب التثبــت فــي اخبــار الفســاق ، واي أثــم اعظــم مــن ارتكــاب الوضــع 
ـــة ، ومنهـــا  وتعمـــد الكـــذب ، وهـــي فـــي عمومهـــا شـــاملة للاخبـــار عـــن الموضـــوعات الخارجي

  الاخبار عن الحوادث التأريخية وغيرها.
روايــات شــيخ  أن تؤخــذ بعــين الرضــا والقبــولـ  وان كــان خارجــا عــن الصــددـ  وعجيــب

والجــلاد ســمرة بــن جنــدب ، ويعــول عليهــا فــي بنــاء العقيــدة  )٢(المضــيرة أبــو هريــرة الدوســي 
الاسلامية مع أن في الكثيـر منهـا خروجـا علـى سـلطان العقـل وحكمـه ، وخروجـا علـى حكـم 

  بالخرافات والاوهام.ـ  والحمد للهـ  الاسلام الذي ما آمن
كانـت متصـلة بشـئون الـدين أو فـي أ احـث سـواءان تنقية الاخبار ضرورة ملحة لكـل ب

  غيره ولزوم طرح ما رواه المنحرفون واجراء السلطة فيما انفردوا بروايته.

  ـ  ۳ـ 
انتشــــار الحزبيــــة ،  (ع)والشــــيء البــــارز فــــي العصــــر الــــذي عــــاش فيــــه الامــــام الحســــن 

على ـ  (ص)ي الذي شكل قبل وفاة النبـ  وتفاعل تياراتها الهائلة ، فقد صمم الحزب القرشى
  (ع)صرف الخلافة الاسلامية عن أهل البيت 

__________________  
  .٦) سورة الحجرات : آية ١(
وكـــذلك بحـــث عـــن » ابـــو هريـــرة « ) كشـــف الغطـــاء عـــن خرافـــات ابـــي هريـــرة الامـــام شـــرف الـــدين فـــى كتابـــه ٢(

  .»ضيرة شيخ الم« موضوعاته ومفترياته العلامة الكبير الشيخ محمود ابو رية فى كتابه 



 ـ ١٧ـ 

علــى مــا منحهــا  (ص)لاســباب أهمهــا التهالــك علــى الامــرة والســلطان ، والحســد لعتــرة النبــي 
ان النبوة والخلافة لا يجتمعان في بيـت واحـد « الله من الفضائل والمواهب ، وقد أثر عنهم 

وهو كلام لا يعضده الدليل في جميع مناحيه ، وقـد تعـرض ابـن عبـاس الـى تزييفـه بمنطقـه » 
بعــد حــديث طويــل دار « ين فــى محاورتــه مــع عمــر بــن الخطــاب ، فقــد قــال لــه عمــر الرصــ

  » :بينهما 
قـال ابـن عبـاس  .» ؟(ص)تدري ما منـع قـومكم مـنكم بعـد محمـد أ يا ابن عباس ،« 

  : فكرهت أن اجيبه ، فقلت له : إن لم أكن ادرى فان امير المؤمنين يدرى :
ة والخلافة فتجحفـوا علـى قـومكم بجحـا ، كرهوا أن يجمعوا لكم النبو « فقال عمر : 

وخـاف ابـن عبـاس مـن شـدة عمـر  »بجحا ، فاختارت قريش لا نفسـها فاصـابت ، ووفقـت. 
يــــا أميــــر « وغلظتــــه أن يجابهــــه بتزييــــف كلامــــه فطلــــب منــــه الاذن ليصــــارحه بــــالواقع قــــائلا : 

  .» .. المؤمنين ، إن تأذن لي في الكلام ، وتمط عني الغضب تكلمت
  .»ا ابن عباس تكلم ي« 
أمــا قولــك يــا أميــر المــؤمنين : اختــارت قــريش لأنفســها فاصــابت ووفقــت ، فلــو ان « 

قريشا اختارت لانفسها من حين اختار الله لها لكان الصواب بيدها غيـر مـردود ولا محسـود 
، وامـــا قولـــك : انهـــم ابـــوا أن تكـــون لنـــا النبـــوة والخلافـــة ، فـــان الله عـــز وجـــل ، وصـــف قومـــا 

  .»ذلك بأنهم كرهوا ما انزل الله فأحبط اعمالهم «  ، فقال : بالكراهة
  فثار عمر وقد لسعه قول ابن عباس : فقال له :

قــد كانــت تبلغنــي عنــك أشــياء أكــره أن أقــرك عليهــا فتزيــل  .. هيهــات يــا بــن عبــاس« 
  وخاف ابن عباس من سطوته فاجابه بناعم القول :»  .. منزلتك منى



 ـ ١٨ـ 

فــان كانــت حقــا فمــا ينبغــي أن تزيــل منزلتــي منــك ، وإن   ؟ينمــا هــي يــا أميــر المــؤمن« 
  » .كانت باطلا فمثلي أماط الباطل عن نفسه ،

  وهدأت ثورة عمر فقال له :
  » !عنا حسدا وبغيا وظلماـ  اي الخلافةـ  بلغني أنك تقول : إنما صرفوها« 

  فاجابه ابن عباس بمنطقه الفياض :
فقـد تبـين للجاهـل والحلـيم ، وامـا قولـك حسـدا أما قولك يا أمير المـؤمنين : ظلمـا « 

  » !!فان آدم حسد ، ونحن ولده المحسودون
  فثار عمر ، وصاح به

  » .. أبت والله قلوبكم يا بني هاشم إلاّ حسدا لا يزول !!هيهات هيهات« 
  وانبرى ابن عباس فرد عليه مقالته :

عــــنهم الــــرجس  لا تصــــف بهــــذا قلــــوب قــــوم أذهــــب الله !!مهــــلا يــــا أميــــر المــــؤمنين« 
  )١(»  .. وطهرهم تطهيرا

وكشـــفت هـــذه المحـــاورة عمـــا تكنـــه قـــريش فـــي نفوســـها مـــن الموجـــدة والكراهيـــة لآل 
البيـــت فاختـــارت صـــرف الخلافـــة عـــنهم ، ويـــرى عمـــر أنهـــا وفقـــت فـــي ذلـــك ، ولكنهـــا فـــي 
،  الحقيقة لم توفق ، ولم تصب الرأي والرشد ، فقد انتج اختيارها أن يفوز الأمويون بـالحكم

وهــم أعــداء الاســلام وخصــومه ، ومجــزرة كــربلا الرهيبــة احــدى مظــاهر عــدائهم ونقمــتهم مــن 
الاسلام ، فقد صدرت الأوامر المشددة مـن القيـادة العسـكرية العليـا إلـى الجـيش بإبـادة اهـل 

 (ص)البيت واستئصال شأفتهم ، وأن لا يبقى علـى مسـرح الحيـاة أحـد مـن نسـل آل محمـد 
  (ص)الطاهرة من عترة الرسول فابيدت تلك الصفوة 

__________________  
  .١٠٧/  ٣، شرح نهج البلاغة  ٢٤/  ٣) تأريخ ابن الأثير ١(



 ـ ١٩ـ 

وتقطعت أوصالها علـى صـعيد كـربلا ، وحملـت ودائـع النبـوة وكـرائم الـوحي سـبايا تطـوف بهـا 
رب الـــى يثـــ (ص)ارذال العـــرب واجلافهـــم مـــن بلـــد إلـــى بلـــد ، ولمـــا انتهيـــت ســـبايا آل النبـــي 

 (ص)يلتفـــت عمـــرو بـــن ســـعيد عامـــل يزيـــد عليهـــا وهـــو جـــذلان مســـرور الـــى قبـــر رســـول الله 
  فيخاطب جدثه الطاهر ويقول له :

  )١(» يوم بيوم بدر يا رسول الله. « 
أيهــا النــاس. « ـ  ويــا لهــول مــا قــالـ  ثــم رقــى منبــر النبــي ، وخاطــب المســلمين فقــال :

  »بعد خطبة ، حكمة بالغة فما تغني النذر.  إنها لدمة بلدمة ، وصدمة بصدمة ، كم خطبة
  وقبله قال يزيد :

 لســــــــــــــت مــــــــــــــن خنــــــــــــــدف إن لــــــــــــــم انــــــــــــــتقم

 مــــــــــــــن بنــــــــــــــي أحمــــــــــــــد مــــــــــــــا كــــــــــــــان فعــــــــــــــل   

 

قـد اوجـب هضـم العتـرة الطـاهرة ـ  كمـا يقولـونـ   هذا هو اختيار قريش الذي وفقت فيه
  وإنا إليه راجعونالتي هي عديلة القرآن الكريم في لزوم مراعاتها والاحتفاء بها ، فانا لله 

  ـ  ۴ـ 
نظـرة امعـان ـ  (ع)التـي جـرت فـي عصـر الامـام أبـي محمـد ـ  وقد نظرنا الى الحـوادث

قد خلط بالموضوعات حتـى اصـبح مـن العسـير أن يخلـص ـ  كما ذكرناـ   وتدبر ، فان التاريخ
المؤرخ إلـى الحـق فـي أيسـر الأمـور ، وقـد استلخصـنا مـن تلكـم الحـوادث كثيـرا مـن الجوانـب 

  وبتصوير العصر الذي نشأ فيه. (ع)لتي لها صلة في الكشف عن حياة الامام ا
  وقد نشر هذا الكتاب قبل احدى عشرة سنة ، ونفذت نسخه ، ولم

__________________  
  .٣٦١/  ١) شرح النهج لابن ابي الحديد ١(



 ـ ٢٠ـ 

لجليـل السـيد يعد لها أي وجود في الأسواق ، وقد ترجمه إلى اللغة الاورديـة فضـيلة العلامـة ا
محمــد بــاقر النقــوي حفظــه الله ، وقــد طبــع فــي الهنــد بمطبعــة ( اصــلاح كجهــو ابهــار ) وإن  
كثيــرا ممــن تهمهــم امثــال هــذه البحــوث قــد رغبــوا فــي اعــادة طبــع الكتــاب بعــد نفــاذ نســخه ، 
وكنت أرجئ ذلك إلى وقت آخر أملا في اعادة النظر فيه لأني اعتقد أن فيـه بعـض الفصـول 

مزيــد مــن البســط والتفصــيل وقــد تفضــل علــيّ أخــي العلامــة التقــي الشــيخ هــادي  تحتــاج إلــى
القرشــي فابــدى رغبتــه الملحــة فــي مراجعــة الكتــاب ومعــاودة النظــر فيــه فلــم أر بــدا مــن اجابتــه 
فراجعــت الجـــزء الاول منـــه ، واضـــفت إليـــه كثيـــرا مــن البحـــوث ، ولعـــل القـــارئ يجـــد أن هـــذه 

يهـــا مـــن الاضـــافات ، واناقـــه الطبـــع ، وروعـــة التنســـيق ودقـــة الطبعـــة غيـــر الطبعـــة الأولـــى لمـــا ف
  الاخراج التي اشتهرت بها مطابع الآداب.

وقبل أن انهى هذا التقديم ارفع اعمـق الامتنـان ، وجزيـل الشـكر إلـى حضـرة المحسـن 
الوجيه الحاج محمد رشاد عجينة لتبرعه بطبعه سائلا من الله أن يوفقه لكل مسعى نبيل وأن 

  ءه عن ذلك انه ولي التوفيق.يتولى جزا
 النجف الأشرف

  ۱۳۸۴ذي القعدة سنة  ۲۸
 باقر شريف القرشي

  



 ـ ٢١ـ 

  بسم الله الرّحمن الرّحيم

)۱ (  
حيـاة  (ع)وسبطه الأول الإمام الزكي الحسن بن المؤمنين علي  (ص)لريحانة الرسول 

فيهــا ســيرة النبــي  مثاليــة وســيرة فواحــة عطــرة تتــدفق بهــا طاقــات الاســلام الثــرة النديــة ، وتتمثــل
ـ  بحقـ  واخلاقه واتجاهاته ، وتتجسد فيها جميع عناصر التربية الاسلامية الرفيعة فهي (ص)

مــن اروع الشخصــيات الفــذة التــي لمعــت فــي ســماء الأمــة الإســلامية ، وفــي طليعــة الــذوات 
ق الخيــرة التــي تحلــى بهــا قــاموس الإنســانية ، وذلــك لمــا اتصــفت بــه مــن الحلــم والعلــم والخلــ

والســجاحة والســخاء وغيــر ذلــك مــن الصــفات الرفيعــة التــي شــابهت صــفات الرســول وحكــت 
  اخلاقه.

بالمصــاعب والكــوارث ، وامــتحن امتحانــا عســيرا بــالامويين  (ع)وحفلــت حيــاة الامــام 
الـذين جرعـوه اقسـى الـوان الخطـوب والآلام فقـد ابتلـى بهـم الامـام كمـا ابتلـى بهـم جـده وأبـوه 

لامويــــون يكنــــون فــــي دخائــــل نفوســــهم واعمــــاق قلــــوبهم بغضــــا عارمــــا مــــن قبــــل ، فقــــد كــــان ا
للهاشميين ، ومصدر ذلك العداء يرجع الـى التنـافر الـذاتي بـين الاسـرتين واخـتلاف طباعهمـا 
وتبـــاين اتجاههمـــا ، فقـــد كـــان الهاشـــميون يمثلـــون الاريحيـــة والشـــمم والإبـــاء والوفـــاء وحمايـــة 

ومجالســــهم تتحــــدث عــــن مكــــارمهم ولــــين  الضــــعيف وقــــرى الضــــيف ، وكانــــت أنديــــة العــــرب
طبـــاعهم ، وعمـــا تركـــوه فـــى ربـــوع مكـــة مـــن أنظمـــة للعـــدل واســـباب للنعـــيم والتجـــارة ، وأمـــا ( 

  الامويون )



 ـ ٢٢ـ 

فقــد عرفــوا بــاللؤم والجفــاء والغلظــة والغــدر والخيانــة ، وعــدم الاســتجابة أو المســاهمة فــى أي 
ء لـم تصـدر مـنهم بـادرة مـن بـوادر عمل من اعمال الخير ، وهم فى جاهليتهم واسـلامهم سـوا

  الكرم أو ظاهرة من ظواهر الاصلاح والنفع العام يقول فيهم الجاحظ :
لــيس لهــم قــدم مــذكور ولا يــوم مشــهود فــلا ســابقة ولا جهــاد ، وإذا كــان شــيء مــن « 

  .»هذا فانما يكون فيما يضر الناس 
ناصرة المظلـوم ولما أسس الهاشميون فى الجاهلية حلف الفضول الذي كان شعاره م

حتـــى يـــدفعوا عنـــه ظلامتـــه ، ومنـــع القـــوي مـــن ظلـــم الضـــعيف ، والقـــاطن مـــن الاعتـــداء علـــى 
الغريـــب كـــان الامويـــون وحـــدهم قـــد تخلفـــوا عـــن مناصـــرة هـــذا الحلـــف والانتمـــاء إليـــه لـــدوافع 
أهمهــــا ان هــــذا الحلــــف يتنــــافى مــــع ميــــولهم التــــي طبعــــت علــــى الظلــــم والاعتــــداء ، والغــــرور 

  يين.والحسد للهاشم

)۲ (  
برســالته الخالــدة الداعيــة الــى يقظــة الضــمير وتحريــر  (ص)ولمــا صــدع الرســول الاعظــم 

العقـــول ثقـــل علـــى الامــــويين هـــذا المجـــد الـــذي اخــــتص بالهاشـــميين ، وعظـــم علـــيهم الأمــــر 
فألهبت قلوبهم بالحقـد والكراهيـة ، وقـد تحـدث الحكـم ابـن هشـام مـع قرينـه فـى الشـرك أبـي 

نــه فــى قــرارة نفســه مــن الــبغض العــارم للهاشــميين وعــدم الاســتجابة جهــل فــاعرب لــه عمــا يك
  لدعوة الاسلام قائلا :

تنازعنــا نحــن وبنــو عبــد منــاف الشــرف أطعمــوا فاطعمنــا ، وحملــوا فحملنــا حتــى إذا « 
تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان ، قالوا : منا نبي يأتيه الوحي مـن السـماء فمتـى نـدرك 

وقــد اجمعــت كلمــتهم علــى مكافحــة الــدعوة  .»نــؤمن بــه ولا نصــدقه  مثــل هــذا ، والــلات لا
القبائــل وقــادوا الجيــوش لمناجزتــه ، ولكــن الله رد كيــدهم  (ص)الاســلامية فــألبّوا علــى الرســول 

  فى نحرهم



 ـ ٢٣ـ 

ونصر الاسلام وأعز رسوله فقد تحطمت قوى الامويين ومن تابعهم من شذاذ الآفاق وأعداء 
الاســلامية الظــافرة الــى احــتلال مكــة المكرمــة ، وقــد وقــع أبــو الاســلام ، واتجهــت الجيــوش 

بحبســهما فــي  (ص)ســفيان أســيرا هــو والعبــاس بيــد القــوات الاســلامية الزاحفــة فــأمر الرســول 
المضــــيق ليشــــاهد أبــــو ســــفيان قــــوة المســــلمين وضــــخامة جيشــــهم ، واجتــــازت عليــــه القــــوات 

  وانطلق يقول للعباس : العسكرية الهائلة فوقف مذهولا مبهوتا قد انهارت قواه
  » !!لقد اصبح ملك ابن اخيك اليوم عظيما« 

  فأجابه العباس : انها النبوة
  فقال أبو سفيان بصوت خافض متحجر : نعم اذن

إنهــا لكلمــة يســمعها بأذنــه فــلا يفقههــا قلبــه فمــا كــان مثــل هــذا القلــب ليفقــه الا معنــى 
  )١(الملك والسلطان ، كما يقول السيد قطب : 

سراح أبـي سـفيان ، ومنحـه العفـو كمـا مـنح أهـل مكـة فـانطلق  (ص)رسول الله واطلق 
من دخل داره فهو آمن ، «  يهرول قد غمرته عظمة المسلمين وقوتهم وهو يهتف بين قومه.

  »ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن 
ه للســـلم جعلـــت ولمــا ســـمعت هنـــد زوجتـــه ذلــك وشـــعرت بخوفـــه وايثـــاره العافيــة وطلبـــ

اقتلوا الخبيث الدنس الذي لا خيـر فيـه ، قـبح مـن طليعـة قـوم ، « تصيح وهي حانقة مغيضة 
تحـرض بـذلك قريشـا علـى الحـرب ، وتلهـب »  !!هلا قاتلتم ، ودفعـتم عـن انفسـكم وبلادكـم

مكـة فاتحــا ، وقـام بتطهيــر  (ص)فـى نفوسـهم نــار الثـورة ، وروح العصـبية ، ودخــل رسـول الله 
فكسـر لاتهـم وهـبلهم ،  (ع)الحرام من الاوثان والاصنام ، وقد حطمها امير المؤمنين البيت 

  وصعد بلال فوق ظهر الكعبة يؤذن للصلاة فلما سمعه
__________________  

  .١٨١) العدالة الاجتماعية فى الاسلام ص ١(



 ـ ٢٤ـ 

  أبو سفيان انخلع قلبه وصرخ مناديا بلا اختيار.
  .»يعة إذ لم يشهد هذا المشهد لقد أسعد الله عتبة بن رب« 

)۳ (  
ولمـــا انـــدحرت قـــوى الإلحـــاد وانهـــارت معنويـــة المشـــركين لـــم يجـــد الامويـــون بـــدا مـــن 
الــــدخول فـــــي حظيــــرة الاســـــلام فـــــدخلوا فيــــه وهـــــم أذلاء صـــــاغرون ، قــــد كســـــرت شـــــوكتهم ، 
واخمــدت نــارهم ، وقــد ظلــت قلــوبهم مترعــة بالحقــد والكراهيــة للاســلام ، وقــد شــعر الرســول 

بذلك فاصدر قراره الحاسم بابعـاد رءوسـهم عـن يثـرب عاصـمة المسـلمين وحـرم علـيهم  )(ص
الدخول إليها ، وقابلهم بالاستهانة والتحقير ، فقد أقبل أبو سفيان راكبا ومعـه معاويـة وأخـوه 

  قال : (ص)أحدهما قائد ، والآخر سائق فلما رآهم النبي 
  )١(» اللهم ، ألعن القائد والسائق والراكب « 

  أرادت التزويج بمعاوية فنهاها عن ذلك وقال لها : (ص)وأقبلت امرأة الى رسول الله 
  .)٢(» إنه صعلوك « 

  ـكما يقولون ـ   )٣(ومتى كان هذا الصعلوك كاتب الوحي أو مقربا عند النبي 
__________________  

  .٣٤٤وقعة صفين  ٣٥٧/  ١١) تاريخ الطبري ١(
  .٢٩٦/  ٢) تاريخ الخميس ٢(
لــيس فيــه « فــي فضــل مــا روى فــى فضــل معاويــة مــا نصــه :  ١٤٩) ذكــر الفيروزآبــادي فــي ســفر الســعادة ص ٣(

اما كتابة معاويـة ، « ما نصه » النصائح الكافية « في  !وقال العلامة المحقق محمد بن عقيل» حديث صحيح 
، اللهــم الا ان يأتينــا بالحــديث  للــوحي والتنزيــل فلــم تصــح ، ومــن ادعــى ذلــك فليثبــت أيــة آيــة نزلــت فكتبهــا معاويــة

  الموضوع انه كتب آية الكرسي بقلم من ذهب جاء به جبرئيل هدية لمعاوية من فوق العرش ،



 ـ ٢٥ـ 

عموم الامويين بالاستهانة والتحقير والحـط مـن شـأنهم وذلـك  (ص)لقد قابل الرسول 
لمين لأنــــه استشــــف مــــن وراء المغيبــــات أنهــــم مصــــدر الفــــتن والاضــــطراب والقلــــق بــــين المســــ

فــي منامــه أنهــم ينــزون علــى منبــره نــزو القــردة والخنــازير فــانزل الله  (ص)فباعــدهم ، وقــد رأى 
ـــةً لِلنَّـــاسِ  (تعـــالى عليـــه قولـــه :  نَ ـــاكَ إِلاَّ فِتـْ ـــي أَريَنْ ـــا الَّتِ ـــا الرُّؤْيَ ومـــا رؤي بعـــد ذلـــك  ) وَمـــا جَعَلْنَ

  .)١(ضاحكا 

)۴ (  
انصـبت الفـتن علـى  (ص)لرسـول ولما انقصـم ظهـر الاسـلام وانحسـرت روحـه بمـوت ا

الـذين  (ص)المسلمين كقطع الليل المظلم حتى فقدوا الرشد والصواب فناصبوا عتـرة الرسـول 
هـــم وديعـــة النبـــي فابعـــدوهم عـــن مـــراتبهم التـــي رتـــبهم الله فيهـــا وســـلبوا الخلافـــة الاســـلامية مـــن 

حكــــم للامــــويين أيــــديهم ، وتهــــالكوا علــــى الإمــــرة والســــلطان ، وقــــد مهــــد الخليفــــة الثــــاني ال
فاستعمل معاوية واليا على الشام واطلق له العنان فلم يحاسـبه علـى إسـرافه ، ولـم يعاتبـه علـى 
تبــذيره وبذخــه كمــا فعــل مــع بقيــة عمالــه وقــد قيــل لــه فــي ذلــك فاعتــذر لنفســه ، واعتــذر عنــه 

  ؟قائلا : ذاك كسرى العرب
__________________  
إن  ١٨٢وقال السيد قطب : فـي ( العدالـة الاجتماعيـة ) ص » امينه ورسوله نعوذ بالله من الفرية على الله وعلى 

في ان يسند إلى معاوية شيئا يعتز به أمام العرب ، ويعوضه عن سبة التـأخر  (ص)أبا سفيان حين اسلم رجا النبي 
ائل والحــوائج فــي الرســ (ص)فــي الاســلام ، وانــه مــن الطلقــاء الــذين لا ســابقة لهــم فــي الاســلام ، فاســتخدمه النبــي 

والصدقات ولم يقل احد من الثقات انه كتب للنبي كما اشاع انصاره بعد استقرار الملك كما يصـنع سـائر الـدعاة 
كان ينظر إليه وإلى اسرته نظـرة ريبـة لشـكه   (ص)لمعاوية محل ريب لأن الرسول  (ص)، وإن كان استخدام النبي 

  فى اسلامهم. (ص)
  .١٤/  ٣، اسد الغابة  ٧٧/  ٥سير الطبري ، تف ٤٤/  ٩) تأريخ الخطيب ١(



 ـ ٢٦ـ 

ولــم يكتــف بهــذا المــد للأمــويين ، وبهــذا الاحســان الــذي أســداه إلــيهم فقــد فتــل حبــل 
الشــورى الــذي انــتج فــوزهم بالخلافــة وتلاعــبهم بمقــدرات الأمــة وامكانياتهــا ، وجــر الخطــوب 

  في عترته وذريته. (ص)والويلات لها ، وانتهاك كرامة النبي 
تولى الامويون على زمام الحكـم كـان هـدفهم طـوي هـذا الـدين ، وقلـع جـذوره ولما اس

، ومحـــو ســـطوره ، وابـــادة معالمـــه وآثـــاره ، ولـــو لا فـــيض عـــارم فـــي مبادئـــه ، وقـــوة كامنـــة فـــي 
طاقاتــه ، وتضــحيات العلــويين لانتشــاله ، وعنايــة قبــل كــل شــيء فيــه مــن الله تعــالى لا صــبح 

وجــود لأنــه حينمــا اســتتب لهــم الأمــر وصــفا لهــم الجــو ظهــر الاســلام معــدوم الأثــر مــن دنيــا ال
مــــدى حقــــدهم البــــالغ علــــى الاســــلام ، وظهــــرت رغبــــاتهم فــــى الملــــك والســــلطان فكــــانوا لا 
يفكرون الا بذلك ولا يحلمون الا بأن تكون دولة المسلمين العوبة بأيـدي ابنـائهم وصـبيانهم 

  أسرته وذويه قائلا لهم : ، وقد ادلى بذلك أبو سفيان بكلمته التي القاها أمام
يا بني أمية ، تلاقفوها تلقف الكرة فو الذي يحلـف بـه أبـو سـفيان مـا مـن جنـة ولا « 

  .)١(» نار وما زلت أرجوها لكم ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة 
قــال هــذه الكلمــة أبــو ســفيان : بمــرأى ومســمع مــن عثمــان وهــي صــريحة فــي ارتــداده 

ي يحــتم علــى عثمــان أن يقــيم عليــه الحــد باعتبــاره خليفــة وظــاهرة فــي الحــاده والواجــب الشــرع
المســـلمين ، وهـــو مســـئول عـــن تنفيـــذ احكـــام الـــدين وتطبيـــق حـــدوده ولكنـــه اعـــار ذلـــك أذنـــا 

  صماء ، واهمل ما وجب عليه.
وحينما نشبت اظفار معاوية بالملك اتضح عـداؤه السـافر للاسـلام والمسـلمين ، وقـد 

هاته فقد خطب في النخيلة وكانت نشـوة الظفـر عليـه باديـة برز ذلك في أقواله وأعماله واتجا
  فقال :

  يا أهل العراق ، والله إني ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ،« 
__________________  

  .٤٤٠/  ١) مروج الذهب ١(



 ـ ٢٧ـ 

  )١(»  .. ولا لتحجوا ولا لتزكوا ، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطانى الله ذلك
ة والصــوم والزكــاة والحــج ، واي أثــر لســائر الطقــوس الدينيــة عنــد ابــن وأي قيمــة للصــلا

هنـــد التـــي نهشـــت كبـــد ســـيد الشـــهداء حمـــزة ، انـــه مـــا قـــاتلهم مـــن اجـــل ذلـــك ولا مـــن اجـــل 
المطالبة بدم عثمان الذي أقـام الـدنيا وأقعـدها بسـببه ، وانمـا قـاتلهم مـن اجـل الظفـر بالملـك 

  والسلطان.
أيــام حكمــه وســلطانه بــالظلم والجــور والاســتبداد ، ومنــي  لقــد منيــت الــبلاد الاســلامية

المســلمون بالاســتعباد والاســتغلال ، فقــد قضــت سياســته الارهابيــة الملتويــة بارســال الاخيــار 
والمصلحين الى ساحات الاعدام وظلمات السجون ، فقد اعدم الصحابى العظيم حجر بن 

  لامير المؤمنين وسيد المتقين. عدي وإخوانه الصالحين لأنهم انكروا على ولاته سبهم
إن البــارز فــي سياســة معاويــة نشــر الارهــاب والخــوف ، واشــاعة الفــتن والاضــطراب ، 
واباحة الغدر والخيانة ، والولـوغ فـي دمـاء المسـلمين فقـد أسـرف هـو وعمالـه فـى ذلـك حتـى 

ن النسـاء قتلوا الاطفال الصغار والشيوخ العاجزين بعد ما تجاوزوا الحد فى قتل الرجال وسـج
  ، وقد ارتطمت البلاد بالفتن وضج الناس من الظلم والجور.

وقد ساند سياسته فريق من المرتزقة وباعة الضمير الـذين وضـعوا دنيـاهم فـوق رءوسـهم 
ودينهم تحت أقدامهم فراحوا يلقون عليه التقديس ، ويخلعون عليـه النعـوت الحسـنة ويبـررون 

طيــب وزعــيم فاخــذوا يــذيعون بــين الشــاميين قربــه مــن جرائمــه وموبقاتــه ، وهــم مــا بــين راو وخ
الرسول وانه وارثه حتى انقضى ردح مـن الـزمن وهـم لا يظنـون ان هنـاك احـدا أقـرب إلـى النبـي 

  من معاوية وبني أميّة ، كما افتعلوا الاحاديث الكثيرة في (ص)
__________________  

  .١٦/  ٤) شرح النهج ١(



 ـ ٢٨ـ 

قـــديره ، ومضـــافا لهـــذا الفريـــق المرتـــزق البطانـــة التـــي ظفـــر بهـــا  الثنـــاء عليـــه وضـــرورة تكريمـــه وت
كعمرو بن العـاص والمغيـرة بـن شـعبة وزيـاد بـن أبيـه وأضـرابهم مـن دهـاة العـرب وابالسـة الـدنيا 
فقد اخذوا فـى تسـديده واحكـام سـلطانه وتخـذيل اعدائـه حتـى اصـبحت مقاومـة حكمـه مـن 

ن مقاومتــه ومناجزتــه حيــث افســد عليــه عــ (ع)الصــعوبة بمكــان ، فقــد عجــز أميــر المــؤمنين 
جيشه وتركه في ارباض الكوفة يتمنى النزوح عن هذه الدنيا ومفارقة ذلك المجتمع المصـاب 

  شهيدا صابرا. ٧باخلاقه حتى قضى 

)۵(   
، وبايعــت الحواضــر  (ص)ولمــا فجــع الاســلام ونكــب المســلمون بقتــل وصــي الرســول 

عاويـة وعمـلاؤه يـدبرّون نفـس الخطـة التـي دبرّوهـا الاسلامية سبط النبي الامام الحسـن اخـذ م
مـع أبيــه مــن قبــل فافســدوا عليـه جيشــه وخواصــه بالمــال تــارة وبالارهـاب أخــرى حتــى بلــغ بهــم 
التخاذل والانحطاط مبلغا فظيعا فقد كـاتبوا معاويـة بتسـليم الامـام لـه أسـيرا سـرا أو علانيـة إن 

فوعة بالتفصــيل فــى غضــون هــذا شــاء ذلــك وانضــمت إلــى ذلــك عوامــل أخــرى ســنذكرها مشــ
أنــه إن قــاوم معاويــة قاومــه بيــد جــذاء ولــو ضــحى بنفســه لــذهبت تضــحيته  ٧الكتــاب ، فــرأى 

مـع عـدوه موقـف الحـازم  (ع)سدى وتعود بالضرر الجسـيم علـى الاسـلام والمسـلمين فوقـف 
الــــيقظ والبصــــير المحنــــك فصــــالح معاويــــة وحفــــظ دمــــه ودم أهــــل بيتــــه والبقيــــة الصــــالحة مــــن 

بعـد الصـلح جهـاده  (ع)ؤمنين ، وقد كشف ذلك عن سمو رأيـه وعمـق نظـره ، ولـم يتـرك الم
المقــدس فقــد انبــرى يعمــل فــي تحطــيم عــروش الدولــة الأمويــة ، ويبــين اخطارهــا علــى العقيــدة 
الاسلامية ، وقد تصدى لمعاويـة بالـذات فـذكر مثالبـه وموبقاتـه فـي بلاطـه وذلـك حـين سـافر 

  الى الشام. (ع)



 ـ ٢٩ـ 

قــــارئ الكــــريم فــــي بحــــوث هــــذا الكتــــاب علــــى مــــدى الآلام المرهقــــة التــــي وســــيقف ال
وريحانته من معاوية ، ومن جلاوزته ، ويقف على مـا ألـمّ بـه مـن  (ص)تجرعها سبط الرسول 

المحن والبلوى ، والاستهانة به حتى مـن خلـص أصـحابه وأصـحاب أبيـه ، فقـد جـابهوه بعـد 
لى نفسه من ضربات السيوف ، وقد صبر سلام ابرام الصلح باقسى القول وأمره وكان أشد ع

  الله عليه على ما انتابه من الخطوب ، وبث حزنه وشكواه الى الله.
ـ  بحـقـ  وبحثنا في هذا الكتاب عن مظاهر شخصيته ، وعن سيرته الندية ، التي هي

زت من اروع ما حفل به تأريخ المسلمين من المآثر والمفاخر ، كما ذكرنـا الأدوار التـي اجتـا
ضـرورة ملزمـة ـ  فيمـا نعلـمـ  عليه ، وما في عصره من الظواهر الاجتماعية فان الاحاطـة بـذلك

يقتضيها البحث ، وقد بحثنا عن ذلك كله ببحث حر جهد ما توصـل إليـه تتبعنـا ، ومـن الله 
  التوفيق وهو ولي القصد.

  ـه ۱۳۷۳/ صفر سنة  ۱النجف الأشرف : 
  باقر شريف القرشي



 ـ ٣٠ـ 

  ن اجتماع النوري



 ـ ٣١ـ 

نشــــأت الصــــديقة فاطمــــة ســــيدة بنــــات حــــواء فــــي إبــــان الــــدعوة الاســــلامية وترعرعــــت 
والاســلام فــي مرحلــة الارتقــاء ، وقــد قــام بــدور تربيتهــا منقــذ الانســانية وســيد ولــد آدم الرســول 

فغــذاها مــن حكمــه وكمالــه ، وأفــرغ عليهــا أشــعة مــن روحــه المقدســة ، واشــبعها  (ص)محمــد 
لتكـون قــدوة لنسـاء أمتــه ، ومثـالا للكمــال الانسـاني ، وعنوانــا  مـن مكرمــات نفسـه العظيمــة ،

  للطهر والعفاف.
في نفسـه مـن الحـب لهـا مـا لـم يحملـه لغيرهـا ذلـك لأنهـا البقيـة  (ص)وحمل الرسول 

  )١( (رض)الصالحة من زوجته الطاهرة أم المؤمنين خديجة 
__________________  

واول مــــن آمنــــت بــــه وصــــدقته باجمــــاع  (ص)ية زوج النبــــيّ ) خديجــــة بنــــت خويلــــد بــــن اســــد القرشــــية الأســــد١(
وهــي ذات ثــراء عــريض كانــت تســتأجر الرجــال للتجــارة فــى » الطــاهرة « المســلمين وكانــت تــدعى فــى الجاهليــة 

صـــدق حديثـــه وعظـــم امانتـــه وكـــرم اخلاقـــه فبعثـــت إليـــه وعرضـــت عليـــه  (ص)اموالهـــا ، وقـــد بلغهـــا عـــن رســـول اللـــه 
الى الشام اسـتظل  (ص)ب الى ذلك وخرج الى الشام مع غلام لها اسمه ميسرة فلما قدم التجارة في اموالها فاجا

فقـال لـه : إنـه مـن قـريش  ؟تحت شجرة وكانت قريبة من صومعة راهب فاطل الراهب وقال لميسرة من هـذا الرجـل
مـوال التـي جـاء الأ (ص)ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ، ثم باع رسـول اللـه  من اهل الحرم فقال الراهب.

بها ، واشترى ما اراد ثم قفل راجعا إلى مكة واعطى خديجة الأموال وقد ربحت ربحا كثيرا ، وحـدثها ميسـرة عـن 
قــول الراهــب ، فبعثــت خلــف النبــي فقالــت لــه : إنــي قــد رغبــت فيــك لقرابتــك منــى وشــرفك فــي قومــك وامانتــك 

ا ، وكانـت مـن اوسـط قـريش نسـبا واعظمهـم عندهم ، وحسـن خلقـك وصـدق حـديثك ، وعرضـت عليـه الـزواج بهـ
فعرض مقالتهـا علـى اعمامـه فخـرج عمـه حمـزة ودخـل علـى ابيهـا خويلـد  (ص)شرفا واكثرهم مالا ، وخرج الرسول 

وكان عمرها اربعين سنة وعمره الشريف خمس وعشـرون  (ص)فخطبها منه فاجابه الى ذلك فتزوج بها رسول الله 
  ـسول الله كانت اول من آمنت به وآزرته ، وكان لا يسمع شيئا يكرهه سنة وقيل غير ذلك ، ولما بعث ر 



 ـ ٣٢ـ 

التــي منحتــه بعطفهــا وحنانهــا ، وآمنــت بــه قبــل غيرهــا ، ورصــدت جميــع أموالهــا وامكانياتهــا 
لتقويم دعائم الاسلام وتشييد دعوته حتى نفذ جميع ما عندها من الثراء العريض ، ولـم يـنس 

التي اسدتها على الاسلام فقد قابلها بالشكر الجزيـل والثنـاء تلك اليد البيضاء  (ص)الرسول 
العــاطر ، فكــان بعــد موتهــا دومــا يتــرحم عليهــا ويــذكر وفاءهــا واحســانها حتــى وجــدت عليهــا 

  عائشة ، وانطلقت تقول له :
فغضــب النبــي » قــد أبــدلك الله خيــرا منهــا  )١(مــا تــذكر مــن عجــوز حمــراء الشــدقين « 

  ل لها :من هذا التوهين فقا (ص)
مــا أبـــدلني الله خيــرا منهـــا آمنـــت بــي حـــين كــذبني النـــاس ، وواســـتني بمــا لهـــا حـــين « 

  )٢(»  .. حرمني الناس ، ورزقت منها الولد وحرمته من غيرها
__________________  

من رد عليه وتكذيب له مما يحزنه إلاّ خففت عنه وهونت عليه امر الناس وصدقته ، ولعظم جهادها في الاسلام 
شرها رسول الله ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب ، وكان جبرئيل يحمل لها السلام من الله ، ب

خير نساء العالمين اربع : مريم ابنة عمران ، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ، وخديجـة « في حقها :  (ص)وقال 
ى انـه إذا ذبـح شـاة يتتبـع رفيقـات خديجـة يـذكرها حتـ (ص)وما فتئ رسول الله » ابنة خويلد وفاطمة بنت محمد 

فيهدي لهن من لحمها ، وقد توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل إنها توفيت بعد مـوت ابـي طالـب بثلاثـة ايـام 
المصــائب بعــد فقــده لهمــا. توفيــت فــى رمضــان وكــان عمرهــا خمســا وســتين ســنة  (ص)فتتابعــت علــى رســول اللــه 

  الغابة والاصابة والاستيعاب.ودفنت بالحجون ، جاء ذلك فى اسد 
  جانب الفم.ـ  بالكسر والفتحـ  ) الشدقين : مفرده شدق١(
/  ٦، وروى ما يقرب من ذلك في مسند احمد  ٩٦) اسعاف الراغبين المطبوع على هامش نور الابصار ص ٢(

  ابواب النكاح. والاستيعاب واسد الغابة والاصابة فى ترجمة خديجة ، وسنن ابن ماجة في باب الغيرة من ١٥٠



 ـ ٣٣ـ 

لقـــد واســـته خديجـــة حينمـــا وجـــدت عليـــه جبـــابرة قـــريش ، فوقفـــت الـــى جانبـــه تحميـــه 
وتصون دعوته بأموالها الضخمة كما رزق منها الولد ولم يرزقه من غيرها فقد رزق منها سيدة 

 ٣نســاء العــالمين شــبيهة القديســة مــريم بنــت عمــران فــي عفافهــا وطهــارة ذيلهــا فاطمــة الزهــراء 
كما ان السـبب فـي تسـميتها » بالبتول « تلها الله عن النظير وهو السبب في تسميتها التي ب

  )١(بفاطمة ان الله قد فطمها وذريتها من النار 

  سمو منزلتها : 
ــــة الزهــــراء  (ص)وادلــــى الرســــول   (ص)وســــمو مكانتهــــا عنــــد الله فقــــال  ٣بعظــــيم منزل

  مخاطبا لها :
  )٢(» إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك « 

  وأخذ بيدها وقال للمسلمين :
وهــي  (ص)مــن عــرف هــذه فقــد عرفهــا ، ومــن لــم يعرفهــا فهــي فاطمــة بنــت محمــد « 

  بضعة مني ، وهي قلبي ، وهي روحي التي بين جنبي
__________________  

فقـال  ؟لـم سـميت فاطمـة (ص)وقد جاء فيه ان عليا سـأل رسـول اللـه  ٩٦) الصواعق المحرقة لابن حجر ص ١(
 ٢٦وذكــره الحــافظ محــب الــدين الطبــري فــي ذخــائر العقبــى ص » إن اللــه قــد فطمهــا وذريتهــا مــن النــار «  .(ص)

إن اللـه «  قـال : (ص)وجاء فيه ان الامـام علـي بـن موسـى الرضـا روى الحـديث فـي مسـنده ولفظـه ان رسـول اللـه 
إن  (ص)ال : قـال رسـول اللـه قـ (رض)وعن ابن عباس » عز وجل فطم ابنتى فاطمة وولدها ومن احبهم من النار 

ابنتـى فاطمـة حـوراء إذ لـم تحـض ولــم تطمـث وانمـا سـماها فاطمـة لأن اللـه عــز وجـل فطمهـا ومحبيهـا عـن النــار ، 
  اخرجه النسائي.

  .٣٩) ذكر فى كل من اسد الغابة والاصابة وذخائر العقبى ص ٢(



 ـ ٣٤ـ 

  )١(» من آذاها فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله 
سول راحتها براحته وسـعادتها بسـعادته ، وقـد تظـافرت الاخبـار التـي أثـرت لقد قرن الر 

  : (ص)بذلك فقد قال  (ص)عن النبي 
  .)٥(» ما يقبضها  )٤(ويقبضني  )٣(يبسطني ما يبسطها  )٢(إنما فاطمة شجنة مني « 

فقالت : إنهـا إذا دخلـت  (ع)وتكريمه للزهراء  (ص)وروت عائشة عن مدى حفاوته 
  .)٦(يها فقبلها ورحب بها وأخذ بيدها فأجلسها في مجلسه عليه قام إل

  وسئلت عائشة فقيل لها :
  ؟(ص)أي الناس كان أحب الى رسول الله  ـ

  فقالت : فاطمة
  ؟فقيل لها ، ومن الرجال

  .)٧(فقالت : زوجها إن كان ما علمت صواما قواما 
  قال : (ص)وأخرج الامام احمد بن حنبل في ( مسنده ) ان النبي 

__________________  
  .٤١) نور الابصار ص ١(
  ) الشجنة : العضو المشتبك والغصن.٢(
  ) البسط : السرور.٣(
  ) القبض : الاستياء.٤(
  .١٥٤/  ٣) مستدرك الحاكم ٥(
  .١٦٩، اسعاف الراغبين ص  ١٥٧/  ٣) مستدرك الحاكم ٦(
على الرواية جـديرا بقـول الحـق ، وعـن وجاء فيه زيادة  ٣٥، وذخائر العقبى ص  ١٥٧/  ٣) مستدرك الحاكم ٧(

  فاطمة ومن الرجال علي. (ص)بريدة كما في الاستيعاب قال : كان أحب النساء الى رسول الله 



 ـ ٣٥ـ 

  .)١(( فداؤها أبوها ) قال ذلك ثلاث مرات 
وبلغ من حبه ، وتقـديره لهـا أنـه إذا سـافر جعلهـا آخـر النـاس عهـدا بـه ، وإذا قـدم مـن 

  .)٢(صده سفره جعلها أول من يق
كـان يمـر ببـاب فاطمـة سـتة أشـهر إذا خـرج   (ص)وروى أنس بـن مالـك أن رسـول الله 

ــذْهِبَ  (لصــلاة الفجــر يقــول : الصــلاة يــا أهــل البيــت ، ويتلــو قولــه تعــالى :  ــدُ اللــهُ ليُِ إِنَّمــا يرُيِ
  الآية. ) عَنْكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ 

فــــوق كلــــف الآبــــاء  (ع)ته الزهــــراء واشــــفاقه علــــى بضــــع (ص)لقــــد كــــان كلــــف النبــــي 
لــم يمنحهــا هــذا  (ص)ومــن المعلــوم الــذي لا ريـب فيــه ان الرســول  )٣(واشـفاقهم علــى أبنــائهم 

العطف ، ولم يفـض عليهـا هـذا التكـريم لأنهـا ابنتـه ولا عقـب لـه سـواها فـان شـأن النبـوة بعيـد  
  ذلك لتشييد الفضيلةكل البعد عن المحاباة والاندفاع بعاطفة الهوى والحب ، وانما صنع 

__________________  
  .١٠٩) الصواعق المحرقة ص ١(
  .١٥٤/  ٣) مستدرك الحاكم ٢(
مغالطــات وبحوثــا معكوســة يقــول عنــد » فاطمــة وبنــات محمــد « فــى كتابــه » لامــنس « ) كتــب المستشــرق ٣(

اهر الأثــر بــادي ولــم يكــن شــأنها فــي بيــت والــدها خطيــرا ظــ« مــا نصــه  (ع)التحــدث عــن ســيدة النســاء فاطمــة 
الخطورة ، بل لقد كان خطرها اقل مـن خطـر عائشـة وزينـب ، وحفصـة ، واضـاف يقـول : ولقـد كانـت تعامـل فـى 

ان لا مــنس معــروف بعمالتــه للاســتعمار وبحقــده علــى الاســلام ، فمــن اي مصــدر » بيــت والــدها معاملــة عاديــة 
فــى ســمو  (ص)ار المتظــافرة الــواردة عــن النبــي اســتنتج منــه هــذه النتــائج ، وقــد طفحــت الكتــب الاســلامية بالاخبــ

ومــا ذكرنــاه مــن الاحاديــث الســابقة التــي اجمــع المســلمون علــى روايتهــا تــدل  (ص)منزلتهــا وعظــيم شــأنها عنــده 
، وانمــا اراد ( لا مــنس ) تشــويه الاســلام والحــط مــن اهــم شخصــياته  (ص)بوضــوح علــى مــدى تكــريم النبــي لهــا 

  الرفيعة.



 ـ ٣٦ـ 

لـم يجـد فـي بنـات المسـلمين ونسـائهم مـن تضـارع ابنتـه  (ص)الرفيعة فانه ورفع مستوى القيم 
في كمالها وعفافها وطهارة ذيلها فقـد تجسـمت فيهـا جميـع المثـل الخيـرة مـن العلـم والعبـادة 

  والتقوى وغير ذلك من الصفات التي عز وجود بعضها في بنات حواء.

  خطبة الامام لها : 
ميعــــة الشــــباب تشــــرفت مشــــيخة الصــــحابة  علــــى (ص)ولمــــا أشــــرفت كريمــــة الرســــول 

وعرضوا عليه رغبتهم في التشـرف بمصـاهرته فقـد جـاء أبـو بكـر خاطبـا  (ص)بمقابلة الرسول 
،  )١(وأعقبــه عمــر فــرده بمثــل مــا رد بــه صــاحبه » أنتظــر بهــا القضــاء « وقــال لــه :  (ص)فــرده 

أن يبــت فيــه ، وجمــوا  (ص)ولمــا علــم المســلمون أن أمــر الزهــراء بيــد الله تعــالى ولــيس للنبــي 
عــن مذاكرتــه فــي ذلــك ، ومضــت فتــرة مــن الــزمن اجتمــع فــي خلالهــا نفــر مــن الصــحابة بعلــي 

وشدة بلائه في الاسلام ومناصرته للنبي في جميـع المواقـف  (ص)فذكروا له قربه من الرسول 
والمشــاهد ، وحفــزوه علــى خطبــة كريمتــه ليفــوز بمصــاهرته ويحــوز الــى شــرف جهــاده شــرف 

بــين احجــام واقــدام يمشــي فــي خطــو متمهــل وئيــد حتــى دخــل علــى  (ع)رة ، فســار المصــاه
  إليه مستفسرا : (ص)فالتفت  )٢(وقد أخذه صمت رهيب  (ص)النبي 

__________________  
  ٢٩ذخائر العقبى ص  ٤٠٧/  ١، تأريخ الخميس  ١١/  ٨) طبقات ابن سعد ١(
ان يـرده لفقـره ، وهـو  (ص)ت انه كـان يخـاف مـن النبـي ) علل بعض الحاقدين على امير المؤمنين ذلك الصم٢(

لا يعنـي مـن المسـلم الا فضـائله وتقـواه ولـم يعـر اي اهتمـام للثـراء وتضـخم الامـوال ،  (ص)تعليل موهوم فان النبـي 
مـا  ٣٥/  ٣وفـي الاسـتيعاب  ١٤/  ٣ولقد آخى بينه وبين علي مع علمه بفقره ، فقد جاء فى مسـتدرك الحـاكم 

  فقال : آخيت (ع)لما آخى بين اصحابه جاءه علي  (ص)سول الله نصه : ان ر 
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  » ؟ما حاجة ابن أبي طالب« 
  فغالبه الحياء برهة ثم اجاب :

  »ذكرت فاطمة يا رسول الله « 
  فاجابه الرسول والسرور باد على وجهه ، وابتسامة ظاهرة على شفتيه قائلا :

  )١(» مرحبا إن الله أمرني أن أزوجك من ابنتي « 
وتغمر المسرات قلب الامـام بمـا أراد لـه الخـالق الحكـيم مـن خيـر الـدنيا والآخـرة فهـو 

وسيصبح له صهرا ، وورد في بعض التفاسير انه هو المعنى بهذه الآيـة  (ص)ابن عم الرسول 
ويلتفـــت النبـــي الـــى أصـــحابه  )٢(» وهـــو الـــذي خلـــق مـــن المـــاء بشـــرا فجعلـــه نســـبا وصـــهرا « 

  به قائلا : فيخبرهم بما أمره الله
لقــد أتــاني ملــك ، فقــال لــي : يــا نبــي الله ، إن الله يقرئــك الســلام ، ويقــول لــك : « 

  .)٣(» إني زوجت فاطمة من علي في الملأ الأعلى فزوجها منه في الأرض 
على ابنتـه ، وقـد اترعـت نفسـه الشـريفة بـالافراح فيخبرهـا بـذلك  (ص)ويدخل الرسول 

  لمهم علما وافضلهمزوجتك خير أمتي اع« قائلا لها 
__________________  

الـى غيـر ذلـك مـن » أنت اخي فـي الـدنيا والآخـرة « بين اصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد فقال له رسول الله : 
وانه اخوه ووصيه ووزيره وخليفته مـن بعـده علـى امتـه ولـم يحـز الامـام  (ص)الاخبار التي دلت على أنه نفس النبي 

   لعظيم اتصاله بالله.هذه المنزلة الا الا
  .١٥٣/  ٣، المستدرك  ٢١٨/  ٦كنز العمال   ٤٢) نور الابصار ص ١(
  طبع بيروت. ١٧٥/  ٩) مجمع البيان ٢(
  .٣٢) ذخائر العقبى ص ٣(



 ـ ٣٨ـ 

  .)١(» حلما وأولهم سلما 
  ويقول لها مرة اخرى.

بـاك ما علمت أن الله عز وجل اطلع على اهل الارض ، فاختار منهم أأ يا فاطمة ،« 
  )٢(»  .. فبعثه نبيا ، ثم اطلع ثانية فاختار بعلك فاوحي إلي فانكحته ، واتخذته وصيا

  ويقول لها :
» إنه لأول أصحابي اسـلاما أو أقـدم أمتـي سـلما ، وأكثـرهم علمـا وأعظمهـم حلمـا « 

)٣(.  
كيـــف لا يزوجـــه   (ع)ومـــع تـــوفر هـــذه المثـــل الرفيعـــة والقـــيم العليـــا فـــي شخصـــية الامـــام 

من كريمته التي لا كفؤ لها في المسلمين سوى أمير المؤمنين كما جـاء بـذلك  (ص)الرسول 
  .)٤(» لو لم يخلق علي ما كان لفاطمة كفؤ « الحديث الشريف 

  المهر : 
  وقد غمرته موجات من السرور الى الامام قائلا له : (ص)وأنبرى الرسول 

  » ؟ما عندك من المهر« 
مــن متــع الــدنيا ســوى فرســه ، ودرعــه ، وكانــت الــدرع اجابــه الامــام أنــه لا يملــك شــيئا 

  : (ص)مما أفاء الله بها عليه من غنائم بدر ، فقال له النبي 
__________________  

  .٣٩٨/  ٦) اخرجه الخطيب فى المتفق والسيوطي في جمع الجوامع ١(
  .١٥٣/  ٦) كنز العمال ٢(
  .١٩٤/  ٢اض النضرة ، الري ١٠١/  ٦، مجمع الزوائد  ٢٦/  ٥) مسند أحمد ٣(
  .٢٤٩/  ٣، من لا يحضره الفقيه  ١٢٤) كنوز الحقائق للمناوي ص ٤(



 ـ ٣٩ـ 

  .»أما فرسك فلا بد لك منها ، وأما درعك فبعه « 
وانطلق الامام الى السـوق فبـاع درعـه باربعمائـة وثمـانين درهمـا ، وجـاء بـالثمن معقـودا 

الحياء حيث يعلـم ان هـذا المهـر وقد غلبه  (ص)فوضعه بين يدي الرسول  )١(في طرف ثوبه 
أحــب مصــاهرته لا لشــيء مــن  (ص)هــو اقــل مــا يبذلــه الفقــراء مهــرا لازواجهــم ولكــن الرســول 

حطام الدنيا ولا لغير ذلك مما يئول أمره الى التراب بل انمـا خصـه بهـذه المكرمـة لأنـه الفـرد 
ن حيـاض هـذا الـدين وجهـاده عـ )٢(الاول في أمته الذي امتـاز علـى غيـره بسـبقه الـى الاسـلام 

  بالاضافة الى عبقرياته الاخرى التي لا تتوفر بعضها في أي انسان.

  الجهاز : 
المهــر نــاول بعضــا منــه بــلالا ليشــتري شــيئا مــن الطيــب  (ص)وعنــد مــا قــبض الرســول 

والروائح وناول بعضه الآخر سلمان وأم سلمة ليشتريا بقية الأثـاث ، ومـا هـي إلا سـاعة حتـى 
وكـــان إهـــاب كـــبش إذا ارادا أن ينامـــا قلبـــاه علـــى صـــوفه ، ووســـادة مـــن أدم تـــم جهـــاز العـــرس 

  )٣(حشوها ليف 
__________________  

انه باع بعيرا له وبعض أمتعته وأعطاه مهـرا وهـو  ٤٠٧/  ١، وجاء في تأريخ الخميس  ١١٤/  ٧) كنز العمال ١(
  ة.مخالف لما عليه المشهور من أنه باع درعه واعطى ثمنه مهرا لفاطم

يــوم الاثنــين وأســلم علــي  (ص)أنــه بعــث النبــي  ٣١/  ٣والاســتيعاب  ١١٢/  ٣) جــاء فــى كــل مــن المســتدرك ٢(
  .(ص)يوم الثلاثاء ، وكذا جاء فى غيرهما من المصادر وقد اجمع المسلمون انه اول من اسلم وآمن بالرسول 

  (ع)رواه بسنده عن جعفر بن محمد عن ابيه  ١٤/  ٨) الطبقات الكبرى ٣(



 ـ ٤٠ـ 

وغيـــر ذلـــك ممـــا هـــو زهيـــد فـــي بـــادئ  )٢(ورحيـــين وســـقاء وجـــرتين  )١(وســـريرا مشـــروطا 
الــرأي ولكنــه فــي نظــر الاســلام أثمــن مــن الجــوهر واعلــى مــن الأمتعــة الثمينــة التــي توجــد عنــد 

مــــن هــــذا » لامــــنس « الملــــوك وذوي الثــــراء العــــريض ، وقــــد اســــتنتج المستشــــرق الانگليــــزي 
  يقول :الجهاز المقدس نتيجة معكوسة 

دليـل علـى الكراهيـة التـي فـي  (ص)وبالاحرى أن هذا الجهـاز الـذي أمـر بـه محمـد « 
  )٣(» لابنته فاطمة ولزوجها وكانت كراهيته له لا تقل عنها  (ص)نفس محمد 

على الاسلام وجهله بحكم تشـاريعه اسـتنتج ذلـك فقـد اعتقـد أن » لامنس « ولحقد 
فيمــــا اذا اكثـــر لــــه مـــن مــــلاذ الحيـــاة ونعيمهــــا مظـــاهر الحــــب مـــن الوالــــد تجـــاه ولــــده تتجلـــى 

اسمى مـن أن يخضـع لعاطفـة الحـب التـي تجـر  (ص)ومباهجها ، ولم يعلم أن مقام الرسول 
إلى زخارف الحياة ، فانه في عملـه هـذا كـان فـي مقـام التشـريع والتأسـيس لأهـم نقطـة حيويـة 

تعقيـده بزيـادة المهـر ،  في الاسـلام تبتنـى عليهـا سـعادة المسـلمين وهـي تسـهيل الـزواج وعـدم
فان المهر الذي ارتضاه لابنته ، وهذا الجهاز الزهيد الذي هيأه لها مع أنها أعز ابنائـه وبناتـه 

  انما هو سنة من نظامه الرفيع الخالد الذي كره المغالاة في المهر فان
__________________  

يشد ويربط به السـرير والروايـة ذكرهـا ابـو  يشرط ، اي :ـ  ) مشروطا : اي مشدودا بشريط ، وهو خوص مفتول١(
  رواها بسنده عن عكرمة. ٣٢٩/  ٣نعيم فى حلية الاولياء 

قــال  ١٨٥/  ٢، وجــاء فــى مســتدرك الحــاكم  ١١٣/  ٧، كنــز العمــال  ١٠٤/  ١) مســند احمــد بــن حنبــل ٢(
ان عليـا  ٣٥بـى ص : فاطمة فى خميل وقربة ووسادة حشوها ليف ، وجـاء فـي ذخـائر العق (ص)جهز رسول الله 

  قال : لقد تزوجت فاطمة ومالي ولها فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار. (ع)
  ) فاطمة وبنات محمد.٣(



 ـ ٤١ـ 

أفضــل نســاء «  : (ص)زيادتــه تمنــع الفقــراء والبؤســاء مــن الاقتــران ، ولهــذه الغايــة النبيلــة قــال 
: كـان الرجـل علـى عهـد رسـول الله  ٧م موسـى بـن جعفـر ويقـول الامـا )١(» امتي أقلهن مهرا 

 (ص)وقـد زوج  )٢(يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى الحنطـة ، القبضـة 
، لقــد حثــت الشــريعة  )٣(أحــد أصــحابه وجعــل صــداق زوجــه تعلــيم ســورة مــن القــرآن الكــريم 

اضــــل بـــين الــــزوجين ، وجعلــــت الاســـلامية علــــى الـــزواج وتســــاهلت فــــي صـــداقه ، والغــــت التف
المسلم كفء المسلمة ، والحكمة فـى ذلـك هـو قمـع الفسـاد والقضـاء علـى البغـاء ، وتكثيـر 

الـذي لا ينظـر الـى الاشـياء الا » لامـنس « النسل ، وقد خفيـت هـذه العلـل والاسـباب علـى 
الداعيــة مــن زاويــة المــادة فاســتنتج النتيجــة الســالفة علــى غيــر هــدى جــاهلا بــالنظم الاســلامية 

  الى سعادة المجتمع ودفع الشقاء عنه.

  خطبة العقد : 
جماعـة مـن المهـاجرين والانصـار لحضـور  (ص)ولما تم شراء الجهـاز دعـا رسـول الله 

  خطبة النكاح وهذا نصها : (ص)مجلس العقد فلما مثلوا عنده اجرى 
هـــوب مـــن الحمـــد لله المحمـــود بنعمتـــه ، المعبـــود بقدرتـــه ، المطـــاع بســـلطانه ، المر « 

عذابــــه وســــطواته ، النافــــذ أمــــره فــــي ســــمائه وارضــــه ، الــــذي خلــــق الخلــــق بقدرتــــه ، وميــــزهم 
إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل  ٦بأحكامه ، وأعزهم بدينه ، وأكرمهم بنبيه محمد 

  المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا
__________________  

  .٢٤٣/  ٣) من لا يحضره الفقيه ١(
  .٣٦٦/  ٧يب الاحكام ) تهذ٢(
  .٥٤٥/  ١) صحيح مسلم ٣(



 ـ ٤٢ـ 

وَهُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ مِــنَ الْمــاءِ بَشَــراً  (او شــج بــه الارحــام والزمهــا الأنــام ، فقــال عــزّ مــن قائــل : 
وأمر الله يجري الـى قضـائه ، وقضـاؤه يجـري إلـى قـدره  ) فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وكَانَ ربَُّكَ قَدِيراً 

يَمْحُــوا اللــهُ مــا يَشــاءُ وَيُـثْبِــتُ  (قــدر ، ولكــل قــدر أجــل ، ولكــل أجــل كتــاب  ، ولكــل قضــاء
ـــدَهُ أُمُّ الْكِتـــابِ  ثـــم ان الله عـــز وجـــل أمرنـــي أن ازوج فاطمـــة مـــن علـــي ، وأشـــهدكم أنـــي  ) وَعِنْ

زوجــــت فاطمــــة مــــن علــــي علــــى اربعمائــــة مثقــــال فضــــة إن رضــــي بــــذلك علــــى الســــنة القائمــــة 
الله شــــملهما ، وبــــارك لهمــــا ، وأطــــاب نســــلهما وجعــــل نســــلهما  والفريضــــة الواجبــــة ، فجمــــع

  » .. مفاتيح الرحمة ومعادن الحكمة ، وأمن الأمة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم
 (ص)ولــــم يكــــن الامــــام حاضــــرا مجلــــس العقــــد ، وإنمــــا كــــان فــــي حاجــــة لرســــول الله 

  فلما رآه تبسم وقال له : (ص)وحينما انتهت خطبة العقد دخل امير المؤمنين على النبي 
يا علي ، إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة ، واني قد زوجتكها علـى اربعمائـة مثقـال « 

سـاجدا لله شـاكرا لـه ، ولمـا رفـع رأسـه مـن  (ع)فقال أمير المؤمنين : رضيت ، وخـر » فضة 
لطيـب بارك الله لكما وعليكما وأسعد جدكما واخرج منكما الكثير ا: «  (ص)السجود قال 

 «)١(  
انتهبـــــوا « أن يقـــــدم للمـــــدعوين وعـــــاء فيـــــه بســـــر ، وقـــــال لهـــــم :  (ص)وأمـــــر الرســـــول 

وبعد الفراغ تفرقوا وهـم يـدعون للـزوجين بالسـعادة والهنـاء والذريـة  )٢(فتخاطف المدعوون منه 
  الطاهرة.

__________________  
 ٢٩وذخـــائر العقبـــى ص  ١٨٣ / ٢وذكـــرت مـــع اخـــتلاف يســـير فـــي الريـــاض النضـــرة  ٤٢) نـــور الابصـــار ص ١(

  وغيرها.
  .١٨١/  ٢، الرياض النضرة  ٣٠) ذخائر العقبى ص ٢(



 ـ ٤٣ـ 

  الوليمة : 
  وقد غمرته الافراح : (ص)ولما حانت ليلة اقتران النورين قال رسول الله 

  يا علي : لا بد للعروس من وليمة
 ودعـــــي )١(فـــــانطلق ســـــعد بـــــن عبـــــادة فتبـــــرع بكـــــبش وتبـــــرع الانصـــــار بأصـــــوع مـــــن ذرة 

المســلمون لتنــاول طعــام العشــاء وتقــول اســماء : مــا كانــت وليمــة فــي ذلــك الزمــان أفضــل مــن 
وقام المدعوون فتناولوا الطعام ، وبعـد الفـراغ منـه اقبلـوا يهنئـون الامـام ويبـاركون  )٢(وليمة علي 

  له.

  الزفاف : 
 من أم سلمة أن تذهب بكريمته الى دار أمير المؤمنين فمضـت أم (ص)وطلب النبي 

ســلمة مــع حفنــة مــن النســاء تقــدمهن أمهــات المــؤمنين قــد زففــن الصــديقة الطــاهرة الــى بيــت 
مــن صــلاة العشــاء انطلــق  (ص)الامــام وهــن يــرتلن الاهــازيج والأشــعار ، وبعــد مــا فــرغ الرســول 

  الى دار علي فاستقبلته أم أيمن فقال لها بصوت فياض بالبشر :
  » ؟هاهنا أخي« 

  حت تقول :وملكت الدهشة أم أيمن فرا
__________________  

قـال : لا  (ص)ان رسـول اللـه  ١١٤/  ٧وفـي كنـز العمـال  ٥٢١/  ٥اسد الغابة  ١٣/  ٨) طبقات ابن سعد ١(
  بد للعروس من وليمة ثم امر بكبش فجمعهم عليه.

ت عن جابر قال : حضرنا عرس على فما راي ١٨٢/  ٢وجاء فى الرياض النضرة  ١٤/  ٨) طبقات ابن سعد ٢(
  عرسا كان احسن منه حشونا البيت طيبا وأتينا بتمر وزيت فاكلنا منه.



 ـ ٤٤ـ 

  » ؟. فمن أخوك.. !بأبي أنت وأمي يا رسول الله« 
  »علي بن أبي طالب « 
  » ؟وكيف يكون أخاك وقد زوجته ابنتك« 
  »هو ذلك يا أم أيمن « 

مرهـا بـان فنهض الزوجان تكريمـا واجـلالا لـه فالتفـت إلـى فاطمـة وأ (ص)ودخل النبي 
تناولــه مــاء فاحضــرت لــه قعبــا فيــه مــاء فاخــذه ومــج فيــه وقــال لهــا : قــومي فنضــح بعــض ذلــك 

  ورأسها وهو يرفع صوته بالدعاء الى الله. )١(الماء على ثدييها 
  »اللهم ، إني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم « 

وصــبه علــى رأســه  وقــال لعلــي : علــيّ بمــاء ، فاحضــره لــه فاخــذ منــه شــيئا ثــم مجــه فيــه
  وانطلق يدعو له :

  »اللهم : إني اعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم « 
ثــم قــال لــه ادبــر فــادبر وصــب بقيــة ذلــك المــاء بــين كتفيــه ، ودعــا لــه وقــال لــه : ادخــل 

وانصرفت النسوة إلـى منازلهـا وتخلفـت أسـماء بنـت عمـيس فقـال  )٢(باهلك باسم الله والبركة 
  » ؟تمن أن: «  (ص)لها 

أنــا التــي أحــرس ابنتــك ، إن الفتــاة ليلــة بنائهــا لا بــد لهــا مــن امــرأة قريبــة منهــا ، إن « 
  » .. عرضت لها حاجة أو ارادت أمرا أفضت بذلك إليها

  ذلك منها وانطلق يوافي ابنته بدعائه : (ص)فشكر النبي 
إني اسأل الهي أن يحرسك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شـمالك « 

  . ».. الشيطان الرجيممن 
  فاغلق الباب بيده وانصرف وهو يدعو لهما خاصة (ص)وقام النبي 

__________________  
  ) وفي رواية فصب الماء بين يديها.١(
  .١١٤/  ٧) كنز العمال ٢(



 ـ ٤٥ـ 

وكــان تأســيس هــذا البيــت الجديــد فــي  )١(لا يشــرك أحــدا فــي دعائــه حتــى تــوارى فــي حجرتــه 
والعـيش هـادئ ، والحيـاة البيتيـة   ٧ويمتد الزمن بعـد زواج الامـام  .)٢(ة السنة الثانية من الهجر 

كـل يــوم فـي ســرور قـد غمرتهــا المــودة والوداعـة ، وبــذل المعونـة وتــرك الكلفـة واجتنــاب هجــر 
الكلام ومره ، فكان الامـام يشـارك زوجتـه فـي شـئونها البيتيـة ويعينهـا بمـا تحتـاج إليـه فكانـت 

  الزوجية الرفيعة. حياتهما أسمى مثل للرابطة
حمــــل وكــــان الرســــول يبشــــر  (ع)وفــــي فتــــرات تلــــك المــــدة الســــعيدة عــــرض للصــــديقة 

قائلـة لـه  )٣(بطلائعه وأنه غلام وذلك حينما جـاءت إليـه أم الفضـل تطلـب منـه تفسـير رؤياهـا 
  إني رأيت (ص)يا رسول الله 

__________________  
  .٢٠٧/  ٦) مجمع الهيثمي ١(
جاء فيه ان عليا تزوج فى السنة الثانية في رمضـان وبنـى بهـا فـى ذي الحجـة  ٤٠٧ص  ١) تأريخ الخميس ج ٢(

بفاطمـة كـان بعـد سـنة مـن الهجـرة وقيـل  ٧ان تزويج الامام  ١٨٧ص  ٢، وذكر المسعودي في مروج الذهب ج 
 ٣فـى ذلــك الوقـت إحـدى وعشـرين ســنة وخمسـة اشـهر وعمـر الصــديقة  ٧اقـل مـن ذلـك وكـان عمــر الامـام علـي 

وذكـر المسـعودي  ٢٥٧ص  ١خمس عشرة سنة وخمسة اشهر كما ذكر ذلك ابن حجر في المواهب اللدنية ج 
عمــره خمــس عشــرة ســنة  ٧كــان ثمــاني عشــرة ســنة وعلــي   ٣ان عمــر الزهــراء  ٤٠٣ص  ١فــي مــروج الــذهب ج 

عشـر ان عمرها الشـريف كـان  ٤ص  ١٠وجاء فى البحار ج  ١٣ص  ٨وجاء هذا أيضا فى طبقات الصحابة ج 
  سنين وانها توفيت وعمرها ثماني عشرة سنة.

) أمّ الفضــل : هــى زوجــة العبــاس بــن عبــد المطلــب واســمها لبابــة وهــى بنــت الحــارث الهلاليــة وهــى اول امــرأة ٣(
وهــي إحــدى الروايــات عــن النبــي كــذا جــاء فــي  (ص)وهــى شــقيقة ميمونــة زوجــة النبــيّ  (رض)آمنــت بعــد خديجــة 

  كان  (ص)، ان النبي  ٣٩٨ص  ٤ستيعاب المطبوع على هامش الاصابة ج وفي الا ٤٨٣ص  ٤الاصابة ج 



 ـ ٤٦ـ 

: خيـرا رأيـت تلـد فاطمـة  (ص)في المنام أن عضوا من أعضائك سقط فـي بيتـي ، فقـال لهـا 
  .)١(غلاما فترضعيه بلبن قثم 

ســــاعة ولادة  ٦وكــــان المســــلمون آنــــذاك ينتظــــرون بفــــارغ الصــــبر وخصوصــــا الرســــول 
ولزوجتـه الحيـاة وتظللهمـا السـعادة  (ع)ود المبارك لتطيب بـه للإمـام الصديقة شوقا الى المول

  ، ونختم الفصل لنستقبل الوليد الجديد.
__________________  

يزورها ويقيل عندها وروت عنه احاديث كثيرة ، وقد ولدت أمّ الفضل للعباس ست رجال لم تلـد امـرأة مـثلهم وهـم 
س أيضـا ابـا الفضـل ، وعبـد اللـه الفقيـه ، وعبيـد اللـه الفقيـه ، ومعبـد ، الفضل وبه كانت تكنى ويكنى زوجهـا العبـا

  وقثم ، وعبد الرحمن ، وأم حبيبة سابعة ، وفي أمّ الفضل يقول عبد الله بن يزيد الهلالي :
 مــــــــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــــــــدت نجيبــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــن فحــــــــــــــــــــــــــل

 بجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل نعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهل   

 

 كســــــــــــــــــــــــــــــــتة مــــــــــــــــــــــــــــــــن بطــــــــــــــــــــــــــــــــن أمّ الفضــــــــــــــــــــــــــــــــل

 اكـــــــــــــــــــــــــــرم بهـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــن كهلـــــــــــــــــــــــــــة وكهـــــــــــــــــــــــــــل   

 

 صـــــــــــــــــــــــــطفى ذي الفضـــــــــــــــــــــــــلعـــــــــــــــــــــــــم النبـــــــــــــــــــــــــي الم

ــــــــــــــــــــــــــــــــر الرســــــــــــــــــــــــــــــــلو      خــــــــــــــــــــــــــــــــاتم الرســــــــــــــــــــــــــــــــل وخي

 

 ٤لمــا ولــد ارضــعته أمّ الفضــل ، وفــي الإصــابة ج  (ع)جــاء فيــه ان الحســن  ٤١٨ص  ١) تــأريخ الخمــيس ج ١(
  فلما ولد ارضعته. (ع)ان الرؤيا التي قصتها أمّ الفضل كانت قبل ولادة الحسين  ٤٨٤ص 



 ـ ٤٧ـ 

  الوليد الجديد



 ـ ٤٨ـ 



 ـ ٤٩ـ 

ور الامامة من بيت أذن الله أن يرفع ، ويذكر فيـه اسـمه ، أطل على العالم الاسلامي ن
وانبثــق مــن دوحــة النبــوة والإمامــة فــرع طيــب زاك رفــع الله بــه كيــان الاســلام ، وأشــاد بــه صــروح 

  الايمان ، وأصلح به بين فئتين عظيمتين.
وســبطه الاكبــر ســيد شــباب أهــل الجنــة دنيــا الوجــود  (ص)لقــد اســتقبل حفيــد الرســول 

أبرك الشهور وأفضلها حتى سمي شهر الله ، وهـو شـهر رمضـان الـذي أنـزل فيـه  في شهر هو
وقد شوهدت في طلعة الوليـد  )١(القرآن ، وكان ذلك في السنة الثانية ، أو الثالثة من الهجرة 

  وبدت فيه شمائل النبوة ومحاسن الإمامة. (ص)طلعة الرسول 
__________________  

، دائـــرة المعـــارف  ٧٣تـــأريخ الخلفـــاء للســـيوطي ص  ٣٦٨ص  ١تيعاب ج ، الاســـ ٣٢٨ص  ١) الاصـــابة ج ١(
كانت فى السنة الثالثة من الهجرة فى النصف من شـهر رمضـان   ٧. ذكر هؤلاء ان ولادته ٣٨ص  ٧للبستاني ج 

ان ولادتــه كانــت فــى الخــامس مــن شــهر شــعبان. وهــو اشــتباه ظــاهر  ١٠ص  ١، وجــاء فــى شــذرات الــذهب ج 
  »ع«فان ولادته كانت في الخامس من شهر شـعبان وذهـب جماعـة ان ولادتـه  (ع)مام الحسين ولعله اشتبه بالا

مــا نصــه : إن التحقيــق انــه لا منافــاة بــين  ٣٩٠كانــت فــي الســنة الثانيــة مــن الهجــرة ، وجــاء فــي مــرآة العقــول ص 
نـاء الآخـر وتفصـيله ان تأريخى الولادة لأن كلا مبنى على اصطلاح فـى مبـدأ التـأريخ غيـر الاصـطلاح الـذي عليـه ب

ان يكــون مبــدؤه فــى شــهر ربيــع الأول فــان الهجــرة إنمــا كانــت فيــه ، وبنــاء » : الأول « فيــه ثــلاث اصــطلاحات 
» الثـاني « الصحابة عليه إلى سنة ستين ورواية ان الحسن ولد سنة اثنتين مـن الهجـرة محمـول علـى هـذا المبنـى. 

بيع الأول الذي وقعت فيه الهجرة لأنه اول السـنة الشـرعية وروايـة ان يكون مبدؤه شهر رمضان السابق على شهر ر 
   ما اخترعه عمر وهو ان مبدأه المحرم انتهى.» : الثالث « ولد سنة ثلاث مبنى على هذا.  (ع)ان الحسن 

  رافع للتعارض بين القولين واما ما افاده» مرآة العقول « وما افاده صاحب 



 ـ ٥٠ـ 

المولود المبارك غمرت موجات من السرور والفرح قلب ولما أذيع نبأ ولادة الصديقة ب
ليهنئهـا بمولودهـا ـ  أعز الباقين ، والباقيـات عليـه مـن ابنائـهـ  فسارع إلى بيت ابنته (ص)النبيّ 

الجديد ويبارك به لاخيه امير المؤمنين ، ويفيض على المولود شـيئا مـن مكرمـات نفسـه التـي 
  الى مثوى الامام نادى : (ص)طبق شذاها العالم باسره ولما وصل 

  » .. يا أسماء : هاتيني ابني« 
  فانبرت أسماء ، ودفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها.

  وقال :
  » ؟لم أعهد إليكم أن لا تلفوا المولود في خرقة صفراءا« 

  وضمه إلى صدره ، ورفع يديه بالدعاء له. )١(فسرهّ ، وألباه بريقه  (ص)وقام 
__________________  

كانت قبل الهجرة بسـت   ٧ان ولادة الحسن »  ٤٤٣ص  ٣دائرة المعارف ج « الاستاذ محمد فريد وجدي فى 
ســـنين فهـــو مخـــالف لاجمـــاع المـــؤرخين فانـــه قبـــل الهجـــرة لـــم يكـــن الامـــام اميـــر المـــؤمنين متزوجـــا بالصـــديقة كمـــا 

انــه  ٤٧٠ص  ١أريخ الخمــيس ج فقــد جــاء بيانهــا فــى تــ (ع)اوضــحنا ذلــك ، وامــا كيفيــة ولادة الصــديقة بالامــام 
اســـماء بنـــت عمـــيس وأم ايمـــن فقرأتـــا عليهـــا آيـــة الكرســـي  (ص)لمـــا حـــان وقـــت ولادتهـــا بعـــث إليهـــا رســـول اللـــه 

فلــم أر لهــا دمــا فقلــت يــا رســول اللــه إنــي لــم أر  (ع)والمعــوذتين وحــدثت اســماء فقالــت : قبلــت فاطمــة بالحســن 
مــت ان فاطمــة طــاهرة مطهــرة لا يــرى لهــا دم فــى طمــث ولا مــا علأ (ص)لفاطمــة دمــا فــى حــيض ولا نفــاس فقــال 

الــى خلافــه وعليــه فلــم يولــد » الفصــول المهمــة « ولادة ، وكانــت مــدة حملهــا بــه ســتة اشــهر ، وذهــب صــاحب 
 ٤اعيـان الشـيعة ج « كما ذكر ذلك فقيد العلم الأمينـى ؛ فـى   ٧مولود عمره ستة اشهر فعاش إلا عيسى بن مريم 

  .» ٣ص 
اطعمـه  »ص«قطع سـرته ، ألبـاه بريقـه ، مـأخوذ مـن اللبـاء ، وهـو اول اللـبن عنـد الـولادة ، والمـراد انـه  ) سرأه :١(

  بريقه كما يطعم الصبي اللباء.



 ـ ٥١ـ 

  )١(»  .. اللهم : إني أعيذه بك ، وذريته من الشيطان الرجيم« 

  سنن الولادة : 
  هى :باجراء مراسيم الولادة وسننها على مولوده المبارك و  (ص)واخذ 

  الأذان والإقامة : ـ  ۱
ان ذلـــك عصـــمة « وفـــي الخبـــر  )٢(فـــي أذنـــه اليمنـــى ، وأقـــام فـــي اليســـرى  (ص)وأذن 

  .)٣(» للمولود من الشيطان الرجيم 
همســة رائعــة همــس بهــا خيــر بنــي آدم فــي أذن وليــده ، ليســتقبل عــالم الوجــود باســمى 

 ؟!ة التـي مـنح بهـا السـبط الاكبـرما فيـه ، فـاى بدايـة مـنح بهـا الانسـان افضـل مـن هـذه البدايـ
علة الموجودات ، وسيد الكائنـات  (ص)فان اول صوت قرع سمعه هو صوت جده الرسول 

  ، وأنشودة ذلك الصوت.
  »الله اكبر لا إله إلا الله. « 

 (ص)بهذه الكلمات المنطوية على الإيمان بكل ماله مـن معنـى يسـتقبل بهـا الرسـول 
ويغـذي بهـا مشـاعره ، وعواطفـه لتكـون انشـودته فـي بحـر  سبطه فيغرسها فـي اعمـاق نفسـه ،

  هذه الحياة.

  التسمية : ـ  ۲
إلى أمير المؤمنين ، وقد أترعت نفسه العظيمة بالغبطة والمسرات فقال  (ص)والتفت 

  له :
__________________  

  .٣٨/  ٧) دائرة المعارف للبستاني ١(
،  ٢١٤/  ٣٣، صــحيح أبــي داود  ٢٨٦/  ١لترمــذي ، صــحيح ا ٣٩١/  ٦) مســند الامــام احمــد بــن حنبــل ٢(

وقيل إنه لـم يفعـل ذلـك بنفسـه ، وإنمـا او عـز إلـى اسـماء بنـت عمـيس وأمّ سـلمة أن تفعـلا ذلـك بـه سـاعة الـولادة 
  .١٠٧ذكره الشبلنجي في نور الابصار ص 

  ) الجواهر كتاب النكاح.٣(



 ـ ٥٢ـ 

  » ؟هل سميت الوليد المبارك« 
  فأجابه الامام :

  »لاسبقك يا رسول الله. ما كنت « 
  فقال له : (ص)وانطلق النبي 

  » .. ما كنت لأسبق ربي« 
مـن الحـق » التسمية « وما هي الا لحظات وإذا بالوحي يناجى الرسول ، ويحمل له 

  .)١(» سمه حسنا « تعالى يقول له جبرئيل : 
__________________  

فقـال لـه : إن ربـك  (ص)جبرئيـل هـبط علـى النبـي  وجاء فيـه ان امـين الـوحي ٤٧٠ص  ١) تاريخ الخميس ج ١(
يقرؤك السلام ويقول لك علي منك بمنزلة هارون من موسى ولكن لا نبي بعدك فسم ابنك هذا باسم ولد هـارون 

: إن لســاني عربــي فقــال : ســمه  (ص)فقــال شــبر فقــال لــه  ؟ومــا كــان اســم ابــن هــارون يــا جبرئيـل (ص)، فقـال لــه 
   ذلك. (ص)الحسن ففعل 

 ١، وتـأريخ الخمـيس ج » اسد الغابة « وجاء في » اعيان الشيعة « قريب من هذا ذكره العاملي ؛ في و 
ان اسم الحسن لم يكن معروفا فى الجاهلية وجاء في تأريخ الخميس ان رسول الله اسماه بهـذا الاسـم  ٤٧٠ص 

دة بـلا فصـل كمـا ذهـب إليـه كافـة في اليوم السابع مـن ولادتـه ، وهـذا القـول بعيـد لأن التسـمية وقعـت عقيـب الـولا
جــاء  ٧انــه لمــا ولــد الحســن  ١٢٠، وفــى الأدب المفــرد ص  ٣٦٨ص  ١المــؤرخين ، وجــاء فــى الاســتيعاب ج 

بــل هــو حسـن ، فلمــا ولــد الحســين  »ص«قــالوا حربــا ، فقـال  ؟فقــال ارونـي ابنــي فمــا اسـميتموه »ص«رسـول اللــه 
قـالوا  ؟بل هو حسين ، فلما ولد الثالث قال ما اسميتموه »ص«ال قالوا حربا ، فق ؟قال اروني ابني فما اسميتموه

إنـي سـميتهم باسـماء ولـد هـارون شـبر وشـبير ، ويمكـن ان يقـال  ٦بـل هـو محسـن ، ثـم قـال  »ص«حربا ، فقال 
إن هذه الرواية موضوعة ، اولا إن العداء بين الهاشميين وآل حرب غير خفي فمـا هـو المحبـذ لآل البيـت بتسـمية 

  هم باسم حرب الذي ينتمىابنائ



 ـ ٥٣ـ 

حقــا إنــه اســم مــن أحســـن الأســماء وكفــى بــه جمـــالا وحســنا أن الخــالق الحكــيم هـــو 
  الذي اختاره ليدل جمال لفظه على جمال المعنى وحسنه.

  العقيقة : ـ  ۳
إلــى بيــت الإمــام  (ص)فاتجــه  (ص)وانطــوت ســبعة أيــام علــى ولادة حفيــد الرســول  )١(

حتفاء فجاء بأقصى ما عنده من البر والتوسعة فعق عنـه بكـبش ليقوم ببعض التكريم والا (ع)
  واعطى القابلة منه الفخذ وصار فعله هذا سنة لأمته من بعده. )٢(واحد 

  حلق رأسه : ـ  ۴
  رأس حفيده بيده المباركة ، وتصدق بزنته فضة على (ص)وحلق 

__________________  
هـو كـاف فـي إعـراض آل  »ع«سـم حـرب حـين ولادة الحسـن عـن ا »ص«إليه الأمويون وثانيا إن إعراض الرسول 

فهــذه  »ص«البيــت عــن تســمية الحســين والمحســن بهــذا الاســم ، وثالثــا إن المحســن لــم يولــد فــي حيــاة الرســول 
وغيـره وروى احمـد بـن حنبـل فـى مسـنده عـن علـي » الاسـتيعاب « الامور تبعد صحة الرواية التي ذكرها صـاحب 

الحسن سميته باسم عمي حمزة ولما ولد الحسـين سـميته باسـم اخـى جعفـر فـدعاني  انه قال : لما ولد لي »ع«
فقال إن الله قد امرني ان اغير اسم هذين فسماهما حسنا وحسينا ، وهـذه الروايـة أيضـا ضـعيفة  »ص«رسول الله 

  اسمى حفيديه عقيب ولادتهما ولم يذهب احد الى ما ذكره الامام احمد. »ص«فان الرسول 
يقة في اللغة صوف الجذع وشعر كـل مولـود مـن النـاس وهـى مـأخوذة مـن العـق وهـو الشـق والقطـع سـمى ) العق١(

الشعر المذكور بذلك لأنه يحلق عنه والعقيقة من المستحبات الأكيدة وذهب بعض الفقهاء الـى وجوبهـا ، وقـال 
م اجعلهـا وقـاء لمحمـد حين ذبحها بسم الله عقيقة عن الحسن اللهم عظمهـا بعظمـه ولحمهـا بلحمـه اللهـ »ص«

  وآله.
 ٢٨٦/  ١، صحيح الترمـذي  ١١٦/  ٧، الحلية  ٤٥٦/  ١مشكل الآثار  ٤٧٠ص  ١) تأريخ الخميس ج ٢(

  ، وذكر الشبلنجي في نور الابصار ١٠٨ص  ٤، اعيان الشيعة ج 



 ـ ٥٤ـ 

حقا لم نر حنانا مثـل هـذا الحنـان ، ولا عطفـا يضـارع  )٢(وطلى رأسه بالخلوق  )١(المساكين 
  العطف. هذا

  الختان : ـ  ۵
لأن ختـان الطفـل فـي ذلـك  )٣(عليه الختان في اليوم السـابع مـن ولادتـه  (ص)واجرى 

  .)٤(الوقت اطيب له وأطهر 

  كنيته : ـ   ۶
  ولا كنية له غيرها ، وبهذا )٥(أبا محمد  (ص)وكناه النبي 

__________________  
عـــق عـــن  ٦ان رســـول اللـــه  ٢٣٧ص  ٤ســـتدرك ج ، والحـــاكم فـــي الم ٤٥٦/  ١والطحـــاوى فـــي مشـــكل الآثـــار 

الحســن والحســين عــن كــل واحــد بكبشــين وهــذه الروايــة ضــعيفة فقــد طعــن بهــا شــمس الــدين الــذهبي فــي تلخــيص 
فقـال إن راويهـا سـوار وهـو ضـعيف الروايـة هـذا  ٢٣٧ص  ٤المستدرك المطبوع على هـامش مسـتدرك الحـاكم ج 

  تشريع العقيقة إلا واحدة.اولا وثانيا ان أئمة الفقه لم يذكروا في 
وجـــاء فيهـــا ان زنـــة شـــعره   ٢٨٦/  ١صـــحيح الترمـــذي  ١٠٧، نـــور الابصـــار ص  ٤٧٠/  ١) تـــأريخ الخمـــيس ١(

  كانت درهما او بعض درهم.
ان العـادة فـي الجاهليـة كـانوا يطلـون رأس  ٦٨/  ١٠) الخلوق : طيب مركب من زعفـران وغيـره ، وفـي البحـار ٢(

  الدم من فعل الجاهلية ، ونهى اسماء عن فعل ذلك. : ٦الصبي بالدم ، فقال 
  .١٠٨) نور الابصار : ص ٣(
قــال : طهــروا اولادكــم يــوم الســابع فانــه اطيــب ،  ٦) جـواهر الاحكــام كتــاب النكــاح ، وجــاء فيــه ان رســول اللــه ٤(

  واطهر ، واسرع لنبات اللحم ، وان الارض تنجس من بول الأغلف اربعين يوما.
:  ٧، والكنية هى ان تصدر بأب او أم ، وهى من سنن الولادة فعن الامـام محمـد البـاقر  ٩/  ٢) اسد الغابة ٥(

  إنا لنكني اولادنا في صغرهم مخافة النبز ان يلحق بهم.



 ـ ٥٥ـ 

  بها لسبطه الأكبر. (ص)انتهت جميع مراسيم الولادة التي قام النبيّ 

  ألقابه : 
  ، والتقي. بالسبط ، والزكي ، والمجتبى ، والسيد (ع)ولقب 

  ملامحه : 
فقد حدث أنس ابـن مالـك  (ص)أما ملامحه ، فكانت تحاكي ملامح جده الرسول 

وقــد صــور رواة الأثــر صــورته بمــا  )١(قــال : لــم يكــن أحــد أشــبه بــالنبى مــن الحســن بــن علــي 
ذا وفـرة  )٢(إنـه كـان ابـيض مشـربا بحمـرة ادعـج العينـين  فقـالوا : (ص)ينطبق على صورة جده 

  )٧(كث اللحية   )٦(جعد الشعر  )٥(بعيد المنكبين  )٤(الكراديس  عظيم )٣(
__________________  

قـال : الحسـن اشـبه برسـول  ٧عـن علـي  ٣٠٧/  ٢، وفـي صـحيح الترمـذي  ١٦٦) فضائل الاصـحاب : ص ١(
بهـي قـال ما كان اسفل من ذلك ، وفي الاصابة عـن ال ٦ما بين الصدر الى الرأس ، والحسين اشبه بالنبي  ٦الله 

من اهله فدخل علينا عبد الله بن الزبير ، فقال : انا احدثكم بأشبه اهله بـه ، واحـبهم  ٦: تذاكرنا من اشبه النبي 
كانـت تـرقص   ٣ان فاطمـة  ٤٦٩، وفـي المحبـر ص  ١٧٥/  ٩إليه الحسن بن علي ، ورواه الهيثمى فى مجمعـه 

  ليولدها الحسن وتقول له : وا بأبي شبه ابي غير شبيه بع
  ) الادعج : شدة فى سواد العين مع سعتها.٢(
  ) الوفرة : الشعر السائل على الأذنين ، او هو الشعر المجتمع على الرأس.٣(
) الكراديس : جمع مفرده الكردوسة ، وهى كل عظمين التقيا في مفصل او العظم الذي يجتمع عليه اللحـم ، ٤(

  والمراد ضخم الاعضاء.
  ، وهو مجتمع راس الكتف والعضد. ) المنكبين تثنية منكب٥(
  ) الجعد : الشعر الذي فيه التواء ، وتقبض ، وهو خلاف المسترسل.٦(
  ) كث اللحية : قصرها مع كثرة شعرها.٧(



 ـ ٥٦ـ 

حسـب مـا ذكـره الـرواة  (ص)وهذه الأوصاف تضارع أوصاف النبيّ  )١(كأن عنقه إبريق فضة 
  .)٢(هه وماثله في اخلاقه الرفيعة ، وكما شابه جده في صورته فقد شاب (ص)من أوصافه 

صــورة مصـــغرة عنـــه ، يضــارعه فـــي أخلاقـــه ،  (ع)أن ســـبطه الحســـن  (ص)رأى النبــيّ 
ويحاكيــه فــي ســمو نفســه ، وانــه قــبس مــن ســناه ، يرشــد أمتــه مــن بعــده الــى طريــق الحـــق ، 

مــن وراء الغيــب أن كــل مــا يصــبو إليــه فــي هــذه  (ص)ويهــديها إلــى ســواء الســبيل ، واستشــف 
حياة من المثل العليـا سـيحققه علـى مسـرح الحيـاة ، فـافرغ عليـه أشـعة مـن روحـه العظيمـة ، ال

وقابلــه بالعنايــة والتكــريم ، وأفــاض عليــه حنانــه وعطفــه ، مــن حــين ولادتــه ونشــأته ، وســنقدم 
تجـاه الحسـن فـي  (ص)عرضا مفصلا لإلـوان ذلـك التكـريم والاحتفـاء الـذي صـدر مـن النبـي 

  حال طفولته وصباه.
__________________  

  بعض هذه الاوصاف. ٣٨/  ٧، وذكر البستاني في دائرة المعارف  ١٧١/  ١) تأريخ الخميس ١(
اشـبهت خلقـي « قـال للحـس :  ٦، وعن الغزالي فـى احيـاء العلـوم ان رسـول اللـه  ٢٠١/  ٢) تأريخ اليعقوبي ٢(

  .»وخلقي 



 ـ ٥٧ـ 

  ذكاء وعبقريةّ



 ـ ٥٨ـ 



 ـ ٥٩ـ 

حة أهميـة كبـرى فـي تكـوين الطفـل ، وتنميـة مداركـه ومما لا شبهة فيه أن للتربية الصال
، كمــا أن ســـلوك الوالـــدين لهمـــا الأثـــر الفعـــال فـــي نمـــو ذكائـــه ، وفـــي ســـلوكه العـــام ، وطفولـــة 

تــولى تربيــة  (ص)قــد التقــت بهــا جميــع هــذه العناصــر الحيــة ، فالرســول  (ع)الامــام الحســن 
غــذاه بحكمــه ومثلــه ،  (ع)ين ســبطه ، وافــاض عليــه بمكرمــات نفســه ، والامــام أميــر المــؤمن

والعذراء القديسة أفضل بنات حواء قد غرست في نفـس وليـدها الفضـيلة والكمـال ، وبـذلك 
ســمت طفولتــه فكانــت مثــالا للتكامــل الانســاني ، وعنوانــا للســمو والتهــذيب ، ورمــزا للــذكاء 

  والعبقرية.
دات ، وفـي لقد ذهب بعض علماء النفس إلـى أن الطفـل فـي اصـغر مـا يلزمـه مـن العـا

أهم الخصائص العقليـة ، والخلقيـة ، وفـي الموقـف العـام الـذي يقفـه مـن النـاس ، وفـي وجهـة 
النظر العامة التي ينظـر بهـا إلـى الحيـاة أو العمـل فـي كـل هـذه الأشـياء مقلـد إلـى حـد كبيـر ، 
وقــد يكــون التقليــد أحيانــا شــعوريا مقصــودا ، ولكنــه فــي أغلــب الحــالات يكــون لا شــعوريا ، 

ا مـــنح الطفـــل بتقليـــده الأشـــخاص المهـــذبين ظـــل متـــأثرا بـــاخلاقهم وعـــواطفهم ، وإن هـــذا فـــاذ
التــأثير فــي أول الأمــر يعتبــر تقليــدا ، ولكنــه ســرعان مــا يصــبح عــادة ، والعــادة طبيعــة ثانيــة ، 
والتقليد هو أحد الطريقين اللذين تكتسب بهما الخصائص الفردية ، وتتكون بهما الأخـلاق 

  .)١(الشخصية 
على ضوء هذا الرأي ، هو الفرد الاول في خصائصه العقلية ،  (ع)الامام الحسن  إن

 (ص)والخلقية لأنه نشأ في بيت الوحي ، وتربى في مدرسة التوحيـد ، وشـاهد جـده الرسـول 
الــذي هــو اكمــل انســان ضــمه هــذا الوجــود ، يقــيم فــي كــل فتــرة مــن الــزمن صــروحا للعــدل ، 

قـــد وســـع النــاس باخلاقـــه ، وجمعهـــم علــى كلمـــة التوحيـــد  ويشــيد دعـــائم الفضـــيلة والكمــال ،
  وتوحيد

__________________  
  ) علم النفس فى الحياة لما ندر.١(



 ـ ٦٠ـ 

الكلمــة ، فتــأثر الســبط بــذلك ، وانطلــق يســلك خطــى جــده فــي نصــح النــاس وارشــادهم فقــد 
،  ، وهمـا فـي دور الطفولـة علـى شـيخ لا يحسـن الوضـوء (ع)اجتاز مع أخيـه سـيد الشـهداء 

فلــم يــدعهما الســمو فــي الــنفس ، وحــب الخيــر للنــاس أن يتركــا الشــيخ علــى حالــه لا يحســن 
وضـــوءه ، فاحـــدثا نزاعـــا صـــوريا أمامـــه ، وجعـــل كـــل منهمـــا يقـــول للآخـــر : أنـــت لا تحســـن 

  الوضوء ، والتفتا إلى الشيخ باسلوب هادئ وجعلاه حاكما بينهما قائلين له :
فتوضــآ »  ؟مــك ، وانظــر أي الوضــوءين أحســنيــا شــيخ ، يتوضــأ كــل واحــد منــا أما« 

أمامــه ، وجعــل الشــيخ يمعــن فــي ذلــك فتنبــه إلــى قصــوره ، والتفــت إلــى تقصــيره مــن دون أن 
  يأنف فقال لهما :

كلاكما ، يا سـيدي : تحسـنان الوضـوء ، ولكـن هـذا الشـيخ الجاهـل هـو الـذي لا « 
  )١(. » .. يحسن ، وقد تعلم الآن منكما ، وتاب على يديكما
فــي هدايــة النــاس بــالطرق الســليمة  (ص)وهــذه البــادرة ترينــا بوضــوح ان اتجــاه الرســول 

وهــو فــي دور الصــبا حتــى صــارت  ٧والاخــلاق الرفيعــة قــد انطبعــت فــي ذهــن الامــام الحســن 
من خصائصه ومن طبائعه لقد ذهب بعض علماء النفس إلى وراثـة الخلـق الفـردي ، وان لهـا 

» هكسـلي « خص وأنهـا لا تقـل أهميـة عـن التقليـد ، يقـول أثرا مهما في تكوين اخلاق الش
:  

مــا مــن أثــر أو خاصــة لكــائن عضــوي الا ويرجــع كلهــا الــى الوراثــة ، أو إلــى البيئــة ، « 
فالتكوين الوراثي يضع الحدود ، لما هو محتمل ، والبيئة تقرر أن هذا الاحتمال سـيتحقق ، 

  .» .. ع أية بيئة بطريق خاصفالتكوين الوراثي ليس الا القدرة على التفاعل م
  إن كل انسان لديه« وقد أيد هذه النظرية ( جنجز ) فقال : 

__________________  
  .٨٩/  ١٠) البحار ١(



 ـ ٦١ـ 

قــوى موروثــة كامنــة ، ولكــن اظهــار أيــة واحــدة يقــف علــى الظــروف التــي تحــيط بهــذه القــوى 
  .»عند نموها 

يعــة مــن ظفــر بهــذه الظــاهرة فقــد فــي طل (ع)وقاعــدة الوراثــة تقضــى ان الامــام الحســن 
مـن القـوى الروحيـة ، والثـروة الاصـلاحية الهائلـة يضـاف  (ص)ورث ما استقر فـي نفـس جـده 

  إلى ذلك تأثره بالبيئة الصالحة التي تكونت من أسرته ومن خيار المسلمين وصلحائهم.
 بمقتضــى ميراثــه مــن الــذكاء ، وســمو الادراك مــا لا يملكــه (ع)وملــك الامــام الحســن 

غيــره ، فقــد حــدث الــرواة عــن مــدى نبوغــه البــاكر ، فقــالوا : إنــه كــان لا يمــر عليــه شــيء إلاّ 
فــيحفظ الــوحي فينطلــق إلــى أمــه فيلقيــه عليهــا ،  (ص)حفظــه ، وكــان يحضــر مجلــس جــده 

  فيتعجب ، ويقول : (ع)فتحدث به أمير المؤمنين 
  » ؟!!من أين لك هذا« 
  »من ولدك الحسن. « 

فــي بعــض زوايــا البيــت ليســمع ولــده ، ويقبــل الحســن علــى عادتــه  (ع)واختفــى الامــام 
ليلقــي علــى أمــه مــا حفظــه مــن آيــات الــوحي والتنزيــل فيــرتج عليــه ، ولا يســتطيع النطــق فتبــادر 

  البتول قائلة :
  » ؟!!يا بني ، لما ذا أرتج عليك« 
  .)١(»  !!لا تعجبي مما عراني ، فان كبيرا يرعاني .. يا أماه« 

ة تدل بوضوح على مدى ادراكه الواسع ، الذي يبصر به الاشياء من بعيـد وهذه البادر 
  ، ويستشف به ما غاب عنه من وراء حجاب.

__________________  
  .٩٣/  ١٠، البحار  ١٤٨/  ٢) مناقب ابن شهر اشوب ١(



 ـ ٦٢ـ 

  حفظه للحديث : 
 (ص)وعمـــره الشـــريف اربـــع ســـنين الشـــيء الكثيـــر ممـــا ســـمعه مـــن جـــده  (ع)وحفـــظ 

  إلى بعض ما رواه عنه. ونشير
كلمـات أقـولهن فـي الـوتر : ( اللهـم ، اهـدني   (ص): علمنـى رسـول الله  (ع)قـال ـ  ۱

فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيمـا اعطيـت ، وقنـى 
شــر مـــا قضــيت ، فانـــك تقضـــى ولا يقضــى عليـــك ، وإنــه لا يـــذل مـــن واليــت ، تباركـــت ربنـــا 

  )١(»  وتعاليت
يقول : ( من صلى  (ع)وروى عمير بن مأمون ، قال : سمعت الحسن بن علي ـ  ۲

صلاة الغداة ، فجلس في مصلاه حتى تطلـع الشـمس كـان لـه حجـاب مـن النـار ، أو قـال : 
  .)٢(ستر من النار ) 

: أخـــذت  (ع)فقـــال  ؟(ص)وقـــال لـــه بعـــض أصـــحابه : مـــا تـــذكر مـــن رســـول الله ـ  ۳
، فتركتها في فمي فنزعها بلعابها ، فقيـل يـا رسـول الله ، مـا كـان عليـك  تمرة من تمر الصدقة

  .)٣(من هذه التمرة ، قال إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة 
دع « ، فقال : سمعته يقـول لرجـل :  (ص)عما سمعه من رسول الله  (ع)وسئل ـ  ۴

  ما يريبك إلى ما لا يريبك ، فان الشر ريبة والخير
__________________  

  .٢٠/  ٤تاريخ ابن عساكر  ١٧٢/  ٣مستدرك الحاكم  ٩٣/  ١) صحيح الترمذي ١(
  .١١/  ٢) اسد الغابة ٢(
والمــراد مــن الصــدقة المحرمــة علــى آل البيــت هــي الصــدقة الواجبــة كالزكــاة والفطــرة دون  ١١/  ٢) اســد الغابــة ٣(

  غيرهما من الصدقات المندوبة.



 ـ ٦٣ـ 

  .)١(» طمأنينة 
وسيرته فقال : كان رسول الله  (ص)ابه عن خلق جده الرسول أصح (ع)وحدث ـ  ۵

  إذا سأله أحد حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. (ص)
ـ  يعنى علياـ  ادعوا لي سيد العرب« يقول :  (ص): سمعت رسول الله  (ع)قال ـ  ۶

عـــرب ، فقـــال لهـــا أنـــا ســـيد ولـــد آدم وعلـــي ســـيد ال ؟فقالـــت لـــه عائشـــة : الســـت ســـيد العـــرب
  فدعى له الإمام فلما مثل بين يديه أرسل خلف الأنصار ، فلما حضروا التفت إليهم قائلا :

لا ادلكم على شيء ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ، قالوا أ يا معشر الأنصار
بلى يا رسول الله فقال : هذا علي فأحبوه بحبي واكرموه بكرامتى فان جبرئيل أخبرني بالـذي 

  وقد )٢(م عن الله عز وجل قلت لك
__________________  

قـــال ســـمعت رســـول اللـــه قـــد قـــال : دع مـــا  ٧انـــه  ٢٠٠/  ١وفـــي مســـند احمـــد  ٢٠١/  ٢) تـــأريخ اليعقـــوبى ١(
  يريبك إلى ما لا يريبك فان الصدق طمأنينة ، وان الكذب ريبة.

ـــارك فـــى وذكـــر  ٨٣) حيـــاة علـــي بـــن ابـــي طالـــب للشـــيخ محمـــد حبيـــب اللـــه الشـــنقيطي ص ٢( الـــدكتور زكـــي مب
يقول : ومـن الخيـر  ٦في بيان مأخذ عقيدة الصوفية في سيد الأنبياء محمد  ٢٧٤ص  ١التصوف الإسلامي ج 

وهـو حـديث شـك فيـه العلمـاء » أنا سـيد الأنبيـاء « ان ننص على ان هذا الشطط استند فيه الصوفية إلى حديث 
الالتباس ، عما اشتهر من الاحاديث على السـنة النـاس كشف الخفاء و « فقد جاء في كتاب العجلونى المسمى 

ان الحسن بن علي روى ان الرسـول قـال ( ادعـوا لـي سـيد العـرب ) يعنـي عليـا فقالـت لـه عائشـة : السـت سـيد » 
العرب ، فقال أنا سيد ولد آدم وعلـى سـيد العـرب ، ثـم حـدثنا العجلـوني ان الـذهبي يجـنح إلـى الحكـم علـى هـذا 

  اقول : لم يتبين لنا بجلاء ما افاده الدكتور زكي. الحديث بالوضع ،



 ـ ٦٤ـ 

ممـــا ســـمعه وشـــاهده مـــن رســـول الله  (ع)نقـــل علمـــاء الفقـــه ورواة الســـنة الشـــيء الكثيـــر عنـــه 
فيما يتعلق بأحكام الشريعة المقدسة وآدابهـا وذلـك يـدل علـى نبوغـه وعبقريتـه وإدراكـه  (ص)

جابـا وإكبـارا وتقديسـا وذلـك لمـا لهـا مـن يهـيم بهـا إع (ع)الواسع ، والنـاظر فـي دور طفولتـه 
آيــات للكمــال والفضــيلة والــذكاء ، ولمــا أنيطــت بلــون مــن التربيــة الرفيعــة التــي لــم يظفــر بهــا 

  إنسان فيما نحسب.
__________________  

 مبــارك فــي مأخــذ عقيــدة الصــوفية ولبيــان الحــال نقــول إنهــم قــد انفــردوا عــن بقيــة فــرق الاســلام بــالتزامهم بجهتــين (
الاولى ) إن هناك تعينا اوليا وهو مجمع التعينات وهو المسـمى بالعقـل الأول والصـادر الأول فـي لسـان الفلاسـفة 
القدامى ، ومستندهم في ذلك هي البراهين التي اقيمت فى الفلسفة التي منها إن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد 

حقيقــــة الأحمديــــة المقدســــة وبهــــذا التطبيــــق انحــــازوا عــــن ( الثانيــــة ) تطبيــــق العقــــل الأول والصــــادر الأول علــــى ال
الفلاسفة ، وحجتهم في ذلك هي الأخبار كحديث ( أنا سيد الناس ) ( ولو لاي لما خلقت الأكوان ) وانا نبـي 
وآدم بــين المــاء والطــين ، ونحوهــا مــن الأخبــار الدالــة علــى إثبــات مطلــوبهم بنحــو مــن الدلالــة العقليــة ، والمتصــوفة 

نوا متصوفة بالتزامهم بالجهة الأولى التي ذهبت إليها الفلاسفة ، فكـان الأجـدر بالـدكتور زكـي مبـارك ان لا إنما كا
يطلــق القـــول فـــي ان عقيـــدة الصــوفية قـــد اخـــذت مـــن الأخبــار وعليـــه ان يبـــين ان اســـتنادهم إلــى الأخبـــار إنمـــا هـــو 

المناسـب لـه التعـرض الـى مناقشـة الصـوفية فـي لتطبيق العقل الأول والصادر الأول على الحقيقة الأحمدية ، وكان 
الجهة الأولى ، وبيان السر في تشكيك العلماء في حديث ( أنا سـيد النـاس ) هـل كـان مصـدره ضـعف الـراوى ، 

  او من جهة اعتماد الصوفية عليه والأخير غير صالح للتضعيف والأول غير معلوم.



 ـ ٦٥ـ 

  تكريم وحفاوة



 ـ ٦٦ـ 



 ـ ٦٧ـ 

فقــــرنهم  (ص)البيــــت واحتفــــى بهــــم رســــول الله واشــــاد كتــــاب الله العزيــــز بفضــــل اهــــل 
بمحكم الكتاب ، وفرض على الأمة مودتهم وحـبهم ، ولا بـد لنـا أن نشـير إلـى بعـض مـا ورد 

فــان ذلــك يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بمــا نحــن فيــه  (ع)فــي الكتــاب ، والســنة فــي حــق أهــل البيــت 
لتـه ، وإلـى القـراء وعظم شـأنه ، وسـمو منز  (ع)ويكشف لنا عن مدى خطورة الامام الحسن 

  ذلك :

  الكتاب العزيز : 
بفضـل ـ  الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ، ولا مـن خلفـهـ  ونطق كتاب الله العظيم

  أهل البيت ، وبسمو مكانتهم عند الله ، وحسبنا أن نشير إلى بعض آياته :

  آية المودة : ـ  ۱
لقـرآن بـذلك قـال تعـالى : وقد نطق ا (ع)وفرض الله على المسلمين مودة أهل البيت 

وروى ابن عباس قال : لما نزلت هـذه  )١( ) قُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى (
فقــال  ؟الآيــة قــال بعــض المســلمين : يــا رســول الله مــن قرابتــك الــذين أوجبــت علينــا طــاعتهم

يم بســنده عــن جــابر ، قــال جــاء اعرابــي إلــى وروى أبــو نعــ )٢(: علــي وفاطمــة وابناهمــا  (ص)
  النبي

__________________  
  ٢٣) سورة الشورى : آية ١(
  ، تفسير النيسابوري ٧/  ٧، الدر المنثور  ٤٠٦/  ٧) تفسير الفخر الرازي ٢(



 ـ ٦٨ـ 

فقـــال : يـــا محمـــد أعـــرض علـــيّ الاســـلام ، فقـــال : تشـــهد أن لا إلـــه إلا الله وحـــده لا  (ص)
إلا المـودة فـي ـ  لاـ  قـال : ؟ا عبده ورسوله ، قال : تسألني عليه أجـراشريك له ، وان محمد

قربـاي ، قـال هـات أبايعـك ، فعلـى مـن لا يحبـك ولا  قال : ؟القربى ، قال : قرباي أو قرباك
أنـه مـن المعنيـين بهـذه  (ع)وصرح الامام الحسـن  )١(آمين  (ص)يحب قرباك لعنة الله ، قال 
  : (ع)الآية فى بعض خطبه قال 

وأنا من أهل البيت الذين أفترض الله مـودتهم علـى كـل مسـلم ، فقـال تبـارك وتعـالى « 
 ) قُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ، وَمَنْ يَـقْتَرِفْ حَسَنَةً نـَزِدْ لـَهُ فِيهـا حُسْـناً  (: 

  )٢(» فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت. 
  مضمون الآية الكريمة يشير الامام الشافعي فى قوله :وإلى 

 يــــــــــــــا أهــــــــــــــل بيــــــــــــــت رســــــــــــــول الله حــــــــــــــبكم

)۳(فــــــــــــرض مــــــــــــن الله فــــــــــــي القــــــــــــرآن أنزلــــــــــــه    
 

 

يعنــى أنهــا نزلــت فــي علــي وفاطمــة ـ  وإذا ثبــت هــذا« وأفــاد الفخــر الــرازي مــا نصــه : 
قولــه » ول الا« وجــب أن يكونــوا مخصوصــين بمزيــد التعظــيم ، وتــدل عليــه وجــوه ـ  وابناهمــا
ووجـه الاسـتدلال بـه مـا سـبق ، وهـو مـا ذكـره مـن قبـل مـن  )إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبـى  (تعالى : 

  (ص)أن آل محمد 
__________________  

، الكشــاف فــي تفســير ســورة الشــورى ، الصــواعق  ١٦/  ٥فــي تفســير ســورة الشــورى ، تفســير ابــن جريــر الطبــري 
  .١٠٠ص  نور الابصار : ٢٥العقبى : ص ، ذخائر  ١٠٢المحرقة : ص 

  .٢٠١/  ٣) حلية الأولياء ١(
، مجمــع البيــان فــي  ١٠١، الصــواعق المحرقــة ص  ١٤٦/  ٩، مجمــع الزوائــد  ١٧٢/  ٣) مســتدرك الحــاكم ٢(

  .٢٩/  ٩تفسير سورة الشورى 
  .٨٨) الصواعق المحرقة : ص ٣(



 ـ ٦٩ـ 

أشـد وأكمـل كـانوا هـم الآل ، ولا شـك هم الذين يئول أمرهم إليه ، فكل من كان أمـرهم إليـه 
ــــا والحســــن والحســــين  أشــــد  (ص)كــــان التعلــــق بيــــنهم وبــــين رســــول الله   (ع)ان فاطمــــة وعلي

لا شـك » الثـانى « التعلقات ، وهـذا كـالمعلوم بالنقـل المتـواتر ، فوجـب أن يكونـوا هـم الآل 
» ا يؤذيهـا فاطمة بضعة مني يؤذيني م: «  (ص)قال  (ع)كان يحب فاطمة   (ص)ان النبي 

، وإذا ثبـت  :أنه كان يحب عليا والحسـن والحسـين  (ص)وثبت بالنقل المتواتر عن محمد 
ولقولـه تعـالى :  ) وَاتَّبِعُـوهُ لَعَلَّكُـمْ تَـهْتـَدُونَ  ( ذلك وجب على كـل الأمـة مثلـه ، لقولـه تعـالى :

لْيَحْــذَرِ الَّــذِينَ يُخــالِفُونَ عَــنْ أَمْــرهِِ  ( ــتُمْ تُحِبُّــونَ اللــهَ فــَاتَّبِعُونِي يُحْبِــبْكُمُ  قــُلْ  (ولقولــه :  ) فَـ إِنْ كُنـْ
  ولقوله سبحانه : ) اللهُ 

إن الـدعاء لـلآل منصـب » الثالـث «  ) لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ  (و 
عظيم ، ولذلك جعـل هـذا الـدعاء خاتمـة التشـهد فـي الصـلاة ، وهـو قولـه : اللهـم صـل علـى 

وهذا التعظـيم لـم يوجـد فـي حـق غيـر الآل » د وآل محمد ، وارحم محمدا وآل محمد محم
  )١(» ، فكل ذلك يدل على أن حب آل محمد واجب 

إن مــودة أهــل البيــت مــن أهــم الواجبــات الاســلامية ، ومــن أقــدس الفــروض الدينيــة لأن 
عظـيم العنـاء فـي  ، وشكرا له على ما لاقاه مـن (ص)فيها أداء لأجر الرسالة ، وصلة للرسول 

سبيل انقاذ المسلمين من الشرك وعبادة الأوثـان ، فحقـه علـى الأمـة أن تـوالي عترتـه ، وتكـن 
  لها المودة والاحترام.

  آية التطهير : ـ  ۲
ومــن آيــات الله البينــات الدالــة علــى عصــمة اهــل البيــت مــن الــذنوب ، وعلــى طهــارتهم 

  إِنَّما يرُيِدُ اللهُ  (من الزيغ والآثام ، آية التطهير قال تعالى : 
__________________  

  ) تفسير الفخر الرازي في ذيل تفسير آية المودة فى سورة الشورى.١(



 ـ ٧٠ـ 

ـركَُمْ تَطْهِيـراً  وهـي صـريحة الدلالـة فـي العصـمة ،  )١( ) ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الـرّجِْسَ أَهْـلَ الْبـَيْـتِ وَيطَُهِّ
  ويقع البحث في الآية من جهات :

  ها على العصمة : دلالتـ  أ
 وكيفية الاستدلال بها على عصمة أهل البيت ، انه تعالى حصر إرادة إذهاب الـرجس

ـــ  بكلمـــة انمـــا ، وهـــي مـــن أقـــوى أدوات الحصـــر وبـــدخول الـــلام فـــي الكـــلام ـ  أي المعاصـــيـ
علــى الحصــر والاختصــاص ، ـ  بحســب الصــناعةـ  الخبــري وبتكــرار لفــظ الطهــارة وذلــك يــدل

إِنَّمــا أَمْــرُهُ إِذا أَرادَ  (ارادة الله تعــالى يســتحيل فيهــا تخلــف المـراد عــن الارادة ومـن المعلــوم أن 
وبــذلك يــتم الاســتدلال بهــا علــى عصــمة أهــل البيــت مــن كــل  ) شَــيْئاً أَنْ يَـقُــولَ لــَهُ كُــنْ فَـيَكُــونُ 

  ذنب ومعصية.

  المختصون بها : ـ  ب
وفاطمــة ،  ٧أميــر المــؤمنين وفــي  (ص)واجمــع ثقــاة الــرواة أنهــا نزلــت فــي رســول الله 

فقـــد روى الحـــاكم بســـنده عـــن أم  )٢(ولـــم يشـــاركهم أحـــد فـــي هـــذه الفضـــيلة  (ع)والحســـنين 
ــلَ  (ســلمة أنهــا قالــت : فــي بيتــي نزلــت هــذه الآيــة  ــرّجِْسَ أَهْ ــنْكُمُ ال ــذْهِبَ عَ ــدُ اللــهُ ليُِ إِنَّمــا يرُيِ

 فقـال : (ع)الحسـن والحسـين إلـى علـي وفاطمـة و  (ص)قالـت : فأرسـل رسـول الله  )الْبـَيْتِ 
  اللهم هؤلاء أهل بيتي ، قالت أم سلمة : يا رسول الله ما أنا من أهل

__________________  
  ) سورة الأحزاب :١(
،  ٣٣١/  ٢، النيســـــابوري فـــــي تفســـــير ســـــورة الاحـــــزاب ، صـــــحيح مســـــلم  ٧٨٣/  ٦) انظـــــر تفســـــير الفخـــــر ٢(

،  ٥/  ٢٢، تفسـير ابـن جريـر  ٤، خصائص النسائي  ١٨٨ / ٢، الرياض النضرة  ٢٦٤/  ٢الخصائص الكبرى 
  وغيرها. ٣٣٤/  ١، مشكل الآثار  ١٥٠/  ٢سنن البيهقي  ١٠٧/  ٤مسند الامام احمد بن حنبل 



 ـ ٧١ـ 

  .)١(» إنك إلى خير وهؤلاء أهل بيتي ، اللهم أهل بيتي احق « قال  ؟البيت
ا يريـــد الله ليـــذهب إنمـــ« قالـــت فـــي بيتـــي نزلـــت : « وفـــي روايـــة أم ســـلمة الأخـــرى : 

، وفي البيت فاطمة وعلى والحسن والحسين فجللهم رسول الله » عنكم الرجس أهل البيت 
» بكساء كان عليه ، ثم قال : هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الـرجس وطهـرهم تطهيـرا  (ص)

)٢(  
فــي قولــه  (ص)وروى الخطيــب البغــدادي بســنده عــن أبــي ســعيد الخــدري عــن النبــي 

قـــال : جمـــع » ا يريـــد الله ليـــذهب عـــنكم الـــرجس أهـــل البيـــت ويطهـــركم تطهيـــرا تعـــالى : إنمـــ
ثـم أدار علـيهم الكسـاء فقـال : هـؤلاء  (ع)عليـا وفاطمـة والحسـن والحسـين  (ص)رسول الله 

أهــل بيتــي اللهــم اذهــب عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهيــرا ، وأم ســلمة علــى البــاب فقالــت : يــا 
  .)٣(» لى خير ، أو إلى خير فقال : إنك لع ؟لست منهمأ رسول الله

« ويــدل علــى اختصــاص الآيــة بهــم وعـــدم شــمولها لغيــرهم مــا رواه ابــن عبــاس قـــال : 
عنـد وقـت   (ع)تسعة أشهر يأتى كل يوم باب علي بـن أبـي طالـب  (ص)شهدت رسول الله 

إنمــا يريــد الله ليــذهب « كــل صــلاة فيقــول : الســلام علــيكم ورحمــة الله وبركاتــه أهــل البيــت 
» الصـلاة رحمكـم الله ، كـل يـوم خمـس مـرات » الـرجس أهـل البيـت ويطهـركم تطهيـرا عنكم 

)٤(.  
 (ص)واخــرج ابــن جريــر وابــن مردويــه عــن أبــي الحمــراء قــال : حفظــت مــن رســول الله 

ثمانية أشهر بالمدينة ليس من مرة يخرج إلى صلاة الغـد إلا أتـى بـاب علـي فوضـع يـده علـى 
  ،جنبتي الباب ، ثم قال : الصلاة 

__________________  
  .٥٢١/  ٥، اسد الغابة  ٤١٦/  ٢) مستدرك الحاكم ١(
  .١٩٩/  ٥) الدر المنثور ٢(
  .٢٧٨/  ١٠) تأريخ بغداد ٣(
  ) الدر المنثور.٤(



 ـ ٧٢ـ 

   )١(» إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا « الصلاة 
بعة أشـهر فـاذا خـرج مـن بيتـه أتـى سـ (ص)وروى أبو برزة قال : صـليت مـع رسـول الله 

إنمــا يريــد الله ليــذهب عــنكم الــرجس أهــل البيــت « فقــال : الســلام علــيكم  (ع)بــاب فاطمــة 
  )٢(» ويطهركم تطهيرا 

يمــر ببــاب فاطمــة ســتة أشــهر إذا خــرج  (ص)وروى أنــس بــن مالــك قــال : كــان النبــي 
ليــــذهب عــــنكم الــــرجس  إنمــــا يريــــد الله« لصــــلاة الفجــــر ، ويقــــول : الصــــلاة يــــا أهــــل البيــــت 

  )٣(» ويطهركم تطهيرا 
  في بعض خطبه : (ع)وقال الامام الحسن 

وأنا من أهل البيت الذي كان جبريل ينزل إلينا ، ويصعد من عنـدنا ، وأنـا مـن أهـل « 
  )٤(» البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس ، وطهرهم تطهيرا. 

ســـندها ، وفـــي دلالتهـــا ، لقـــد تـــواترت الاخبـــار الصـــحيحة التـــي لا مجـــال للشـــك فـــي 
، وعــدم تناولهــا لغيــرهم مــن  :علــى اختصــاص الآيــة الكريمــة فــى الخمســة مــن أهــل الكســاء 

  .(ص)أسرة النبي 

  خروج نساء النبي : ـ  ج
نصـــيب فـــي هـــذه الآيـــة ، فقـــد اخـــتص بهـــا أهـــل الكســـاء ،  (ص)ولـــيس لنســـاء النبـــي 

  وللتدليل على ذلك نذكر ما يلي :
  الأهل ، فإنه موضوع لعشيرة الرجلخروجهن موضوعا عن ـ  ۱

__________________  
  ) الدر المنثور.١(
  .١٦٩/  ٩) مجمع الزوائد ٢(
  .٢٤) ذخائر العقبى : ص ٣(
  .١٧٢/  ٣) مستدرك الحاكم ٤(



 ـ ٧٣ـ 

وذوى قربــاه ، ولا يشــمل الزوجــة ، ويؤكــد هــذا المعنــى مــا صــرح بــه زيــد ابــن ارقــم حينمــا ســئل 
وأيــم الله ، إن المــرأة تكــون مــع الرجــل ـ  لاـ  فقــال ؟نســاؤهـــ  (ص)اي النبــي ـ  مــن أهــل بيتــه

العصر من الـدهر ثـم يطلقهـا فترجـع إلـى أبيهـا ، وقومهـا ، أهـل بيتـه أصـله ، وعصـبته ، الـذين 
  .)١(حرموا الصدقة بعده 

انا لـو سـلمنا أن الأهـل يطلـق علـى الـزوج فـلا بـد مـن تخصيصـه ، وذلـك للاخبـار ـ  ۲
  ذكرها وهي توجب تقييد الاطلاق من دون شك.المتواترة التي تقدم 

  مزاعم عكرمة : ـ  د
 )٢(وكــان ينــادى بــذلك فــي الســوق  (ص)وزعــم عكرمــة أن الآيــة نزلــت فــي نســاء النبــي 

 )٣(وبلــغ مــن اصــراره وعنــاده أنــه كــان يقــول : ( مــن شــاء باهلتــه أنهــا نزلــت فــي أزواج النبــيّ ) 
  ، وذلك لما يلي :وعكرمة لا يعول على روايته ، ولا يوثق به 

وموقف الخوارج من الامام أمير المؤمنين معروف ، مـن ناحيـة  )٤(انه من الخوارج ـ  ۱
  النصب والعداء.

انه قال لمولى اسـمه بـرد لا « انه قد عرف بالكذب واشتهر به فعن ابن المسيب ـ  ۲
سـم : وعـن عثمـان بـن مـرة أنـه قـال للقا )٥(» تكذب علي كما كذب عكرمة على ابـن عبـاس 

  ان عكرمة حدثنا عن ابن عباس كذا :
__________________  

  .٤٨٦/  ٣، تفسير ابن كثير  ٢٣٨/  ٢) صحيح مسلم ١(
  .٢٦٨) اسباب النزول للواحدي : ص ٢(
  .١٩٨/  ٥) الدر المنثور ٣(
  .٢١٦/  ٥، طبقات ابن سعد  ١٥/  ١) طبقات القراء ٤(
  ميزان الاعتدال. ) الكلمة الغراء للامام شرف الدين نقلا عن٥(



 ـ ٧٤ـ 

ومـــع  )١(فقـــال القاســـم : يـــا بـــن اخـــي إن عكرمـــة كـــذاب يحـــدث غـــدوة حـــديثا يخالفـــه عشـــيا 
  اتهامه بالكذب كيف يمكن التعويل على حديثه.

انـــه كـــان فاســـقا يســـمع الغنـــاء ، ويلعـــب بـــالنرد ، ويتهـــاون فـــي الصـــلاة وانـــه كـــان ـ  ۳
  .)٢(خفيف العقل 

، فقـد جفـوه ، وتجنبـوه ، وبلغـت مـن كـراهيتهم لـه إنـه كـان منبـوذا عنـد المسـلمين ـ  ۴
ومـع هـذه الطعـون التـي احتفـت  )٣(أنه لما توفى لـم يصـلوا عليـه ، ولـم يشـهدوا تشـييع جنازتـه 

مضــافا إلــى أنهــا مــن أخبــار الآحــاد حتــى لــو لــم تمــن  ؟بــه كيــف يمكــن التعويــل علــى روايتــه
  رة.بالضعف فانها لا تصلح لمعارضة الأخبار الصحيحة المتوات

  آية المباهلة : ـ  ۳
آية المباهلة قـال تعـالى :  (ع)من آيات الله الباهرات التي أشادت بفضل أهل البيت 

قُــلْ تَعــالَوْا نـَـدعُْ أبَنْاءَنــا وَأبَنْــاءكَُمْ وَنِســاءَنا  ( ــكَ فِيــهِ مِــنْ بَـعْــدِ مــا جــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَـ فَمَــنْ حَاجَّ
فُسَـــنا وَأنَْـفُ  ـــتَ اللـــهِ عَلَـــى الْكـــاذِبيِنَ وَنِســـاءكَُمْ وَأنَْـ ـــلْ لَعْنَ نَجْعَ تَهِـــلْ فَـ فقـــد روى  )٤( ) سَـــكُمْ ثــُـمَّ نَـبـْ

  أنها نزلت )٥(الجمهور بطرق مستفيضة 
__________________  

  ) معجم الأدباء فى ترجمة عكرمة.١(
  .٢٦٣/  ٧) تهذيب التهذيب ٢(
  ) تهذيب التهذيب٣(
  ) سورة آل عمران :٤(
، تفســير البيضــاوي  ١٤٩/  ١، تفسـير الكشــاف  ٤٥٧/  ١، تفســير روح البيــان  ٣٥/  ١) تفسـير الجلالــين ٥(

، صـحيح مسـلم كتـاب  ٦٣/  ٧سـنن البيهقـي  ١٦٦/  ٢، صـحيح الترمـذي  ٦٩٩/  ٢، تفسير الرازي  ٧٦ص 
  .٢٠١/  ٢مصابيح السنة للبغوي  ١٨٥/  ١فضائل الصحابة ، مسند احمد بن حنبل 



 ـ ٧٥ـ 

اءنا اشارة إلى ( الحسـنين ) ، ونسـاءنا الـى فاطمـة ، وانفسـنا إلـى وان ابن (ع)في أهل البيت 
  علي.

لينـاظروه  (ص)وموجز قصة المباهلة ان وفدا من نصارى نجران قدموا على رسـول الله 
وهـي أن يبتهلـوا أمـام الله تعـالى » المباهلـة « في دينـه ، وبعـد حـديث دار بينهمـا اتفقـا علـى 

  لمعجل على الكاذبين ، وعينوا زمانا خاصا لها.فيجعلوا لعنته الخالدة وعذابه ا
فــي اليــوم الــذي اتفقــا عليــه ، وقــد اختــار للمباهلــة أعــز النــاس  (ص)وخــرج رســول الله 

لديه ، وأكرمهم عند الله ، وهم الحسن والحسين ، وسيدة النساء فاطمة ، وأميـر المـؤمنين ، 
ه الزهـراء وهـي مغشـاة الحسين وامسك بيـده الأخـرى الحسـن ، وسـارت خلفـ (ص)واحتضن 

بملاءة مـن نـور الله ، وأميـر المـؤمنين يسـير خلفهـا وهـو بـاد الجـلال ، وخـرج السـيد والعاقـب 
بولديهما وعليهما الحلي والحلل ، ومعهم نصـارى نجـران وفرسـان بنـي الحـرث علـى خيـولهم 
 ، وهم على أحسن هيئة واستعداد ، وقد اجتمعت الجماهير الحاشـدة وهـي تراقـب الحـادث

أو تكـف عـن ذلـك وبينمـا هـم  ؟الخطير ، ويسأل الناس بعضهم بعضا ، هل تباهـل النصـارى
وقـــد بـــدا عليهمـــا الـــذهول  (ص)علـــى هـــذا الحـــال إذ تقـــدم الســـيد والعاقـــب إلـــى رســـول الله 

  والارتباك قائلين :
  .» ؟.يا أبا القاسم بمن تباهلنا« 

  : (ص)فأجابهم 
الله ، وأشـــــــار إلـــــــى علـــــــي وفاطمـــــــة أبـــــــاهلكم بخيـــــــر أهـــــــل الأرض وأكـــــــرمهم علـــــــى « 

  »والحسنين. 
  وقدما له سؤالا مقرونا بالتعجب :

  لمّ لا تباهلنا بأهل الكرامة ، والكبر ، وأهل الشارة ، ممن آمن« 



 ـ ٧٦ـ 

  » ؟!!بك ، وأتبعك
  : (ص)فقال رسول الله 

  »أجل. أباهلكم بهؤلاء خير أهل الأرض وأفضل الخلق. « 
والرعــب ، ورجعــوا قــافلين الــى الاســقف زعــيمهم فــذهلوا ، وذابــت قلــوبهم مــن الخــوف 

  يستشيرونه في الأمر قائلين :
  » ؟يا أبا حارثة. ما ذا ترى في الأمر« 

  قائلا : (ص)فأجابهم الاسقف ، وقد غمرته هيبة آل الرسول 
  »أرى وجوها لو سأل الله بها أحد أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله « 

  لبرهان واليمين التي تؤيد مقالته :ولا يكتفي بذلك بل يدعم قوله : با
إن نطـق فـوه ـ  فلا تنظرون محمدا رافعا يديه ، ينظر ما تجيئان بـه ، وحـق المسـيحأ «
  » !!لا نرجع إلى أهل ، ولا إلى مالـ  بكلمة

  وجعل يصيح بهم :
،  )١(لا تــرون إلــى الشــمس ، قــد تغيــر لونهــا ، والأفــق تنجــع فيــه الســحب الداكنــة أ «

ائجة سـوداء ، حمـراء ، وهـذه الجبـال يتصـاعد فيهـا الـدخان ، لقـد أطـل علينـا والريح تهب ه
العذاب ، أنظروا إلى الطيـر وهـي تقـيء حواصـلها وإلـى الشـجر كيـف تتسـاقط أوراقهـا ، وإلـى 

  » !!!هذه الأرض كيف ترجف تحت أقدامنا.
ا مـن لقد غمرت المسيحيين عظمة تلك الوجوه المقدسة ، وآمنوا بما لهـ .. الله أكبر

  ) :(صونفذوا طلباته ، وقال  (ص)الكرامة والشأن عند الله ، ووقفوا خاضعين أمام النبي 
والذي نفسي بيـده إن العـذاب تـدلى علـى أهـل نجـران ، ولـو لا عنـوا لمسـخوا قـردة « 

  وخنازير ، ولأضطرم عليهم الوادي نارا ، ولأستأصل الله
__________________  

  وداء.) الداكنة : السحابة الس١(



 ـ ٧٧ـ 

  )١(. » .. نجران وأهله حتى الطير على الشجر ، وما حال الحول على النصارى كلهم
ودلــت قصــة المباهلــة علــى عظــيم منزلــة أهــل البيــت ، وســمو مكــانتهم ، وانهــم افضــل 

  ، ولا يداني فضلهم أحد من سائر العالمين. (ص)خلق الله وأحبهم إلى رسول الله 

  سورة هل أتى : ـ  ۴
هـل أتـى « سورة مباركة من سور القرآن الكريم وهي سورة  (ع)هل البيت ونزلت في أ

والسبب في نزولهـا ان الحسـن  )٢(فقد روى جمهور المفسرين والمحدثين أنها نزلت فيهم » 
مـع بعـض الصـحابة ، فقـالوا للامـام :  (ص)مرضا فعادهما جدهما رسول الله  (ع)والحسين 

صــــوم ثلاثــــة أيــــام شــــكرا لله إن برئــــا ، وتابعتــــه  ع)(لــــو نــــذرت لله إن عــــافى ولــــديك ، فنــــذر 
وجاريتهــا فضــة فــي هــذا النــذر ، ولمــا ابــل الحســنان مــن المــرض صــاموا جميعــا ،  ٣الصــديقة 

فـــي ذلـــك الوقـــت شـــيء مـــن الطعـــام ليجعلـــه افطـــارا لهـــم  (ع)ولـــم يكـــن عنـــد أميـــر المـــؤمنين 
الاول إلــــى صــــاع  فــــي اليــــوم (ع)فاســــتقرض ثلاثــــة أصــــواع مــــن الشــــعير ، فعمــــدت الصــــديقة 

فطحنتــه وخبزتــه فلمــا آن وقــت الإفطــار ، وإذا بمســكين يســتمنحهم مــن القــوت شــيئا ، فتبــرع 
الامام في افطاره ، وتابعه الجميع في صنعه ، وناولوا طعامهم إلـى المسـكين وقضـوا ليلـتهم ، 

  ولم يذوقوا من الطعام شيئا ، واصبحوا وهم صائمون ،
__________________  

  .١٠٠لابصار : ص ) نور ا١(
، النيســابوري فــي تفســير ســورة هــل اتــى ، اســباب النــزول  ٥٤٦/  ٦، روح البيــان  ٣٩٢/  ٨) تفســير الفخــر ٢(

/  ٢، الريــاض النضــرة  ٩٣/  ١، الــدر المنثــور فــي تفســير ســورة هــل اتــى ، ينــابيع المــودة  ٣٣١للواحــدي : ص 
٢٢٧.  



 ـ ٧٨ـ 

ذا بيتــيم علــى البــاب يشــكو ألــم الجــوع ، فلمــا حــل وقــت الافطــار ، والطعــام بــين أيــديهم ، وإ
فتبرعـــوا جميعـــا بقـــوتهم ، وطـــووا ليلـــتهم ، ولـــم يـــذوقوا ســـوى مـــاء القـــراح ، وفـــي اليـــوم الثالـــث 
قامت سيدة النساء فطحنـت مـا فضـل مـن الطعـام وخبزتـه ، فلمـا حـان وقـت الافطـار قـدمت 

مـــن الطعـــام ،  لهـــم الطعـــام ، وســـرعان مـــا طـــرق البـــاب أســـير يشـــكو الجـــوع فســـحبوا أيـــديهم
ومنحـــوه لـــه ، ســـبحانك اللهـــم أي مبـــرة أعظـــم مـــن هـــذه المبـــرة ، وأي ايثـــار اعظـــم مـــن هـــذا 

    !!!الايثار
لزيــــارتهم ، فــــرآهم ويــــا لهــــول مــــا رأى ، رأى  (ص)وفــــي اليــــوم الرابــــع جــــاء رســــول الله 

الصــفرة باديــة علــى الوجــوه ، الارتعــاش حــل فــي أجســامهم مــن الضــعف ، فتغيــر حالــه وانطلــق 
  ل :يقو 

  .» !!وا غوثاه أهل بيت محمد يموتون جياعا« 
مـن كلامـه حتـى هـبط عليـه أمـين الـوحى ، وهـو يرفـع إليـه سـورة  (ص)ولم ينته الرسول 

إِنَّ الأْبَـْرارَ يَشْـرَبوُنَ  (وفيها اجمل الثناء وعاطر الذكر لاهل البيت قـال تعـالى : » هل اتى « 
رُونَهــا تَـفْجِيــراً * عَيْ  مِــنْ كَــأْسٍ كــانَ مِزاجُهــا كــافُوراً  * يوُفــُونَ باِلنَّــذْرِ  نــاً يَشْــرَبُ بِهــا عِبــادُ اللــهِ يُـفَجِّ

* إِنَّمــا  * وَيطُْعِمُــونَ الطَّعــامَ عَلــى حُبِّــهِ مِسْــكِيناً وَيتَِيمــاً وَأَسِــيراً  وَيَخـافُونَ يَـوْمــاً كــانَ شَــرُّهُ مُسْــتَطِيراً 
  ) جَزاءً وَلا شُكُوراً. نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نرُيِدُ مِنْكُمْ 

لقد شكر الله سعيهم على هذا الايثـار الـذي لا نظيـر لـه فـي عـالم المبـرات والاحسـان 
، وأورثهم في دار الآخرة الفردوس يتقلبون في نعيمـه ، وجعـل ذكـرهم خالـدا ، وحيـاتهم قـدوة 

  ، وجعلهم أئمة للمسلمين حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
، وهـي  :طاف عن بعـض الآيـات التـي نزلـت فـي حـق أهـل البيـت وبهذا ينتهي بنا الم

  ، وتدل على خطورة شأنه ، وسمو منزلته عند الله. (ع)من دون شك تتناول الامام الحسن 



 ـ ٧٩ـ 

  السنة : 
فــي ســبطه الاكبــر ، وأشــادت بعظــيم شــأنه ،  (ص)أمــا الأخبــار التــي أثــرت عــن النبــيّ 

الود ، وخالص الحب فهي على طوائـف  في نفسه من عميق (ص)وبينت عما يكنه الرسول 
«  (ع)وردت فيــه وفــي أخيــه ســيد الشــهداء » الثانيــة « إنهــا مختصــة بــه » الاولــى « ثلاثــة 
مــن أبــرارهم فتشــمله بالضــرورة  (ع)فــي أهــل بيتــه ، ومــن المعلــوم ان الامــام الحســن » الثالثــة 

دت القطع واليقـين ، تلك الأخبار وهذه المناحي قد تظافرت بها النصوص وتواترت حتى افا
  وإلى القراء ذلك.

  الطائفة الاولى : 
فيمـا يخـص سـبطه فهـى روايـات عـدة نقتصـر منهـا علـى مـا  (ص)اما ما أثر عن النبي 

  يلي :
والحسـن علـى عاتقـه ، يقـول :  (ص)قـال : رأيـت النبـي  )١(روى البـراء بـن عـازب ـ  ۱

  )٢(اللهم ، إنى أحبه فاحبه ) « 
  كان يأخذ حسنا ، فيضمه  (ص): إن النبيّ وروت عائشة قالت ـ  ۲

__________________  
واقعـة بـدر ، ولكنـه لـم يـأذن لـه فـي الجهـاد لصـغر  ٦) البراء بن عازب يكنى ابـا عمـارة ، شـهد مـع رسـول اللـه ١(

اربــع عشــرة غــزوة ، وهــو الــذي فــتح الــري ســنة اربــع وعشــرين فــى قــول ابــى عمــرو  ٦ســنه ، وغــزا مــع رســول اللــه 
الجمــل وصــفين ، والنهــروان ، نــزل الكوفــة وابتنــى بهــا دارا ، ومــات ايــام  ٧ي ، وشــهد مــع اميــر المــؤمنين الشــيبان

  ، والاستيعاب. ١٧١/  ١مصعب بن الزبير ، جاء ذلك فى اسد الغابة 
  ٣٠٧/  ٢) صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق ، ورواه الترمذي في صحيحه ٢(



 ـ ٨٠ـ 

  )١(»  .. بنى ، وأنا أحبه ، فأحبه ، وأحب من يحبهاللهم ، إن هذا ا« إليه ثم يقول : 
 (ع)وروى زهير بن الاقمر قال : بينما الحسن بن علي يخطب بعد ما قتل علـي ـ  ۳

واضعه في حبوته ،  (ص)إذ قام إليه رجل من الأزد آدم طوال ، فقال : لقد رأيت رسول الله 
مـا  (ص)و لا عزمـة مـن رسـول الله يقول : ( من أحبني فليحبـه ، فليبلـغ الشـاهد الغائـب ) ولـ

  .)٢(حدثتكم 
علــى المنبــر والحســن بــن علــي إلــى  (ص)وروى أبــو بكــرة قــال : رأيــت رســول الله ـ  ۴

جنبــه ، وهــو يقبــل علــى النــاس مــرة ، وعليــه أخــرى ، ويقــول : ( إن ابنــي هــذا ســيد. ولعــل الله 
  أن يصلح به بين فئتين عظيمتين

__________________  
  .٣٤/  ٨ى صحيحه فى كتاب فضائل الصحابة ، ورواه ابن كثير في البداية والنهاية ورواه مسلم ف

، وتظـــافرت الاخبـــار بهـــذا المضـــمون عـــن  ١٧٦/  ٩، وذكـــره الهيثمـــي فـــى مجمعـــه  ١٠٤/  ٧) كنـــز العمـــال ١(
ذكــره  حســنا ثــم قــال : ( اللهــم إنــي قــد احببتــه فأحبــه ) ٦فعــن ســعيد بــن زيــد قــال : احتضــن رســول اللــه  ٦النبــي 

/  ٣وقــال اخرجــه الطبرانــي وابــو نعــيم ، وذكــر ابــن حجــر فــي الاصــابة  ١٠٥/  ٧المتقــي الهنــدي فــى كنــز العمــال 
قــال : واخــرج البغــوي مــن طريــق يزيــد بــن ابــي زيــاد عــن يزيــد بــن ابــي الحســن عــن ســعد بــن زيــد الانصــاري ان  ٧٨

ى ابـو نعـيم فـى حليتـه عـن ابـي هريـرة ان النبـي حمل حسنا ، ثم قال : اللهم إنـي احبـه فاحبـه مـرتين ، ورو  ٦النبي 
  يقولها ثلاث مرات.» اللهم ، إني احبه ، فأحبه واحب من يحبه « قال :  ٦
  .٨٢الصواعق المحرقة : ص  ٣٦٦/  ٥، مسند الامام احمد بن حنبل  ٢٩٧/  ٢) تهذيب التهذيب ٢(



 ـ ٨١ـ 

  .)١(» من المسلمين 
قد حمل الحسن علـى رقبتـه فلقيـه رجـل و  (ص)وروى ابن عباس قال : اقبل النبيّ ـ  ۵

  )٢(ونعم الراكب هو.  (ص)، فقال نعم المركب ركبت يا غلام ، فقال رسول الله 
وأحـبهم إليـه  (ص)وروى عبد الله بن عبد الرحمن بن الزبير قال : أشبه أهل النبي ـ  ۶

و الـذي الحسن رأيته يجيء وهو ساجد فيركب رقبته أو قال : ظهـره فمـا ينزلـه حتـى يكـون هـ
  )٣(ينزل ، ولقد رأيته وهو راكع فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر 

صلى احدى صلاتي العشاء فسجد سجدة أطال فيها السجود  ٦وروى ان النبي ـ  ۷
ارتحلنـــى ـ  يعنـــى الحســـنـ  ، فلمـــا ســـلم قـــال لـــه النـــاس : فـــي ذلـــك فقـــال : ( إن ابنـــى هـــذا

  )٤(فكرهت أن أعجله ) 
__________________  

 ٤٤/  ٥، صحيح البخاري ذكـره فـى الصـلح ، ورواه الامـام احمـد بـن حنبـل فـى مسـنده  ٣٣٠/  ١) الاصابة ١(
يصـلي بالنـاس ، وكـان الحسـن بـن علـي  ٦باسناده عن المبارك عـن الحسـن عـن ابـي بكـرة قـال : كـان رسـول اللـه 

له إنك لتفعـل بهـذا شـيئا ، مـا رأينـاك تفعلـه باحـد يثب على ظهره إذا سجد ، ففعل ذلك غير مرة ، فقالوا له : وال
، قال المبارك : فذكر شيئا ثم قال : إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تبـارك وتعـالى بـه بـين فئتـين مـن المسـلمين ، 

دخـــل علـــى ابنتـــه فاطمـــة فوجـــد  ٦ان الرســـول  ١٦٤/  ١وذكـــره ابـــن حجـــر فـــي صـــواعقه وجـــاء فـــي العقـــد الفريـــد 
ين يـــديها ، فقـــال لهـــا : إن اللـــه سيصـــلح علـــى يـــدي ابنـــك هـــذا بـــين فئتـــين عظيمتـــين مـــن الحســـن طفـــلا يلعـــب بـــ

  المسلمين.
  ، حلية الاولياء. ٨٢) الصواعق : ص ٢(
  ١١/  ٢) الاصابة ٣(
  ٣٣/  ٨) البداية والنهاية ٤(



 ـ ٨٢ـ 

على المنبر ليخطب ، فجاء الحسن فصـعد المنبـر ، فوضـعه علـى رقبتـه  ٦وصعد ـ  ۸
خلخاليـه مـن اقصـى المسـجد ، وهمـا يلمعـان علـى صـدر الرسـول ، ولـم حتى كان يـرى بريـق 

  )١(من خطبته  ٦يزل على هذه الحالة حتى فرغ 
» من سره أن ينظر إلى سيد شـباب اهـل الجنـة فلينظـر الـى الحسـن : «  ٦وقال ـ  ۹

)٢(  
وروى انـس بـن مالـك قـال ـ  ۱۱ )٣(» الحسـن ريحـانتي مـن الـدنيا : «  ٦وقـال ـ  ۱۰
ويحـك يـا أنـس دع ابنـى ، : «  ٦فأردت أن أميطـه عنـه ، فقـال  ٦ن على النبي دخل الحس

  )٤(» وثمرة فؤادي ، فان من آذى هذا فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله 
فـــي ســـبطه الاكبـــر ، ويلمـــس فيهـــا  ٦هـــذه طائفـــة مـــن الاخبـــار التـــي وردت عـــن النبـــي 

  أسمى الوان التكريم والحفاوة والحب العميق.

  ة الثانية : الطائف
فكوكبة من الروايات الصحاح التـي دونهـا  ٨في حق السبطين  ٦أما ما أثر عن النبي 

  الثقات والحفاظ ، وهي صريحة
__________________  

  ٥٨/  ٦) البحار ١(
  ٣٥/  ٨، البداية والنهاية  ١٦٥) فضائل الاصحاب : ص ٢(
  ٣٦٩/  ٢) الاستيعاب ٣(
  ٢٢٢/  ٦) كنز العمال ٤(



 ـ ٨٣ـ 

مـن أعــز النـاس عنـد رسـول الله صـلى عليــه وآلـه ومـن أحـبهم لـه ، ونــذكر  ٨ة فـي أنهمـا الدلالـ
  منها ما يلي :

 ٦يسعيان الى رسـول الله  ٨روى سعيد بن راشد ، قال : جاء الحسن والحسين ـ  ۱
فأخذ أحدهما فضمه الى إبطه ، ثم جـاء الآخـر فضـمه إلـى إبطـه الاخـرى ، وقـال : ( هـذان 

دومـا يضـفى عليهمـا هـذا اللقـب  ٦وكـان النبـي  )١(من أحبنى فليحبهما )  ريحانتي من الدنيا
  )٢(، وقد وردت بذلك روايات عديدة 

قــال  ؟أي أهـل بيتــك أحـب إليـك ٦وروى انـس بــن مالـك قـال : ســئل رسـول الله ـ  ۲
  )٣(وكان يقول : لفاطمة ادعي ابني فيشمهما ويضمهما إليه » الحسن والحسين : «  ٦

ذات ليلــد فــي بعــض الحاجــة فخــرج  ٦ة بــن زيــد قــال : طرقــت النبــي وروى أســامـ  ۳
  وهو مشتمل ٦النبيّ 

__________________  
  ١٢٤) ذخائر العقبى : ص ١(
ســلام  ٧قـال : لعلـي بــن ابـي طالـب  ٦عــن جـابر ان رسـول اللــه  ٢٠١/  ٣) روى ابـو نعـيم فــي حليـة الاوليـاء ٢(

لــدنيا خيــرا فعــن قليــل ينهــد ركنــاك واللــه خليفتــي عليــك ، قــال فلمــا عليــك يــا ابــا الريحــانتين اوصــيك بريحــانتي مــن ا
: هـذا  (ع)قـال علـي  ٣فلمـا ماتـت فاطمـة  ٦: هذا احد الـركنين اللـذين قـال النبـي  ٧: قال علي  ٦قبض النبيّ 

 ٦عــن ســعد بــن مالــك قــال دخلــت علــى النبــيّ  ١١٠/  ٧: وفــي كنــز العمــال  ٦الــركن الآخــر الــذي قــال النبــيّ 
فقـال : ومـالي لا احبهمـا ، وانهمـا ريحـانتى  ؟تحبهمـاأ والحسين يلعبان على ظهره ، فقلت يا رسول الله والحسن
  من الدنيا

  ١٤٨/  ١فيض القدير  ٣٠٦/  ٢) صحيح الترمذي ٣(



 ـ ٨٤ـ 

فلمــا فرغــت مــن حــاجتي ، قلــت : مــا هــذا الــذي أنــت مشــتمل  ؟علــى شــيء لا ادري مــا هــو
( هذان ابناي ، وابنـا ابنتـي ،  لى وركيه ، فقال :قال فكشفه فاذا هو حسن وحسين ع ؟عليه

  )١(اللهم ، إني احبهما فأحبهما وأحب من يحبهما ) 
يقـــول : ( الحســـن والحســـين  ٦وروى ســـلمان الفارســـي قـــال ســـمعت رســـول الله ـ  ۴

ابنــــاي مــــن احبهمــــا احبنــــي ، ومــــن احبنــــي أحبــــه الله ، ومــــن أحبــــه الله ادخلــــه الجنــــة ، ومــــن 
  )٢(» من ابغضني ابغضه الله ، ومن ابغضه الله ادخله النار أبغضهما ابغضني و 

الحسـن والحسـين سـيدا شـباب أهـل «  : ٦وروى ابن عمر قال : قال رسـول الله ـ  ۵
  )٣(» الجنة وأبوهما خير منهما 

أعـــواد المنبـــر يخطـــب ، فجـــاء الحســـن والحســـين وعليهمـــا قميصـــان  ٦واعتلـــى ـ  ۶
عن المنبر فحملهما ، ووضعهما بين يديه ، وقال  ٦نزل أحمران ، وهما يمشيان ويعثران ، ف

  : صدق الله
__________________  

، وذكـــر آخـــر الحـــديث ابـــن حجـــر فـــى صـــواعقه ص  ١١٠/  ٧، كنـــز العمـــال  ٢٤٠/  ٢) صـــحيح الترمـــذي ١(
١١٤  

/  ٦ال وكذلك فى كنز العم ٨١١/  ٩، وبتغيير يسير رواه الهيثمي في مجمعه  ١٦٦/  ٣) مستدرك الحاكم ٢(
٢٢١  

ان ســبطيه ســيدا  ٦، صــحيح ابــن ماجــة ، وتظــافرت الاخبــار الــواردة عــن النبــيّ  ١٦٧/  ٣) مســتدرك الحــاكم ٣(
«  ٦عــن ابــي ســعيد الخــدري قــال : قــال رســول اللــه  ٣٠٦/  ٢شــباب اهــل الجنــة ، روى الترمــذي فــي صــحيحه 

، وروى الخطيـب البغـدادي  ٣/  ٣ه ورواه احمد بن حنبل فى مسند» الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة 
  قال قال : رسول الله : ( الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة ) ٧بسنده عن علي  ١٤٠/  ١في تاريخه 



 ـ ٨٥ـ 

نَــةٌ  (إذ يقــول :  ( لقــد نظــرت إلــى هــذين الصــبيين وهمــا يمشــيان  ) أنََّمــا أَمْــوالُكُمْ وَأَوْلادكُُــمْ فِتـْ
   )١(ورفعتهما ) ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي 

إذ أقبلت فاطمة سـلام الله  ٦وروى ابن عباس قال : بينا نحن ذات يوم مع النبي ـ  ۷
قالت إن الحسن والحسـين  ؟: فداك أبوك ، ما يبكيك ٦عليها تبكى ، فقال لها رسول الله 

: لا تبكــين فــان خالقهمــا ألطــف بهمــا  ٦خرجــا ، ولا أدرى أيــن باتــا ، فقــال لهــا رســول الله 
ــ ي ومنــك ، ثــم رفــع يديــه ، فقــال : اللهــم احفظهمــا وســلمهما ، فهــبط جبرئيــل ، وقــال يــا من

محمــــد ، لا تحــــزن فانهمــــا فــــي حظيــــرة بنــــي النجــــار ، نائمــــان ، وقــــد وكــــل الله بهمــــا ملكــــا 
 ٨ومعــــه أصــــحابه حتــــى أتــــى الحظيــــرة فــــاذا الحســــن والحســــين  ٦يحفظهمــــا ، فقــــام النبــــي 

كل بهما قـد جعـل أحـد جناحيـه تحتهمـا والآخـر فوقهمـا ، معتنقان نائمان ، وإذا الملك المو 
عليهما يقبلهما ، حتى انتبها من نومهمـا ، ثـم جعـل الحسـن علـى  ٦يظلهما ، فأكب النبي 

عاتقه الايمن ، والحسين على عاتقه الايسر ، فتلقـاه أبـو بكـر ، وقـال يـا رسـول الله : نـاولني 
طيهمــا ، ونعــم الراكبــان همــا ، وأبوهمــا نعــم المطــي م ٦أحــد الصــبيين أحملــه عنــك ، فقــال 

  على قدميه وهما على عاتقيه ثم قال : ٦خير منهما ، حتى أتى المسجد فقام رسول الله 
  ؟لا أدلكم على خير الناس جدا وجدةأ معاشر المسلمين ،« 
  »بلى يا رسول الله « 
نت خاتم المرسلين ، وجدتهما خديجة ب ٦الحسن والحسين ، جدهما رسول الله « 

  »خويلد ، سيدة نساء أهل الجنة 
__________________  

  ٢٠٩/  ١، صحيح النسائي  ٣٠٦/  ٢) صحيح الترمذي ١(



 ـ ٨٦ـ 

  قالوا : بلى يا رسول الله»  ؟لا أدلكم على خير الناس عما وعمةأ : « ٦ثم قال 
الحســـن والحســـين عمهمـــا جعفـــر بـــن أبـــي طالـــب ، وعمتهمـــا أم هـــاني بنـــت أبـــي « 
  »طالب. 

قــالوا : بلــى يــا  » ؟لا أدلكــم علــى خيــر النــاس خــالا وخالــةأ أيهــا النــاس ،«  ثــم قــال :
  رسول الله
الحســن والحســين ، خالهمــا القاســم بــن رســول الله ، وخالتهمــا زينــب بنــت رســول « 

  .»الله 
ثم قال : اللهم ، انك تعلـم أن الحسـن والحسـين فـي الجنـة ، وعمهمـا ، فـي الجنـة ، 

  )١(بهما في الجنة ، ومن أبغضهما في النار. وعمتهما في الجنة ، ومن أح
لســـبطيه ، وانهمـــا أحـــب أهـــل بيتـــه إليـــه ، وآثرهمـــا  ٦ودل الحـــديث علـــى مـــدى حبـــه 

لـم يمنحهمـا  ٦عليه ، ومن المعلوم أن شأن النبوة بعيد عن الاندفاع بعواطـف الحـب ، فانـه 
  هذا الحب الا لانهما مصدرا كل فضيلة ، ومنبعا كل خير.

والحســن والحســين علــى ظهــره ، وهــو  ٦بر ، قــال دخلــت علــى النبــي وروى جــاـ  ۸
وبهـذا المضـمون روى عمـر قـال  )٢(» نعـم الجمـل جملكمـا ، ونعـم العـدلان أنتمـا « يقول : 

 ٦فقلــت نعــم الفــرس تحتكمــا فقــال النبــي  ٦علــى عــاتقي النبــي  ٨رأيــت الحســن والحســين 
  وقد نظم ذلك )٣(ونعم الفارسان هما 

__________________  
  ١٣٠) ذخائر العقبى : ص ١(
  ١٨٢/  ٩، مجمع الهيثمي  ١٠٨/  ٧) كنز العمال ٢(
  ١٠٦/  ٧، كنز العمال  ١٨١/  ٩) مجمع الهيثمي ٣(



 ـ ٨٧ـ 

  شاعر العقيدة السيد الحميرى فى قوله :
 اتـــــــــــــــــــى حســـــــــــــــــــنا والحســـــــــــــــــــين الرســـــــــــــــــــول

 قــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــرزا ضــــــــــــــــــــــــــحوة يلعبــــــــــــــــــــــــــانو    

 

 فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهما وتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداهما

 كانــــــــــــــــــــــــا لديــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــذاك المكــــــــــــــــــــــــانو    

 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا وتحتهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عاتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهو 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعم المطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والراكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   

 

قــال : جــاء الحســن والحســين يســتبقان الــى رســول  )١(وروى يعلــى بــن مــرة الثقفــي ـ  ۹
  )٢(فضمهما إليه ، وقال : إن الولد مبخلة مجبنة  ٦الله 

  )٣(: ( الحسن والحسين سبطان من الاسباط )  ٦وقال ـ  ۱۰
ه علــى ســبطيه أنــه كــان يعوذهمــا خوفــا عليهمــا مــن وبلــغ مــن مزيــد حبــه واشــفاقـ  ۱۱

إذ مـرّ  ٦كنا جلوسا مع رسـول الله  الحسد ، فقد روى أبو نعيم بسنده عن عبد الله ، قال :
ـــراهيم ابنيـــه  ـــه إب الحســـن والحســـين وهمـــا صـــبيان ، فقـــال : هـــات ابنـــى أعوذهمـــا بمـــا عـــوذ ب

  من كل عين لامة ، ومن اعيذكما بكلمات الله التامة« اسماعيل ، واسحاق ، فقال : 
__________________  

) روي في المستدرك الحديث عن يعلى بن منبه الثقفي ، وراجعنا كتـب التـراجم فلـم نجـد يعلـى بـن منبـه وانمـا ١(
الموجود يعلى بن مرة ، ولعل ما وقـع مـا فـى المسـتدرك كـان سـهوا ، وجـاء فـى كـل مـن الاصـابة ، واسـد الغابـة ان 

الحديبيـة ،  ٦وشـهد مـع النبـيّ  ٧وعـن اميـر المـؤمنين  ٦اضل الصحابة ، روى عن رسول اللـه يعلى بن مرة من اف
  وبايع بيعة الرضوان وشهد خيبر ، والفتح وهوازن والطائف.

  ١٧٢/  ٤، مسند الامام احمد بن حنبل  ١٦٨/  ٣) مستدرك الحاكم ٢(
  ٢٢١/  ٦، كنز العمال  ١١٤) الصواعق المحرقة : ص ٣(



 ـ ٨٨ـ 

ولـــيس فـــي ســـجل المـــودة الانســـانية أجمـــل مـــن هـــذا الحنـــان ، ولا  )١(» هامـــة كـــل شـــيطان و 
  أكرم من هذا العطف.

الحســن والحســين إمامــان إن قامــا وان : «  ٦وممــا اشــتهر بــين المســلمين قولــه ـ  ۱۲
علـــى حفيديـــه حلـــة الامامـــة ، وهـــي مـــن أهـــم الصـــفات الماثلـــة فيهمـــا  ٦واضـــفى  )٢(» قعـــدا 

ثـل العليـا التـي لا تتـوفر إلا عنـد مـن اختـاره الله واصـطفاه مـن بـين وذلك لمـا تسـتدعيه مـن الم
قــالَ إِنــِّي جاعِلــُكَ لِلنَّــاسِ إِمامــاً قــالَ  (عبــاده ، فقــد خــص الله بهــا خليلــه إبــراهيم قــال تعــالى : 

مـام وسنتحدث عن الامامـة ، ومـا يعتبـر فـي الا )٣( ) وَمِنْ ذُريَِّّتِي قالَ لا ينَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ 
  .٧من المؤهلات ، والصفات عند عرض مثله 

  الطائفة الثالثة : 
فـي لـزوم مـودة أهـل بيتـه ، وانـه حـرب لمـن  ٦وتواترت النصوص الصـحيحة عـن النبـي 

حـــاربهم ، وســـلم لمـــن ســـالمهم ، وقـــرنهم بمحكـــم الكتـــاب ، وجعلهـــم ســـفن النجـــاة ، وأمـــان 
  الأمة ، وإلى القراء بعض تلك السنن.

__________________  
  ١٧٧/  ٣الفضائل الخمسة من الصحاح الستة  ٤٤/  ٥) حلية الاولياء ١(
ان  ١٢٩، وفــى الاتحــاف بحــب الاشــراف : ص  ١٨٤/  ٢، وجــاء فــي نزهــة المجــالس  ٧٨/  ١٠) البحــار ٢(

ان  ٢١٠/  ٤وجاء فى منهاج السنة » انتما الامامان ولامكما الشفاعة «  قال للحسن والحسين : ٦رسول الله 
  .»هذا امام ابن امام اخو امام ابو أئمة تسعة «  ٧قال : للحسين  ٦سول الله ر 
  ١٢٤) سورة البقرة : آية ٣(



 ـ ٨٩ـ 

: (  :لعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـين  قـال : ٦روى زيـد بـن أرقـم أن رسـول الله ـ  ۱
  )١(» أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم 

خيمــة ، وهـــو متّكــئ علــى قـــوس  خــيم ٦وعــن أبــي بكـــر قــال : رأيــت رســـول الله ـ  ۲
معشـر المسـلمين أنـا سـلم « فقـال :  :عربية ، وفي الخيمة علـي وفاطمـة والحسـن والحسـين 

لمـــن ســـالم أهـــل الخيمـــة ، وحـــرب لمـــن حـــاربهم ، وولـــي لمـــن والاهـــم ، لا يحـــبهم إلا ســـعيد 
  )٢(» الجد ، طيب المولد ، ولا يبغضهم إلا شقي الجد ردىء الولادة 

مــن « أخــذ بيــد الحســن والحســين ، وقــال :  ٦بــن حنبــل أن النبــي  وروى احمــدـ  ۳
  )٣(» احبني ، وأحب هذين وأباهما ، وامهما كان معي فى درجتي يوم القيامة 

ادن منــى « : ذات يــوم بعرفــات ، وعلــى تجاهــه  ٦وروى جــابر ، قــال رســول الله ـ  ۴
والحســين أغصــانها  يــا علــي خلقــت أنــا وأنــت مــن شــجرة أنــا أصــلها وأنــت فرعهــا ، والحســن

  )٤(» فمن تعلق بغصن منها ادخله الله الجنة 
( النجـوم أمـان لأهـل الأرض مـن الغـرق  ٦وروى ابن عباس قـال : قـال رسـول الله ـ  ۵

  وأهل بيتى أمان لأمتي من الاختلاف
__________________  

  لنهاية عن ابي هريرة.ورواه ابن كثير فى البداية وا ١٤، سنن ابن ماجة ص  ١٠٢/  ٧) كنز العمال ١(
  ٢٥٢/  ٢) الرياض النضرة ٢(
  ٣٠١/  ٢/  ٢صحيح الترمذي  ١٦٤ينابيع المودة ص  ٧٧/  ١) مسند احمد ٣(
  ٧٧/  ١) مسند احمد ٤(



 ـ ٩٠ـ 

  )١(فاذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابليس ) 
ن تمسكتم به لن إني تارك فيكم ما إ«  ٦روى زيد بن أرقم قال : قال رسول الله ـ  ۶

تضــلوا بعــدى ، احــدهما اعظــم مــن الآخــر كتــاب الله حبــل ممــدود مــن الســماء إلــى الأرض ، 
  )٢(» وعترتي أهل بيتى ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما 

إن حديث الثقلين من أوثق الأحاديث النبويـة ، واكثرهـا ذيوعـا ، وقـد اهـتم العلمـاء بـه 
ا بالغــا لانــه يحمــل جانبــا مهمــا مــن جوانــب العقيــدة الاســلامية ، كمــا انــه مــن اظهــر اهتمامــ

ـــة التـــي تســـتند إليهـــا الشـــيعة فـــي حصـــر الامامـــة فـــي اهـــل البيـــت ، وفـــي عصـــمتهم مـــن  الأدل
قــرنهم بكتــاب الله العزيــز الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه  ٦الاخطــاء والاهــواء لان النبــيّ 

ق أحــدهما عــن الآخــر ومــن الطبيعــي أن صــدور آيــة مخالفــة لاحكــام ولا مــن خلفــه فــلا يفتــر 
بعــدم افتراقهمــا حتــى يــردا عليــه  ٦الــدين تعتبــر افتراقــا عــن الكتــاب العزيــز ، وقــد صــرح النبــيّ 

هـــذا الحـــديث فـــي غيـــر  ٦الحـــوض ، فدلالتـــه علـــى العصـــمة ظـــاهرة جليـــة ، وقـــد كـــرر النبـــي 
والمحافظـة علـى اسـتقامتها وعـدم انحرافهـا  موقف من المواقف لأنه يهدف الـى صـيانة الأمـة

فــي المجــالات العقائديــة ، وغيرهــا أن تمســكت باهــل البيــت ولــم تتقــدم علــيهم ، ولــم تتــأخر 
  عنهم.

واستيفاء البحث في جوانب الحديث يستدعى وضع كتاب خاص ، وقد كفانا مئونـة 
كـان مـن أ ث سـواءالبحث عنه مـا ذكـره العلمـاء مـن التحقيـق الرائـع فـي جميـع منـاحى الحـدي

  )٣(ناحية السند أم الدلالة وغيرها 
__________________  

  ١٤٩/  ٣) مستدرك الحاكم ١(
  ١٢/  ٢، اسد الغابة  ٣٠٨/  ٢) صحيح الترمذي ٢(
  ١٨٧ـ  ١٦٤، الاصول العامة للفقه المقارن ص  ٥٢ـ  ٤٩) المراجعات : ص ٣(



 ـ ٩١ـ 

إنمــا مثــل أهــل بيتــي : « يقــول  ٦روى أبــو ســعيد الخــدرى قــال : ســمعت النبــي ـ  ۷
فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غـرق ، وإنمـا مثـل أهـل بيتـي فـيكم مثـل 

  )١(»  .. باب حطة في بني إسرائيل من دخله غفر له
وأنـت تعلـم « يقول الامام شرف الدين في مرجعاته القيمة في بيان الحـديث مـا نصـه 

أن مــن لجــأ إلــيهم فــي الــدين فأخــذ فروعــه وأصــوله عــن بســفينة نــوح  :أن المــراد مــن تشــبيههم 
» يـوم الطوفـان « أئمتهم الميامين نجا من عذاب النـار ، ومـن تخلـف عـنهم كـان كمـن آوى 

إلــى جبــل ليعصــمه مــن أمــر الله ، غيــر أن ذاك غــرق فــى المــاء وهــذا فــي الحمــيم والعيــاذ بــالله. 
ذلــك البــاب مظهــرا مــن مظــاهر  ببــاب حطــة هــو أن الله تعــالى جعــل :والوجــه فــي تشــبيههم 

  التواضع لجلاله والبخوع لحكمه ، وبهذا كان سببا للمغفرة.
ـــه ابـــن حجـــر إذ قـــال : بعـــد أن أورد هـــذه الاحاديـــث ـ  هـــذا وجـــه الشـــبه ، وقـــد حاول

  ـوغيرها من أمثالها 
ووجه تشبيههم بالسفينة أن من أحبهم وعظمهم شكرا لنعمة مشـرفهم وأخـذ بهـدي « 

مــن ظلمــة المخالفــات ، ومــن تخلــف عــن ذلــك غــرق فــي بحــر كفــر الــنعم ، علمــائهم نجــا ، 
ـ  يعني ووجه تشبيههم بباب حطةـ  ( وبباب حطة إلى أن قال :» وهلك في مفاوز الطغيان 

  ان الله جعل دخول
__________________  

يقـول : وهـو  ، وجاء في مستدرك الحاكم عن حنش الكناني قال : سمعت أبا ذر ١٦٨/  ٩) مجمع الزوائد ١(
« آخذ بباب الكعبة : أيها الناس من عرفنى فأنا من عرفتم ، ومن انكرني فأنـا أبـو ذر سـمعت رسـول اللـه يقـول : 

  وقد تظافرت الأخبار بهذا النص.» مثل اهل بيتى مثل سفينة نوح من ركبها نجا. ومن تخلف عنها غرق 



 ـ ٩٢ـ 

ع والاســتغفار ســببا للمغفــرة ، ذلــك البــاب الــذي هــو بــاب أريحــا أو بيــت المقــدس مــع التواضــ
  )١(» وجعل لهذه الأمة مودة أهل البيت سببا لها 

معرفة آل محمد براءة من النار وحـب آل محمـد جـواز علـى الصـراط : «  ٦قال ـ  ۸
  )٢(» ، والولاية لآل محمد أمان من العذاب. 

مــن مــات علــى حــب آل محمــد مــات شــهيدا ، ألا ومــن مــات علــى : «  ٦قــال ـ  ۹
محمد مات مغفورا له ، ألا ومن مات علـى حـب آل محمـد مـات تائبـا ، ألا ومـن  حب آل

مــات علــى حــب آل محمــد مــات مؤمنــا مســتكمل الايمــان ، ألا ومــن مــات علــى حــب آل 
محمــد بشــره ملــك المــوت بالجنــة ، ثــم منكــر ونكيــر ، ألا ومــن مــات علــى حــب آل محمــد 

ومـن مـات علـى حـب آل محمـد فـتح يزف إلى الجنة كما تزف العروس الى بيـت زوجهـا ألا 
له في قبره بابان إلى الجنة ، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبـره مـزار ملائكـة 
الرحمــة ، ألا ومــن مــات علــى حــب آل محمــد مــات علــى الســنة والجماعــة ، ألا ومــن مــات 

  )٣(»  .. على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه : آيس من رحمة الله
واجعلوا أهل بيتى مـنكم مكـان الـرأس مـن الجسـد ، ومكـان العينـين : «  ٦قال ـ  ۱۰

  )٤(» من الرأس ، ولا يهتدي الرأس إلا بالعينين 
__________________  

  ٥٤) المراجعات : ص ١(
  ٤٠نقلا عن كتاب الشفاء ص  ٥٨) المراجعات : ص ٢(
  فسير آية المودة من تفسيره الكبيرنقلا عن الامام الثعلبي في ت ٥٩) المراجعات : ص ٣(
  .٥٨) المراجعات نقلا عن الشرف المؤبد ص ٤(



 ـ ٩٣ـ 

ان الواجــب علــى المســلمين أن يجعلــوا أهــل بيــت نبــيهم مكــان الــرأس مــن الجســد ، 
ومكـــان العينـــين مـــن الـــرأس ، فيتمســـكوا بأهـــدافهم ، ويأخـــذوا بأفعـــالهم وأقـــوالهم ، ولـــو انهـــم 

هــداة الشــعوب ولكــنهم ناصــبوهم العــداء ، واخــروهم عــن حققــوا ذلــك لكــانوا ســادات الامــم و 
مـــــراتبهم ، وأزالـــــوهم عـــــن مكـــــانتهم ، فاصـــــيبت الامـــــة بالنكســـــات ، وحفـــــت بهـــــا الخطـــــوب 

  والاخطار فانا لله وإنا إليه راجعون.
حتـى يسـأل عـن أربـع ، عـن عمـره ـ  يـوم القيامـةـ  : لا تزول قدما عبد (ص)قال ـ  ۱۱

أبلاه ، وعن ماله فيما أنفقه ، ومن أين اكتسـبه ، وعـن محبتنـا  فيما أفناه ، وعن جسده فيما
  )١(» أهل البيت 

إن المسلمين مسئولون أمـام الله عـن مـودة أهـل البيـت وعـن حـبهم ، ومـن اظهـر ألـوان 
  الحب الأخذ بأقوالهم والاقتداء بهم في جميع المجالات.

جنـــة عـــدن  : مـــن ســـره أن يحيـــا حيـــاتي ويمـــوت ممـــاتي ، ويســـكن (ص)قـــال ـ  ۱۲
غرسها ربي ، فليوال عليا من بعدي ، وليـوال وليـه وليقتـد بأهـل بيتـى مـن بعـدي فـانهم عترتـي 
، خلقوا من طينتى ورزقوا فهمي وعلمي فويـل للمكـذبين بفضـلهم مـن امتـي ، القـاطعين فـيهم 

  )٢(» صلتى ، لا أنالهم الله شفاعتي 
بيتــه ، وهنــاك عشــرات  فــي أهــل ٦ونقتصــر علــى هــذه الســنن التــي أثــرت عــن الرســول 

أمثالها ذكرت في كتب الحـديث وهـي تهتـف بفضـلهم ، وتلـزم المسـلمين بـالرجوع إلـيهم فـي 
  جميع المجالات.

__________________  
  ) المراجعات نقلا عن السيوطي في احياء الميت ، والنبهانى فى اربعينه.١(
  .٢١٧/  ٦) كنز العمال ٢(



 ـ ٩٤ـ 

  احتفاء المسلمين به : 
مسلمون بالامام الحسن احتفاء بالغا فكان كبـار الصـحابة يقابلونـه بالتجلـة واحتفى ال

والتكريم ، ويتسابقون الى القيام بخدمته ، فهـذا عبـد الله بـن عبـاس حبـر الأمـة كـان إذا ركـب 
بادر فأمسك لهما الركاب وسوى عليهما الثياب ، وقد لامه مدارك بـن  ٨الحسن والحسين 

  له :زياد على ذلك فنهره وقال 
أو ليس مما أنعـم الله بـه علـي  ٦هذان ابنا رسول الله  ؟!يا لكع أو تدري من هذان« 

  )١(»  .. أن أمسك لهما الركاب ، وأسوي عليهما الثياب
وبلـــغ مـــن تعظـــيم المســـلمين وتكـــريمهم لهمـــا انهمـــا كانـــا يفـــدان الـــى بيـــت الله الحـــرام 

لا واكبـارا لهمـا ، وإذا طافـا بالبيـت ماشيين فما اجتازا على ركب الا ترجـل ذلـك الركـب اجـلا
الحــرام بلــغ زحــام النــاس عليهمــا مبلغــا هــائلا لــم يشــاهد نظيــره لاجــل الســلام عليهمــا والتبــرك 

مقبلا قـام إليـه فقبلـه بسـرته لأنـه رأى  (ع)وكان أبو هريرة إذا رأى الامام الحسن  )٢(بزيارتهما 
حفيــد نبــيهم ويقدســوه بعــد مــا كرمــه  وحقــا للمســلمين أن يكرمــوا )٣(يفعــل ذلــك  ٦رســول الله 

  ورفع من شأنه. ٦النبيّ 
__________________  

  ١٤٣/  ٢، مناقب ابن شهرآشوب  ٢١٢/  ٤) تاريخ ابن عساكر ١(
  ٣٧/  ٨) البداية والنهاية ٢(
  ، انساب الاشراف للبلاذري ٢٥٥/  ٢) مسند الامام احمد بن حنبل ٣(



 ـ ٩٥ـ 

  الفاجعة الكبرى 



 ـ ٩٦ـ 



 ـ ٩٧ـ 

حتى توسـعت مداركـه ونمـت ملكاتـه  ٦من طفولته مع جده الرسول  شوطا ٧وقطع الحسن 
، وهو ناعم البال قريـر العـين ، يسـتقبل الحيـاة كـل يـوم بثغـر باسـم وبهنـاء وسـعادة ، يـرى مـن 

مـا مـنح بـه  ٧الحنان والعطف ، ومن مشيخة الصحابة التعظيم والتكريم ، وقـد رأى  ٦جده 
خـــل النـــاس فـــي ديـــن الله افواجـــا افواجـــا ، فقـــد الاســـلام مـــن التوســـع وكثـــرة الغـــزوات حتـــى د

تحطمت عروش الشـرك وانـدحرت قـوى الالحـاد ، وغـزت الجيـوش الاسـلامية مكـة التـي هـي 
اعــز بلــد وامنعــه فــي الجزيــرة العربيــة ، وقــام الاســلام وهــو عبــل الــذراع مفتــول الســاعد شــامخ 

لمســـلمين الكيـــان وســـرت موجـــات فتحـــه الـــى أغلـــب شـــعوب الأرض ، وقـــد غمـــرت قلـــوب ا
المسـرات علــى هــذا النصــر الــذي أعــزهم الله وأيــدهم بــه وكــان أشــد المســلمين فرحــا واعظمهــم 

  سرورا بهذه الانتصارات التي حققها الاسلام أهل البيت.
ولكـــن لـــم تـــدم لهـــم الحالـــة الهانئـــة فقـــد عـــبس الـــزمن فـــى وجـــوههم ، واكفهـــر ، وغـــزا 

يفـد علـى الله ، وينتقـل الـى حظيـرة أن  ٦قلوبهم بخوف غامض وحزن بهـيم فقـد آن للرسـول 
  القدس ، وقد بدت له طلائع الرحيل وامارات الانتقال وهي :

إِنَّـكَ مَيـِّتٌ  (وكانت أول النذر بمغادرته لهذه الحياة نزول الوحي عليه بهذه الآيـة ـ  ۱
ويقـول  وقد اثارت كوامن التوجس في نفسه فقد سمعه المسلمون ينعى نفسـه ) وَإِنَّـهُمْ مَيِّتُونَ 

:  
  » ؟ليتنى اعلم متى يكون ذلك« 

فكـــان يســـكت بـــين التكبيـــر والقـــراءة » النصـــر « ونزلـــت عليـــه بعـــد هـــذه الآيـــة ســـورة 
  ويقول :

  »سبحان الله وبحمده ، استغفر الله واتوب إليه « 



 ـ ٩٨ـ 

وقــد ســاور قلــوب المســلمين الخــوف والجــزع فانطلقــت قلــوبهم قبــل الســنتهم تســتفهم 
  : ٦فاجابهم  عن هذه الحالة الرهيبة

  )١(» إن نفسي قد نعيت لي « 
وحينما سمع المسلمون ذلك قدّت قلوبهم وانهارت قواهم ، وغامت أبصارهم بفـيض 

  من الدموع ، وأصابتهم رجفة هزت كيانهم واشاعت في نفوسهم الجزع والخوف.
ونــزل عليــه القــرآن الكــريم فــي تلــك الســنة مــرتين فاستشــعر بــذلك حضــور الاجــل ـ  ۲

واخذ ينعى نفسه ، ويعلن مفارقتـه لهـذه الحيـاة وقـد تصـدعت القلـوب لهـذا النبـأ  )٢(م المحتو 
  وطافت بالمسلمين أمر الوان المحن والخطوب

  حجة الوداع : 
بانتقالــــه الــــى دار الخلــــود ، وهــــو قــــد تحمــــل فــــي ســــبيل ارشــــاد  ٦ولمــــا علــــم الرســــول 

رأى أن يــتم النهايــة لرســالته  المســلمين وهــدايتهم مــن العنــت والعنــاء مــا تنــوء بحملــه النفــوس
مــن  ٦المقدســة ويضــع الخطــة الســليمة التــي تضــمن لامتــه مــن بعــده الســعادة والنجــاح فحــج 

اجل ذلـك حجتـه الأخيـرة الشـهيرة بحجـة الـوداع ، فـي السـنة العاشـرة مـن الهجـرة واشـاع بـين 
  الوافدين لبيت الله الحرام ان هذا الالتقاء هو آخر العهد بهم قائلا :

  » .. لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف ابدا انى« 
يــا أيهــا « وجعــل يطــوف علــى الجمــاهير ويعــرفهم بمــا يضــمن لهــم الســعادة والنجــاح 

  الناس ، اني تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل
__________________  

  .١٢٧/  ١) مناقب ابن شهر اشوب ١(
  ٣٦٨/  ٢) الخصائص الكبرى ٢(



 ـ ٩٩ـ 

  )١(»  .. بيتى
لقـد قــرن بــين الكتــاب والعتـرة الطــاهرة وجعــل التمســك بهمـا منجــاة مــن الفــتن والزيــغ ، 
ولو أن الامـة تابعتـه فـي قولـه ، وتمسـكت بهمـا لمـا حلـت بهـا الاهـواء والخطـوب ومـا عراهـا 

يْهِمْ كُـلُّ حِـزْبٍ بِمـا لـَدَ  (الذل والهوان ، وما اختلفت كلمتها ، ولا تشعبت الى فـرق واحـزاب 
  ) فَرحُِونَ 

  غدير خم : 
من أداء مناسك الحج اتجه الى يثـرب فلمـا وصـل موكبـه الـى غـدير  ٦ولما فرغ النبي 

خــم هــبط عليــه أمــين الــوحي فــأمره أن يحــط رحلــه فــي رمضــاء الهجيــر ، وينصــب الامــام أميــر 
الخطـورة  المؤمنين خليفة من بعده ومرجعا لأمته ، وكان أمر السماء يحمل طابعـا مهمـا بـالغ

  ، فقد نزل عليه الوحي بهذه الآية :
يــا أيَُّـهَــا الرَّسُــولُ بَـلِّــغْ مــا أنُــْزِلَ إِليَْــكَ مِــنْ ربَــِّكَ وَإِنْ لَــمْ تَـفْعَــلْ فَمــا بَـلَّغْــتَ رِســالتََهُ وَاللــهُ  (

 واضطرب النبـي مـن هـذا الانـذار وهـذا التهديـد ، إنـه إن لـم ينفـذ مـا )٢( ) يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 
أراد الله فــي تقليــد أميــر المــؤمنين بهــذا المنصــب الخطيــر فمــا بلــغ رســالة الله وضــاعت جميــع 

بعــــزم ثابــــت الــــى تنفيــــذ ذلــــك وإن اغضــــب الطــــامعين بالخلافــــة  ٦اتعابــــه وجهــــوده ، فــــانبرى 
اعبــاء المســير وحــط رحلــه فــي ذلــك المكــان القاحــل  ٦، فوضــع  ٧والمنحــرفين عــن الامــام 

ان الرجــل يضــع طــرف ردائــه تحــت قدميــه ليتقــى مــن الحــر وامــر وكــان الوقــت قائضــا حتــى كــ
  صلى الله

__________________  
  ٣٠٨/  ٢) صحيح الترمذي ١(
والفخـر الـرازي  ١٥٠) سورة المائدة نزلت هذه الآية فى يوم الغدير ذكر ذلك الواحدى فى اسباب النـزول ص ٢(

  فى تفسيره الكبير وغيرهما.



 ـ ١٠٠ـ 

فلمـا اجتمعـوا صـلى بهـم فلمـا انفلـت مـن صـلاته أمـر أن توضـع  عليه وآله باجتمـاع الجمـاهير
حدائج الابل لتكون له منبرا فصنعوا له ما اراد فاعتلى عليها وكـان عـدد الحاضـرين مائـة الـف 
أو يزيدون ، وقد اتجهوا بقلوبهم قبل اسماعهم الى الرسول ليسمعوا ما يلقى علـيهم ، وانبـرى 

واتعابه الشاقة فى سـبيل ارشـادهم وانقـاذهم مـن حضـيض  جهاده المقدسـ  اولاـ  فبين لهم ٦
جملــة مــن الاحكــام الاســلامية والآداب الدينيــة فــأمرهم ـ  ثانيــاـ  الشــرك والعبوديــة ، وذكــر لهــم

  بتطبيقها على واقع حياتهم ، وبعد ذلك قال لهم :
  »فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين « 

  فناداه مناد من القوم
  » ؟ول اللهوما الثقلان يا رس« 

ــــديكم : «  ٦فاجابــــه  ــــد الله عــــز وجــــل وطــــرف بأي ــــر كتــــاب الله طــــرف بي الثقــــل الاكب
فتمســـكوا بـــه لا تضـــلوا ، والآخـــر الاصـــغر عترتـــي وان اللطيـــف الخبيـــر نبـــأني انهمـــا لـــن يفترقـــا 
حتى يردا علي الحوض فسـألت ذلـك لهمـا ربـي فـلا تقـدموهما فتهلكـوا ، ولا تقصـروا عنهمـا 

  »فتهلكوا 
  بيد علي حتى بان بياض إبطيهما وعرفه القوم اجمعون وقال : ثم أخذ

  ؟أيها الناس ، من أولى الناس بالمؤمنين من انفسهم« 
  »الله ورسوله اعلم « فاجابوه 

: إن الله مــولاي ، وأنــا مــولى المــؤمنين ، وأنــا أولــى بهــم مــن انفســهم ، فمــن   ٦فقــال 
  ع مرات ، ثم قال :كنت مولاه فعلي مولاه قال ذلك ثلاث مرات او أرب

  اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ، واحب من أحبه ، وابغض« 



 ـ ١٠١ـ 

مــن ابغضــه ، وانصــر مــن نصــره ، واخــذل مــن خذلــه ، وادر الحــق معــه حيــث دار الا فليبلــغ 
  )١(» الشاهد الغائب 

وتقليــــده للخلافــــة  ٧خطابــــه الشــــريف الحافــــل بتكــــريم أميــــر المــــؤمنين  ٦ولمــــا انهــــى 
حسان ابن ثابت فاستأذنه ان يتلو احدى روائع نظمه ليصـف  (ص)الى النبي  العظمى انبرى

  بها هذه المناسبة الخالدة فاذن له في ذلك فانطلق يقول :
 ينــــــــــــــــــــــــاديهم يــــــــــــــــــــــــوم الغــــــــــــــــــــــــدير نبــــــــــــــــــــــــيهم

 بخــــــــــــــــــــم واســــــــــــــــــــمع بالرســــــــــــــــــــول مناديــــــــــــــــــــا   

 

 فقــــــــــــــــــــــال فمــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــولاكم ونبــــــــــــــــــــــيكم

 فقـــــــــــــــالوا ولـــــــــــــــم يبـــــــــــــــدوا هنـــــــــــــــاك التعاميـــــــــــــــا   

 

 ينـــــــــــــــــــــــــاإلهـــــــــــــــــــــــــك مولانـــــــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــــت نب

 لــــــــــــم تلــــــــــــق منــــــــــــا فــــــــــــي الولايــــــــــــة عاصــــــــــــياو    

 

 فقــــــــــــــال لــــــــــــــه : قــــــــــــــم يــــــــــــــا علــــــــــــــى فــــــــــــــانني

 رضــــــــــــيتك مــــــــــــن بعــــــــــــدى إمامــــــــــــا وهاديــــــــــــا   

 

 فمـــــــــــــــــن كنـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــولاه فهـــــــــــــــــذا وليـــــــــــــــــه

 فكونــــــــــــــــوا لــــــــــــــــه اتبــــــــــــــــاع صــــــــــــــــدق مواليــــــــــــــــا   

 

ـــــــــــــــــــــــه  هنـــــــــــــــــــــــاك دعـــــــــــــــــــــــا اللهـــــــــــــــــــــــم وال ولي

)۲(كـــــــــــن للـــــــــــذى عـــــــــــادى عليـــــــــــا معاديـــــــــــا و    
 

 

ه بالخلافــة ويهنئونــه بــامرة المــؤمنين ، واقبــل المســلمون علــى اخــتلاف طبقــاتهم يبايعونــ
وممن هنأه عمر بـن الخطـاب فقـد  )٣(أمهات المؤمنين أن يسرن إليه ويهنئنه  ٦وأمر الرسول 

  صافحه وقال له :
__________________  

) حـديث الغــدير مــن الاحاديـث المتــواترة القطعيــة ، اجمـع المســلمون علــى روايتـه ، وقــد بحــث عنـه مــن حيــث ١(
وقــد خــص » الغــدير « لدلالــة نابغــة الاســلام ســماحة الحجــة الامينــي ســلمه اللــه فــي موســوعته الخالــدة الســند وا

الجــزء الاول مــن كتابــه فــي البحــث عــن ذلــك ، وصــحب معــه فــي بقيــة الاجــزاء جيشــا مــن الشــعراء والادبــا الــذين 
  أشادوا بذكرى الغدير فترجم لهم وذكر ما لهم من التراث الأدبى والعلمي.

  ٣٤/  ٢غدير ) ال٢(
  ٢٧٣/  ١نقلا عن روضة الصفا للمؤرخ خاوندشاه في الجزء الثانى ص  ٢٧١/  ١) الغدير ٣(



 ـ ١٠٢ـ 

. » .. هنيئا يا ابـن أبـي طالـب اصـبحت وامسـيت مـولاي ومـولى كـل مـؤمن ومؤمنـة« 
)١(  

ــوْمَ  ( وفــي ذلــك اليــوم الخالــد فــي دنيــا الحــق والفضــيلة نزلــت هــذه الآيــة الكريمــة : الْيـَ
سْلامَ دِيناً  أَكْمَلْتُ    )٢( ) لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ

لقــد تمــت النعمــة الكبــرى ، وكمــل الــدين بولايــة أميــر المــؤمنين ، وامــام المتقــين ، وقــد 
بـــذلك الخطـــوة الاخيـــرة للمحافظـــة علـــى المجتمـــع الاســـلامي وعلـــى التشـــريع  ٦خطـــا النبـــي 
فلـــم يتـــرك الامـــة حيـــرى تســـودها الفوضـــى والانحـــلال بـــل نصـــب لهـــا علمـــا وهاديـــا  الاســـلامي

  ومرشدا الى سواء السبيل.
ان بيعـــة الغـــدير مـــن اوثـــق الادلـــة واكثرهـــا وضـــوحا علـــى اختصـــاص الخلافـــة والامامـــة 

، وقد احتج بها الامام الحسن على احقية أبيه بالخلافـة وذلـك فـي  ٧بالامام أمير المؤمنين 
إنا أهل بيت أكرمنا الله بالاسلام ، واختارنـا « ذي القاه بعد الصلح فقد جاء فيه : خطابه ال

واصــطفانا واذهــب عنــا الــرجس ، وطهرنــا تطهيــرا ، لــم تفتــرق النــاس فــرقتين إلا جعلنــا الله فــي 
خيرهما من آدم الـى جـدي محمـد صـلى الله فلمـا بعثـه الله للنبـوة واختـاره للرسـالة وانـزل عليـه  

امره بالدعاء الى الله عـز وجـل فكـان أبـي اول مـن اسـتجاب لله ولرسـوله ، وأول مـن كتابه ثم 
فَمَــنْ كــانَ أَ  (وقــد قــال الله فــي كتابــه المنــزل علــى نبيــه المرســل :  ٦آمــن وصــدق الله ورســوله 

لـُوهُ شـاهِدٌ مِنْـهُ  ه وهـو فجـدى الـذي علـى بينـة مـن ربـه وأبـي الـذي يتلـو  ) عَلى بَـيِّنَةٍ مِـنْ ربَـِّهِ وَيَـتـْ
  وقد سمعت هذه الامة جدي» إلى أن قال « شاهد منه 

__________________  
  ٢٨١/  ٤) مسند احمد ١(
/  ٨) سورة المائدة ذكر نزول الآية في يـوم الغـدير السـيوطي فـى الـدر المنثـور والخطيـب البغـدادي فـي تاريخـه ٢(

  وغيرهما ٢٩٠



 ـ ١٠٣ـ 

منــه الا لــم يــزل يــذهب أمــرهم ســفالا يقــول : مــا ولــت امــة امرهــا رجــلا ، وفــيهم مــن هــو اعلــم 
أنت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا  حتى يرجعوا الى ما تركوه. وسمعوه يقول لابي :

نبــي بعــدي. وقــد رأوه وســمعوه حــين أخــذ بيــد أبــي بغــدير خــم ، وقــال لهــم : مــن كنــت مــولاه 
  )١(» لشاهد الغائب فعلي مولاه ، اللهم وآل من والاه وعاد من عاده ثم أمرهم أن يبلغ ا

واعـلام شـيعتهم ببيعـة  :لقد حفلت كتب التاريخ الاسلامي بذكر احتجاج أهل البيت 
الغــدير علــى أحقيــة الامــام أميــر المــؤمنين بمنصــب الخلافــة الاســلامية ، ولكــن القــوم أعرضــوا 

  عن الحديث وأولوه حسب ميولهم وأهوائهم.

  استغفاره لاهل البقيع : 
 عليـه وآلـه مـن حجـه إلـى يثـرب اقـام بهـا حفنـة مـن الايـام ، وقـد ولما رجع الرسـول الله

فــي الليــل  )٢(احاطــت بــه الهــواجس والهمــوم وارق ليلــة طــال فيهــا أرقــه فاســتدعى أبــا مويهبــة 
  البهيم فلما مثل عنده أمره بمصاحبته الى البقيع وقال له :

  . ».. لقد أمرت بالاستغفار لاهل البقيع فلذا بعثت إليك للانطلاق معى« 
حتى انتهى الى البقيع فسلم على الاموات وهنأهم بما هم فيـه وأخـذ  ٦وسار الرسول 

  يخبر عن الفتن السود التي ستنصب على أمته من بعده قائلا :
__________________  

  ١٩٧/  ١) الغدير ١(
  ) ابو مويهبة مولى لرسول الله اشتراه واعتقه٢(



 ـ ١٠٤ـ 

ئكم مـــا اصـــبح النـــاس فيـــه ، فقـــد اقبلـــت الفـــتن  الســـلام علـــيكم يـــا أهـــل المقـــابر ليهنـــ« 
  » .. كقطع الليل المظلم يتبع آخرها اولها ، الآخرة شر من الاولى

  وانطلق يحدث ابا مويهبة عن مغادرته لهذه الحياة قائلا له :
إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلود فيهـا ثـم الجنـة بعـد ذلـك فـاخترت لقـاء « 

  »ربي والجنة 
لا تأخــذ مفــاتيح خــزائن الــدنيا وتكــون مخلــدا أ أبــو مويهبــة : بــأبي أنــت وأمــي فقــال لــه

  » .. ؟فيها ثم الجنة بعد ذلك
» لا والله لقـد اختـرت لقـاء ربـي « عن رغبته الملحة في ملاقـاة الله  ٦فاجابه الرسول 

  )١(ثم استغفر لاهل البقيع وانصرف الى منزله 

  سرية اسامة : 
التــي  ٧اءه بربــه لقريــب أراد أن يعــزز خلافــة أميــر المــؤمنين أن لقــ ٦ولمــا علــم الرســول 

وأن يقضـي علـى روح الشـغب والتمـرد ليـتم الامـر بعـد وفاتـه » غـدير خـم « عقد أواصرها فى 
ــــى الامــــام  ــــع  ٧بســــهولة ال ــــك اخــــلاء عاصــــمته مــــن جمي ــــر ضــــمان لتحقيــــق ذل فــــرأى أن خي

م فــأمر أصــحابه بــالتهيؤ الــى ذلــك وارســالهم الــى ســاحة الجهــاد لغــزو الــرو  ٧المنــاوئين للامــام 
ولم يبـق احـدا مـن أعـلام المهـاجرين والانصـار كـابي بكـر وعمـرو أبـي عبيـدة وبشـير بـن سـعد 

  وأمر )٢(وامثالهم 
__________________  

ان رســـول اللـــه  ١٢١/  ٦وذكـــر المجلســـي فـــي بحـــاره  ١٩٠/  ٣تـــاريخ الطبـــري  ٩٣/  ٣) ســـيرة ابـــن هشـــام ١(
  وتبعه فريق من الناس فتوجه الى البقيع واستغفر لاهله. ٧ذ بيد علي لما احس بالمرض اخ (ص)

  ٤٦/  ٢، تاريخ الخميس  ٤٦/  ٤، طبقات ابن سعد  ٣١٢/  ٥) كنز العمال ٢(



 ـ ١٠٥ـ 

وذلـك لأربـع ليـال بقـين مـن صـفر سـنة احـدى عشـر للهجـرة ، وقـال  )١(عليهم اسامة بـن زيـد 
فقـــد وليتـــك هـــذا الجـــيش ، فـــاغز  ســـر الـــى موضـــع قتـــل أبيـــك فـــأوطئهم الخيـــل« لاســـامة : 

وحـــرّق علـــيهم ، واســـرع الســـير لتســـبق الاخبـــار ، فـــان أظفـــرك الله  )٢(صـــباحا علـــى أهـــل ابنـــى 
  » .. عليهم فاقل اللبث فيهم ، وخذ معك الأدلاء ، وقدم العيون والطلائع معك

وفـــى اليـــوم الثـــامن والعشـــرين مـــن شـــهر صـــفر ألـــم المـــرض بـــه فاصـــابته حمـــى ملازمـــة 
ديد قيـــل انهمـــا كانتـــا مســـببين عـــن الطعـــام المســـموم الـــذي ذاقـــه فـــي خيبـــر فكـــان وصـــداع شـــ

  )٣(ما زلت أجد ألم الطعام الذي اكلته بخيبر «  !يقول
ولمــــا اصــــبح اليــــوم التاســــع والعشــــرين مــــن صــــفر رأى أصــــحابه وقــــد دب فــــيهم التمــــرد 

  والتخاذل خرج بنفسه مع ما مني به من المرض فحثهم على
__________________  

) اســامة بــن زيــد : بــن حارثــة بــن شــراجيل بــن كعــب بــن عبــد العــزى الكلبــي أمــه أم ايمــن ، واســمها بركــة مــولاة ١(
فقيــل ابــن عشــرين ســنة ، وقيــل ابــن تســع  (ص)وحاضــنته اختلــف فــى ســنه يــوم مــات رســول اللــه  (ص)رســول اللــه 

م رجـــع الـــى المدينـــة فمـــات وادى القـــرى ثـــ (ص)عشـــرة ، وقيـــل ابـــن ثمـــان عشـــرة ســـنة ، ســـكن بعـــد مـــوت النبـــي 
بـالجرف فـي آخـر خلافـة معاويـة وكانـت وفاتـه سـنة ثمـان او تسـع وخمسـين مـن الهجـرة وقيـل سـنة اربـع وخمســين 

، وممــا يؤســف انــه انحــرف عــن الحــق فانــه لــم  ٣٥ـ  ٣٤/  ١جــاء فــي الاســتيعاب المطبــوع عــن هــامش الاصــابة 
فـي ذلـك ان هبـات الامـويين وامـوالهم الـوفيرة التـي اغـدقوها  يبايع اميـر المـؤمنين حينمـا آلـت إليـه الخلافـة والسـبب

  عليه حرفته عن امير المؤمنين.
: ناحيـة بالبلقـاء مـن ارض سـوريا بـين ـ  بضم الهمزة وسكون البـاء ثـم نـون مفتوحـة بعـدها الـف مقصـورةـ  ) ابنى٢(

  طالب. عسقلان والرملة وهي قرب موتة التي استشهد عندها زيد بن حارثة وجعفر بن ابي
  ٥٨/  ٣) مستدرك الحاكم ٣(



 ـ ١٠٦ـ 

  المسير وحفزهم على الخروج ، وعقد اللواء بنفسه لأسامة وقال له :
  »اغز بسم الله ، وفي سبيل الله ، وقاتل من كفر بالله « 

فخرج بلوائه معقودا ودفعه الى بريدة ، وعسكر بالجرف ، وتثاقل القـوم مـن الالتحـاق 
  ل عمر لاسامة :به واظهروا التمرد والتخاذل يقو 

   )١(»  ؟!وأنت علي امير ٦مات رسول الله « 
ـــاقلوا مـــن  وانطلقـــت الســـنتهم بالنقـــد الـــلاذع والاعتـــراض المـــر علـــى تـــأمير أســـامة ، وتث

وقــد ازدادت بــه الحمــى المبرحــة  ٦الالتحــاق بــالجيش فوصــلت كلمــاتهم الــى مســمع الرســول 
خــرج وهــو معصــب الــرأس مــدثر و  ٦واخــذ منــه الصــداع القاســي مبلغــا لــيس بالقليــل فغضــب 

بقطيفتـــه وقـــد بـــرحّ بـــه الحـــزن لانـــه رأى أن الوســـيلة التـــي مهـــدها لغايتـــه ســـتبوء بالفشـــل وعـــدم 
النجــاح فصــعد المنبــر وذلــك فــي يــوم الســبت لعشــر خلــون مــن ربيــع الاول ، فــاظهر ســخطه 

  البالغ وغضبه الشديد على عدم تنفيذهم لأوامره قائلا :
ولـــئن طعنـــتم فـــي  ؟بلغتنـــى عـــن بعضـــكم فـــي تـــأميرى أســـامةأيهـــا النـــاس ، مـــا مقالـــة « 

تــاميرى اســامة لقــد طعنــتم فــي تــأميرى أبــاه مــن قبلــه وايــم الله إنــه كــان لخليقــا بالامــارة وان ابنــه 
  »من بعده لخليق بها 

  وجعل يوصى بالالتحاق به وهو يقول : )٢(ثم نزل عن المنبر ودخل بيته 
  »جهزوا جيش اسامة « 
  »مة نفذوا جيش اسا« 
  »لعن الله من تخلف عن جيش أسامة « 

__________________  
  وغيره من المحدثين والمؤرخين ٣٤/  ٣) السيرة الحلبية ١(
  ٣٤/  ٣) السيرة الحلبية ٢(



 ـ ١٠٧ـ 

ولــم تثــر حفــائظ نفوســهم هــذه الأوامــر المشــددة ، ولــم يرهــف عــزيمتهم هــذا الاهتمــام 
تثـاقلوا عـن الخـروج ، وتخلفـوا عـن الجـيش ، وهو في ساعاته الأخيرة فقد  ٦البالغ من النبي 

لـم يمـنحهم العـذر ، وأظهـر لهـم الغـيظ ـ  بأبي وأميـ  بشتى المعاذير وهو ٦واعتذروا للرسول 
  والسخط ، والمتأمل في هذا الحادث الخطير يستنتج ما يلي :

بشأن اخراج القـوم مـن يثـرب ولعنـه لمـن تخلـف مـن الالتحـاق  ٦إن اهتمام النبيّ ـ  ۱
ش اسامة يدل بوضوح لاخفاء فيه على غايته المنشودة وهي اخلاء عاصمته من الحزب بجي

  ليصفو له الأمر بسهولة ، وتتم له الخلافة بهدوء وسلام. ٧المعارض لامير المؤمنين 
ان تخلــف القــوم عــن الجــيش وطعــنهم فــي تــأمير اســامة مــا كــان المقصــود منــه الا ـ  ۲

اعــد سياســتهم فــانهم اذا انصــرفوا الــى الغــزو ونزحــوا عــن الظفــر بالســلطة والحكــم ، واحكــام قو 
فـــان الخلافـــة لا محالـــة تفـــوت مـــن أيـــديهم ، ولا مجـــال لهـــم حينئـــذ الـــى  ٦عاصـــمة الرســـول 
  التمرد والخلاف.

قيــادة الجــيش لــذوي الســن والمــوجهين مــن  ٦ان الســبب فــي عــدم توليــة الرســول ـ  ۳
وصـيانتها مـن الاضـطراب والفـتن مـن بعـده الصحابة انما هو للاحتياط على مسـتقبل الأمـة ، 

، فانـــه لـــو اســـند القيـــادة إلـــيهم لاتخـــذوها وســـيلة الـــى أحقيـــتهم بالخلافـــة ومطـــالبتهم بـــالحكم 
  عليهم هذه النافذة لئلا يتصدع شمل الامة ، ويضطرب أمنها. ٦فسد 

لأســامة وهــو حــدث الســن فقــد كــان عمــره آنــذاك ســبعة  ٦وأمــا الحكمــة مــن تــأميره 
  او يزيد عليها بيسير فهي ما يلي :عشر عاما 
  سد جميع نوافذ الخلاف والطعن في خلافة امير المؤمنين عليهـ  ( أ )



 ـ ١٠٨ـ 

السـلام لأنــه حــدث السـن فــان أســامة اصـغر منــه ســنا وقـد اســند إليــه اهـم الوظــائف العســكرية 
  في جيشه.

فيعــة الغــاء التقــدم فــي الســن ، وعــدم الاعتنــاء بــه فــي اســتحقاق المناصــب الر ـ  ( ب )
مع حرمان الشخص من القابليات والمواهب ، فان ادارة شئون الامة وقيادتها انما يستحقها 

  بهذه الفكرة الاصلاحية بقوله : ٦ذوو الكفاءات والحزم والادارة وقد صرح 
من تقـدم علـى قـوم مـن المسـلمين وهـو يـرى أن فـيهم مـن هـو أفضـل منـه فقـد خـان « 

  )١(» الله ورسوله ، والمسلمين 
من اسـتعمل عـاملا مـن المسـلمين ، وهـو يعلـم أن فـيهم أولـى بـذلك منـه : «  ٦قال و 

ان الاســلام يحــرص كــل الحــرص علــى تعيــين  )٢(» فقــد خــان الله ورســوله وجميــع المســلمين 
خيرة الرجال واكثرهم كفاءة للعمـل فـي جهـاز الحكـم ليضـعوا المصـلحة العامـة نصـب اعيـنهم 

لنـــاس وفيمــا ينفقونـــه علـــى المرافــق العامـــة ، وان يســـيروا بـــين ويكونــوا أمنـــاء فيمـــا يجبونــه مـــن ا
ـــة  النـــاس بســـيرة قوامهـــا العـــدل الخـــالص ، ولا يكـــون ذلـــك بتقـــدم الســـن وانمـــا يكـــون بالدراي

  )٣(والاطلاع على ما تحتاج إليه الامة في جميع مجالاتها العامة 
ؤمنين ، وكســر فــي تــاميره لاســامة قــد كــبح جمــاح المنــاوئين لأميــر المــ ٦انــه ـ  ( ج )

فطعنــوا فــي  ٦شــوكتهم وحطــم معنويــاتهم ، واقصــاهم الــى حــد بعيــد ، وقــد فطنــوا الــى مــا دبــر 
  تأمير

__________________  
  مجمع الزوائد ١١١/  ١٠) سنن البيهقي : ١(
  ١٩٠) تمهيد الباقلاني : ص ٢(
  ارة فى الاسلام.) قد بسطنا البحث فى هذه الجهة في كتابنا الماثل للطبع نظام الحكم والاد٣(



 ـ ١٠٩ـ 

 ٦أســامة ، وتثــاقلوا مــن الالتحــاق بكتيبتــه ، ولــم يبرحــوا مقيمــين بــالجرف حتــى لحــق الرســول 
  بالرفيق الاعلى.

هذه بعض البوادر التي تطل على المتأمـل فـي سـرية أسـامة وهـي صـريحة الدلالـة علـى 
ـــه بهـــدوء وســـلام  ٦قصـــده  ـــر المـــؤمنين بعـــد وفات كمـــا تـــدل  )١(مـــن تمهيـــد الأمـــر للامـــام امي

بوضوح على وجود الموامرة الخطيرة التي دبرهـا القـوم ضـد خليفتـه ووصـيه كمـا ولعلنـا سـنذكر 
  ذلك مفصلا فى بعض الفصول.

  اشتداد مرضه : 
واشتدت الحمى عليه حتى كأن به لهبا منها ، وكانـت عليـه قطيفـة فـاذا وضـع أزواجـه 

إناء فيه مـاء بـارد فمـا زال يضـع يـده  ووضعوا الى جواره )٢(وعواده أيديهم عليها شعروا بحرها 
فيه ويمسح به وجهه ، واقبل المسلمون يهرعون الى عيادته وقـد خـيم علـيهم الجـزع والـذهول 

  فازدحمت حجرته بهم فنعى إليهم نفسه واوصاهم بما يضمن لهم السعادة والنجاح قائلا :
كم القــول أيهــا النــاس يوشــك أن اقــبض قبضــا ســريعا فينطلــق بــي ، وقــد قــدمت إلــي« 

  »معذرة إليكم الا اني مخلف فيكم كتاب الله عز وجل وعترتى أهل بيتي 
  ثم اخذ بيد علي فرفعها وقال :

  )٣(» هذا علي مع القرآن ، والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض « 
__________________  

  ا سرية اسامة ، تحليلا رائعا.) المراجعات والنص والاجتهاد للامام شرف الدين ، وقد حلل فيهم١(
  .٤٨٤) حياة محمد لهيكل ص ٢(
  ) الصواعق المحرقة لابن حجر٣(



 ـ ١١٠ـ 

وتواكـب أرائـه فتتبـع أميـر المـؤمنين وتسـلم لـه  ٦وكان الاجدر بالأمـة أن تتـابع الرسـول 
قيأتها لانه يسير بمنهج القرآن ويحكم بما انزل الله ، ولو انها حققت ذلك بعـد وفـاة رسـول 

لنجــت مــن جميــع النكســات ومــا اصــيبت بــه مــن الفــتن والخطــوب ، ولتقــدم الاســلام  ٦الله 
  بخطى ثابتة متزنة وسادت في العالم مبادئ الحق والعدالة.

  اعطاء القصاص من نفسه : 
وخرج علة الكائنات وسيد الموجودات وهو مثقل قد تعصب بعمامته لـيعلن المسـاواة 

ن نفســـه لـــو كـــان منـــه اعتـــداء علـــى اي انســـان العادلـــة التـــي جـــاء بهـــا ، ويعطـــي القصـــاص مـــ
فاعتلى أعواد المنبر وبين للمسلمين مدى ما عاناه من الجهود فـي سـبيل ارشـادهم وهـدايتهم 

  ثم قال :
ان ربــي عــز وجــل حكــم واقســم أن لا يجــوزه ظلــم ظــالم ، فانشــدكم بــالله أي رجــل « 

دار الــدنيا أحــب الــى مــنكم كانــت لــه قبــل محمــد مظلمــة الا قــام ليقــتص منــي فالقصــاص فــي 
  » .. من القصاص فى دار الآخرة على رءوس الملائكة والأنبياء

ـــوا حتـــى عـــن نفوســـهم ، وســـاد فـــيهم صـــمت  ووجـــم الحاضـــرون عـــن الجـــواب ، وذهل
وهـو مشـرع العدالـة الكبـرى ومثـال اللطـف  ٦رهيب أى واحد له ظلامة او حـق عنـد الرسـول 

أن كلامـه كـلام مـودع لهـذه الحيـاة ، وانبـرى مـن  الالهي ، وقد خيم عليهم الجزع لأنهم عرفوا
اصابه بسوط في بطنـه ،  ٦اقصى القوم شخص يسمى سوادة بن قيس فادعى ان رسول الله 

بـلالا أن يحضـر لـه السـوط ليقـتص منـه سـوادة وانطلـق بـلال  ٦وهو يريـد القصـاص منـه فـأمر 
  في ازقة يثربوهو مبهور قد ملكت احاسيس نفسه هذه العدالة الكبرى فراح يجوب 



 ـ ١١١ـ 

  وهو رافع عقيرته قائلا :
أيها الناس اعطوا القصاص من أنفسكم فـي دار الـدنيا ، فهـذا رسـول الله قـد اعطـى « 

  »القصاص من نفسه 
فــأمره أن يدفعــه  ٦فاخــذ الســوط ، وجــاء بــه الــى رســول الله  ٦ومضــى الــى دار النبــي 

م الى سوادة ينظـرون هـل يقـتص الى سوادة ليقتص منه وتوجه المسلمون بقلوبهم قبل ابصاره
وهــو بتلـــك الحالــة قــد فتـــك بــه المــرض وأضــناه الســـقام ، وانبــرى ســوادة وهـــو  ؟٦مــن النبــي 

  مرتعش الخطا قد غمرته عظمة الرسول وهيبته فقال له :
  » .. يا رسول الله اكشف لي عن بطنك« 

  عن بطنه فقال له سوادة بصوت خافض : ٦فكشف 
  ؟ن اضع فمي على بطنكتاذن لي أأ يا رسول الله ،

ودموعـه تتبلـور علـى خديـه وهـو  ٦فوضع سوادة فمه على بطـن رسـول الله  ٦فاذن له 
  يقول :

  »اعوذ بموضع القصاص من رسول الله من النار يوم النار « 
  ؟تعفو يا سوادة أم تقتص: ا ٦فقال له النبي 

  بل اعفو يا رسول الله
  يده بالدعاء له قائلا : ٦فرفع 

  )١(فو عن سوادة كما عفا عن نبيك محمد اللهم ، اع
وتصدعت قلوب المسلمين ، وبلغ بهم الحزن الى قـرار سـحيق ، وايقنـوا بنزلـة القضـاء 

  المرهوب والرزء القاصم
__________________  

  ١٠٣٥/  ٦) البحار ١(



 ـ ١١٢ـ 

  توجع الزهراء
ذب ، واحــاط الاســى بابنــة الرســول وألــم بهــا الخطــب واضــر الحــزن بقلبهــا الرقيــق المعــ

  فقد شاهدت أباها يعاني اشد الألم والكرب وهو يقول :
  ( وا كرباه )

  ويمتلئ قلبها باللوعة والحزن فتجيبه
  »وا كربا لكربك يا أبتي « 

  فنظر إليها وقد غام بصرها بالدموع فاشفق عليها وقال لها :
  » .. لا كرب على أبيك بعد اليوم« 

فكانـت شـاحبة اللـون خـائرة القـوى ذاهلـة  (ع)ولما اشتدت حالتـه تغيـر وضـع الزهـراء 
اللـــب قـــد ســـاورتها الهـــواجس والهمـــوم واحاطـــت بهـــا الآلام والاحـــزان فلمـــا رآهـــا تصـــدع قلبـــه 
وأراد أن يزيــل عنهــا كــابوس الحــزن فاجلســها الــى جنبــه فاســر إليهــا بحــديث فلــم تملــك عنــد 

كلامـا قابلتـه ببسـمات   إليهـا ثانيـة فـالقى عليهـا ٦سماعه الا ان تجرى عيناها بالـدموع ومـال 
  فياضة بالبشر والرضا ، وعجبت عائشة من هذا الصنيع وراحت تقول :

  » !!ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن« 
فامتنعـــت عــــن اجابتهــــا ، ولمــــا تصــــرمت الايــــام  ٦وســـألتها عمــــا قــــال لهــــا رســــول الله 

  اخبرت عن سبب ذلك البكاء والسرور فقالت أخبرني :
ارضني بالقرآن فـى كـل سـنة مـرة ، وانـه عارضـني هـذا العـام مـرتين ان جبرئيل كان يع« 

  »، وما اراه الا قد حضر أجلى 
  فهذا سبب لوعتها وبكائها واما سبب سرورها فتقول أخبرني.



 ـ ١١٣ـ 

لا ترضـــين أن تكـــوني أ .. انـــك اول أهـــل بيتـــي لحوقـــا بـــي ، ونعـــم الســـلف انـــا لـــك« 
  » .. سيدة نساء هذه الامة

الأسـى باخبارهـا بعـدم طـول الفـراق بينهـا وبينـه ، ولمـا علمـت  عـن حبيبتـه ٦لقد دفـع 
أن لقاء أبيهـا بربـه لقريـب انطلقـت الـى بيتهـا فجـاءت بولـديها وهـي تـذرف مـن الـدموع مهمـا 

  » .. أبه هذان والداك فورثهما منك شيئا« ساعدتها الجفون فقالت له : 
  ه قائلا :فافاض عليهما الرسول من مكرمات نفسه ، وورثهما من كمالات

  )١(» اما الحسن فان له هيبتي ، وسؤددي ، وأما الحسين فان له جرأتى وجودي « 
ويقـــوم الحســـن مـــن عنـــده وقـــد ورث منـــه الهيبـــة والســـؤدد ، وورث منـــه ســـيد الشـــهداء 
الجـــرأة والجـــود ، وهـــل هنـــاك ممـــا تحويـــه البســـيطة ميـــراث خيـــر مـــن هـــذا الميـــراث الحـــاوي 

كــان الحســن بحكــم ميراثــه رمــزا للهيبــة الأحمديــة ، ومثــالا   لكمــالات النبــوة وســؤددها ، وقــد
  )٢(للسؤدد النبوي فقد روى ( أنه كان عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك. ) 

  التصدق بما عنده 
قبـل مرضـه سـبعة دنـانير فخـاف أن يقبضـه الله إليـه وهـي عنـده  ٦وكانت عنـد الرسـول 

بتمريضــه والقيــام بخدمتــه انســاهم تنفيــذ أمــره ، فــأمر أهلــه أن يتصــدقوا بهــا ، ولكــن انشــغالهم 
  فاجابوه أنها ما تزال باقية عندهم فطلب منهم أن ؟فلما افاق من مرضه سألهم ما فعلوا بها

__________________  
  .٤/  ٤شرح النهج  ١١٠/  ٧) كنز العمال ١(
  ) مناقب ابن شهر اشوب.٢(



 ـ ١١٤ـ 

  يحضروها فلما جيء بها إليه وضعها فى كفه وقال :
  )١(» ما ظن محمد بربه لو لقى الله وعنده هذه « 

  ثم تصدق بها على فقراء المسلمين ، ولم يبق منها عنده شيء.

  الرزية الكبرى 
مـــن وراء الغيـــب أن امتـــه مـــن بعـــده ســـوف تنصـــب عليهـــا الفـــتن   ٦واستشـــف الرســـول 

كمــا ـ   مــانكقطــع الليــل المظلــم وتتــوالى عليهــا الخطــوب الســود فترتــد علــى اعقابهــا بعــد الاي
فكبــر ذلــك وعظــم عليــه ، وزاد فــي حزنــه وأســاه وهــو فــي ســاعاته الأخيــرة اطلاعــه ـ  ٦اخبــر 

على المؤامرة الكبرى التي دبرت ضد وصيه وخليفته وبـاب مدينـة علمـه وذلـك بتخلـف القـوم 
أن يسـلك طريقـا آخـر يصـون امتـه مـن الضـلال  ٦وتثاقلهم عن الالتحـاق بسـرية أسـامة فـرأى 

  : ٦الفتن والاخطاء فقال ويحميها من 
  )٢( .. ائتوني بالكتف والدواة ، اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا« 

ما اعظمها من نعمة ، واغلاها من فرصة لو استغلوها وسارعوا الى تنفيذها وتحقيقهـا 
لوقوا انفسهم ووقوا الاجيـال اللاحقـة مـن الزيـغ والانحـراف ولكـنهم حرمـوا أنفسـهم السـعادة ، 

ا نوافـــذ الرحمـــة والهدايـــة علـــيهم وعلـــى مـــن يلـــيهم مـــن الاجيـــال ، فقـــد خـــدعتهم الـــدنيا وســـدو 
وعرفـوا غايتـه انـه سيوصـي بـامير المـؤمنين ويعـزز  ٦وتهالكوا على الامرة وعلموا قصد الرسـول 

  بيعة يوم الغدير فتفوت بذلك أهدافهم وتضيع مصالحهم فانبرى إليه أحدهم بكل وقاحة
__________________  

  وغيره. ٣٥٥/  ١) مسند احمد ١(
  ) الرواية اخرجها الطبراني فى الاوسط ، والبخاري ومسلم.٢(



 ـ ١١٥ـ 

  وصلافة رادا عليه قائلا :
  »حسبنا كتاب الله « 

والمتأمل في هذا الرد تنفتح أمامه الكوة التي تطل على تآمرهم وعلى مخططـاتهم فـي 
لا يوصــي  ٦حتملــون ان رســول الله اقصــاء أميــر المــؤمنين عــن جهــاز الحكــم فــانهم لــو كــانوا ي

بالخلافة إليه وانما يوصي بحماية الثغور أو بالمحافظة علـى طقوسـه الدينيـة لمـا قـابلوه بهـذه 
الجــرأة ومــاردوا رغبتــه ، ولكــنهم علمــوا مــا يريــده فقــاموا بعمليــات التخريــب والافســاد ، وعلــى 

ن وراء السـتر فقلـن لهـم اي حال فقد كثر الخلاف والتشـاجر فـى ذلـك ، وانطلقـت النسـوة مـ
:  

  » ؟الا تسمعون ما يقول رسول الله :« 
  فثار عمر وصاح فيهن لئلا يفسد عليهم الامر قائلا :

  » .. انكن صويحبات يوسف إذا مرض عصرتن اعينكن ، واذا صح ركبتن عنقه« 
  بطرفه وقد ازعجه كلامه فقال له : ٦فرمقه الرسول 

  »دعوهن فانهن خير منكم « 
تفــوز الجبهــة التــي رغبــت فــي تنفيــذ ارادة الرســول فــانبرى احــد المعارضــين  وكــادت أن

   فسدد لهم سهما افسد عليهم أمرهم فقال : ويا لهول ما قال :
  )١(»  .. إن النبي ليهجر« 

__________________  
 وكـــتم اســـم القائـــل لهـــذه الكلمـــة ٨/  ٦وفـــي ج  ٩٩وص  ٦٩/  ٤) ذكـــر الحادثـــة البخـــاري عـــدة مـــرات فـــي ١(

وصرح ابن الاثير فى نهاية غريب الحـديث وغيـره ان القائـل هـو عمـر بـن الخطـاب ، وقـد اعتـرف عمـر فـي حديثـه 
  ١١٤عن الكتابة فى علي وعترته ، كما في شرح النهج المجلد الثالث ص  (ص)مع ابن عباس انه صد النبي 



 ـ ١١٦ـ 

ذه اي خطب حل بالاسلام مثل هذا الخطب ، وأى رزية مني بهـا المسـلمون مثـل هـ
لقـد رجـع القـوم الـى جـاهليتهم  ؟فيحكم على علة الموجودات وسيد الكائنات بـالهجرأ الرزية

  فقابلوه بأمر الكلام وأقساه ، فانا لله وإنا إليه راجعون. ٦الاولى وتناسوا مقام النبي 
إنهــــا الرزيــــة الكبــــرى ، والــــرزء القاصــــم الــــذي يــــذيب هولــــه القلــــوب ، فقــــد حيــــل بــــين 

دتهم ، وأقصـي عـنهم الخيـر ، وكـان ابـن عبـاس اذا ذكـر الحـادث المـؤلم المسلمين وبـين سـعا
يتفجع ويبكي حتى تسيل دموعه على خديه كأنها نظام اللؤلؤ ويتنهد ويقول : يوم الخميس 

قــال رســول الله : ائتــوني بــالكتف والــدواة أو اللــوح والــدواة أكتــب لكــم   !، ومــا يــوم الخمــيس
  )١(ان رسول الله يهجر كتابا ان تضلوا بعده أبدا فقالوا 

ولم يسمعوا نصوص القرآن الكريم وهي تتلى عليهم آناء الليل ، وأطراف النهار ، وقد 
مـا ضَـلَّ صـاحِبُكُمْ وَمـا غـَوى وَمـا يَـنْطِـقُ عَـنِ الْهَـوى  (قال تعـالى :  ٦دلت على عصمة النبي 

ةٍ  (عــالى : وقــال ت ) إِنْ هُــوَ إِلاَّ وَحْــيٌ يــُوحى عَلَّمَــهُ شَــدِيدُ الْقُــوى إِنَّــهُ لَقَــوْلُ رَسُــولٍ كَــريِمٍ ذِي قُـــوَّ
الى غيـر ذلـك مـن الآيـات التـي  ) عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ 

نصت على عصمته من الهجر ، ولكن القـوم قـد غـرتهم الـدنيا ، وراقهـم زبرجهـا فـانحرفوا عـن 
لوا عـــن ســـنن العـــدل ، وتركـــوا الأمـــة تتـــردى فـــى ميـــادين الجهالـــة والغوايـــة ، طريـــق الحـــق ، ومـــا

  وسدوا عليها نوافذ الرحمة والهداية.

  الى الرفيق الاعلى 
  الى حظيرة القدس بعث الله ٦ولما قرب دنو النبي 

__________________  
  ٣٥٥/  ١) مسند احمد ١(



 ـ ١١٧ـ 

وى ، والـى سـدرة المنتهـى وجـاء ملــك إليـه ملـك المـوت ليسـمو بروحـه الطـاهرة الـى جنـة المـأ
بــأن  ٣فاخبرتــه الزهــراء  ٦المــوت فاســتأذن مــن أهــل بيــت الــوحي بالــدخول علــى رســول الله 

فــي شــغل عنــه لأنــه كــان قــد أغمــي عليــه مــن شــدة المــرض ، وبعــد برهــة كــرر الطلــب  ٦النبــي 
  من اغمائه فقال لابنته : ٦فافاق الرسول 

  ؟تعرفيهأ ـ
  لا يا رسول الله ـ
  نه معمر القبور ، ومخرب الدور ، ومفرق الجماعاتإ ـ

فانهــد كيانهــا ، واحــاط بهــا الــذهول ، وارســلت مــا فــي عينهــا مــن دمــوع وراحــت تقــول 
وا ويلتــــاه لمــــوت خــــاتم الأنبيــــاء وا مصــــيبتاه لممــــات خيــــر « بصــــوت خافــــت حــــزين النبــــرات 

لســماء ، فقــد حرمــت الاتقيــاء ، ولانقطــاع ســيد الاصــفياء ، وا حســرتاه لانقطــاع الــوحي مــن ا
  » .. اليوم كلامك

  على بضعته فارسل لها كلمة فيها سلوى وعزاء فقال لها : ٦واشفق الرسول 
  )١(»  .. لا تبكي فانك اول أهلي لحوقا بي« 

  لملك الموت بالدخول عليه فلما مثل عنده قال له : ٦واذن 
مـا تـأمرني إن أمرتنـي يا رسول الله ، إن الله ارسلني إليك وأمرني أن اطيعك فى كـل « 

  . ».. أن اقبض نفسك قبضتها ، وان امرتني أن أتركها تركتها
  ؟تفعل يا ملك الموتأ ٦فقال 

  بذلك أمرت أن أطيعك في كل ما أمرتني.
__________________  

  ٦٦) درة الناصحين ص ١(



 ـ ١١٨ـ 

  )١(»  .. ثم دخل جبرئيل فقال : يا احمد ان الله قد اشتاق إليك
سيفارقهم فـى هـذه اللحظـات اذهلهـم الخطـب وبلـغ  ٦بيت أن النبي ولما علم أهل ال

بهم الحزن الى قرار سحيق ، وجـاء الحسـن والحسـين فالقيـا بانفسـهما علـى الرسـول ليودعـاه 
يقبلهمــا وهمــا يقبلانــه وأراد أميــر المــؤمنين أن  ٦الــوداع الأخيــر وهمــا يــذرفان الــدموع فجعــل 

  : ٦ينحيهما عنه فقال 
  . ».. ن مني واتمتع منهما فستصيبهما بعدي أثرةدعهما يتمتعا« 

  ثم التفت الى عواده فقال لهم :
قـــد خلفـــت فـــيكم كتـــاب الله وعترتـــي أهـــل بيتـــي ، فالمضـــيع لكتـــاب الله كالمضـــيع « 

»  .. لســنتي ، والمضــيع لســنتي كالمضــيع لعترتــي انهمــا لــن يفترقــا حتــى اللقــاء علــى الحــوض
)٢(  

  مؤمنين فقال له :واستدعى وصيه وخليفته امير ال
ضــع رأســي فــى حجــرك فقــد جــاء أمــر الله فــاذا فاضــت نفســي فتناولهــا وامســح بهــا « 

وجهـــك ، ثـــم وجهنـــى الـــى القبلـــة وتـــولىّ أمـــرى ، وصـــل علـــيّ أول النـــاس ولا تفـــارقنى حتـــى 
  » .. تواريني فى رمسي واستعن بالله عز وجل
اليمنـى تحـت حنكـه ، فوضـعه فـي حجـره ومـد يـده  ٦واخذ أمير المؤمنين رأس النبـي 

يعــاني آلام المــوت وشــدة النــزع  ٦لملــك المــوت باســتلام روحــه المقدســة ، واخــذ  ٦واذن 
  ونعاه الى الحاضرين )٣(حتى فاضت نفسه الزكية فمسح بها الامام وجهه 

__________________  
  ٤٨/  ٢) طبقات ابن سعد ١(
  ١١٤/  ١) مقتل الحسين للخوارزمي ٢(
فقـــد جـــاء فـــي كنـــز  ٧تـــوفى فـــي حجـــر علـــي  (ص)، وتظـــافرت الاخبـــار بـــأن رســـول اللـــه  ٢٩/  ١) المناقـــب ٣(

  ان ابا غطفان قال سألت ابن عباس ٥٥/  ٤العمال 



 ـ ١١٩ـ 

لقد انطوت ألوية العدالة في ذلك اليوم الخالد في دنيـا الاحـزان ، واخمـدت مصـابيح 
المنقــذ العظــيم ،  الكمــال والفضــيلة ، ومــا اصــيبت الانســانية بكارثــة كهــذه الكارثــة فقــد مــات

  واحتجب النور الذي اضاء الطريق للانسان وهداه الى سواء السبيل.
للناس عـزاء  ٦وطاشت احلام المسلمين أمام هذا الخطب المريع فما بعد رسول الله 

ولا للأسى على فقده مدى ولا انتهاء ، لقد ذهب محمد عن هذه الـدنيا وغـرب نـور محيـاه 
وكـان اكثـر  ٦ين باكيـة ، وعلـى الصـراخ والعويـل مـن بيـت النبـي فانطلقت الالسن نادبة والاعـ

أهل بيته لوعة واشدهم مصابا هي بضعته الزهراء فقد وقعت على جثمانه وهي مذهولة اللـب 
  من شدة الوله والحزن وهي تبكي امر البكاء وتقول :

اه أجـاب ربـا وا أبتـ .. !. وا أبتاه جنـة الفـردوس مـأواه.. !وا أبتاه ، الى جبرئيل انعاه« 
  )١(»  !!.دعاه

فتركهـا تمـور فـي الحـزن واجتمـع المسـلمون  ٦وسرى النبأ المفجـع الـى مدينـة الرسـول 
وهـــم حيـــارى قـــد أخرســـهم الخطـــب وألـــم بهـــم الحـــادث المريـــع وهـــم مـــا بـــين وآجـــم وصـــائح 

  ومشدوه ونائح ونتهوا الى
__________________  

فقال توفى وهو الى صدر علـى ، فقلـت لـه ان عـروة حـدثني  ؟نراسه فى حجر م ٦فقلت له لما توفى رسول الله 
والله لتـوفي رسـول اللـه وهـو الـى  ؟!تعقلأ بين سحرى ونحرى فقال لى : ٦عن عائشة انها قالت توفي رسول الله 

  من القسم الثانى من الطبقات. ٥١صدر على وهو الذي غسله واخرجه ابن سعد فى ص 
اد بــن زيــد قــال رايــت ثابــت راوى الحــديث حينمــا يحــدث بــه يبكــى حتــى ) ســنن ابــن ماجــة وجــاء فيــه ان حمــ١(

  تختلف اضلاعه
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  واد من الالم ماله قرار.
فغسـله  ٦وقام أمير المؤمنين وقد حفت به الآلام والاحـزان فأخـذ فـي تجهيـز الرسـول 

  )٢(»  .. بابي أنت وأمي طبت حيا وميتا« وهو يقول :  )١(
الســرير ، فــاول مــن صــلى عليــه هــو الله مــن فــوق  وبعــد الفــراغ مــن تجهيــزه وضــعه علــى

ودخــل المســلمون يلقــون  )٣(عرشــه ثــم جبرئيــل ثــم ميكائيــل ثــم اســرافيل ثــم الملائكــة زمــرا زمــرا 
وبعـــد الانتهـــاء قـــام الإمـــام  )٤(علـــى الجثمـــان المقـــدس نظـــرة الـــوداع ، ويـــؤدون فريضـــة الصـــلاة 

  فحفر القبر ولما فرغ منه
__________________  

وكــان الفضــل  (ص)ان الامــام عليــا غســل رســول اللــه  ٥٣/  ٤وجــاء فــي كنــز العمــال  ٢٢٧/  ١اء الوفــاء ) وفــ١(
واسامة يناولانه الماء من وراء الستر ، وجاء فيه أيضا انه قد اختلف في كفنه فقيل كفن فى ثلاثة اثـواب وقيـل فـي 

عــة كــان يقـول الا تعجــب مــن اخــتلافهم ونقــل ان ابـا قلا (ص)حلـة يمانيــة وقمــيص ، وذكـر اقــوالا اخــرى فـى كفنــه 
  (ص)فى كفن رسول الله 

  ٦٣/  ٢/ القسم  ٢) طبقات ابن سعد ج ٢(
  ٧٧/  ٤) حلية الاولياء ٣(
المعظـم علـى السـرير لاجـل ـ  لمـا وضـع الجثمـان (ع)وجاء فيه ان الامام امير المـؤمنين  ٥٤/  ٤) كنز العمال ٤(

ام مـنكم ، هـو امـامكم ، حيـا وميتـا فكـان النـاس يـدخلون رسـلا رسـلا الصلاة عليه قال للمسلمين لا يقوم عليـه امـ
واقـف الـى جانـب الجثمـان وهـو يقـول السـلام عليـك  (ع)فيصلون عليه صفا صـفا لـيس لهـم امـام واميـر المـؤمنين 

لـه حتـى أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، اللهم ، انا نشهد انه قد بلغ ما انـزل إليـه ونصـح لأمتـه وجاهـد فـى سـبيل ال
اعز الله دينه وتمت كلمته ، اللهم فاجعلنا ممن يتبع ما انزل إليه وثبتنا بعده واجمع بيننا وبينه وكان النـاس يقولـون 

  ـفقيل  ٦آمين آمين حتى صلى عليه الرجال والنساء والصبيان ، واختلف في تاريخ وفاته 
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لولــده الحســن :  ٧، فقــال  خــاتمي ٧القــى المغيــرة خاتمــه فــي القبــر ، وقــال لأميــر المــؤمنين 
ذلــــك ، وكــــان مقصــــد المغيــــرة مــــن ذلــــك أن يــــدخل القبــــر  ٧أدخــــل فناولــــه خاتمــــه ، ففعــــل 

الشريف بعد ما خرج منه أمير المؤمنين ليفتخر علـى الصـحابة بأنـه آخـر النـاس عهـدا برسـول 
الله فالتفـــت أميـــر المـــؤمنين الـــى مقصـــده ، فـــامر الحســـن بـــدخول القبـــر ، فكـــان آخـــر النـــاس 

  )١( ٦هدا برسول الله ع
وقــام الامــام أميــر المــؤمنين فــوارى الجســد العظــيم فــي مقــره الأخيــر ووقــف علــى القبــر 

  يرويه بماء عينيه ، وارسل كلمات تنم عن لواعج حزنه وثكله قائلا :
ــــيح الا عليــــك ، وان المصــــاب بــــك «  ان الصــــبر لجميــــل الا عنــــك ، وان الجــــزع لقب

  )٢(. » .. لجليل ، وانه قبلك وبعدك لجلل
وهــــو فــــي ســــنه  (ع)واذاب الهــــول العظــــيم ، والمصــــاب المــــؤلم قلــــب الامــــام الحســــن 

المبكــر فــذبلت منــه نضــارة الصــبا وروعتــه فقــد رأى مــن يحــدب عليــه ويفــيض عليــه مــن رقيــق 
حنانــه يــوارى فــي الثــرى ، ورأى أبويــه وقــد اضــناهما الــذهول واحــاط بهمــا الأســى علــى فقــد 

 (ص). لقــد مضــى الرســول .. ي نفســه شــديد الألــم ولاذع الحــزنالراحــل العظــيم فتــرك ذلــك فــ
  الى الرفيق الاعلى وكان عمر

__________________  
وقيل في اليوم الثامن والعشرين من  ٢٢٧و ٢٢٦/  ١في اليوم الثاني عشر من ربيع الاول ( جاء في وفاء الوفاء  ـ

 ٢ثـاني مـن ربيـع الاول ذكـره ابـن واضـح فـى تاريخـه ، وقيل في اليوم ال ٧صفر ذكره الطبرسي في اعلام الورى ص 
  وقيل غير ذلك. ٩٣/ 
  ٧٧/  ٢) طبقات ابن سعد ١(
، والجلـــل الهـــين الحقيـــر ، والمـــراد ان المصـــائب قبـــل مصـــيبة الرســـول  ٢٢٤/  ٣) نهـــج البلاغـــة محمـــد عبـــده ٢(

  وبعدها هينة حقيرة. (ص)
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، وتكـون فيـه فكـرة الطفـل كالعدسـة  وهو دور تنمو فيه مدارك الطفولة )١(الحسن سبع سنين 
اللاقطــة تنقــل الــى دخائــل الــنفس كثيــرا مــن المشــاهدات والصــور وينطبــع فيهــا جميــع مــا يمــر 
عليها من حزن وسـعادة ، كمـا انـه قـد تكـون لـبعض الاطفـال النـابهين اللياقـة والاسـتعداد لأن 

ذلــــك الــــدور  يفهــــم الغايــــة مــــن بعــــض الاعمــــال والمواقــــف ، وقــــد رافــــق الامــــام الحســــن فــــى
مـــن امتنـــاع القـــوم مـــن الالتحـــاق  ٦الاحـــداث الخطيـــرة التـــي وقعـــت قبـــل وفـــاة جـــده الرســـول 

حينمـــا امـــر باعطائـــه الــدواة والكتـــف ليكتـــب لأمتـــه   ٦بســرية أســـامة وعـــدم اســـتجابتهم للنبــي 
الغايـة مـن ذلـك ، وعلـم مـا دبـره القـوم ـ  من غير شـكـ  كتابا يقيها من الفتن والضلال فعرف

امرات ضــد أبيــه فتــرك ذلــك فــي نفســه كــامن الحــزن والوجــد وانبــرى ينكــر علــى القــوم مــن المــؤ 
  غصبهم لحق أبيه كما سنبينه في عهد الشيخين.

__________________  
  .١٥٤) كشف الغمة : ص ١(
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  فى عهد الشيخين 
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الـــى جنـــة المـــأوى ، وســـمت روحـــه الـــى الرفيـــق الاعلـــى ،  (ص)وحينمـــا مضـــى النبـــيّ 
علـــى المســلمين تتـــرى كقطـــع الليــل المظلـــم ، وعصـــفت بهــم امـــواج عارمـــة مـــن انثالــت الفـــتن 

الانشقاق والاختلاف زعزعت كيانهم وصدعت شملهم ، ومزقت وحـدتهم ، وقـد بـين تعـالى 
ـدٌ إِلاَّ  (ما يمنـى بـه المسـلمون بعـد وفـاة نبيـه مـن الارتـداد والاخـتلاف قـال تعـالى :  وَمـا مُحَمَّ

تُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ بْلِهِ الرُّسُلُ أَ لَتْ مِنْ ق ـَرَسُولٌ قَدْ خَ  قَلَبـْ   )١( ) .. فإَِنْ ماتَ أَوْ قتُِلَ انْـ
 !!وأي كارثة اقسى من كارثة الارتداد بعد الايمـان ؟فاي رزية اعظم من رزية الانقلاب

لقــد تـــرك القـــوم جثمــان نبـــيهم لـــم يـــواروه فــي مقـــره الأخيـــر وتهــالكوا علـــى الامـــرة والســـلطان ، 
صـــرف الخلافـــة الاســـلامية عـــن أهـــل بيـــت النبـــوة وموضـــع الرســـالة ومختلـــف  وصـــمموا علـــى

عــن غــب مــا فعلــوه  ٧الملائكــة ومهــبط الــوحي والتنزيــل ، وقــد تحــدث الامــام أميــر المــؤمنين 
  : ٧وسوء ما ارتكبوه يقول 

حتــــى اذا قــــبض رســــوله رجــــع قــــوم علــــى الاعقــــاب ، وغــــالتهم الســــبل واتكلــــوا علــــى « 
الــرحم ، وهجــروا الســبب الــذي أمــروا بمودتــه ، ونقلــوا البنــاء عــن رص  ووصــلوا غيــر )٢(الــولائج 
  )٤(» فبنوه في غير موضعه معادن كل خطيئة ، وأبواب كل ضارب في غمرة  )٣(أساسه 

لقد استأثروا بالامر ، ونقلوه عن اهله ومعدنـه ، ووضـعوه فـي غيـر محلـه ، وقـد فـاجئوا 
  لما يقبروالجرح لما يندمل والرسول ـ  (ع)أهل البيت 

__________________  
  ١٤٤) سورة آل عمران : آية ١(
  ) الولائج : جمع وليجة وهي بطانة الانسان وخاصته٢(
  .) كَأنََّـهُمْ بُـنْيانٌ مَرْصُوصٌ  () الرص : مصدر رصص الشى اى الصق بعضه ببعض ومنه قوله تعالى ٣(
  ٤٨/  ٢) نهج البلاغة محمد عبده ٤(
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داء علـــــيهم ، وتركـــــوهم يتجرعـــــون الغصـــــص ، ويتوســـــدون الارق بصـــــرف الامـــــر عـــــنهم والاعتـــــ
  !!وما اشد محنتهم وبلاءهم ؟!وتساورهم الهموم ، فما اعظم رزيتهم

لقـد تسـرع القــوم الـى عقــد البيعـة ، وانتهــزوا الفرصـة فــي انشـغال اميــر المـؤمنين بتجهيــز 
هم ، وتضيع امـانيهم لئلا يفوت الامر من ٦فلم يمهلوه حتى يفرغ من مواراته  ٦جثمان النبي 

وعلـى أي حـال فـلا بـدلنا مـن البحـث  .. وآمالهم فى الاسـتيلاء علـى زمـام الحكـم والسـلطان
 ٧فانها ترتبط ارتباطـا وثيقـا بحيـاة الامـام الحسـن ـ  بايجازـ  عن فصول تلك المأساة الكبرى

واهمهـا كانـت لـه مضـاعفاته السـيئة ونتائجـه الخطيـرة ،   :، فان صرف الامر عـن أهـل البيـت 
طمع الطلقاء وابنائهم خصـوم الاسـلام واعـداء الله فـي الخلافـة الاسـلامية ، ومنـاجزتهم لاهـل 

فـــي دوره الـــى  ٧الامـــام الحســـن  ٦بيـــت النبـــوة ومعـــدن الرحمـــة ، حتـــى اضـــطر ســـبط النبـــي 
  الصلح مع معاوية وتسليم الامر له ، والى القراء بيان ذلك.

  السقيفة
فــراش المــوت ، لــم يهتمــوا فــي شــيء مــن أمــره فقــد مســجى فــي  ٦وتــرك القــوم النبــي 

وعقـــدوا لهـــم اجتماعـــا ســـريا أحـــاطوه بكثيـــر مـــن  )١(ســـارع الانصـــار الـــى ســـقيفة بنـــي ســـاعدة 
  )٢(الكتمان والتحفظ ، واحضروا معهم شيخ الخزرج سعد بن عبادة 

__________________  
  ندوتهم) السقيفة : الصفة تشبه البهو ، كانت مجمعا للانصار ودارا ل١(
) سعد بن عبادة : سيد الخزرج ، وزعيم الانصـار اعتـرف لـه قومـه بالسـيادة ، وقـد اشـتهر بـالجود والسـخاء هـو ٢(

  ـوابوه وجده وابنه قيس ، ويقال لم 
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فتــداولوا فــي شــئون الخلافــة والســلطان ، وكــان شــيخ الخــزرج قــد ألــم بــه المــرض فخطــب فــي 
مـا كـان يقـول ويبلـغ مقالتـه بعـض اقربائـه ، وكـان القـوم فلـم يـتمكن أن يسـمع كلامـه للنـاس وان

منطـــق خطابـــه ان الغـــنم بـــالغرم ، والانصـــار هـــم الـــذين غرمـــوا فـــي سلســـلة الحـــروب وحركـــات 
  فهم احق بالأمر وأولى به من غيرهم وهذا هو نص خطابه : ٦الجهاد التي قام بها الرسول 

سـت لقبيلـة مـن العـرب يا معشر الانصار لكم سابقة في الـدين وفضـيلة فـى الاسـلام لي
لبــث بضــع عشــر ســنة فــي قومــه يــدعوهم الــى عبــادة الــرحمن وخلــع الأنــداد  ٦، ان محمــدا 

ولا  ٦والأوثان فما آمن به من قومه الا القليل ، وما كانوا يقدرون علـى أن يمنعـوا رسـول الله 
لة ســاق أن يعــزوا دينــه ، ولا أن يــدفعوا عــن انفســهم ضــيما عمــوا بــه حتــى إذا أراد بكــم الفضــي

إلــــيكم الكرامــــة ، وخصــــكم بالنعمــــة فــــرزقكم الله الايمــــان بــــه وبرســــوله والمنــــع لــــه ولاصــــحابه 
والاعزاز له ولدينه والجهاد لاعدائه ، فكنتم اشد الناس على عدوه منكم ، وأثقله على عـدوه 

  من غيركم حتى استقامت العرب لامر الله طوعا وكرها ، واعطى البعيد المقادة صاغرا
__________________  

يكن فى الأوس والخزرج بيت واحد فيه اربعة اشخاص اسخياء متتالون الا بيت سعد ، وهو احد النقباء ، شهد  ـ
العقبــة وبــدرا ، وقــد تخلــف عــن بيعــة ابــي بكــر ، وخــرج غاضــبا مــن المدينــة فتبعــه خالــد بــن  (ص)مــع رســول اللــه 

البئر ، واوهم خالـد علـى بعـض الحمقـى ان الجـن هـي التـي  الوليد وصاحب له فكمنا له له ليلا فطعناه والقياه فى
  قتلته وانشدوا على لسانها بيتين من الشعر :

ــــــــــن عبــــــــــادة ــــــــــا ســــــــــيد الخــــــــــزرج ســــــــــعد ب  نحــــــــــن قتلن

 رمينـــــــــــــــــــاه بســـــــــــــــــــهمين فلـــــــــــــــــــم نخطـــــــــــــــــــئ فـــــــــــــــــــؤادهو    

 

ة كانت وفاته بحوران من ارض الشام سنة خمس عشرة من الهجرة وقيل سنة اربع عشرة ترجم في كل مـن الاصـاب
  ، والاستيعاب واسد الغابة وغيرها
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داخرا ، حتى اثخـن الله عـز وجـل لرسـوله بكـم الأرض ودانـت بأسـيافكم لـه العـرب وتوفـاه الله 
 وهو عنكم راض وبكم قرير العين ، استبدوا بهذا الأمر دون سائر الناس فانه لكم دون النـاس

رأي وأصــبت فــي القــول ، ولــن وفقــت فــي الــ« فاجابــه الأنصــار بالرضــا والطاعــة قــائلين . » ..
  )١(،  .. نعدوا ما رأيت نوليك هذا الامر فانك فينا مقنع ولصالح المؤمنين رضى

لقد القى الانصار المقادة والسـمع لسـيد الخـزرج ، واعربـوا لـه عـن رغبـتهم الملحـة فـي 
ترشـــيحه لمنصـــب الخلافـــة ، وهنـــا امـــور تـــدعو الـــى العجـــب وتبعـــث الـــى التســـاؤل فـــي أمـــر 

  وهي : الانصار
إنهــم حضــنة الاســلام ، واعضــاد الملــة ، وحمــاة الــدين فلمــا ذا أســرعوا فــي شــأن ـ  ۱

فـي أهـل  ٦الخلافة ، وتناسوا مبايعتهم لأمير المؤمنين في غدير خـم ، وتنكـروا لوصـايا النبـي 
  ؟!!بيته وعترته
ولمــا ذا هــذا التكــتم  ؟!لمــا ذا هــذا التســتر فــي مكــان منــزو عــن الانظــار والابصــارـ  ۲

  ؟!!والحيطة في اخفاء الامر
  ؟؟!!لما ذا لم يأخذوا رأي العترة الطاهرة في شأن البيعة واستبدوا بالأمرـ  ۳

واكبــر الظــن انهــم وقفــوا علــى المــؤامرة الخطيــرة التــي دبرهــا كبــار المهــاجرين ضــد أميــر 
فرصــة المــؤمنين فخــافوا أن يفــوز المهــاجرون بالخلافــة ، ويحرمــوا منهــا لــذا اســرعوا لانتهــاز ال

  وبادروا الى ترشيح سعد الى مركز الخلافة.

  فذلكة عمر
  )٢(وانما كان بالسنح  (ص)ولم يكن أبو بكر في يثرب عند وفاة النبي 

__________________  
  ٢٠٧/  ٣) تأريخ الطبري ١(
  ) السنح : محل يبعد عن المدينة بميل ، وقيل هو احد عواليها يبعد عنها باربعة اميال او ثلاثة.٢(
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فخــاف عمــر بــن الخطــاب أن يفــوز احــد بالخلافــة قبــل مجــيء أبــي بكــر فصــنع فذلكــة دلــت 
على سياسته النفسية وخبرته الفائقة باحوال المجتمع فقد اوقـف حركـة البيعـة ، وشـغل النـاس 

  حتى عن تفكيرهم فقد راح يهز بيده السيف ويهتف بصوت عال.
د مــــات. وإنــــه والله مــــا مــــات قــــ ٦إن رجــــالا مــــن المنــــافقين يزعمــــون أن رســــول الله « 

والله ليـرجعن رسـول الله فـيقطعن أيـدي  .. ولكنه ذهب الـى ربـه كمـا ذهـب موسـى بـن عمـران
  . ».. رجال وأرجلهم ممن ارجفوا بموته

 )١(وجعــل لا يمــر باحــد يقــول : مــات رســول الله الا خبطــه بســيفه ، وتهــدده وتوعــده 
الســذج والبســطاء ، فقــد جــاءهم بالأمــل واســتغرب المســلمون مــن هــذه البــادرة ، واســتطابها 

اللذيذ والحلم الجميل فان النفوس تأبى أن تذعن بموت العظيم ، وتتمسك بحياتـه بالخيـال 
والأوهام ، وقد ساق إليها عمر أطيب الاماني واروع الآمال ، اخبرهـا بحيـاة عزيزهـا ومنقـذها 

ف الارهــاب والتهديــد وعــزاه ، وأملهــا باظهــار دينــه علــى الــدين كلــه ، واضــاف الــى كلامــه اعنــ
بتقطيعــه الايــدي والارجــل ممــن ارجــف بموتــه ، كمــا توعــد هــو بالقتــل لمــن  ٦إلــى رســول الله 

واســتمر علــى هــذا الحــال يبــرق ويرعــد ، ويتهــدد ويتوعــد حتــى وصــل أبــو  ٦فــاه بمــوت النبــيّ 
عـن فكشـف أبـو بكـر الـرداء  ٦بكر إلـى يثـرب فـاحتف بـه عمـر وانطلقـا إلـى بيـت رسـول الله 

وإذا بجثمانــه الطــاهر قــد رحلــت منــه روحــه الزكيــة ، فخــرج وهــو يفنــد مقالــة  (ص)وجــه النبــي 
  عمر والتفت إلى الجماهير الحائرة التي اذهلها الخطب فقال لها :

  من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ، ومن كان يعبد الله فان« 
__________________  

  ) شرح ابن ابي الحديد.١(
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ــدٌ إِلاَّ رَسُــولٌ قــَدْ خَ  (. وتــلا قولــه تعــالى : .. لا يمــوت الله حــي بْلِــهِ الرُّسُــلُ وَمــا مُحَمَّ لَــتْ مِــنْ قَـ
تُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ أَ  قَلَبـْ   .) فإَِنْ ماتَ أَوْ قتُِلَ انْـ

وتلقــى الجمهــور مقالــة أبــي بكــر بالإذعــان ، وراحــوا يلهجــون بالآيــة واســرع عمــر الــى 
م يبــد ايـــة معارضــة لـــه ، واحتــف بـــه ، وســار معـــه يشــد عضـــده ، تصــديق مقالــة أبـــي بكــر ولـــ

  ويحمي جانبه.
ولا بد لنا من وقفـة قصـيرة امـام هـذه البـادرة الغريبـة فانهـا تـدعو إلـى التسـاؤل مـن عـدة 

  امور وهي :
والقــرآن الكــريم قــد أعلــن  ؟؟٦هــل صــحيح ان عمــر قــد خفــي عليــه مــوت الرســول ـ  ۱

كُـلُّ نَـفْـسٍ ذائقَِـةُ الْمَـوْتِ ثـُمَّ إِليَْنـا  (الحمـام قـال تعـالى :  أن كل انسان لا بد أن يتجرع كـأس
فـَإِنْ مـاتَ أَوْ أَ  (وقـال تعـالى :  ) إِنَّـكَ مَيـِّتٌ وَإِنَّـهُـمْ مَيِّتـُونَ  (وقال تعالى فـي نبيـه :  ) تُـرْجَعُونَ 

وأخبرهم بأنـه قد نعى نفسه غير مرة الى المسلمين  ٦الآية ، بالاضافة الى أن الرسول  ) قتُِلَ 
: مـات رسـول  ٦يوشك أن يدعى فيجيب ، وكـان عمـر نفسـه يقـول لأسـامة قبـل وفـاة النبـي 

  الله وأنت علي أمير.
ولمـا ذا ينكـل  ؟٦ما هو السر في تهديده وتوعيده لمن أرجف بمـوت رسـول الله ـ  ۲

ي فهـــل أن قـــولهم ارتـــداد عـــن الـــدين او خـــروج عـــن حظيـــرة الاســـلام كـــ ؟رســـول الله المـــرجفين
  ؟يستحقون تقطيع الأيدي والأرجل

ان مــن امعــن النظــر فــي هــذه الحادثــة يتضــح لــه المقصــود مــن فعــل عمــر وهــو اشــغال 
الناس عن مبايعة أي انسان قبل مجيء أبي بكر. إن عمر لم يكـن مـن البلهـاء والأغبيـاء كـي 

  وسكونوان حماسه البالغ وقيامه بعمليات التهديد والتوعيد ،  ٦يخفى عليه موت الرسول 
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ثورته حينما جاء أبو بكر كل ذلك يدل بوضوح لا خفاء فيه على أن هـذه الحادثـة جـزء مـن 
فـــي صـــرف الخلافـــة عـــن أهـــل بيتـــه واســـتئثارهم بهـــا ،  ٦المخطـــط المرســـوم قبـــل وفـــاة النبـــي 

ويذهب المستشرق لامنس الى أنه كانت بـين أبـي بكـر وعمـر وأبـي عبيـدة مـؤامرة فـي صـرف 
  يقول : ٦قبل وفاة النبي  :يت الخلافة عن أهل الب

إن الحزب القرشي الذي يرأسه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح لم يكن وضع « 
حاضر ، ولا وليد مفاجأة أو ارتجال ، وانما كان وليـد مـؤامرات سـرية مبرمـة حيكـت أصـولها 

ب ، أبـو وربت أطرافها بكل احكـام ، وإن ابطـال هـذه المـؤامرة ، أبـو بكـر ، عمـر بـن الخطـا
  » .عبيدة بن الجراح ، ومن اعضاء هذا الحزب عائشة وحفصة ،

وهو رأي وثيق للغاية فان الامعان في تتبع خطوات القوم ، والتدبر في افعالهم يقضـي 
بقدم المؤامرة ، وانهم حاكوا اصولها منذ زمان بعيد ، فان تثاقلهم من الالتحاق بسرية اسامة 

لآبائهن في التريث عـن المسـير ، وترشـيحهن لآبـائهن لامامـة  ٦، ومراسلة بعض ازواج النبي 
فيمــا رامــه مــن الكتابــة وغيــر ذلــك مــن القــرائن والشــواهد ممــا  ٦الجماعــة ، والــرد علــى النبــي 

يــدل بوضــوح علــى قــدم المــؤامرة ، وانهــم بنوهــا علــى خطــط وثيقــة مدروســة احيطــت بالامعــان 
  يدة المباغتة والمفاجأة.والتدبر ، وليست وليدة الوقت الحاضر ، ولا ول

  مباغتة الانصار : 
ولما عقد الانصار أمرهم على تولية سـيد الخـزرج سـعد بـن عبـادة كـان ابـن عمـه بشـير 
بن سعد بن ثعلبة الخزرجي ، واسيد بن خضير زعيم الاوس ينافسانه فـي السـيادة ، وحسـداه 

  على ترشيحه لهذا المنصب الرفيع ، فاضمرا
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ا علــى صــرف الأمــر عنــه وانضــم إليهمــا عــويم بــن ســاعدة الأوســي ، لــه الحقــد وأجمــع رأيهمــ
ومعن بن عدى حليف الانصار ، وكانا من حزب أبي بكر ومن اوليائـه علـى عهـد رسـول الله 

بالاضــافة الــى ذلــك انهمــا كانــا يضــمر ان الحقــد والشــحناء لســعد بــن عبــادة فانطلقــا الــى  ٦
ر في السقيفة وانهم قد اجمعـوا علـى توليـة أبي بكر وعمر مسرعين فاخبرهما باجتماع الانصا

 )٢(فـذهل أبـو بكـر وقـام مسـرعا ومعـه عمـر وتبعهمـا أبـو عبيـدة بـن الجـراح  )١(سعد بن عبـادة 
وســالم مــولى أبــي حذيفــة ولحقهــم آخــرون مــن حــزبهم مــن المهــاجرين ، فكبســوا الانصــار فــي 

جـوم والـذهول ، واراد ندوتهم فغاض لون سعد واسقط ما فـي أيـدي الانصـار وسـاد علـيهم الو 
  عمر أن يتكلم فمال إليه أبو بكر فهمس في أذنه قائلا :

  » .. رويدك يا عمر حتى اتكلم« 
  وافتتح أبو بكر الحديث فقال :

نحـــــــن المهـــــــاجرون أول النـــــــاس اســـــــلاما ، وأكـــــــرمهم احســـــــابا ، وأوســـــــطهم دارا ، « 
الاســلام ، وشــركاؤنا فــي رحمــا وانــتم اخواننــا فــي  ٦وأحســنهم وجوهــا ، وأمســهم برســول الله 

الدين نصرتم وواسيتم فجزاكم الله خيرا. فنحن الأمراء وانـتم الـوزراء ، لا تـدين العـرب إلا لهـذا 
الحي من قريش ، فلا تنفسوا على إخوانكم المهاجرين ما فضـلهم الله بـه ، فقـد رضـيت لكـم 

  )٣( . ».. يعني عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراحـ  أحد هذين الرجلين
  ان أوثق الأدلة التي أقامها أبو بكر على احقية المهاجرين بالخلافة

__________________  
  ٦٢/  ٣) العقد الفريد ١(
  ٢٠٨/  ٣) تأريخ الطبرى ٢(
  ٦٢/  ٣) العقد الفريد ٣(
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  والإمرة هي ما يلي :
  إنهم أول الناس اسلاماـ  ۱
  ٦إنهم أمس الناس رحما برسول الله ـ  ۲

استدلاله عن أول مـن آمـن بـالله ، واسـتجاب لـدعوة نبيـه ، ووقـف إلـى  ولم يفصح في
ابــن عــم  ٧جانبــه يصــد عنــه الاعتــداء ، ويحميــه مــن جبــابرة قــريش وهــو الامــام أميــر المــؤمنين 

وزوج ابنتـــه ، وأبـــو ســـبطيه ، وبـــاب مدينـــة علمـــه ، فقـــد تناســـاه أبـــو بكـــر ورشـــح أبـــا  ٦النبـــي 
، وهـل كانـت لـه ولايـة علـى المسـلمين حتـى يرضـى  عبيدة ، وابن الخطاب لمنصب الخلافة

لهم ويختار من يتولى قيـادتهم ويـدير شـئونهم وقـد علـق الامـام أميـر المـؤمنين علـى احتجاجـه 
ومــــــا أروع هــــــذا  !!ومــــــا ابلــــــغ هــــــذا القــــــول» احتجــــــوا بالشــــــجرة واضــــــاعوا الثمــــــرة « بقولــــــه : 
ه علـــى احقيــتهم بـــالأمر ، واســـتدلوا بــ ٦فقــد تمســـك المهــاجرون بقـــربهم للنبــي  !!الاحتجــاج

وتغــافلوا عــن عترتــه وذريتــه ووديعتــه وعــدلاء كتــاب الله ، وقــد خاطــب أميــر المــؤمنين أبــا بكــر 
  بذلك ، واستدل عليه بعين ما استدل به أبو بكر على الانصار فقال له :

 فــــــان كنــــــت بــــــالقربى حججــــــت خصــــــيمهم

 فغيـــــــــــــــــــــــرك اولـــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــالنبي وأقـــــــــــــــــــــــرب   

 

 مإن كنــــــــــــت بالشــــــــــــورى ملكــــــــــــت أمــــــــــــورهو 
 فكيـــــــــــــــــف بهـــــــــــــــــذا والمشـــــــــــــــــيرون غيــــــــــــــــــب   

 

ـ  ٦اى أخ الرســول ـ  والله ، إنــي لأخــوه« القــوم مــرة أخــرى فقــال لهــم :  ٧وخاطــب 
لقــد عــدل القــوم عــن أبــي الحســين  )١(» ووليــه وابــن عمــه ووارث علمــه ، فمــن احــق بــه منــى 

  رة.فيه طمعا في الخلافة وتهالكا على الاما ٦وتناسوا فضائله ومآثره ووصايا النبي 
__________________  

  ١٢٦/  ٣، مستدرك الحاكم  ١٨) خصائص النسائي : ص ١(



 ـ ١٣٤ـ 

  بيعة ابي بكر : 
ولما انهى أبو بكر خطابه السالف الذي رشح فيـه عمـر وأبـا عبيـدة لمنصـب الخلافـة 

ما كان أحد ليـؤخرك عـن مقامـك الـذي  ؟!يكون هذا وأنت حى« اسرع إليه عمر فقال له : 
  . ».. (ص) أقامك فيه رسول الله

مـن يثـرب مـع  ٦في مقامه الذي هو فيـه ، وقـد أخرجـه  ٦ولا نعلم متى أقامه الرسول 
بقيــة اصــحابه جنــودا مســلحين وولــى علــيهم أســامة بــن زيــد وهــو شــاب حــدث الســن ، بمثــل 
هذا اللف والدوران تمت البيعة لأبي بكر ، وقـد تسـابق إلـى بيعتـه عمـر وبشـير ، وتبـارى إلـى 

عضاء حـزبهم فبايعـه اسـيد بـن حضـير ، وعـويم بـن سـاعدة ، ومعـن بـن عـدى ، البيعة جميع ا
وأبو عبيدة بن الجـراح وسـالم مـولى أبـي حذيفـة وخالـد بـن الوليـد ، واشـتد هـؤلاء علـى حمـل 
النــاس علــى البيعــة ، وكــان اشـــدهم حماســا عمــر فقــد لعبــت درتـــه شــوطا فــي الميــدان وارغـــم 

  والعنف ، وقد سمع الانصار يقولون في سعد : الممتنعين على البيعة وقابلهم بالقسوة
  »قتلتم سعدا « 

  فاندفع يقول :
  )١(» اقتلوه ، قتله الله فانه صاحب فتنة « 

ولمــا تمــت البيعــة لابــي بكــر بهــذه الصــورة التــي يحــف بهــا الارهــاب والتهديــد اقبــل بــه 
راش المـوت ، ملقـى علـى فـ ٦والنبـي  )٢(زفاف العـروس  ٦حزبه يزفونه الى مسجد رسول الله 

  قد
__________________  

  ٦٢/  ٣) العقد الفريد ١(
  ٨/  ٢) شرح النهج لابن ابي الحديد ٢(



 ـ ١٣٥ـ 

  بتجهيزه ، فلما أخبر تمثل بقول القائل : ٧انشغل أمير المؤمنين 
 اصـــــــــــــبح أقـــــــــــــوام يقولـــــــــــــون مـــــــــــــا اشـــــــــــــتهواو 

)۱(يطغــــــــــــون لمــــــــــــا غــــــــــــال زيــــــــــــدا غوائــــــــــــل و    
 

 

المباغتـة ، وكـان عمـر يـرى عـدم مشـروعية هـذه لقد بويع أبو بكر بمثل هذه العجالـة و 
  البيعة ووجه إليها لاذع النقد فقال فيها كلمته المشهورة :

إن بيعــة أبــي بكــر كانــت فلتــة ، وقــى الله المســلمين شــرها ، فمــن دعــاكم الــى مثلهــا « 
  )٢(» فاقتلوه. 

  وحفلت هذه الكلمة باقسى الوان النقد والتشهير واحتوت على ما يلي :
كــان معناهــا الشــر والخطيئــة والزلــة ، أو أ عمــر وصــم البيعــة ( بالفلتــة ) وســواء إنـ  ۱

  المباغتة والمفاجأة فانها اعظم ما تكون في ميدان القدح والذم.
  إنه دعا الله أن ينقذ المسلمين من شرها ويقيهم من مضعفاتها السيئة.ـ  ۲
  انه حكم بقتل من دعا لمثل هذه البيعةـ  ۳

ي انتخــاب أبــي بكــر وقــدح فــي بيعتــه لانهــا لــم تعتمــد علــى اســس وانمــا طعــن عمــر فــ
  سليمة ، ولم تبتن على منطق رصين وحفلت بما يلي من المؤاخذات :

إن القــوم لــم يأخــذوا رأي العتــرة الطــاهرة فيهــا واســتبدوا بــالأمر وقــد تناســوا وصــايا ـ  ۱
ذريتـه يقـول الامـام شـرف من الاقتداء والتمسك ب ٦فيها ، واهملوا ما أمرهم الرسول  ٦النبي 

  الدين طيب الله مثواه :
__________________  

  ٥/  ٢) شرح النهج ١(
  ١٣٧وتمام المتون ص  ٥٥/  ١ومسند احمد  ٤٤/  ١٠) صحيح البخاري ٢(



 ـ ١٣٦ـ 

وفـرض كـونهم مـع هـذا  ٦فلو فرض أن لا نص بالخلافـة علـى أحـد مـن آل محمـد « 
، أو علــم ، أو عمــل ، او ايمــان ، أو غيــر مبــرزين فــي حســب أو نســب او اخــلاق أو جهــاد 

اخــلاص ، ولــم يكــن لهــم الســبق فــي مضــامير كــل فضــل ، بــل كــانوا كســائر الصــحابة ، فهــل  
كان مانع شرعي ، أو عقلي ، أو عرفـي يمنـع مـن تأجيـل عقـد البيعـة الـى فـراغهم مـن تجهيـز 

تتب أمـــر ولـــو بـــأن يوكـــل حفـــظ الامـــن الـــى القيـــادة العســـكرية موقتـــا حتـــى يســـ ؟٦رســـول الله 
  ؟الخلافة
وهـم وديعـة النبـي لـديهم  ؟ليس هذا المقدار من التريث كان أرفق باولئك المفجـوعينأ

ــتُّمْ  (، وبقيتــه فــيهم. وقــد قــال الله تعــالى :  ــهِ مــا عَنِ ــزٌ عَلَيْ فُسِــكُمْ عَزيِ لَقَــدْ جــاءكَُمْ رَسُــولٌ مِــنْ أنَْـ
ــالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رحَِــيمٌ  ــيْكُمْ بِ الــذي يعــز عليــه عنــت ـ  لــيس مــن حــق هــذا الرســولأ ) حَــريِصٌ عَلَ

أن لا تعنــت عترتــه فــلا تفاجــأ ـ  الامــة ويحــرص علــى ســعادتها ، وهــو الــرءوف بهــا الــرحيم لهــا
  )١(» والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر ـ  بمثل ما فوجئت به

مســـجى علـــى فـــراش المـــوت لـــم يغيبـــه عـــن عيـــون القـــوم مثـــواه ، وراحـــوا بهلـــع  ٦النبـــيّ 
شع يتسابقون الى الحكـم والسـلطان ، واهملـوا عترتـه ، واجمعـوا علـى مجافـاتهم ، وهضـم وج

ــــات  ــــا قاســــية مــــن النكب ــــرة الوان ــــوم واجهــــت العت ــــك الي ــــذ ذل ــــراثهم ، ومن حقــــوقهم ، وســــلب ت
التــي هــي اولــى  ٦والخطــوب فاريقــت دماؤهــا ، وســبيت نســاؤها ، ولــم تــرع فيهــا قرابــة النبــي 

  .بالرعاية والعطف من كل شيء
ومما يؤخذ على هذه البيعة انها لم تكن جامعة لاهل الحل والعقد الذي يعتبرونه ـ  ۲

هم شرطا اساسـيا فـى حصـول الاجمـاع وفـي مشـروعية الانتخـاب ، فقـد الغـى القـوم استشـارة 
  الطبقة الرفيعة في الاسلام فلم يعتنوا

__________________  
  ٧) النص والاجتهاد ص ١(



 ـ ١٣٧ـ 

موافقتهــا فــي الخليفــة الجديــد ، كمــا ان المكــان الــذي اجــرى فيــه بآرائهــا ولــم يأخــذوا 
  الانتخاب كان مخفيا الى ابعد الحدود يقول عبد الوهاب النجار 

يرى المطلع على الشكل الـذي حصـلت بـه بيعـة أبـي بكـر ان الاستشـارة فـى أمرهـا  « 
كانـــا كانـــت ناقصـــة نقصـــا ظـــاهرا لان المعقـــول فـــي مثـــل هـــذه الحـــال أن يتخـــذ المســـلمون م

  )١(»  .. يجتمعون فيه وان يؤذن الناس به من قبل
إن انتخـــاب أبـــي بكـــر كـــان مشـــوها الـــى أبعـــد الحـــدود ، فقـــد انســـحبت عـــن اختيـــاره 
وانتخابــه الشخصــيات الفــذة التــي ســاهمت فــي بنــاء كيــان الاســلام وفــي طليعتهــا الامــام أميــر 

الفارســـي ، وأبـــي ذر  ومـــن يمـــت إليـــه مـــن الهاشـــميين ووجـــوه الصـــحابة كســـلمان ٧المـــؤمنين 
وعمـــار بـــن ياســـر ، وأبـــي بـــن كعـــب ، ومـــن الهاشـــميين الزبيـــر وعتبـــة بـــن أبـــي لهـــب والعبـــاس 

ومع  )٢(» لا نبايع الا عليا » وغيرهم كما امتنع جميع الانصار أو بعضهم عن البيعة ، وقالوا 
 انســـحاب هـــذا العـــدد الضـــخم مـــن الانتخـــاب ، وفـــيهم الضـــروس ، والـــرءوس ، والاعـــلام مـــن

  ؟!!المهاجرين والانصار كيف تكون البيعة مشروعة ، والانتخاب صحيحا
ان المسلمين قد أرغموا على بيعة أبـي بكـر ، وأكرهـوا عليهـا ولـم تكـن ناشـئة عـن ـ  ۳

اختيــارهم وارادتهــم فقــد لعبــت درة عمــر فــي تحقيقهــا وايجادهــا حتــى ذهــل المســلمون ، ولــم 
لى كتاب الله وسـنة نبيـه كمـا اشـترطوا ذلـك علـى يشترطوا فى ضمن العقد أن يسير الخليفة ع

الخلفــــاء مــــن بعــــده ولعــــل لهــــذه الاســــباب حكــــم عمــــر بعــــدم مشــــروعيتها ، وعــــدم مشــــروعية 
  أساليبها ، كما حكم بالقتل لمن يعود لمثلها.

__________________  
  ١٦) الخلفاء الراشدون : ص ١(
  ) تأريخ ابن الاثير٢(



 ـ ١٣٨ـ 

  ة : امتناع امير المؤمنين عن البيع
عــن البيعــة ، واعلــن ســخطه البــالغ علــى أبــي بكــر لأنــه نهــب  ٧وامتنــع أميــر المــؤمنين 

تراثه ، وسلب حقـه ، وهـو يعلـم أن محلـه مـن الخلافـة محـل القطـب مـن الرحـى ينحـدر عنـه 
لا يظـــن ان احـــدا يرقـــى منبـــر  ٧لـــذلك كـــان ـ  علـــى حـــد تعبيـــرهـ  الســـيل ولا يرقـــى إليـــه الطيـــر

ذلك بوضوح لما جاء إليه عمه العباس وطلب منه أن يبايعه فقـال لـه  الخلافة غيره وقد اعلن
:  

بـايع ابـن عـم رسـول  ٦يا بن أخي امدد يـدك أبايعـك ، فيقـول النـاس : عـم رسـول الله 
  »الله فلا يختلف عليك اثنان. 

  فاجابه الامام :
  )١(» ومن يطلب هذا الأمر غيرنا « 

غدير خم ، واعلن له الولاية على مـلأ مـن بهذا المنصب الرفيع يوم  ٦لقد قلده النبي 
النــاس ، بالاضــافة الــى وصــاياه المتظــافرة التــي حــث فيهــا أمتــه علــى متابعتــه ، وتســليم قيادتهــا 

  بيده ، يقول الدكتور طه حسين فى هذا الموضوع ما نصه :
نظر العباس في الأمر فرأى ابن أخيه أحق منه بوراثة هذا السلطان لأنه ربيـب النبـي « 

وصـــاحب الســـابقة فـــى الاســـلام ، وصـــاحب الـــبلاء الحســـن الممتـــاز فـــي المشـــاهد كلهـــا ، ، 
ولأن النبيّ كان يدعوه أخاه حتى قالـت لـه أم أيمـن : ذات يـوم مداعبـة تـدعوه أخـاك وتزوجـه 

ولأن النبـي قـال لــه : أنـت منـي بمنزلــة هـارون مـن موسـى إلا انــه لا نبـي بعـدى. وقــال  !ابنتـك
  من كنت مولاه فعلى مولاه. من أجل ذلك اقبل العباسللمسلمين يوما آخر : 

__________________  
  ٤/  ١) الامامة والسياسة ١(



 ـ ١٣٩ـ 

  )١(»  .. بعد وفاة النبي على ابن اخيه فقال له : ابسط يدك ابايعك
لقــد تخلـــف اميـــر المـــؤمنين عـــن البيعـــة فلــم يســـالم القـــوم ، ولـــم يمـــنحهم الرضـــا واعلـــن 

ظرهم ، وقد حفـل نهجـه بتـذمره البـالغ وسـخطه الشـديد علـى سخطه عليهم ، وحاججهم ونا
  القوم لأنهم سلبوا تراثه ، وجحدوا ولايته وحقه.

  احتجاج ومناظرات : 
علـى القـوم بأنـه أولـى بـالامر واحـق بـه مـنهم ، وكـذلك  ٧واحتج الامام أميـر المـؤمنين 

ن اعلام المهاجرين احتج عليهم من يمت إليه من الهاشميين ، وذوي السابقة في الاسلام م
  والانصار ، والى القراء بعض تلك الاحتجاجات :

  الامام امير المؤمنين ـ  ۱
  قسرا ليبايع أبا بكر قال له القوم بعنف : ٧ولما اخذ أمير المؤمنين 

  »بايع أبا بكر « 
  فاجابهم وهو رابط الجأش ثابت الجنان

عــة لــي ، أخــذتم هــذا الامــر مــن أنــا احــق بــالأمر مــنكم ، لا أبــايعكم وانــتم اولــى بالبي« 
لســـتم أ وتأخذونـــه منـــا أهـــل البيـــت غصـــبا ، ٦الانصـــار واحتججـــتم علـــيهم بالقرابـــة مـــن النبـــي 

زعمـــتم للانصـــار أنكـــم اولـــى بهـــذا الامـــر مـــنهم لمـــا كـــان محمـــد مـــنكم فـــأعطوكم المقـــادة ، 
اولــى وســلموا إلــيكم الامــارة ، وأنــا احــتج علــيكم بمثــل مــا احتججــتم بــه علــى الانصــار نحــن 

  » .. برسول الله حيا وميتا ، فانصفونا ان كنتم تؤمنون وإلا فبوءوا بالظلم وانتم تعلمون
__________________  

  ١٩) على وبنوه ص ١(



 ـ ١٤٠ـ 

بهذا الاحتجـاج الصـارم الطريقـة التـي سـلكها المهـاجرون أمـام الانصـار مـن  ٧وسلك 
ه المهـاجرون واتخـذوه وسـيلة انهم امس الناس رحما برسول الله ، وهذا الملاك الذي هتـف بـ

وختنه  ٦على النحو الاكمل فهو ابن عم النبي  ٧لتحطيم آمال خصومهم موجود فى الامام 
علــى ابنتــه ، وممــا وســع ابــن الخطــاب أمــام هــذا المنطــق الا أن يســلك طريــق العنــف ، وهــو 

  طريق من يعوزه الدليل والبرهان فقال له :
  »إنك لست متروكا حتى تبايع « 

  به أمير المؤمنينفصاح 
  » .. احلب حلبا لك شطره ، واشدد له اليوم أمره يردده عليك غدا« 

  وثار الامام وهتف يزأر
  » .. والله ، يا عمر لا اقبل قولك ، ولا ابايعه« 

وخـاف ابـو بكــر ان يصـل الأمـر الــى مـا لا تحمـد عقبــاه فاقبـل علـى الامــام يتلطـف بــه 
  ويقول له بناعم القول.

  » .. ع فلا أكرهإن لم تباي« 
  وحاول أبو عبيدة ارضاء الامام فقال له :

يـــا بـــن عـــم إنـــك حـــدث الســـن ، وهـــؤلاء مشـــيخة قومـــك لـــيس لـــك مثـــل تجـــربتهم « 
ومعــرفتهم بــالامور ولا ارى أبــا بكــر إلا أقــوى علــى هــذا الامــر منــك وأشــد احتمــالا واضــطلاعا 

، فانـت لهـذا الامـر خليـق به ، فسلم لأبي بكـر هـذا الأمـر ، فانـك إن تعـش ويطـل بـك بقـاء 
  » .. وبه حقيق في فضلك ودينك وعلمك ، وفهمك وسابقتك ، ونسبك وصهرك

وأثــــارت هــــذه المخادعــــة كــــوامن الالــــم والاســــتياء فــــي نفــــس الامــــام فانــــدفع يخاطــــب 
  قائلا : :المهاجرين ويذكر لهم مآثر اهل البيت 



 ـ ١٤١ـ 

فــي العــرب عــن داره ،  لا تخرجــوا ســلطان محمــد .. !الله الله يــا معشــر المهــاجرين« 
فـو الله  .. ؟وقعر بيته الى دوركـم وقعـور بيـوتكم ، ولا تـدفعوا أهلـه عـن مقامـه فـى النـاس وحقـه

ونحـن أحـق بهـذا الامـر مـنكم ، ـ  لأنـا أهـل البيـتـ  يا معشر المهاجرين لنحن احق الناس به
ل الله ، المضــطلع مــا كــان فينــا القــارئ لكتــاب الله ، الفقيــه فــي ديــن الله ، العــالم بســنن رســو 

بــأمر الرعيــة ، الــدافع عــنهم الامــور الســيئة ، القاســم بيــنهم بالســوية ، والله إنــه لفينــا فــلا تتبعــوا 
  )١(»  .. الهوى فتضلوا عن سبيل الله فتزدادوا من الحق بعدا

ودفــع الامــام باحتجاجــه الرائــع جميــع شــبه القــوم فلــم يتــرك لهــم نافــذة الا ســدها ببليــغ 
انـه ، فـان أبلـغ مـا تمسـك بـه أبـو عبيـدة لاثبـات ولايـة أبـي بكـر أنـه اكبـر سـنا حجته وقـوة بره

مــن اميــر المــؤمنين وذلــك عنــده مقيــاس الصــواب وفصــل الخطــاب ، ولكنــه منطــق مفلــوج فــى 
نظــــر الاســــلام ، فــــان المقيــــاس عنــــده فــــي قــــيم الرجــــال أن تتــــوفر فــــيهم المواهــــب والكفــــآت 

عامــة الامــة ، وبــادارة شــئونها ، ولهــذه الجهــة نظــر والعبقريــات فمــن تمتــع بهــا فهــو الخليــق بز 
مـن الفقـه بـدين الله ،  :الامام في احتجاجه فبين لهم الصفات الرفيعة الماثلة فى أهل البيـت 

والعلـــم بســـنن رســـوله والاضـــطلاع بـــامور الرعيـــة ودفـــع الشـــر والمكـــروه عنهـــا ، والقســـم بينهـــا 
لهـا فــي الحــاكمين والمسـئولين لــم تتــوفر الا بالسـوية ، وهــذه الصــفات التـي اعتبــر الاســلام مثو 

  فهم احق بالأمر وأولى به من غيرهم. :عند أهل البيت 

  الزهراءـ  ۲
واحتجت سيدة نساء العالمين بحجج بالغة على القوم ، وبينـت لهـم سـوء مـا فعلـوا ، 

  وعظيم ما ارتكبوا قالت سلام الله عليها :
__________________  

  ١٢ـ  ١١/  ١) الامامة والسياسة ١(



 ـ ١٤٢ـ 

وقواعـد النبـوة ، ومهـبط  ؟!عـن رواسـي الرسـالةـ  أي الخلافـةـ  ويحهم انى زحزحوهـا« 
بــأمور الــدنيا والــدين ، ألا ذلــك هــو الخســران المبــين ، ومــا الــذي  )١(الــروح الأمــين ، الطــبن 
نقموا والله منه نكيـر سـيفه وشـدة وطأتـه ، ونكـال وقعتـه ، وتنمـره فـي  ؟نقموا من أبي الحسن

وسار بهم سيرا  )٣(، لاعتقله  ٦على زمام نبذه إليه رسول الله  )٢(ذات الله ، وتالله لو تكافئوا 
تطفـح  )٧(ولأوردهـم مـنهلا رويـا فضفاضـا  )٦(ولا يتتعتـع راكبـه  )٥(لا يكلم خشاشه  )٤(سجحا 
حـــل ونصـــح لهـــم ســـرا واعلانـــا ، غيـــر مت )١٠(ولأصـــدرهم بطانـــة  )٩(ولا يتـــرنم جانبـــاه  )٨(ضـــفتاه 

ـــيهم بركـــات مـــن  )١٢(وردعـــة ســـورة الســـاغب  )١١(مـــنهم بطائـــل الا بغمـــر الناهـــل  ولفتحـــت عل
الســـماء والارض ، وســـيأخذهم الله بمـــا كـــانوا يكســـبون ، الا هلـــمّ فاســـتمع ومـــا عشـــت أراك 

  وإن تعجب فقد اعجبك !!الدهر عجبا
__________________  

  ) الطبن : الخبير١(
  ) التكافؤ : التساوي٢(
  تقله : اي وضعه بين ركابه ، وساقه كما يعتقل الرمح) اع٣(
  ) سجحا : أي سهلا٤(
  ) الخشاش : عود يجعل فى انف البعير يشد به الزمام٥(
  ) لا يتتعتع راكبه. اى لا يصيبه اذى٦(
  ) فضفاضا : اي يفيض منه الماء٧(
  ) تطفح ضفتاه : اي يمتلئ ويفيض جانباه٨(
  ) الترنم : الصوت٩(
  بطانة : اي اشبعهم وافاض عليهم بالنعم والخيرات) اصدرهم ١٠(
  ) غمر الناهل : اي رى الظمآن١١(
  ) ردعة سورة الساغب : كسر شدة الجوع١٢(



 ـ ١٤٣ـ 

وبـــأى عـــروة تمســـكوا لبـــئس المـــولى ولبـــئس العشـــير ، بـــئس  ؟!الحـــادث الـــى أي لجـــأ لجئـــوا
فرغمــا لمعــاطس قــوم  )١(للظــالمين بــدلا ، اســتبدلوا والله الــذنابى بــالقوادم ، والعجــز بالكاهــل 

فمـــن أ يحســـبون أنهـــم يحســـنون صـــنعا ، الا أنهـــم هـــم المفســـدون ولكـــن لا يشـــعرون ، يحهـــم
يهــدى الــى الحــق أحــق أن يتبــع امــن لا يهــدّي إلا ان يهــدى فمــا لكــم كيــف تحكمــون ، أمــا 
لعمــر إلهكــن لقــد لقحــت ، فنظــرة ريثمــا تنــتج ثــم احتلبوهــا طــلاع العقــب دمــا عبيطــا وذعافــا 

هنالــك يخســر المبطلــون ، ويعــرف التــالون غــب مــا اســس الاولــون ، ثــم طيبــوا عــن  )٢(ممقــرا 
انفسكم نفسا وطامنوا للفتنة جأشا ، وابشروا بسيف صـارم ، وبقـرح شـامل يـدع فيـئكم زهيـدا 

  )٣(»  .. نلزمكموها وانتم لها كارهون، وجمعكم حصيدا ، فيا حسرة لكم ا
 :البليغ الاعتداء الصارخ على آل البيـت في خطابها الرائع  ٦وشجبت بضعة الرسول 

، ونددت بمن غصب الخلافة الاسلامية منهم ، فـان القـوم قـد وضـعوها فـي غيـر موضـعها ، 
وضــيعوا بــذلك عتــرة نبــيهم وهــم رواســي الرســالة ، وقواعــد النبــوة والامامــة ، وفــي بيــوتهم هــبط 

  امور بالغة الخطورة وهي :الروح الامين ، وتنزل الذكر الحكيم ، وقد حفل خطابها القيم ب
  انها ذكرت اهم الاسباب الوثيقة التي من اجلها زهد القومـ  ۱

__________________  
  اي منيع الجانب» فلان شديد الكاهل « ) الكاهل : سند القوم ومعتمدهم يقال ١(
  ) الذعاف : الطعام الذي يجعل فيه السم ، الممقر : المر٢(
الاحتجاج للطبرسي البحار للمجلسي شرح  ١٢٢٠ـ  ١٢١٩/  ٣علام النساء م ، ا ٢٣) بلاغات النساء ص ٣(

  النهج



 ـ ١٤٤ـ 

  فى أبي الحسين ، ونقموا منه :
نكير سيف الامـام الـذي حصـد بـه رءوس المشـركين والملحـدين ونـافح بـه عـن ـ  ( أ )
فــي جميــع المواقــف والمشــاهد ، ووتــر بــه الاقــربين والابعــدين فــى ســبيل اقامــة  ٦رســول الله 

  ائم الدين ، ومن الطبيعي أن ذلك اولد في نفوس القوم عظيم الحقد والكراهية.دع
فقــد كــان حتــف الكــافرين ، وغــيظ المنــافقين ، لــم يصــانع ،  ٧شــدة وطأتــه ـ  ( ب )

وأيـــم الله لانصـــفن المظلـــوم مـــن « ولـــم يحـــاب ، ولـــم تأخـــذه فـــي الله لومـــة لائـــم وهـــو القائـــل 
  »تى اورده منهل الحق وان كان كارها ظالمه ، ولآخذن الظالم بخرامته ، ح

نفســه لله ، ورصــد جميــع طاقاتــه لاحيــاء  ٧تنمــره فــي ذات الله ، فقــد وهــب ـ  ( ج )
دين الله ، واقامة سننه ، وقد قذف نفسه فى لهوات الحروب ، وخـاض الغمـرات والأهـوال ، 

بـل الـذراع  ووطأ صماخ المشركين باخمصـه حتـى اسـتقام امـر هـذا الـدين ، وقـام علـى سـوقه ع
  كل ذلك ببركة جهوده ، وعظيم جهاده.

ان هــذه الاســـباب : هــي التـــي أدت الــى بغـــض القــوم وحقـــدهم عليــه ، بالاضـــافة الـــى 
حســـدهم علـــى مـــا منحـــه الله مـــن المواهـــب والكمـــالات ، والحســـد يولـــد ضـــغنا وحقـــدا فـــي 

  النفوس ، ويلقى الناس في شر عظيم.
فيـــه  ٦المـــؤمنين ، وتابعـــت قـــول رســـول الله ان الامـــة لـــو قلـــدت امورهـــا الـــى أميـــر ـ  ۲

  لظفرت بما يلي :
انه يسير فيهم بسيرة العدل والحق ، ويحكم بما انزل الله تعالى ولا يضام في ظل ـ  ۱

  حكمه احد ، ولا تهدر كرامة اي فرد منهم.
انه يوردهم منهلا عذبا ، ويقـود ركـبهم الـى شـاطئ الامـن والسـلامة ويفـيض علـيهم ـ  ۲
  البركات ، ويغدق عليهم بالنعم فلا يشكوبالخير و 



 ـ ١٤٥ـ 

  احد في ظل عدله الحرمان والجوع والفقر.
  انه ينصح لهم في السر والعلانية ، ويهديهم الى سواء السبيلـ  ۳
ان الامام سلام الله عليه لو تقلد زمام الحكم لمـا تحلـى مـن دنيـاهم بطائـل ، ومـا ـ  ۴

بأسـاء والضـراء وقـد حقـق ذلـك حينمـا آلـت إليـه استأثر مـن امـوالهم بشـيء ، ولشـاركهم فـي ال
أمور المسلمين ، فقد اكتفى من دنياه بطمريه ، ومن طعامه بقرصيه وما وضع لبنـة علـى لبنـة 

  ، وواسى الفقراء والمحرومين وقد قال كلمته الخالدة في المواساة.
شـوبة أقنـع مـن نفسـي بـان يقـال أميـر المـؤمنين ، ولا اشـاركهم فـي مكـاره الـدهر وجأ« 

  »العيش 
ولــم يحفــل تــأريخ المســلمين بحــاكم مثلــه فــي زهــده ، وورعــه ، وعدلــه ، وتجنبــه عــن 

  اموال الرعية ، وقد بقيت سيرته من اروع الامثلة التي يعتز بها المسلمون.
لانتشرت الخيرات والبركات ،  ٦لو تولى الخلافة من بعد الرسول  (ع)ان الامام ـ  ۵

لاد ، واكل الناس من فوق رءوسهم ومن تحت ارجلهم ، ولكن وعمت النعم جميع ارجاء الب
المســـلمين حرمـــوا انفســـهم الســـعادة وحرموهـــا للاجيـــال اللاحقـــة مـــن بعـــدهم ، فقـــد اســـتبدلوا 
  الذنابى بالقوادم ، والعجز بالكاهل ، وتركوا من يهديهم الى الحق ويسير فيهم بسيرة العدل.

النتـائج الفظيعـة التــي تترتـب علـى مــا  مـن وراء الغيــب ٦واستشـفت بضــعة الرسـول ـ  ۳
  ارتكبه القوم وهي كما يلي :

  ( أ ) انتشار الفتن بين المسلمين ، وانشقاق صفوفهم وتفلل وحدتهم
   تنكيلهم وارهاقهم من قبل السلطات الجائرة.ـ  ( ب )
  استبداد الظالمين بشئونهمـ  ( ج )



 ـ ١٤٦ـ 

نمــا اســتولى الأمويــون علــى وقــد تحققــت هــذه النتــائج الخطيــرة علــى مســرح الحيــاة حي
زمـــام الحكـــم ، فقـــد حكـــم معاويـــة رقـــاب المســـلمين وولـــى علـــيهم جلاوزتـــه الجلاديـــن امثـــال 
سمرة بن جندب ، وبسـر بـن ارطـاة ، وزيـاد بـن أبيـه ، فـامعنوا فـى ارهـاق المسـلمين والتنكيـل 

عد فقـد انـج سـ« بهم ، واذاعوا الخوف بين المسلمين ، وفي عهد زياد كان الناس يقولـون : 
وتــولى مــن بعــده يزيــد فاســتعمل علــى المســلمين ابــن مرجانــة ففعــل الأفاعيــل » هلــك ســعيد 

المنكرة التي سود بهـا وجـه التـاريخ ، وهكـذا اخـذت الخلافـة الاسـلامية تنتقـل مـن ظـالم الـى 
  ظالم ، ومن جائر الى جائر حتى ضجت البلاد من الظلم والجور والاستبداد.

لتـــي بينتهـــا فـــى خطابهـــا ناهضـــت الحكـــم القـــائم ، وناجزتـــه ولهـــذه الاســـباب الوثيقـــة ا
بجميع امكانياتها ، وطالبـت المسـلمين بالقيـام لقلـب الحكـم ، ودعـتهم الـى الثـورة لاسـتنقاذ 
الحـق الغصـيب فقـد طـاف بهــا زوجهـا المظلـوم اربعـين يومــا علـى بيـوت المهـاجرين والانصــار 

  تسألهم النجدة والنصرة فكانوا يقولون لها :
  »قد مضت بيعتنا لهذا الرجل  .. ا بنت رسول اللهي« 

  فتجيبهم مستنكرة
  » ؟فتدعون تراث رسول الله يخرج من داره الى غير دارها« 

  واخذوا يعتذرون لها قائلين :
  ». لو أن زوجك سبق إلينا قبل أبي بكر لما عدلنا به .. يا بنت رسول الله« 

  ويجيبهم أمير المؤمنين
  » ؟ فى بيته لم ادفنه ، ثم أخرج انازع الناس سلطانهفكنت أدع رسول اللهأ« 



 ـ ١٤٧ـ 

  وتدعم بضعة الرسول قول أمير المؤمنين فتقول :
  )١(» وقد صنعوا ما الله حسيبهم عليه  .. ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له« 

ـ  فــي كثيــر مــن فصــولهاـ  وقــد خطبــت ســلام الله عليهــا خطبتهــا الشــهيرة واستنهضــت
ين وحفزتهم علـى الثـورة وطـالبتهم بارجـاع الخلافـة الـى أميـر المـؤمنين فقـد قالـت همم المسلم

  مخاطبة بني قيلة :
أهضم تراث أبي وانتم بمرأى ، ومسمع تـبلغكم الـدعوة ، وشـملكم أ أيها بنى قيلة ،« 

الصـــوت وفـــيكم العـــدة ، ولكـــم الـــدار والجـــنن ، وانـــتم نخبـــة الله التـــي انتخبـــت وخيرتـــه التـــي 
ديتم العـرب ، وبـادهتم الامـور ، وكـافحتم الـبهم ، حتـى دارت بكـم رحـى الاســلام ، اختـار. بـا

ودر حلبـــه وخبـــت نيـــران الحـــرب ، وســـكنت فـــورة الشـــرك ، وهـــدأت دعـــوة الهـــرج ، واســـتوثق 
فتــأخرتم بعــد الاقــدام ، ونكصــتم بعــد الشــدة ، وجبنــتم بعــد الشــجاعة عــن قــوم أ نظــام الــدين ،

وطعنوا في دينكم ، فقاتلوا أئمـة الكفـر إنهـم لا ايمـان لهـم  نكصوا أيمانهم من بعد عهدهم ،
  )٢(»  .. لعلهم ينتهون

وقــد اثــارت حفــائظ النفــوس ، والهبــت نــار الثــورة فــي خطابهــا الكبيــر إلا أن أبــا بكــر 
استقبلها بالاعتذار ، واللين ، واظهر لها بالغ الاحترام والتقدير فاخمـد الثـورة وشـل حركتهـا ، 

واخــذت تبــث الشــكوى  ٧لله عليهــا مجــالا لاســترجاع حــق اميــر المــؤمنين فلــم تجــد ســلام ا
  والشجى الى أبيها وخلدت الى الصبر على ما انتابها من المحن والخطوب.

  الامام الحسن ـ  ۳
  من اللوعة والأسى على ٧وما استقر في نفس أمير المؤمنين 

__________________  
  ١٢/  ١) الامامة والسياسة ١(
  ١٢١٤/  ٣النساء ) اعلام ٢(



 ـ ١٤٨ـ 

فقد انطلـق إلـى مسـجد  ٧ضياع حقه وغصب تراثه قد استقر فى نفس وليده الامام الحسن 
فرأى أبا بكر على منبر المسجد يخطب الناس فالتاع ووجه إليه لاذع النقد قائلا لـه  ٦جده 

:  
  » !!. انزل عن منبر أبي ، واذهب الى منبر أبيك.. انزل« 

 ٦صــــار النــــاس إلــــى القائــــل فــــاذا هــــو حفيــــد الرســــول وبهــــت ابــــو بكــــر ، وتطلعــــت اب
وريحانته ، فاخذتهم الحيرة والدهشة ، وساد عليهم الوجوم ، واسترد أبو بكـر خـاطره فتـدارك 

  الموقف فقال له بناعم القول :
  )١(»  .. صدقت والله. إنه لمنبر أبيك لا منبر أبي« 

عــث عــن نضــوج وطمــوح انبـ  وهــو فــي غضــون الصــباـ  ٧إن احتجــاج الامــام الحســن 
  وذكاء ، وكشف عن آلام مرهقة كان يكنها في اعماق نفسه على ضياع حق أبيه.

وهو يـدعو النـاس الـى الله ، ويهـديهم الـى سـواء  ٦كان يرى المنبر يرقاه جده الرسول 
السبيل ، وقد اختفـى ذلـك النـور ، واحتجـب ذلـك الصـوت ، وهـو لا يجـد أحـدا خليقـا بـأن 

  في جميع المواقف والمشاهد. ٦د الاوصياء الذي نافع عن رسول الله يخلفه سوى أبيه سي
__________________  

 ٩٣/  ١مقتـــل الحســـين للخـــوارزمي  ١٧/  ٢، شـــرح الـــنهج لابـــن ابـــى الحديـــد  ١٣٩/  ١) الريـــاض النضـــرة ١(
الصـواعق  ان هذا الاحتجـاج كـان مـن الامـام الحسـين ، وجـاء فـي ١٥/  ٢وجاء في الاصابة  ١٧٢/  ٢المناقب 

ان الحســن قــال لأبــي بكــر هــذه  ١٢٥وفــي الصــبان المطبــوع علــى هــامش نــور الابصــار ص :  ١٠٥المحرقــة ص 
  الكلمة ، ووقع للحسين ذلك مع عمر بن الخطاب.



 ـ ١٤٩ـ 

  سلمان الفارسي ـ  ۴
وانــدفع ســلمان الفارســي ابــن الاســلام البــار ، ومنبــع التقــوى والصــلاح ، الــى الانكــار 

  عليهم فقد راح يتكلم مع أبي بكر قائلا له :على القوم والاحتجاج 
وإلــى مــن تفــزع اذا  ؟!الــى مــن تســند أمــرك إذا نــزل بــك مــا لا تعرفــه .. يــا أبــا بكــر« 

ومـــا عـــذرك فـــي تقـــدم مـــن هـــو اعلـــم منـــك ، واقـــرب الـــى رســـول الله ،  ؟ســـئلت عمـــا لا تعلمـــه
اته ، واوصاكم به عند واعلم بتأويل كتاب الله عز وجل ، وسنة نبيه ، ومن قدمه النبي في حي

وفاتــه ، فنبــذتم قولــه ، وتناســيتم وصــيته ، واخلفــتم الوعــد ، ونقضــتم العهــد ، وحللــتم العقــد ، 
  )١(»  !الذي كان عقده عليكم ، من النفوذ تحت راية أسامة بن زيد

  عمار بن ياسرـ  ۵
  وانطلق الطيب ابن الطيب عمار بن ياسر الى محاججة القوم فقال لهم :

ويــا معاشــر المســلمين ، إن كنــتم علمــتم وإلا فــاعلموا أن أهــل  .. شــر قــريشيــا معا« 
بيت نبيكم اولى به واحق بارثه ، وأقوم بامور الدين ، وآمن علـى المـؤمنين ، واحفـظ لملتـه ، 
وانصح لأمته فمروا صاحبكم فليرد الحق الى أهله قبل أن يضطرب حبلكم ، ويضـعف أمـركم 

نة بكم ، وتختلفون فيما بينكم ، ويطمـع فـيكم عـدوكم ، فقـد ، ويظهر شقاقكم ، وتعظم الفت
علمتم أن بني هاشم أولى بهذا الامر منكم ، وعلي أقرب مـنكم الـى نبـيكم ، وهـو مـن بيـنهم 

 ٦ولــيكم بعهــد الله ورســوله ، وفــرق ظــاهر قــد عرفتمــوه فــي حــال بعــد حــال عنــد ســد النبـــي 
وايثاره اياه بكريمته فاطمة ، دون سـاير مـن أبوابكم التي كانت الى المسجد كلها غير بابه ، 

  : انا مدينة العلم ، وعلى بابها ، ومن ٦خطبها إليه منكم ، وقوله 
__________________  

  ٤٣ـ  ٤٢) احتجاج الطبرسي ص ١(



 ـ ١٥٠ـ 

أراد الحكمة فليأتها من بابها ، وانكم جميعـا مضـطرون فيمـا اشـكل علـيكم مـن أمـور ديـنكم 
أحــد مــنكم الــى مــا لــه مــن الســوابق التــي ليســت لأفضــلكم عنــد إليــه ، وهــو مســتغن عــن كــل 

نفســـه ، فمـــا بـــالكم تحيـــدون عنـــه ، وتبتـــزون عليـــا علـــى حقـــه ، وتـــؤثرون الحيـــاة الـــدنيا علـــى 
الآخــرة ، بــئس للظــالمين بــدلا ، اعطــوه مــا جعلــه الله لــه ، ولا تولــوا عنــه مــدبرين ، ولا ترتــدوا 

  )١( .. على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين

  خزيمة بن ثابت  ـ ۶
لســتم تعلمــون أن أيهــا النــاس ، ا« بــن ثابــت فقــال : وانبــرى الصــحابي العظــيم خزيمــة 

فقـــالوا بلـــى. قـــال : فاشـــهد أنـــي  ؟قبـــل شـــهادتي وحـــدى ، ولـــم يـــرد معـــي غيـــرى ٦رســـول الله 
يقـــول : أهـــل بيتـــي يفرقـــون بـــين الحـــق والباطـــل ، وهـــم الأئمـــة الـــذين  ٦ســـمعت رســـول الله 

  » .. د قلت ما علمت ، وما على الرسول إلا البلاغ المبينيقتدى بهم ، وق

  أبو الهيثم بن التيهان ـ  ۷
أنـه  ٦وأنـا أشـهد علـى نبينـا « وانطلق الصحابي الكبير أبـو الهيـثم بـن التيهـان فقـال : 

أقام عليا يوم غدير خم ، فقالت الانصار ما أقامه الا للخلافة ، وقال بعضـهم : مـا أقامـه إلا 
مـولى لـه ، وكثـر الخـوض فـي ذلـك فبعثنـا رجـالا  ٦اس أنـه مـولى مـن كـان رسـول الله ليعلم الن

فقـــال : قولـــوا لهـــم : علـــى ولـــي المـــؤمنين بعـــدي ،  ؟فســـألوه عـــن ذلـــك ٦منـــا الـــى رســـول الله 
وانصح الناس لأمتى ، وقد شهدت بما حضـرني فمـن شـاء فليـؤمن ، ومـن شـاء فليكفـر ، إن 

  » .. يوم الفصل كان ميقاتا
__________________  

  ٤٣) احتجاج الطبرسي ص ١(



 ـ ١٥١ـ 

  سهل بن حنيف ـ  ۸
  واندفع سهل بن حنيف فحمد الله وأثنى عليه ، وصلى على النبيّ وآله ثم قال :

يعنــى فــي ـ  وقــد رأيتــه فــي هــذا المكــان ٦يــا معشــر قــريش ، اشــهد علــى رســول الله « 
لنـاس هـذا علـي إمـامكم مـن وهـو يقـول : أيهـا ا ٧وقد أخذ بيد علي بـن أبـي طالـب ـ  جامعه

وبعــــد وفــــاتي ، وقاضــــي دينــــي ، ومنجــــز وعــــدي ، وأول مــــن  ؟بعــــدي ، ووصــــيي فــــى حيــــاتي
  .» .. يصافحنى على حوضي ، وطوبى لمن تبعه ، ونصره ، والويل لمن تخلف عنه وخذله

  عثمان بن حنيف ـ  ۹
لأرض يقول : أهل بيتي نجـوم ا ٦سمعنا رسول الله « وقام عثمان بن حنيف فقال : 

 ؟فــلا تتقــدموهم فهــم الــولاة مــن بعــدي فقــام إليــه رجــل فقــال : يــا رســول الله ، وأي أهــل بيتــك
  » .. فقال : علي والطاهرون من ولده

  أبو أيوب الانصاري ـ  ۱۰
اتقــوا الله عبــاد الله فــي أهــل بيــت نبــيكم ، وردوا إلــيهم « وقــال أبــو أيــوب الانصــاري : 

 ٧عتم مثـل مـا سـمع إخواننـا فـي مقـام بعـد مقـام لنبينـا حقهم الـذي جعلـه الله لهـم ، فقـد سـم
ومجلس بعد مجلس يقول : أهل بيتى أئمتكم بعدي ، ويومىء الى علـى ويقـول : هـذا أميـر 
البررة ، وقاتل الكفرة مخذول مـن خذلـه ، منصـور مـن نصـره فتوبـوا الـى الله مـن عملكـم ، إن 

  )١(»  .. لوا عنه معرضينالله تواب رحيم ، ولا تتولوا عنه مدبرين ، ولا تتو 
__________________  

  وذكره غيره. ٤٤ـ  ٤٣) الاحتجاج للطبرسي ١(



 ـ ١٥٢ـ 

  عتبة بن أبي لهب ـ  ۱۱
  وقام عتبة بن أبي لهب وهو يذرف الدموع وينشد :

 مـــــــــا كنـــــــــت أحســـــــــب أن الامـــــــــر منصـــــــــرف

 عـــــــن هاشـــــــم ثـــــــم مـــــــنهم عـــــــن أبـــــــي حســـــــن   

 

ــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــابقة ــــــــــــــــــاس إيمان  عــــــــــــــــــن أول الن

 لقرآن والســــــــــــــــــــنناعلــــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــــاو    

 

 آخــــــــــــــر النــــــــــــــاس عهــــــــــــــدا بــــــــــــــالنبي ومــــــــــــــنو 

 جبريــــــــل عــــــــون لــــــــه فــــــــي الغســــــــل والكفـــــــــن   

 

 مــــــــــــن فيــــــــــــه مــــــــــــا فــــــــــــيهم لا يمتــــــــــــرون بــــــــــــه

)۱(لـــــيس فـــــي القـــــوم مـــــا فيـــــه مـــــن الحســـــن و    
 

 

الــى غيــر ذلــك مــن الاحتجاجــات الصــارمة التــي اقامهــا كبــار المســلمين وثقــاتهم علــى 
روا ذلك أذنا صماء واصروا على صرف الخلافة عن بالأمر ، ولكن القوم اعا ٧احقية الامام 
  .:أهل البيت 

  كبس دار الامام 
عـن بيعـة أبـي بكـر ، واحـتج عليـه بأنـه اولـى بالخلافـة منـه ،  ٧وتخلف امير المؤمنين 

واعلــن ســخطه البــالغ علــى القــوم ، وقــد انضــم إليــه اعــلام الاســلام ، ووجــوه المســلمين كعمــار 
ر ، وخالــد بــن ســعيد ، وغيــرهم ، فكــانوا يعقــدون الاجتمــاع فــي بــن ياســر ، وأبــي ذر ، والزبيــ

داره ، ويتـــداولون فيهـــا الاحاديـــث ، وثقـــل علـــى أبـــي بكـــر ذلـــك ، وعظـــم عليـــه ، فاقتضـــت 
سياســـته أن يكـــبس دار الامـــام ، ويقابلـــه بالشـــدة والصـــرامة ، ويتخـــذ معـــه جميـــع الإجـــراءات 

ه علـى البيعـة قسـرا ، فـراح عمـر يشـتد الحاسمة ، فاصدر أوامره الى عمر بكبس داره ، وحملـ
ومعه الشرطة والجنود ، وقـد رأى ان خيـر وسـيلة لحمـل الامـام علـى الطاعـة ان يحـرق داره ، 
ويشعل فيها النار ، فحمل مشعلا مـن النـار ، وحمـل القـوم حزمـة الحطـب وانطلقـوا مسـرعين 

  البيت الذي !!سمهيعلوهم الغضب ليحرقوا البيت الذي اذن الله أن يرفع ، ويذكر فيه ا
__________________  

  ١٥٦/  ١) تأريخ ابى الفداء ١(



 ـ ١٥٣ـ 

وهجــم عمــر علــى الــدار وهــو مغــيظ محنــق  !!اذهــب الله عــن أهلــه الــرجس ، وطهــرهم تطهيــرا
  يصيح باعلى صوته.

فعذلتـه طائفـة  )١(»  ؟والذي نفس عمـر بيـده ليخـرجن ، أو لأحرقنهـا علـى مـن فيهـا« 
  ائلة :، وحذرته من عقوبة الله ق

  » .. ان فيها فاطمة« 
  فصاح فيها غير مكترث ولا مبال

  » !وإن !وإن« 
وبضـــعته ، وقـــد علاهـــا الرعـــب ، واســـتولى عليهـــا الـــذهول  ٦وطـــالعتهم حبيبـــة الرســـول 

  فوجهت إليهم لاذع القول :
جنـازة بـين أيـدينا  ٦لا عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر مـنكم ، تـركتم رسـول الله « 

  .»م بينكم لم تستأمرونا ، ولم تردوا لنا حقا ، وقطعتم امرك
وتبدد جبروت القوم ، وذاب عـنفهم ، واسـرع عمـر الـى أبـى بكـر يحفـزه علـى المضـى 

  في حمل الامام على البيعة قائلا :
__________________  

مـؤرخين فقــد ) ان تهديـد عمـر لاميـر المـؤمنين بحـرق داره إن لـم يبـايع ثبـت بالنصـوص المتـواترة ودونـه اغلـب ال١(
ط  ٢٠٢/  ٣تـاريخ الطبـري  ٣٤/  ١، شرح النهج لابن ابي الحديد  ١٣ـ  ١٢/  ١ذكرت في الامامة والسياسة 

، الامـوال لابـي  ٢٠٥/  ٣، اعـلام النسـاء  ١٠٥/  ٢، تاريخ اليعقوبى  ١٥٦/  ١دار المعارف تاريخ ابى الفداء 
،  ١٧١وذكرهـا فـي الجـزء الرابـع ص  ٢١٣/  ١فتاح ، الامام على لعبد ال ٤١٤/  ١، مروج الذهب  ١٣١عبيد 

  ونظمها شاعر النيل حافظ ابراهيم فقال :
 قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو 

 اكـــــــــــــــــــــــــــــرم بســـــــــــــــــــــــــــــامعها اعظـــــــــــــــــــــــــــــم بملقيهـــــــــــــــــــــــــــــا   

  
 حرقــــــــــــــــــــــــــت دارك لا ابقــــــــــــــــــــــــــى عليــــــــــــــــــــــــــك بهــــــــــــــــــــــــــا

 ان لـــــــــــــــــــم تبـــــــــــــــــــايع وبنـــــــــــــــــــت المصـــــــــــــــــــطفى فيهـــــــــــــــــــا   

 

 مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان غيــــــــــــــــــر ابــــــــــــــــــي حفــــــــــــــــــص بقائلهــــــــــــــــــا

 امـــــــــــــــــــــــــــــــام فـــــــــــــــــــــــــــــــارس عـــــــــــــــــــــــــــــــدنان وحاميهـــــــــــــــــــــــــــــــا   

 

  



 ـ ١٥٤ـ 

  » ؟!لا تأخذ هذا المتخلف عنك بالبيعةأ «
من الحضور ، فانطلق عمر ومعـه معـاونوه  ٧فارسل أبو بكر قنفذا خلف الامام فابى 

وهــي  ٦الــى بيــت الامــام فقــرع البــاب ، واقــتحم علــى الاســد عرينــه فانطلقــت بضــعة الرســول 
  تهتف بابيها وتستغيث به قائلة :

لقينــــا بعــــدك مــــن ابــــن الخطــــاب ، وابــــن أبــــي . مــــا ذا .. يــــا أبــــت ، يــــا رســــول الله« 
  » !!؟قحافة

وتصـــدعت القلـــوب ، وذابـــت النفـــوس مـــن هـــول المصـــاب ، وانصـــرف القـــوم بـــاكين ، 
وبقى ابن الخطاب ومعه حزبه وبدا عليه الحنق والغضب ولم يجد معه تعنيف بضعة الرسول 

  ، فاخرج أمير المؤمنين بعنف وانطلق به إلى أبي بكر ، فقال له :
  »ايع ب« 
  » » ؟وإن لم افعل« 

  فبادر القوم ، وقد اضلهم الهوى قائلين له :
  » .. والله. الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك« 

برهة ، ونظر الى القوم ، فاذا ليس لـه معـين ولا ناصـر فقـال بصـوت حـزين  ٧فصمت 
  النبرات.

  » !!إذا تقتلون عبد الله ، وأخا رسوله« 
  دلع الثورة فرد على الامامواندفع ابن الخطاب ، وهو من

  » !!اما عبد الله فنعم ، وأما أخو رسوله فلا« 
وتناسـى عمـر ان اميــر المـؤمنين اخــو النبـي ، ونفسـه وبــاب مدينـة علمــه ، والتفـت الــى 

  أبي بكر يحثه على الايقاع به ، قائلا :
  » ؟؟الا تأمر فيه بأمرك« 



 ـ ١٥٥ـ 

  الثورة فقال :وحاذر أبو بكر من الفتنة ، وخاف ان تندلع نيران 
  » .. لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة الى جانبه« 

يسـتنجد بـه ويناجيـه وهـو يبكـي أمـر  ٦واطلقوا سراح الامام فراح يهرول الى قبر النبـي 
  البكاء رافعا صوته.

  ) .. إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي ، وكَادُوا يَـقْتـُلُوننَِي ( .. )ياَ بْنَ أُمَ  (
الـــى البيـــت راجعـــا  ٧القـــوم ، واســـتوحدوه ، واســـتباحوا حرمتـــه ، وقفـــل  لقـــد استضـــعفه

وهــو كئيــب حــزين قــد أحــاط بــه الهــم والاســى ، واتضــح لــه مــا يكنــه القــوم فــي نفوســهم مــن 
  الحقد والكراهية له.

  مصادرة فدك 
ولمـــا فتحـــت الجيـــوش الاســـلامية حصـــون خيبـــر قـــذف الله الهلـــع والرعـــب فـــي قلـــوب 

ونزلــوا علــى حكمــه ،  ٦هم الــذعر والخــوف فهرعــوا إلــى رســول الله أهــالي فــدك ، وخــيم علــي
وصـــالحوه علـــى نصـــف اراضـــيهم فكانـــت ملكـــا خالصـــا لـــه لأن المســـلمين لـــم يوجفـــوا عليهـــا 

 ٦بـــادر  ) وَآتِ ذَا الْقُرْبــى حَقَّــهُ  (بخيــل ولا ركــاب ، ولمــا انــزل الله تعــالى علــى نبيــه قولــه : 
ا وتصــرفت فيهــا تصــرف المــلاك فــي املاكهــم ، فانحــل فاطمــة فــدكا ، ووضــعت يــدها عليهــ

لـئلا تقـوى  ٣اقتضت سياسـة أبـي بكـر أن يصـادرها ، وينتزعهـا مـن يـد الزهـراء  ٦وبعد وفاته 
شوكة الامام ، ويغلـب جانبـه ، وهـو حـرب اقتصـادى باعثـه اضـعاف الـروح المعارضـة ، وشـل 

صـومها ، وقـد مـال الـى هـذا الحركة المعادية له ، وهـذا مـا عليـه الـدول قـديما وحـديثا أمـام خ
  الرأي علي بن مهنأ العلوي قال :

  إلاـ  اي عن فدكـ  ما قصد أبو بكر ، وعمر بمنع فاطمة عنها« 



 ـ ١٥٦ـ 

  )١(»  .. أن يقوى علي بحاصلها وغلتها على المنازعة فى الخلافة
وبعد ما استولى أبو بكر على فدك ، واخرج منها عامل الزهراء انبرت سلام الله عليها 

ه فطالبته بردها فما اجابها الى ذلك ، وطلب منها إقامـة البينـة علـى صـدق دعواهـا ، وهـو إلي
ان ذلــك لا ينطبــق بحــال علــى مــا قــرر فــي الفقــه الاســلامى مــن أن ـ  اولاـ  مــن الغرابــة بمكــان

صاحب اليد لا يطالب بالبينة ، وانما البينـة علـى المـدعي ومـع عـدم وجودهـا فـلا حـق لـه الا 
المنكــر ، والزهــراء ســلام الله عليهــا هــي صــاحبة اليــد ، فــلا تطالــب بالبينــة وانمــا اليمــين علــى 

يطالب بها أبو بكر ، ومع عدم وجودها عنده فلا حق له سوى اليمين عليها ، ولكنه أهمـل 
ان فاطمــة ســيدة نســاء هــذه الأمــة ، وخيــر نســاء ـ  وثانيــاـ  ذلــك وصــمم علــى أن تقــيم البينــة

واجمع المسلمون على أنها ممن انزل الله فـيهم  ٦ر أبيها رسول الله العالمين ، على حد تعبي
آية التطهير ، وهي تدل على طهارة ذيلها وعصمتها ، وهي اصدق الناس لهجة حسب قول 

  ؟فلا يكفى ذلك كله في تصديقها ، واجابة قولهاأ )٢(عائشة 
أيمــن  فاحضــرت أميــر المــؤمنين ، وأم ٦وعلــى اي حــال فقــد مضــت ريحانــة الرســول 

انحلها فدكا ، فرد الشهادة واعتذر بأن البينة لـم تـتم ، وهـذا لا  ٦فشهدا عنده ان رسول الله 
انـــه لا يتفـــق مـــع القواعـــد الفقهيـــة فانهـــا صـــريحة فـــي أن ـ  اولاـ  يخلـــو أيضـــا مـــن المؤاخـــذات

الدعوى اذا كانت على مال أو كان المقصود منها المال فانها تثبت بشاهد ويمين فـان اقـام 
المدعي شاهدا واحدا فان على الحاكم أن يحلفه بدلا من الشاهد الثـاني فـان حلـف اعطـاه 

  الحق ، وإن نكل رد الدعوى ،
__________________  

  ١٢١٥/  ٣) اعلام النساء ١(
  ١٦٠/  ٣، مستدرك الحاكم  ٤١/  ٢) حلية الأولياء ٢(



 ـ ١٥٧ـ 

انـه رد شـهادة أميـر المـؤمنين ، ــ  ولم يطبق ذلك أبو بكر فالغى الشهادة ورد الدعوى ، وثانيـا
انــه رد شــهادة ـ  وثالثــاـ  )١( ٦وهــو مــع القــرآن ، والقــرآن معــه لا يفترقــان كمــا قــال رســول الله 

  )٢(بأنها من أهل الجنة  ٦السيدة الصالحة أم ايمن وقد شهد رسول الله 
وخرجـــت ســـيدة النســـاء مـــن عنـــد أبـــي بكـــر وهـــي تتعثـــر باذيالهـــا مـــن الخيبـــة قـــد انهـــد  

  انها والم بها الشجى والحزن يقول الامام شرف الدين نضّر الله مثواه.كي
فليته اتقى فشل الزهراء في مواقفها بكـل مـا لديـه مـن سـبل الحكمـة ، ولـو فعـل لكـان 
ذلك أحمد فـي العقبـى ، وابعـد عـن مظـان النـدم ، وأنـأى عـن مواقـف اللـوم ، واجمـع لشـمل 

  الامة واصلح له بالخصوص
أن يربــأ بوديعــة رســول الله ووحيدتــه عــن الخيبــة ويحفظهــا عــن أن  وقــد كــان فــى وســعه

تنقلب عنه وهي تتعثر باذيالها ، وما ذا عليه ، إذ احتل محل أبيهـا لـو سـلمها فـدكا مـن غيـر 
فــــان للامــــام أن يفعــــل ذلــــك بولايتــــه العامــــة ، ومــــا قيمــــة فــــدك فــــي ســــبيل هــــذه  ؟!محاكمــــة

  )٣(»  ؟المصلحة ، ودفع هذه المفسدة
فقــد كــان  ٦بكــر لــم يصــنع الجميــل ، ولــم يفعــل المعــروف مــع بضــعة الرســول  إن أبــا

بوسعه أن يقر يدها على فدك ، ولا يسـتعمل معهـا اللـف والـدوران ، ولا يواجههـا بمثـل هـذه 
القسوة والجفوة ، ولكن الأمر كما حكاه على بن الفـارقي احـد اعـلام بغـداد ومـن المدرسـين 

  في مدرستها
__________________  

  ٧٥الصواعق المحرقة ص  ١٢٤/  ٣) مستدرك الحاكم ١(
  ) الاصابة٢(
  ٣٧) النص والاجتهاد : ص ٣(



 ـ ١٥٨ـ 

  الغربية ، واحد شيوخ ابن أبي الحديد فقد سأله
  ؟ـ في دعواها النحلةـ  كانت فاطمة صادقةأ ـ
  نعم ـ
  ؟فلم لم يدفع لها أبو بكر فدكا وهي عنده صادقة ـ

قـــال : كلامــــا لطيفـــا مستحســــنا مـــع ناموســــه ،  قـــال ابــــن أبـــي الحديــــد : فتبســـم ، ثــــم
وحرمته وقلة دعابته ، قال : لو اعطاها اليوم فدكا بمجرد دعواها لجاءت إليه غدا ، وادعـت 
لزوجها الخلافـة ، وزحزحتـه عـن مقامـه ولـم يكـن يمكـن حينئـذ الاعتـذار بشـيء ، لأنـه يكـون 

غيــر حاجــة الــى بينــة ولا قــد ســجل علــى نفســه بأنهــا صــادقة فيمــا تــدعي كائنــا مــا كــان مــن 
  »شهود 

نعــم لهــذه الجهــة اجمــع القــوم علــى هضــمها ، وســلب تراثهــا ، واســتباحوا رد شــهادة 
يتقطعــون حســرات ، ويتصــعدون زفــرات قــد خــيم علــيهم  ٦أميــر المــؤمنين ، وتركــوا عتــرة النبــيّ 

  .الهم والغم واخذهم من الحزن ما يذيب لفائف القلوب ومن الوجل ما تميد به الجبال

  ندم ابى بكر
وأخـذ يؤنبـه ضـميره علـى  ٦وندم أبو بكـر أشـد النـدم علـى مـا فـرط مـع بضـعة الرسـول 

  ما صدر منه من كبس دارها ، وحمل مشاعل النار لاحراقها فقال :
  )١(» وددت أني لم اكشف بيت فاطمة ، ولو انهم اغلقوه على الحرب. « 

فــانطلق مــع صــاحبه عمــر الــى  ٦وجــزع جزعــا شــديدا علــى مــا ارتكبــه مــع وديعــة النبــي 
  بيتها ليطيبا خاطرها ويفوزا برضاها ،

__________________  
  ٥٢/  ٤، الطبري  ١٣٥/  ٣) كنز العمال ١(



 ـ ١٥٩ـ 

فاستأذنا عليها فأبت أن تأذن لهما ، ثم استأذنا ثانيا فأبت ، فسارا الى أمير المـؤمنين وطلبـا 
الى الدار فالتمس من سيدة النساء  ٧ق فانطل ٦منه أن يمنحهما الإذن لمقابلة وديعة النبي 

لهمـا ودخـلا فسـلما عليهـا فلـم تجبهمـا ، وتقـدما  (ع)أن تأذن لهما فاجابته الى ذلك فـأذن 
فجلسا أمامها فازاحت بوجهها عنهما ، وراحا يلحان أن تسمع مقالتهما ، فاذنت لهما فـى 

الله أحـب الـى مـن قرابتـى ،  يـا حبيبـة رسـول الله والله ان قرابـة رسـول« ذلك فقـال أبـو بكـر : 
 ... وإنــك لأحــب الــى مــن عائشــة ابنتــي ولــوددت يــوم مــات أبــوك أنــي مــت ، ولا ابقــى بعــده

الا أنـــي  ؟فترانـــي اعرفـــك وأعـــرف فضـــلك وشـــرفك وامنعـــك حقـــك وميراثـــك مـــن رســـول اللهأ
  سمعت رسول الله يقول :

  »لا نورث ما تركناه فهو صدقة « 
مــن اوثــق الأدلــة ـ  فــي خطابهــا الكبيــرـ  بمــا اقامتــه ٦وقــد فنــدت روايتــه بضــعة الرســول 

على بطلان قوله ومساواة النبي لعموم المسلمين في الميراث ، والتفتت سـلام الله عليهـا إلـى 
  أبي بكر وقد اشركت عمر معه فى خطابها قائلة :

لــم تســمعا رســول الله يقــول : رضــا فاطمــة مــن رضــاي وســخط أ ... ونشــدتكما الله« 
سخطي ، فمن احب فاطمة ابنتـي فقـد أحبنـى ، ومـن أرضـى فاطمـة فقـد أرضـاني فاطمة من 

  » ؟، ومن اسخط فاطمة فقد أسخطني
  فاجابا بالتصديق قائلين :

  »اجل سمعناه يقول ذلك « 
  فرفعت كفيها إلى السماء وراحت تقول بفؤاد مكلوم

ن لقيـــت . ولـــئ.. فـــاني اشـــهد الله وملائكتـــه أنكمـــا أســـخطتماني ، ومـــا أرضـــيتماني« 
  » !رسول الله لأشكو كما إليه



 ـ ١٦٠ـ 

  وانطلق أبو بكر يبكي فقالت له :
  )١(»  .. والله لأدعون عليك في كل صلاة اصليها« 

مادت الارض تحتهما ،  !( فما كان أشدها كلمات أخف من وقعها ضربات السيف
فـي رضـا وغـادرا الـدار وقـد خبـا أملهمـا  ودارت كالرحى حتى سارا من هول ما لقيـا يترنحـان.

زهراء الرسول ، وعلما مدى الغضب الذي أثاراه عليهما في قلبها ومدى السـخط الـذي بـاءا 
  )٢(به ) 

 ٦وحقا لأبي بكر أن يبكي ويحزن من غضب سيدة النساء عليه فقد قال رسـول الله 
  لها :

  )٣(» إن الله يغضب لغضبك ، ويرضى لرضاك « 
ليخفـف بهـا آلامـه واحزانـه فقـد فاتـه  لقد ضـاقت الـدنيا علـى أبـي بكـر ، ولاذ بدموعـه

  الذي هو من رضاء الله ٦رضاء بضعة الرسول 
كـــل هـــذه الحـــوادث كانـــت بمـــرأى مـــن الامـــام الحســـن ومســـمع فكـــان لهـــا الاثـــر فـــي 

  موطن شعوره فقد جعلته واجدا على من تقمص حق أبيه وناقما على من احتل مركزه

  شجون الزهراء
  لهموم والاحزانموجات من ا ٦وطافت بوديعة النبي 

__________________  
  ٢١٧/  ١، الامام على  ١٢١٤/  ٣، اعلام النساء  ١٤/  ١) الامامة والسياسة ١(
  ٢١٨ـ  ٢١٧/  ١) الامام على ٢(
/  ٢، ميزان الاعتـدال  ٤٤١/  ١٢، تهذيب التهذيب  ٥٢٢/  ٥، اسد الغابة  ١٥٣/  ٣) مستدرك الحاكم ٣(

  ٥٢/  ١مقتل الخوارزمي  ٣٩خائر العقبى ص ، ذ ٢١٩/  ٦، كنز العمال  ٧٢



 ـ ١٦١ـ 

وغشيتها سحب من الكدر واللوعة ، على ضياع حقها ، وعلى فقد أبيها ، فقـد حـدثوا أنهـا 
لم تر ضاحكة ، ولا داخلها السرور بعده حتى لحقت به فكانت لا تفكر الا به ، ولا تـذكر 

  اسمه إلا مقرونا بالتفجع والآلام.
فتطوف بـه وهـي حيـرى فتبـل أديمـه المقـدس بـدموع سـخية وكانت تزور جدثه الطاهر 

، وتلقي بنفسها على القبر وهي ذاهلة اللب ، مصـدوعة الجسـم ، منهـدة الكيـان فتأخـذ مـن 
ثــرى القبــر قبضــة فتضــعها علــى عينيهــا ووجههــا وتطيــل مــن شــمها وتقبيلهــا وهــي تبكــي أمــر 

  البكاء وترفع صوتها الحزين النبرات قائلة :
 شــــــــــــم تربــــــــــــة أحمــــــــــــدمــــــــــــا ذا علــــــــــــى مــــــــــــن

ـــــــــــــــــا     أن لا يشـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــدى الزمـــــــــــــــــان غوالي

 

 صـــــــــــــــبت علـــــــــــــــي مصـــــــــــــــائب لـــــــــــــــو أنهـــــــــــــــا

)۱(صــــــــــــبت علــــــــــــى الأيــــــــــــام صــــــــــــرن لياليــــــــــــا    
 

 

الـى هـذا الحـزن البهـيم الـذي حـل بأمـه الـرؤم فينصـدع قلبـه ، ويـذرف  ٧ينظر الحسـن 
من الدموع مهما ساعدته الجفون ، يرى الحسن وهو في غضون الصبا لوعة المصائب التـي 
دهـــت أمـــه الحنـــون حتـــى وهـــت قوتهـــا ولـــوّن الاســـى وجههـــا كانهـــا صـــورة جثمـــان قـــد فارقتـــه 

  الحياة ، فيغرق في الدموع والشؤون.
  وريحانته ٦أي حزن هذا الذي حل بابنة الرسول 

__________________  
  :زيادة على هذين البيتين وهي  ١٣١/  ٢، وذكر ابن شهرآشوب فى المناقب  ٤٢) نور الابصار ص ١(

 قـــــــــــــــــــــل للمغيـــــــــــــــــــــب تحـــــــــــــــــــــت اطبـــــــــــــــــــــاق الثـــــــــــــــــــــرى

 إن كنــــــــــــــــــــــــــت تســــــــــــــــــــــــــمع صــــــــــــــــــــــــــرختى ونــــــــــــــــــــــــــدائيا   

 

 قـــــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــــت ذات حمـــــــــــــــــــى بظـــــــــــــــــــل محمـــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــا     لا اختشـــــــــــــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــــــــــيما وكـــــــــــــــــــــــــــان جمالي

 

 فـــــــــــــــــــــــــــــــاليوم اخضـــــــــــــــــــــــــــــــع للـــــــــــــــــــــــــــــــذليل واتقـــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــا     ضــــــــــــــــــــــــــــــيمي وادفــــــــــــــــــــــــــــــع ظــــــــــــــــــــــــــــــالمي بردائي

 

 فــــــــــــــــــــــــــاذا بكــــــــــــــــــــــــــت قمريــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــي ليلهــــــــــــــــــــــــــا

 شـــــــــــــــــــجنا علـــــــــــــــــــى غصـــــــــــــــــــن بكيـــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــباحيا   

 

 فلأجعلـــــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــــزن بعـــــــــــــــــــــــــــدك مؤنســـــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــك وشــــــــــــــــــــــــــــاحياو     ــــــــــــــــــــــــــــدمع في ــــــــــــــــــــــــــــن ال  لأجعل

 

  



 ـ ١٦٢ـ 

الـــذين مثلـــوا الحـــزن  )١(حتـــى ضـــربوا بهـــا المثـــل فـــي الحـــزن ، وعـــدوها مـــن البكـــائين الخمـــس 
  ؟؟والاسى على مسرح الحياة

وبلـــغ مـــن عظـــيم حزنهـــا ان أنـــس بـــن مالـــك اســـتأذن عليهـــا ليعزيهـــا بمصـــابها الجليـــل 
  .في مقره الأخير فقالت ٦فاذنت له وكان ممن وسد رسول الله 

  »أنس بن مالك « 
  »نعم ، يا بنت رسول الله « 

  فقدمت له سؤالا مقرونا بالتفجع والآلام
  )٢(»  ؟.كيف طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله« 

وخــرج أنــس وقلبــه كــاد أن يقضــي حســرة ، قــد عــلا صــوته بالبكــاء ، وكانــت ســلام الله 
فـاذا رأتـه شـمته ووضـعته  ٦ه رسـول الله عليها تطالب أمير المؤمنين بالقميص الـذي غسـل فيـ

  على عينيها ، ويذوب قلبها من الم الحزن حتى يغشى عليها.
وهكــذا بقيــت بضــعة الرســول بعــد أبيهــا قــد اضــناها الحــزن ، وزاد فــي احزانهــا جحــد 
القوم حقها وسلبهم لتراثها ، وبقي الحسن يشاهد مـا منيـت بـه أمـه مـن الكـوارث والخطـوب 

، قــد ذبلــت نضــارة صــباه لا يعــرف فــي نهــاره إلا شــجرة الأراك حيــث وهــو مصــدوع الجســم 
يمضي مع أمه ليساعدها في النوح ويخفف عنها اللوعة والحسـرة ويسـتمر معهـا طيلـة النهـار 
فـــي حـــزن وكمـــد فـــاذا اوشـــكت الشـــمس أن تغـــرب تقـــدمها مـــع أبيـــه وأخيـــه قـــافلين الـــى الـــدار 

  فيجد الوحشة والهم قد خيما عليها ،
__________________  

) البكــاءون الخمــس : آدم ، ويعقــوب ، ويوســف ، وعلــي بــن الحســين ، وفاطمــة ، ذكــر ذلــك المجلســي فــى ١(
  ٤٤/  ١٠البحار 

  ١٨) سنن ابن ماجة ص ٢(



 ـ ١٦٣ـ 

وقلع القوم الشجرة التي كانت تستظل بها فكانت تبكي مـع ولـديها فـي حـر الشـمس 
حزان فكانت تجلس فيه وتبكـي علـى أبيهـا ، فقام أمير المؤمنين فبنى لها بيتا أسماه بيت الا

  وتناجيه وتبثه الشكوى.
ــــتمكن مــــن  ــــم ت وأحاطــــت بهــــا الآلام ، وفتكــــت بهــــا الامــــراض فلازمــــت الفــــراش ، ول

  النهوض والقيام وبادرت نساء المسلمين يعدنها فقلن لها :
  » ؟.كيف اصبحت من علتك يا بنت رسول الله« 

أجـــدني  « فـــي نفســـها مـــن الاســـى قائلـــة  فـــرمقتهن بطرفهـــا ، واعربـــت لهـــن عمـــا تكنـــه
كارهة لدنياكن ، مسرورة لفراقكن ، القى الله ورسوله بحسرات منكن فما حفظ لـي الحـق ، 

  )١(» ولا رعيت منى الذمة ، ولا قبلت الوصية ، ولا عرفت الحرمة. 
  فقلن لها : ٦وعدنها بعض نساء النبي 

  . ».. ظا. صيرى لنا فى حضور غسلك ح.. يا بنت رسول الله« 
  فأبت وقالت :

  »تردن أن تقلن في ، كما قلتن في أمي ، لا حاجة لي فى حضوركن ا «

  الى الرفيق الاعلى 
وبــرح المـــرض بابنـــة الرســـول ، وانهـــك الحـــزن جســـمها النحيـــل ، واضـــر الأســـى بقلبهـــا 

. فوا لهفتـاه .. الرقيق المعذب ، حتى مشى إليها الموت وهي في فجر الصبا وروعة الشباب
لى حبيبة النبيّ وريحانته ، لقد دنا إليها الموت سريعا ، وحان موعد اللقاء بينها وبين أبيها ع

  الذي اشتاقت إليه وتطلبت لقياه بفارغ الصبر.
__________________  

  .٩٥/  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(



 ـ ١٦٤ـ 

ولمــا علمــت بــدنو الاجــل المحتــوم منهــا اســتدعت اميــر المــؤمنين فاوصــته بوصــيتها ، 
ما فيها أن يواري جثمانها فى غلس الليل البهيم ، وأن لا يصلي عليها ، ولا يقـوم علـى وأهم 

ـ  علـى حـد تعبيرهـاـ  قبرها أحد من الذين ظلموها وجحدوا حقها لأنهم اعداؤها وأعداء أبيها
وانصرف الامام وهو غارق في البكاء ، قد استجاب لأحاسيس نفسه الـولهى الـذي لـم يتـرك 

  غا لغير الاسى والحزن.الزمن فيها فرا
واحبـت ان يصــنع لهــا نعــش يــواري جثمانهـا المقــدس لان النــاس كــانوا يضــعون الميــت 
على سرير تبدو فيـه جثتـه فكرهـت ذلـك ، ومـا احبـت أن ينظـر إليهـا أحـد فاسـتدعت اسـماء 

واخبرتها بما ترومه فعملت لها سريرا يستر من فيه قد شاهدته يوم كانت في  )١(بنت عميس 
  )٢(ة ، فلما نظرت إليه تبسمت وهي اول ابتسامة شوهدت لها بعد وفاة أبيها الحبش

__________________  
) اسماء بنت عميس بـن سـعيد بـن الحـارث الخثعمـي ، وامهـا هنـد بنـت عـوف ابـن زهيـر مـن كنانـة ، اسـلمت ١(

هــا جعفــر بــن ابــى دار الارقــم بمكــة ، وبايعــت وهــاجرت الــى ارض الحبشــة مــع زوج (ص)قبــل دخــول رســول اللــه 
: بـــل لكـــم  ٦طالــب. وقالـــت يــا رســـول اللــه ، ان رجـــالا يفخــرون علينـــا أن لســنا مـــن المهــاجرين الاولـــين ، فقــال 

ســتين  (ص)روت عــن النبــي  هجرتــان هــاجرتم الــى ارض الحبشــة ونحــن مرهنــون بمكــة ، ثــم هــاجرتم بعــد ذلــك.
لها الف درهم ، ولما استشـهد زوجهـا تزوجهـا  حديثا ، وكان عمر بن الخطاب يسألها عن تفسير المنام ، وفرض

وهي اخت ميمونة بنـت الحـارث  (ع)ابو بكر فولدت له الطيب محمد ولما مات ابو بكر تزوجها امير المؤمنين 
وتهــــــذيب التهــــــذيب  ٣٩٥/  ٥واخــــــت أمّ الفضــــــل زوج العبــــــاس ، ترجمــــــت فــــــي اســــــد الغابــــــة  (ص)زوج النبــــــي 

  ابن سعد وغيرها.والاستيعاب ، واعلام النساء وطبقات 
  ١٦٢/  ٣) مستدرك الحاكم ٢(



 ـ ١٦٥ـ 

وفي اليوم الاخير من حياتها كانت فرحة مسرورة لعلمهـا باللحـاق بابيهـا الـذي بشـرها 
انهــا تكــون اول أهــل بيتــه لحوقــا بــه ، وعمــدت لولــديها فغســلت لهمــا ، وأمرتهمــا ، بــالخروج 

قــد انهكتهــا العلــة ، واضــر لزيــارة قبــر جــدهما فخرجــا وهمــا يفكــران فــي الأمــر هــل ان أمهمــا 
او انهـا تريـد أن تبكـي  ؟!الداء بها حتـى لا تسـتطيع ان تمضـي الـى بيـت الاحـزان الـذي الفتـه

وغرقا فى بحر  ؟!كيف البكاء وشيوخ المدينة قد منعوها من البكاء  ؟!في هذا اليوم فى ثويها
  من الهموم وتيار من الهواجس.

  ولى خدمتها وتمريضها فقالت لها.وكانت تت )١(والتفتت الى سلمى بنت عميس 
  »يا أماه « 
  »نعم يا حبيبة رسول الله « 
  »اسكبي لي غسلا « 

فانبرت وأتت لهـا بمـا طلبتـه مـن المـاء فاغتسـلت فيـه ، وهـي علـى احسـن مـا تكـون ، 
  وقالت لها :

  »ايتني بثيابي الجدد « 
  »اجعلي فراشي وسط البيت « فناولتها ثيابها ، وهتفت بها ثانية 

ذهلت المــرأة وقامــت تتعثــر باذيالهــا فصــنعت لهــا ذلــك فاضــطجعت علــى فراشــها ، فــ
  واستقبلت القبلة والتفتت الى سلمى قائلة :

  )٢(» . اني مقبوضة الآن ، وقد تطهرت ، فلا يكشفني احد .. يا أمه« 
__________________  

الاخـــوات  .(ص)ل اللـــه ) ســـلمى بنـــت عمـــيس اخـــت اســـماء وهـــي احـــدى الاخـــوات اللاتـــي قـــال فـــيهن رســـو ١(
  ٤٧٩/  ٥مؤمنات ، وهي زوج حمزة بن عبد المطلب جاء ذلك في اسد الغابة 

  وفي ٤٦١/  ٦وفى مسند الامام احمد بن حنبل  ١٧/  ٨) طبقات ابن سعد ٢(
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وقبضــت فــي وقتهــا وقــد انطــوت فــي ذلــك اليــوم الخالــد فــي دنيــا الاحــزان اروع صــفحة 
، وانقطـع بموتهـا آخـر مـن كـان فـي دنيـا الوجـود مـن من صفحات الفضـيلة والطهـر والعفـاف 

  نسل رسول الله
  وقفل الحسنان راجعين الى الدار فنظرا فاذا ليس فيها أمهم فبادرا الى سلمى فقالا.

  » ؟سلمى اين امنا« 
فبادرت إليهما ، وقد احاطت بها رعشة الـذهول والارتبـاك ، وغامـت عيناهـا بالـدموع 

  فقالت :
  » .. . فاخبرا بذلك أباكما.. ا قد ماتتيا سيدى إن أمكم« 

وا شــرفا علــى المــوت بهــذا النبــأ المريــع فبــادرا الــى المســجد ، وقــد عــلا منهمــا البكــاء 
  فاستقبلهما المسلمون ، قائلين :

لعلكمــا نظرتمــا الــى موقــف جــدكما فبكيتمــا شــوقا  ؟مــا يبكيكمــا يــا بنــي رســول الله« 
  » ؟إليه

  براتفاجابا بصوت مشفوع بالاسى والع
  »أو ليس قد ماتت أمنا فاطمة « 

وســلبا شــعور المســلمين بهــذا النبــأ المــؤلم ، وتركــا الالــم يحــز فــي قلــوبهم لانهــم فقــدوا 
بضعة نبيهم واعز ابنائه وبناته عنده ، وهم لم يحفظوا مكانتهـا ولـم يـؤدوا حقهـا ، وهرعـوا مـن  

ســة الطــاهرة ، وازدحمــوا علــى كــل جانــب الــى دار الامــام ليفــوزوا بتشــييع بقيــة النبــوة ، القدي
الــذي بــرّ  ٦بيــت الامــام ، وقــد علاهــم النــدم والاســى علــى عــدم قيــامهم بمراعــاة بضــعة نبــيهم 

  بدينهم ودنياهم.
  وامر الامام سلمان الفارسي أن يصرف الناس فخرج سلمان وصرفهم

__________________  
  لا سلمى بنت عميس.ان التي شهدت وفاة الصديقة هي أمّ سلمة  ٥٣ذخائر العقبى ص 
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  واقبلت عائشة فارادت الدخول الى بيت الامام فمنعتها اسماء وقالت لها :
  )١(»  .. لقد عهدت الي فاطمة أن لا يدخل عليها أحد« 

وقــــام الامــــام الثاكــــل الحــــزين فغســــل الجســــد الطــــاهر وطيبــــه بــــالحنوط ، وادرجــــه فــــي 
مهـم فـالقوا عليهـا نظـرة الـوداع ، وقـد عـلا الاكفان ودعا باطفالها الذين لم ينتهلـوا مـن حنـان ا

مـنهم الصـراخ والعويـل ، وبعــد الفـراغ مـن ذلـك انتظــر الهزيـع الاخيـر مـن الليــل فلمـا حـل خــرج 
مـــع حفنـــة مـــن الرجـــال وهـــم يحملـــون الجثمـــان المقـــدس الـــى مقـــره الاخيـــر ، ولـــم يخبـــر اميـــر 

لهــا قبــرا  (ع)وحفــر  )٢(المــؤمنين احــدا مــن النــاس ســوى الصــفوة مــن اصــحابه تنفيــذا لوصــيتها 
ووسدها فيه واهال عليهـا التـراب ، ولمـا انصـرف مـن كـان معـه مـن  )٣(في البقيع على ما قيل 

المشيعين وقف على حافة القبر ونار الحزن قد لسعت قلبه ، فجعل يناجى الرسـول ، ويـؤبن 
  زهراءه بكلمات تنم عن قلب افعم بالآلام والحسرات.

__________________  
  ١١٣/  ٧، كنز العمال  ٥٢٤/  ٥سد الغابة ) ا١(
عـن عائشـة قالـت :  ١٦٢/  ٣وفـي مسـتدر الحـاكم  ١٥٧) ذكر ذلك شراح البخاري مـن المجلـد الثـامن ص ٢(

ولــم يشــعر ابــو بكــر حتــى دفنــت وصــلى عليهــا علــي ،  (ع)لــيلا ودفنهــا علــى  (ص)دفنــت فاطمــة بنــت رســول اللــه 
وفي  ٢١٢/  ٣وفي تاريخ الطبرى  ٧٢/  ٢وفى صحيح مسلم  ٩و ٦/  ١ويوجد هذا الحديث في مسند احمد 

/  ٦وقــال فــى ج  ٢٨٥/  ٥وفــي مشــكل الآثــار للطحــاوي وذكــره ابــن كثيــر فــى تاريخــه  ٣٠٠/  ٦ســنن البيهقــي 
قـال الواقـدي : ثبـت عنـدنا ان عليـا كـرم  ٣٩٠/  ٣لم تزل فاطمة تبغضه مدة حياتهـا ، وفـى السـيرة الحلبيـة  ٣٣٣

  ها رضي الله عنها وصلى عليها ومعه العباس والفضل ولم يعلموا بها احدا.الله وجهه دفن
وجاء فيه ان ابن بابويه يذهب الى انها دفنت في بيتها وذهب شـيخنا ابـو جعفـر الطوسـي  ٥٢/  ١٠) البحار ٣(

  الى انها دفنت اما فى دارها او فى الروضة.
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ة في جوارك ، والسريعة اللحـاق السلام عليك يا رسول الله ، عنى وعن ابنتك النازل« 
. الا أن فــي التأســي .. . قــلّ يــا رســول الله عــن صــفيتك صــبرى ، ورق عنهــا تجلــدي.. بــك

بعظيم فرقتك ، وفـادح مصـيبتك موضـع تعـز فلقـد وسـدتك فـي ملحـودة قبـرك ، وفاضـت بـين 
إنـــا لله وإنـــا إليـــه راجعـــون ، لقـــد اســـترجعت الوديعـــة ، وأخـــذت  ... نحـــرى وصـــدرى نفســـك

الــى أن يختــار الله لــي دارك التــي أنــت بهــا  )١(رهينــة ، أمــا حزنــي فســرمد وأمــا ليلــى فمســهد ال
. .. واسـتخبرها الحـال )٢(مقيم ، وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها فاحفها السـؤال 

هـذا ولــم يطــل العهـد ، ولــم يخــل منــك الـذكر. والســلام عليكمــا سـلام مــودع لا قــال ولا ســئم 
  )٤(»  .. فلا عن ملالة ، وان اقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرينفان انصرف  )٣(

__________________  
  ) الليل المسهد : الذي ينقضي بالسهر١(
) الاحفــاء بالســؤال : الاستقصــاء ، ويطلــب ســلام اللــه عليــه مــن النبــيّ ان يكثــر مــن ســؤال بضــعته لتخبــره بمــا ٢(

  م التي تجرعتها من صحابته.جرى عليها من الخطوب والكوارث والآلا
  ) القالى : المبغض ، والسئم ماخوذ من السامة وهى ملال الشيء٣(
انهـا  ١٨/  ٨واختلـف فـى تـأريخ وفاتهـا ففـي طبقـات ابـن سـعد  ٢٠٨ـ  ٢٠٧/  ٢) شرح النهج محمد عبـده ٤(

/  ٣ســتدرك الحــاكم بثلاثــة اشــهر ، وكــان عمرهــا يــوم وفاتهــا عشــرين ســنة ، وفــي م (ص)توفيــت بعــد وفــاة ابيهــا 
انهـــا توفيـــت بعـــد وفـــاة ابيهـــا بثمانيـــة اشـــهر ، وقيـــل لـــم تمكـــث إلاّ شـــهرين ، وكـــان عمرهـــا الشـــريف احـــدى  ١٦٢

انهــا توفيــت بعــد ابيهــا بخمســة وســبعين يومــا ، وقيــل بــاربعين يومــا وكــان  ٦٠/  ١٠وعشــرين ســنة ، وفــي البحــار 
  علم الهدى وذكر اقوالا أخر.عمرها ثمانى عشر سنة وشهرين نقله عن السيد المرتضى 
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 ٦بهذه المناجـاة الحزينـة عـن تظـافر الأمـة علـى هضـم وديعـة النبـي  (ع)واعلن الامام 
في الوقت الـذي لـم يطـل فيـه غيابـه ، ولـم ينقطـع ذكـره ويطلـب منـه أن يستقصـي فـي السـؤال 

الظلـم  من بضعته لتخبره بما جـرى عليهـا بعـده مـن الشـؤون والشـجون ، وتعرفـه بمـا لاقتـه مـن
الى هذه المناجـاة الحزينـة مـن أبيـه فـتلم بـه آلام  ٧والاذى والاضطهاد يصغي الامام الحسن 

مبرحة ، ويحف به حزن مرهق ، وتضاعف حزنه وشجاه حينما رأى أعز ما في الحياة عنـده 
أمه الرءوم قد عاشت في هذه الدنيا وعمرها كعمر الزهور ، وفاجأها الموت وهي في شبابها 

هاب ، وقد حملت على الآلة الحدباء فى غلس الليـل البهـيم ولـم يحضـر أحـد مـن الغض الا
وريحانته ، ووديعته في امته واعز مـن  ٦المسلمين تشييعها عدا نفر قليل ، وهي بضعة النبي 

أحـــب مـــن أبنائـــه وبناتـــه ، وقـــد ذاق مـــن هـــذه الكـــوارث وهـــو فـــى دوره البـــاكر مـــرارة الحيـــاة ، 
  ، ومركزا للاحزان والشجون. وصار قلبه موطنا للهموم

  اعتزال الامام 
فــي الثــرى ، وهــو يبكــي أمــر  ٦بعــد أن ودع بضــعة الرســول  ٧وانصــرف اميــر المــؤمنين 

البكاء ، وعاد الى البيت وهو كئيب حزين ، ينظر الى اطفاله وهم يندبون امهم ويبكون على 
ثه فيـرى الرجـال قـد تنـاهبوه فادح المصاب ، فتهيج أحزانه ، وتزداد آلامه ، ويشاهد حقه وترا

العزلــة ، واحــب الخلــود الــى الســكون فــي داره ، وقــد  ٧فــتلم بــه الكــوارث والخطــوب ، فــآثر 
عن الناس فصار جليس بيته ، لا يجتمـع بالنـاس ، ولا يجتمعـون بـه قـد اعـرض عـن  ٧اعتزل 

لامــور اللهــم القــوم ، واعرضــوا عنــه ، لا يــراجعهم ، ولا يراجعونــه ، ولا يشــار كونــه فــى جميــع ا
إلا إذا حلت في ناديهم مشكلة لا يعرفون جوابها ، ولا يهتدون لحلها ، فزعوا إليـه ليكشـف 

  تارة يتولى جواب ذلك ٧لهم الستار عنها ، وكان 
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بنفسه ، واخرى يحيله الى ولده الحسن للتـدليل علـى فضـله ومواهبـه ، فمـن ذلـك مـا حـدث 
  له :به الرواة ان اعرابيا سأل أبا بكر فقال 

  » ؟.إني اصبت بيض نعام فشويته وأكلته ، وانا محرم فما يجب علي« 
فتحيـــر ابـــو بكـــر ولـــم يطـــق جوابـــا ، واحـــال الجـــواب الـــى عمـــر فتحيـــر أيضـــا ، واحـــال 

ليهـديهم  ٦الجواب الى عبـد الـرحمن فعجـز عنـه ، وفزعـوا جميعـا الـى بـاب مدينـة علـم النبـي 
  ) :(عالسالف فقال الى الجواب ، ووجه إليه الاعرابي السؤال 

  »ـ  واشار الى الحسن والحسينـ  سل أي الغلامين شئت« 
  له (ع)ووجه الاعرابي سؤاله الى الامام الحسن فقال 

  ؟لك إبلأ ـ
  نعم ـ
فاعمد الى ما أكلت من البيض نوقا فاضر بهن فى الفحول ، فما ينتج منها ، اهده  ـ

  » .. الى بيت الله العتيق ، الذي حججت إليه
  تفت إليه أمير المؤمنينوال
  » )١(يا بني. إن من النوق السلوب ، وما يزلق « 

  فاجابه الحسن عن اشكاله.
وكــان  )٢(يــا ابــة. إن يكــن مــن النــوق الســلوب ، ومــا يزلــق فــان مــن البــيض مــا يمــرق « 

على وفق ما قرر في الفقه الاسلامي فـي كفـارة الاحـرام ، واستحسـن أميـر المـؤمنين  ٧جوابه 
الــى حضــار مجلســه ، وهــو يشــيد بمواهــب ولــده ، وغــزارة علمــه وفضــله ،  ٧التفــت جوابــه ف
  قائلا :

  )٣(إن الذي فهم هذا الغلام هو الذي فهمه سليمان بن داود  .. معاشر الناس« 
__________________  

  غير تمام.) السلوب : الناقة التي مات ولدها او القته بغير تمام ، الزلوق : الناقة التي تلقى ولدها ب١(
  ) يمرق : مأخوذ من مرقت البيضة اي فسدت٢(
  نقله عن القاضي فى شرح الاخبار ١٥٠/  ٢) مناقب ابن شهر اشوب ٣(
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مرجعا للفتيا في حياة أبي بكر وعمر ومفزعا للمسـلمين إن  ٧لقد كان امير المؤمنين 
  احكام الشرع.حلت يناديهم مشكلة ، وقد اتفقت الكلمة انه اعلم الصحابة بشئون الدين و 

  وفاة ابي بكر
وظل أبو بكر متقمصا للخلافة زمنـا يسـيرا يـدير شـئون الامـة ، ويتصـرف فـي أمورهـا ، 
قد اعتمد على عمر وأسند إليـه مهـام الدولـة ، ولمـا مـرض مرضـه الـذي تـوفي فيـه وثقـل حالـه 

  ادلى بالامر من بعده إليه وقد انكر عليه طلحة هذا الاختيار فقال له :
تفــرق منــه النفــوس وتــنفض منــه  ؟تقــول لربــك ، وقــد وليــت علينــا فظــا غليظــامــا ذا « 
  )١(» القلوب 

  فسكت أبو بكر ، واندفع طلحة قائلا :
يـــا خليفـــة رســـول الله ، إنـــا كنـــا لا نحتمـــل شراســـته وأنـــت حـــي تأخـــذ علـــى يديـــه ، « 

  )٢(»  .. فكيف يكون حالنا معه ، وأنت ميت وهو الخليفة
لانكار بل شـاركه جمهـور المهـاجرين والانصـار فقـد بـادروا الـى ولم ينفرد طلحة بهذا ا

  أبي بكر وقالوا له :
نراك استخلفت علينا عمر ، وقد عرفته ، وعلمت بوائقه فينـا ، وأنـت بـين أظهرنـا ، « 

  » .. ؟فكيف اذا وليت عنا ، وأنت لاق الله عز وجل فسائلك ، فما أنت قائل
  فاجابهم أبو بكر بصوت خافض

__________________  
  ٥٥/  ١) شرح النهج لابن ابي الحديد ١(
  ط دار احياء الكتب العربية ٣٤٣/  ٦) شرح النهج ٢(



 ـ ١٧٢ـ 

  )١(. » .. لئن سألني الله لاقولن استخلفت عليهم خيرهم فى نفسي« 
وكــون عمــر خيــرهم فــي نفســـه لــيس مبــررا لــه فـــي ترشــيحه للخلافــة ، فــان الاجـــدر أن 

ستشـير أهـل الحـل والعقـد مـنهم عمـلا بقاعـدة ( الشـورى ) يأخذ رأي المسلمين فـي ذلـك وي
ولكنــه اهمــل ذلــك ، واســتجاب لعواطفــه ورغبتــه الملحــة فــي أن يتــولى زمــام الحكــم مــن بعــده 

  خدنه وزميله ، وعلى أي حال فقد كان عمر الى جانبه يعزز مقالته ورأيه فيه قائلا :
  )٢(»  .. ٦ أيها الناس ، اسمعوا ، واطيعوا قول خليفة رسول الله« 

ودعا أبو بكر عثمان بن عفان ، وامره أن يكتب له العهد في عمر وأمـلاه عليـه وهـذا 
  نصه :

هذا ما عهد بـه أبـو بكـر بـن أبـي قحافـة ، آخـر عهـده فـي الـدنيا نازحـا عنهـا. وأول « 
عهده بالآخرة داخلا فيها ، إني استخلفت عليكم عمر ابن الخطاب ، فان تروه عدل فـيكم 

وَسَيـَعْلَمُ الَّذِينَ  (ي به ورجائى فيه ، وإن بدل وغير فالخير أردت ، ولا اعلم الغيب فذلك ظن
قَلِبُونَ  قَلَبٍ يَـنـْ   )٣( ) ظلََمُوا أَيَّ مُنـْ

  وتناول عمر الكتاب ، وانطلق يهرول الى الجامع ليقرأه على الناس فقال له رجل :
  » ؟ما في الكتاب يا أبا حفص.« 
  » .. من سمع وأطاع لا ادري. ولكني أول« 

  فنظر الرجل إليه نظرة ريبه وانبرى قائلا :
__________________  

  ١٩/  ١) الامامة السياسة ١(
  ٥٢/  ٤) تأريخ الطبرى ٢(
  ، تأريخ الطبرى ، طبقات ابن سعد ١٩/  ١) الامامة والسياسة ٣(
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  )١(»  .. ولكني والله أدرى ما فيه : أمرته عام أول ، وأمرك العام« 
قـــد مهـــد أبـــو بكـــر الأمـــر الـــى عمـــر ، وعبـــدّ لـــه الطريـــق ، وتناســـى أميـــر المـــؤمنين فلـــم ل

بعــد ســنين عمــا يكنــه فــي نفســه مــن عميــق  ٧يشــاوره فــي الامــر ، ولــم يــرع حقــه ، وقــد نطــق 
  الالم والحزن يقول في خطبته الشهيرة بالشقشقية :

مضــى الاول فصــبرت وفــي العــين قــذى ، وفــي الحلــق شــجا ، أرى تراثــي نهبــا ، حتــى 
  » :الأعشى « لسبيله ، فادلى بها الى فلان بعده ، ثم تمثل بقول 

ـــــــــــــــــى كورهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــومي عل  شـــــــــــــــــتان مـــــــــــــــــا ي

ــــــــــــــــــــــــــان أخــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــــابرو      يــــــــــــــــــــــــــوم حي

 

إذ عقـدها لآخـر بعـد وفاتـه لشـد مـا تشـطرا  )٢(بينا هو يستقيلها في حياتـه  !!فيا عجبا
  )٣( .. ضرعيها

ســى الــذي اســتقر فــي نفــس وهــذه الكلمــات قــد عبــرت عــن عظــيم الوجــد ، وبــالغ الا
الامــام علــى ضــياع حقــه ، ويعتقــد بعــض كتــاب العصــر أن الســبب فــي عــدول أبــي بكــر عــن 
اختياره ، هو تخلفه عـن بيعتـه ، واحتجاجـه عليـه بأنـه أحـق بـالأمر منـه لقرابتـه مـن رسـول الله 

  مما اوجب بغض أبي بكر له ، وحقده عليه. ٦
  )٤(افاه الأجل المحتوم وزاد المرض بأبي بكر ، وثقل حاله حتى و 

__________________  
  ٢٠/  ١) الامامة والسياسة ١(
  »اقيلوني فلست بخيركم « ) اشارة الى قول ابي بكر بعد ما بويع ٢(
  ٢٧ـ  ٢٦/  ١) نهج البلاغة محمد عبده ٣(
، وعمـره ثـلاث  ) توفى ابو بكر ليلة الثلاثاء لثمان ليال بقين من جمادى الآخرة سـنة ثـلاث عشـرة مـن الهجـرة٤(

وكــان فــي  ١٩١/  ٢وســتون ســنة ، ومــدة خلافتــه ســنتان وثلاثــة اشــهر ذكــر ذلــك المســعودى فــي مــروج الــذهب 
  الجاهلية معلما للصبيان ،



 ـ ١٧٤ـ 

لا يخلـو امـا أن  ٦وفـي جـواره ، وبيـت النبـي  ٦فقام عمر في شئونه ، ودفنـه فـي بيـت النبـي 
صـــدقة كمـــا زعـــم أبـــو بكـــر فـــان كـــان أو يكـــون  ٦يكـــون ميراثـــا كمـــا تقـــول بـــه بضـــعة الرســـول 

ميراثــا فــلا يحــل دفنــه فيــه الا بعــد ارضــاء الورثــة ، وان كــان صــدقة فــلا بــد مــن ارضــاء جماعــة 
  المسلمين ، ولم يتحقق كل ذلك.

  خلافة عمر
وتولى عمر بـن الخطـاب أزمـة الحكـم بعـد وفـاة أبـي بكـر ، وتسـلم قيـادة الأمـة بهـدوء 

لغين ، وقـــد تحـــامى لقـــاءه أكـــابر الصـــحابة ، فلـــم وســـلام ، فســـاس الـــبلاد بشـــدة وعنـــف بـــا
ـ   كمــا يقولــونـ   يســتطع أحــد مــنهم أن يجــاهر بآرائــه ، أو ينقــد الحكــم القــائم ، فــان درة عمــر

كانت أهيب في النفوس من سيف الحجاج ، حتى ان ابن عباس لم يتمكن أن يصـرح برأيـه 
بعد اعوام  ٧مام أمير المؤمنين في جواز المتعة ، وحليتها الا بعد وفاة عمر ، وقد وصف الا

  : ٧سياسة عمر ، وشدة عنفه يقول 
فصـــيرها فـــي حـــوزة خشـــناء يغلـــظ كلمهـــا ، ويخشـــن مســـها ، ويكثـــر العثـــار فيهـــا ، « 

والاعتذار منها ، فصاحبها كراكب الصعبة ، إن اشنق لها خرم وان اسلس لها تقحم ، فمني 
  )١(»  .. الناس لعمر الله بخبط وشماس ، وتلون واعتراض

وهـــو وصـــف دقيـــق للسياســـة العمريـــة التـــي انتهجـــت مـــنهج الشـــدة والغلظـــة فـــي جميـــع 
  مجالاتها حتى مني الناس بخبط وشماس وتلون واعتراض ، وبلغ من

__________________  
وفى الاسلام خياطا ، وكان ابوه فقيرا ، يكتسب من صـيد القمـارى والدباسـي ، ولمـا عمـى وعجـز ابنـه عـن القيـام 

  ١٨١/  ١تجأ إلى عبد الله بن جدعان احد رؤسا. مكة فنصبه ينادى على مائدته جاء ذلك فى حق اليقين به ال
  ١٦٢/  ١) نهج البلاغة لابن ابي الحديد ١(
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عظـــيم عنفهـــا ان امـــرأة جـــاءت تســـأله عـــن أمـــر ، وكانـــت حـــاملا ، ولشـــدة خوفهـــا اجهضـــت 
كم ابـــن الخطـــاب برجلـــه ، لقـــد وطـــئ« ويقـــول عثمـــان فـــي شـــدة عمـــر وقســـوته :  )١(حملهـــا 

ــــه  ــــده ، وقمعكــــم بلســــانه فخفتمــــوه ، ورضــــيتم ب ــــى هــــذه » وضــــربكم بي ويــــذهب الناقــــدون ال
السياســـــة انهـــــا لا تمثـــــل وجهـــــة السياســـــة الاســـــلامية ، فانهـــــا لا تقـــــر بحـــــال سياســـــة العنـــــف 

 ٦فأخذتـه هيبـة النبـيّ فارتعـدت اعضـاؤه فنهـره  ٦والارهاب ، فقـد جـاء رجـل إلـى رسـول الله 
إن الاسلام بنـى علـى الرفـق ، » انما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد « له :  وقال

واللـــين ، والتســـامح ولـــيس لـــرئيس الدولـــة أن يســـلك أي طريـــق يـــؤدي الـــى ارهـــاق المـــواطنين 
  وعنائهم.

ومما يؤخـذ علـى السياسـة العمريـة انهـا كانـت تـنهج إلـى ايجـاد الطبقيـة فـي الاسـلام ، 
سياســته الماليــة بتقــديم بعــض الطبقــات علــى بعــض فــي العطــاء ، فقــدم امهــات فقــد التــزم فــي 

ومـن  )٢(المؤمنين على غيرهن ، وقـدم البـدريين علـى مـن سـواهم ، والمهـاجرين علـى الانصـار 
  الطبيعي أن ذلك يتنافى مع المساوات التي جاء بها الاسلام.

ثرب ولم يسمح لهم ومما يرد على سياسة عمر أنه فرض الحصار على الصحابة في ي
  بمغادرتها وذلك يجافي الحرية التامة التي اقرها الاسلام ، ومنحها لجميع المواطنين.

ولعل لهذه الجهات وصف أمير المؤمنين عهد عمر بأن المجتمع قد منى فيه بخـبط 
  وشماس وتلون واعتراض.

__________________  
  ١٧٤/  ١) نهج البلاغة ١(
  ٢٢٤) الأموال لأبى عبيد ص ٢(
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  اعتزال الامام 
فــي دور الخليفــة الثــاني كمــا اعتــزل فــي عهــد الخليفــة  ٧واعتــزل الامــام اميــر المــؤمنين 

الاول ، فلم يشترك في شأن من شئون القوم ، ولم يتدخل في أمر من أمورهم ، حتى خفـت 
صــوته فــي جميــع الحــروب والمواقــف اللهــم الا رأيــه الوثيــق اذا اســتفتي حتــى اشــتهرت كلمــة 

فقد كان عمر لا يستغنى عن الامـام مـن ناحيـة  )١(» في ذلك : لو لا علي لهلك عمر  عمر
الفتيــا لأن معلومــات الخليفــة فــي الفقــه الاســلامي كانــت ضــئيلة للغايــة فقــد قضــى فــي ميــراث 

مـن أراد  الجد مع الاخوة قضايا كثيرة مختلفة ثم خاف في الحكـم فـى هـذه المسـألة فقـال :
لا يبلغنـي أن امـرأة تجـاوز صـداقها  وقال : )٢(فليقل في الجد برأيه ،  أن يقتحم جرائيم جهنم

  الا ارتجعت ذلك منها ، فقالت إليه امرأة : ٦صداق نساء النبي 
ـتُمْ إِحْـداهُنَّ قِنْطـاراً فـَ (ما جعل الله لك ذلك ، إنه تعالى قـال : «  لا تأَْخُـذُوا مِنْـهُ وَآتَـيـْ

  )٣( ) وَإِثْماً مُبِيناً  تأَْخُذُونهَُ بُـهْتاناً شَيْئاً أَ 
  فانطلق عمر وهو يبدى للمسلمين عجزه قائلا :

لا تعجبون مـن إمـام أخطـأ ، وامـرأة أ !كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجال« 
  )٤( .. اصابت فاضلت إمامكم ففضلته

__________________  
  ٤٨٤/  ٧، تفسير الرازي  ٤٤٢/  ٧) السنن الكبرى ١(
  ١٨١/  ١ ) نهج البلاغة٢(
  ٢٠) سورة النساء : آية ٣(
  ١٨٢/  ١) نهج البلاغة ٤(
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وعلى أي حال فقد كـان عمـر قليـل البضـاعة فـي الفقـه الاسـلامي ليسـت لـه درايـة فـي  
 ٦كثيــر مــن مســائله ، فكــان بطبيعــة الحــال مضــطرا الــى الرجــوع الــى بــاب مدينــة علــم النبــي 

بســخاء لهــذه الناحيــة ، ولــم  ٧ووصــيه ليكشــف لــه الســتار عمــا أشــكل عليــه ، وقــد تصــدى 
يظـــن علـــى القـــوم بعلومـــه ومعارفـــه لـــئلا تهمـــل أحكـــام الله وتتعطـــل حـــدوده ، وهـــو فـــي نفـــس 
الوقت كان بعيدا عن القوم كل البعد فلم يشـترك فـي شـأن مـن شـئونهم قـد خلـد الـى الانعـزال 

علـى كلمـة ، والابتعاد عنهم ، وأظهـر لهـم المسـالمة حرصـا منـه علـى كلمـة الإسـلام ، وخوفـا 
  المسلمين من الانشقاق.

في عهد عمر دور الصـبا حتـى أشـرف علـى ميعـة الشـباب  ٧وقد قطع الامام الحسن 
، وقد اقتضـت سياسـة عمـر أن يجـل السـبطين ويجعـل لهمـا نصـيبا فيمـا يغتنمـه المسـلمون ، 
ووردت إليه حلل من وشـي الـيمن فوزعهـا علـى المسـلمين ونسـاهما ، فبعـث الـى عاملـه علـى 

يمن أن يرسل له حلتين ، فأرسلهما إليه فكساهما وقد جعل عطاءهما مثل عطاء أبيهمـا ، ال
  .)١(وألحقهما بفريضة أهل بدر ، وكانت خمسة آلاف 

مـا عـدا ذلـك ، ويعـود السـبب الـى عـدم  ٧ولم تظهر لنا أي بادرة عن الامـام الحسـن 
جانـــب مـــن الجوانـــب فـــي شـــئون عمـــر وعـــدم اشـــتراكه فـــي أي  ٧تـــدخل أبيـــه أميـــر المـــؤمنين 

  العامة.

  اغتياله : 
واغتالــه أبــو لؤلــؤة غــلام المغيــرة فطعنــه ثــلاث طعنــات إحــداهن تحــت ســرته وهــي التــي 

  قضت عليه ، وتعزو بعض المصادر سبب ذلك الى ان المغيرة جعل
__________________  

  ٣٢١/  ٤) تأريخ ابن عساكر ١(



 ـ ١٧٨ـ 

  ل له :عليه خراجا ثقيلا فشكا حاله الى عمر فزجره وقا
  » .. ما خراجك بكثير من أجل الحرف التي تحسنها« 

فتأثر أبو لؤلؤة ، وأضمر لـه الشـر فـي نفسـه ، واجتـاز عليـه فـى وقـت آخـر فسـخر منـه 
  عمر قائلا :

  » .. بلغنى أنك تقول : لو شئت أن أصنع رحى تطحن بالريح لفعلت« 
  الشر قائلا : فاندفع أبو لؤلؤة وقد لسعته سخريته فاخبره بما يبيت له من

  » .. لأصنعن لك رحى يتحدث الناس بها
وقيــــل ان اغتيالــــه كــــان وليــــد مــــؤامرة دبرهــــا  )١(وفــــي اليــــوم الثــــاني قــــام بعمليــــة الاغتيــــال 

  الناقمون على سياسته التي انتهجت منهج الشدة والقسوة ، وخلقت الطبقية بين المسلمين.
ه تنـــزف دمـــا وبـــادر أهلـــه ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فقـــد حمـــل عمـــر الـــى داره ، وجراحاتـــ

  فأحضروا له طبيبا فقال له :
  » ؟.أي الشراب أحب إليك« 
  »النبيذ « 

فســـقوه منـــه ، فخـــرج مـــن بعـــض طعناتـــه ، فقـــال النـــاس : خـــرج صـــديدا ثـــم ســـقوه لبنـــا 
  فخرج من بعض طعناته ، فيئس منه الطبيب وقال له :

  : ولما أيقن ولده عبد الله بموته قال له )٢(لا أرى أن تمسى 
فانـه لـو جـاءك راعـي إبلـك أو غنمـك ، وتـرك  ٦يا أبة. استخلف علـى امـة محمـد « 

  إبله أو غنمه لا راعى لها لمته ، وقلت له :
__________________  

  ، الاستيعاب ٢١٢/  ٢) مروج الذهب ١(
  ٢١/  ١) الامامة والسياسة ٢(



 ـ ١٧٩ـ 

  » .. فاستخلف عليهم ٦فكيف بأمة محمد  ؟!كيف تركت أمانتك ضائعة
  فنظر إليه نظرة ريبة فقال له :

 ٦إن استخلف علـيهم فقـد اسـتخلف أبـو بكـر ، وإن أتـركهم فقـد تـركهم رسـول الله « 
..  «)١(  

وأقــام عبــد الله فــي حديثــه برهانــا تدعمــه الفطــرة علــى ضــرورة نصــب الوصــي ، وتعيــين 
لشـك فيـه ، ولى العهد ، وان مـن أهملـه يسـتحق اللـوم والتقريـع ، وهـو أمـر واضـح لا مجـال ل

تــــرك امتــــه ولــــم  ٦والعجــــب مــــن عمــــر وهــــو فــــي ســــاعاته الأخيــــرة كيــــف يقــــول إن رســــول الله 
الحريص على امته الذي يعز عليه عنتها واختلافها  ٦وهو  !!يستخلف عليها أحدا من بعده

، وانشــقاقها وقــد لاقــى فــي ســبيل هــدايتها أعظــم العنــاء وأشــقه ، ولعــل ( الوجــع ) قــد غلــب 
وأنـه ولـى عهـده  ٧فـي أميـر المـؤمنين  ٦لنصوص المتضـافرة مـن رسـول الله على عمر فنسي ا

بـــخ بـــخ لـــك يـــا علـــي « وخليفتـــه مـــن بعـــده ، وتناســـى بيعتـــه لـــه يـــوم غـــدير خـــم ، وقولـــه لـــه : 
  ولكن إنا لله ، وإنا إليه راجعون.» أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة 

  الشورى : 
الأجل المحتوم أخذ يطيل التفكير ، ويمعن ولما يئس عمر من الحياة ، وأيقن بنزول 

النظــر فــيمن يتــولى شــئون الحكــم مــن بعــده ، وتــذكر أقطــاب حزبــه الــذين شــاركوه فــي تمهيــد 
  الأمر الى أبي بكر ، وصرفه عن أهل بيت

__________________  
  ٢١٢/  ٢) مروج الذهب ١(



 ـ ١٨٠ـ 

يــد المنــون فجــزع علــيهم النبــوة فطافــت بــه آلام مبرحــة لأنــه لــم يكــن أحــد مــنهم إلا اختطفتــه 
لــو كــان أبــو عبيــدة حيــا لاســتخلفته لأنــه أمــين هــذه الامــة ، ولــو كــان « وقــال بنبــرة الآســف : 

  . ».. سالم مولى أبي حذيفة حيا استخلفته لأنه شديد الحب لله تعالى
لقد اسف على هلاك أبي عبيدة وسالم ، ولو كانا حيـين لرشـحهما لمنصـب الخلافـة 

ليستحقا هذا  ٦أو أنهما كانا أثيرين عند رسول الله  ؟لجهاد في الاسلام، فهل لهما سابقة ا
  المنصب الخطير.

 ٧لقد فتش عمر في سـجل الامـوات عمـن هـو أهـل للخلافـة ، ونسـي أميـر المـؤمنين 
وباب مدينة علمه ، وباب دار حكمته ، وأقضى امته ، وأبـو سـبطيه  ٦الذي هو نفس النبيّ 

والمواقف ، لقد نساه عمر فلم يذكره بقليل ولا بكثيـر ، وعلـى ، وناصره في جميع المشاهد 
اي حال فقد رأى عمـر ان يجعلهـا شـورى فـي جماعـة زعـم أن الامـام أحـدهم ، وهـي مـؤامرة 

  : ؛يقول الامام كاشف الغطاء  ٧خطيرة دبرت ضد أمير المؤمنين 
بارعـــة  الشـــورى بجوهرهـــا وحقيقتهـــا مـــؤامرة واقعيـــة ، وشـــورى صـــورية ، وهـــي مهـــارة« 

لفـــرض عثمـــان خليفـــة علـــى المســـلمين رغمـــا علـــيهم ولكـــن بتـــدبير بـــارع عـــاد علـــى الاســـلام 
  » .. والمسلمين بشر ماله دافع

  ودعا عمر أعضاء الشورى فلما مثلوا عنده قال لهم :
  » .. ؟كلكم يطمع بالخلافة بعديأ «

عليـه مقالتـه قـائلا  ووجموا عن الكلام ، فأعاد القول عليهم ثانيـا فـانبرى إليـه الزبيـر فـرد
:  

  وليتها أنت فقمت بها ولسنا دونك في !!وما الذي يبعدنا منها« 



 ـ ١٨١ـ 

  » .. قريش ، ولا في السابقة ولا فى القرابة
  والتفت إليهم فقال :

  » ؟!فلا أخبركم عن أنفسكمأ «
  » .. قل : فانا لو استعفيناك لم تعفنا« 

جاهاتهم واحدا بعد واحد فقال في وأخذنا يدلي برأيه فيهم ، ويخبر عن نفسياتهم وات
  الزبير :

مـؤمن الرضـا كـافر الغضـب ، يومـا انسـان ، ويومـا  )١(أما أنت يا زبير ، فوعـق لقـس « 
فرأيـت أ !!شيطان ، ولعلها لو أفضت إليك ظلت يومك تلاطم بالبطحاء علـى مـد مـن شـعير

ن يـــوم إن أفضـــت إليـــك ، فليـــت شـــعرى مـــن يكـــون للنـــاس يـــوم تكـــون شـــيطانا ، ومـــن يكـــو 
  »وما كان الله ليجمع لك أمر هذه الامة ، وأنت على هذه الصفة.  !!تغضب

ومــع علمــه بنفســية الزبيــر ، وأنــه يــوم إنســان ، ويــوم شــيطان وأنــه مبتــل بالبخــل والشــح 
ويلاطـــــم بالبطحـــــاء علـــــى مـــــد مـــــن شـــــعير كيـــــف يرشـــــحه للخلافـــــة ، ويجعلـــــه مـــــن أعضـــــاء 

  ؟؟!!الشورى
  وأقبل على طلحة فقال له :

  » ؟.ول أم أسكتأق« 
  فزجره طلحة وقال له :

  » .. إنك لا تقول من الخير شيئا« 
بالــذي حــدث لــك ، ولقــد  )٢(أمــا إنــي أعرفــك منــذ اصــيبت إصــبعك يــوم أحــد وائيــا « 

  ساخطا عليك بالكلمة ٦مات رسول الله 
__________________  

  ) الوعق : الضجر المتبرم ، واللقس من لا يستقيم على وجه١(
  يا : غاضبا) وائ٢(



 ـ ١٨٢ـ 

  . ».. التي قلتها يوم انزلت آية الحجاب
قــــد تـــوفى وهــــو ســــاخط علــــى طلحـــة كيــــف يرشــــحه للخلافــــة  ٦وإذا كـــان رســــول الله 

كمـا أنـه ينـاقض مـا قالـه أخيـرا فـي أعضـاء الشـورى مـن   ؟الاسلامية التي هي نيابة عن الرسـول
أنـت قلـت  مـر قائـل :لو قال لع« مات وهو راض عنهم ، يقول الجاحظ :  ٦أن رسول الله 

 ٧مــــات وهــــو راض عــــن الســــتة فكيــــف تقــــول الآن لطلحــــة : إنــــه مــــات  ٦: إن رســــول الله 
ولكـن مـن الـذي كـان يجسـر  )١(ساخطا عليك للكلمة التي قلتها ، لكان قد رماه بمشاقصه 

  »على عمر أن يقول له ما دون هذا فكيف هذا 
  وأقبل على سعد بن ابي وقاص فقال له :

من هذه المقانب ، تقاتل به ، وصاحب قنص وقوس  )٢(احب مقنب إنما أنت ص« 
  » !!، وأسهم ، وما زهرة والخلافة وأمور الناس

رجــل حــرب ، وقتــال ، وصــاحب قــنص ـ  حســب فراســة عمــرـ  فســعد بــن أبــي وقــاص
وقوس فلا يصلح للخلافة ، وليس خليقا بها هو وأسرته فكيف يرشحه عمر لها ويجعلـه مـن 

  ؟!ذين لهم الأهلية لتسلم قيادة الحكمأعضاء الشورى ال
  والتفت الى عبد الرحمن بن عوف فقال له :

وأمــــا أنــــت يــــا عبــــد الــــرحمن ، فلــــو وزن نصــــف إيمــــان المســــلمين بايمانــــك لــــرجح « 
 !.إيمانك به ، ولكن ليس يصلح هـذا الامـر لمـن فيـه ضـعف كضـعفك ومـا زهـرة وهـذا الامـر

«  
__________________  

  مشقص وهو نصل السهم اذا كان طويلا ) المشاقص : جمع١(
  ) المقنب : جماعة الخيل٢(



 ـ ١٨٣ـ 

ومن إيمانه الذي اضـفاه عليـه ـ  حسب رأي عمرـ  ان عبد الرحمن رجل إيمان وتقوى
الخليفة أنه عدل عن انتخاب العترة الطاهرة ، وسلم قيادة الامة ، ومقدراتها بأيدى الامـويين 

لا يصـلح لترشـيح ـ  كمـا يقـول عمـرـ   لايمـان بذاتـهثـم ان ا ٦خصوم الاسـلام واعـداء الرسـول 
صاحبه للخلافة ما لم تكن له دراية تامة بشئون المجتمع ، وخبرة وافرة بما نحتاج إليه الامة 

رجــل كيــف لا يليــق للخلافــة ـ  حســب اعتــراف عمــرـ  فــي جميــع مجالاتهــا ، وعبــد الــرحمن
أقبـل علـى أميـر المـؤمنين فقـال لـه و  ؟!فكيف يرشحه لها ويجعله من أعضاء الشـورى البـارزين

:  
أمــا والله لــئن وليــتهم لتحملــنهم علــى الحــق الواضــح ،  !لله أنــت ، لــو لا دعابــة فيــك« 

  » .. والمحجة البيضاء
الدعابــة والمــزاح ، وهــو الــذي مــا الــف فــي حياتــه لغيــر  ٧ومتــى كانــت لأميــر المــؤمنين 

من خلق الأنبياء ومن خلق الرسـول  الجد في القول والعمل ، وعلى تقدير اتصافه بها ، فهى
  يداعب الرجل ليسره بذلك. ٦بالاخص ، فقد ورد أنه كان  ٦

وهــل مــن الحيطــة علــى الاســلام ، والمحافظــة علــى وحــدة الامــة ، ورعايــة صــالحها أن 
لـو ـ  حسـب اعترافـهـ  أحد أعضـائها ، وهـو ٧يفتل عمر حبل الشورى ويجعل أمير المؤمنين 

المسلمين على الحق الواضح والمحجة البيضـاء ، ولسـار بهـم سـيرا  تولى زمام الحكم لحمل
سجحا لا يكلم خشاشـه ، ولا يتعتـع راكبـه ، ولأوردهـم مـنهلا رويـا فضفاضـا تطفـح ضـفتاه ، 

كمـــا تقـــول بضـــعة الرســـول ـ   ولا يتـــرنم جانبـــاه ، ولأصـــدرهم بطانـــا ، ونصـــح لهـــم ســـرا واعلانـــا
  )١(» ليا فهاديا مهديا إن ولوا ع: «  ٦ويقول النبيّ ـ  ووديعته

__________________  
  ٥/  ٣) الاستيعاب ١(



 ـ ١٨٤ـ 

لو استولى على زمام السلطة لوفر للمسـلمين مـا يحتـاجون  ٧ان الامام أمير المؤمنين 
إليـه مـن خيــرات الحيـاة وأوجــد لهـم الفــرص المتسـاوية ، وصــان المثـل الاســلامية مـن التــدهور 

الخلافة عنه وتجعل شـورى بأسـلوب يـؤدي الـى والانحطاط ، فهل من الانصاف أن تصرف 
  ؟!!فوز الامويين بالحكم

  وأقبل عمر على عثمان فقال له :
كأني بك قد قلدتك قـريش هـذا الامـر لحبهـا إيـاك فحملـت بنـي أميـة   !!هيها إليك« 

، وبني أبي معيط على رقاب الناس ، وآثرتهم بالفىء فسارت إليك عصابة من ذؤبان العـرب 
فراشــــك ذبحــــا. والله لــــئن فعلــــوا لــــتفعلن ، ولــــئن فعلــــت لــــيفعلن ، ثــــم أخــــذ  ، فــــذبحوك علــــى

  )١(»  .. بناصيته ، فقال : فاذا كان ذلك فاذكر قولي
ومع علمه بأنه يحمل بنـى أميـة ، وبنـى أبـي معـيط علـى رقـاب النـاس ، ويـؤثرهم بفـىء 

يلات المســـلمين كيـــف يرشـــحه للخلافـــة ، ويمكنـــه مـــن رقـــاب المســـلمين ويعـــرض الامـــة للـــو 
  !!والخطوب

  وبعد ما أدلى بحديثه التفت الى الجمهور قائلا :
مات وهـو راض عـن هـؤلاء السـتة مـن قـريش ، وقـد رأيـت أن أجعلهـا  ٦إن رسول الله 

  » .. شورى بينهم ليختاروا لأنفسهم واحدا منهم
احضـــروا معكـــم مـــن شـــيوخ الانصـــار ، ولـــيس لهـــم مـــن أمـــركم « ثـــم قـــال للمرشـــحين : 

ا معكم الحسن بن علي ، وعبـد الله بـن عبـاس فـان لهمـا قرابـة ، وارجـو لكـم شيء ، واحضرو 
  البركة فى حضورهما وليس لهما من

__________________  
  ١٨٦ـ  ١٨٥/  ١) شرح النهج لابن ابي الحديد ١(



 ـ ١٨٥ـ 

  )١(»  .. أمركم شيء
ومــا هــى البركــة التــي تحصــل لأعضــاء الشــورى بحضــور الامــام الحســن ، وعبــد الله بــن 

س ، وهما لا يملكان من الامر شيئا ، قد جردهما مـن الادلاء بـالرأي ، كمـا جـرد شـيوخ عبا
الانصـــار مـــن ذلـــك ، ولـــم يســـمح لأحـــد مـــنهم أن يبـــدي برأيـــه ، ثـــم التفـــت الـــى أبـــي طلحـــة 

  فقال له : )٢(الانصاري 
يا أبـا طلحـة ، إن الله أعـز الاسـلام بكـم فـاختر خمسـين رجـلا مـن الانصـار ، فـالزم « 

  » .. النفر بامضاء الامر وتعجيله هؤلاء
  والتفت الى المقداد بن الاسود فاوصاه بمثل ذلك ثم قال :

اذا اتفـــق خمســـة ، وأبـــى واحـــد مـــنهم فاضـــربوا عنقـــه ، وان اتفـــق أربعـــة وأبـــى اثنـــان « 
فاضــربوا عنقيهمــا ، وان اتفــق ثلاثــة مــنهم علــى رحــل ، ورضــي ثلاثــة مــنهم برجــل آخــر فكونــوا 

  » .. بد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناسمع الذين فيهم ع
وخرج الامام أمير المؤمنين المظلوم المهتضم ، وهـو ملتـاع حـزين مـن الشـورى العمريـة 

  قد أيس من الامر فالتقى بعمه العباس فبادره قائلا :
  » .. يا عم لقد عدلت عنا« 

__________________  
  ٢٤/  ١ياسة ) الامامة والس١(
بـين اصـحابه آخـى  ٦بـدرا ، ولمـا آخـى  ٦) ابو طلحـة الانصـارى هـو زيـد بـن سـهل النجـار ، شـهد مـع النبـيّ ٢(

بينه وبين ابى عبيدة الجراح ، وكان ابو طلحة من الرماة المعدودين ، ومن الشـجعان المشـهورين ، قتـل يـوم حنـين 
نـة سـنة احـدى وثلاثـين ، وكـان عمـره سـبعين عامـا ، وقـد عشرين رجـلا ، وتـزوج بـام انـس بـن مالـك ، تـوفى بالمدي

  ٣٣٤/  ٥صلى عليه عثمان بن عفان ، اسد الغابة 



 ـ ١٨٦ـ 

  » ؟!ومن أعلمك بذلك
وقال : كونوا مع الاكثر ، ثم قال : كونوا مع عبـد الـرحمن ،  .. لقد قرن بي عثمان« 

 يختلفــون وســعد لا يخــالف ابــن عمــه عبــد الــرحمن ، وعبــد الــرحمن صــهر لعثمــان ، وهــم لا
  )١(»  .. فاما أن يوليها عبد الرحمن عثمان أو يوليها عثمان عبد الرحمن

عــن المــؤامرة التــي دبرهــا الخليفــة الراحــل ضــده فقــد فتــل حبــل الشــورى  ٧لقــد كشــف 
بهذا الاسلوب ليصرف الامر عنه ، وقد كوت هذه الصور المؤلمة قلبه فراح يقول بعد سـنين 

:  
علهــا فــي جماعــة زعــم أنــي أحــدهم ، فيــا لله وللشــورى حتــى اذا مضــى لســبيله ، ج« 

  » .. متى اعترض الريب في مع الاول منهم حتى صرت أقرن الى هذه النظائر
أجــل والله ، متــى اعتــرض الريــب فيـــه مــع أبــي بكــر حتـــى صــار يقــرن بطلحــة وعثمـــان 
وعبــد الــرحمن بــن عــوف فهــل فــى هــؤلاء مــن هــو كفــؤ للامــام فــى دينــه وعلمــه ، وجهــاده ، 

لــــئن يكــــون مــــن أعضــــاء الشــــورى مــــع وجــــود هــــذه  ٧وســــابقته للاســــلام ، وإنمــــا اســــتجاب 
المفارقــات بينــه ، وبــين القــوم ، فقــد بينــه فــي حديثــه مــع عبــد الله بــن عبــاس ، وخلاصــته أن 
عمر قد أهله للخلافـة وكـان مـن قبـل يقـول : لا تجتمـع النبـوة والخلافـة فـي بيـت واحـد فـاراد 

  أفعاله ، ولهذا السبب الوثيق انضم مع أعضاء الشورى أن يظهر أن أقواله تناقض

  نظرة في الشورى : 
  وتواجه الشورى العمرية عدة من المؤاخذات فقد ذكر الناقدون لها

__________________  
  ٣٥/  ٥) الطبري ١(
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أنها لم تستند الى الاساليب الصحيحة ، ولم تبتن على الاسس الوثيقة ، وانها لم تنشد بـأي 
لح الامة ، ولم تهدف الى حماية المجتمع وصـيانته مـن القلـق والاضـطراب ، وإنمـا حال صا

وحرمـان الامـة مـن التمتـع فـى ظـل حكمــه  ٧الغـرض منهـا صـرف الخلافـة عـن أميـر المــؤمنين 
ــــة ، وإنمــــا كانــــت شــــورى صــــورية مشــــفوعة بالعصــــبية  ــــم تكــــن شــــورى واقعي العــــادل ، فهــــي ل

  ود التي ترد عليها :والاحقاد ، والى القراء بعض تلك النق
إن حقيقــة الشــورى ان تشــترك الامــة بجميــع هيآتهــا فــى الانتخــاب والاختيــار فــي ـ  ۱

جــو تتــوفر فيــه الحريــات العامــة لجميــع النــاخبين ، والشــورى العمريــة قــد فقــدت هــذه العناصــر 
فقــد حيــل بــين الشــعب والاختيــار فــان عمــر مــنح الاختيــار الــى ســتة اشــخاص ومــن الطبيعــي 

يملكـــون إلا آراءهـــم الخاصـــة فـــلا يمثلـــون الامـــة ولا يحكـــون ارادتهـــا علـــى أنـــه ضـــيق  أنهـــم لا
الدائرة فجعل المناط بآراء الثلاثة الـذين ينضـم إلـيهم عبـد الـرحمن بـن عـوف ، وجعـل آراءهـم 
تعــادل آراء بقيــة الشــعوب الاســلامية ، وهــذا شــكل مــن اشــكال التزكيــة التــي تســتعملها بعــض 

ادتهــــا علــــى شــــعوبها ، لقــــد تصــــادمت هــــذه الشــــورى مــــع إرادة الحكومــــات التــــي تفــــرض ار 
  الشعوب الاسلامية ، وتنافت مع حرياتهم ، وقد فرضت عليهم فرضا.

والحاقــدة  ٧إن هــذه الشــورى قــد ضــمت اكثــر العناصــر المعاديــة لأميــر المــؤمنين ـ  ۲
وكانـت  عليه ففيها طلحة التيمي وهـو مـن أسـرة أبـي بكـر الـذي نـافس الامـام علـى الخلافـة ،

بين تيم والامام أشد المنافرة والخصومة وضمت الشورى عبد الرحمن بن عوف ، وهو صهر 
فهــو مــن جملــة الــذين حملــوا  ٧عثمــان ، بالاضــافة الــى أنــه كــان حقــودا علــى اميــر المــؤمنين 

  الحطب في بيعة أبي بكر لحرق بيت الامام ، وضمت الشورى سعد بن أبي



 ـ ١٨٨ـ 

مــن أجــل اخوالــه الامــويين فــان أمــه حمنــة بنــت ســفيان بــن وقــاص ، وكــان يحقــد علــى الامــام 
ـــة ، وقـــد أبـــاد الامـــام صـــناديدهم فـــي ســـبيل الاســـلام فكانـــت نفـــس ســـعد مترعـــة بالحقـــد  أميّ
والعداء على الامام من أجلهم ، ولما بايع المسلمون الامام كـان سـعد فـي طليعـة المتخلفـين 

ة الاموية التي عرفـت بالنصـب لآل عن بيعته ، واحتوت الشورى على عثمان وهو شيخ الاسر 
وقــد ألــب عمــر هــذه القــوى كلهــا ضــد الامــام ، لــئلا تــؤل الخلافــة إليــه ، وقــد  ٦بيــت النبــي 

  بعد ان ولى الامر عن ضغن أعضاء الشورى وحقدهم عليه فقال : ٧تحدث 
لكنـــي اســـففت إذ أســـفوا ، وطـــرت إذ طـــاروا ، فصـــغى رجـــل مـــنهم لضـــغنه ، ومـــال « 

  »ن وهن الآخر لصهره مع ه
لقد ألب عمر عن عمد جميع أحقـاد قـريش ، واضـغانها ضـد أخـي رسـول الله ووصـيه 

  وباب مدينة علمه استجابة لأحقاد قريش التي وترها الامام في سبيل الاسلام.
لقد عمد عمر الى اقصاء جميع العناصر الموالية للامام فلم يجعـل لهـا نصـيبا فـي ـ  ۳

ونصــروه لأنــه كــان لهــم هــوى  ٦وهــم الــذين آووا النبــي  الشــورى ولــم يرشــح أحــدا مــن الانصــار
كما لم يجعل نصيبا فيها لعمار بن ياسر الـذي هـو أحـد المؤسسـين فـي ينـاء   ٧وميل للامام 

الاســلام ، وكــذلك أقصــى أبــا ذر ، والمقــداد وأمثــالهم مــن أعــلام الاســلام لأنهــم كــانوا شــيعة 
  م والمعادية له.لعلي ، وقصر الشورى على القوى المنحرفة عن الاما

ومــن عجيــب أمــر الشــورى التــي وضــع برامجهــا عمــر أنــه يشــهد بحــق أعضــائها ان ـ  ۴
  مات وهو راض عنهم ثم يأمر ٦رسول الله 
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بضــرب أعنــاقهم إن تــأخروا عــن انتخــاب أحــدهم فهــل ان ذلــك موجــب للخــروج عــن الــدين ، 
  !!؟والمروق من الاسلام حتى تباح دماؤهم

لشـــورى ان عمـــر جعـــل التـــرجيح للكفـــة التـــي تضـــم عبـــد ومـــن غريـــب أمـــر هـــذه اـ  ۵
 ٧الــرحمن فيمــا اذا اختلــف أعضــاؤها ، وغــض طرفــه عــن الجماعــة التــي تضــم أميــر المــؤمنين 

فلم يعرها أي اهتمام بل الزمهـا بالخضـوع لـرأي عبـد الـرحمن بـن عـوف ، وتقديمـه علـى أميـر 
لمــه وورعــه وتقــواه فكيــف المــؤمنين وهــو صــاحب المواهــب والعبقريــات الــذي لا نــد لــه فــى ع

أف لـك  ) هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَـعْلَمُـونَ وَالَّـذِينَ لا يَـعْلَمُـونَ  (يساويه بغيره ، والله تعالى يقول : 
يكـون أميـر المـؤمنين نـدا لأعضـاء الشـورى ، ويـرجح عليـه عبـد أ يا زمان ، وتعسا لك يـا دهـر

نفوســـهم بهـــا قـــد أنســـتهم المقـــاييس ، الـــرحمن ، ولكنهـــا الاحقـــاد والعصـــبيات التـــي أترعـــت 
  وصدتهم عن جادة العدل.

وممــا يؤخــذ علــى هــذه الشــورى انهــا أوجــدت التنــافس بــين أعضــائها فقــد رأى كــل ـ  ۶
واحــد مــنهم أنــه كفــؤ للآخــر ، ولــم يكونــوا قبلهــا علــى هــذا الــرأي فقــد كــان ســعد تبعــا لعبــد 

لامـام ، وهـو القائـل علـى عهـد عمـر الرحمن ، وعبد الرحمن تبعا لعثمان ، والزبير مـن شـيعة ا
ولكن الشورى قد نفخت فيه روح الطموح ففارق أميـر » والله لو مات عمر بايعت عليا : « 

المؤمنين وخرج عليه يوم الجمل ، وقد تولدت في نفوسهم بسبب الشورى الاطماع والاهـواء 
خــــتلاف ، ، ورجــــا الخلافــــة وتطلبهــــا مــــن لــــيس أهــــلا لهــــا حتــــى ضــــجت الــــبلاد بــــالفتن والا

واضطربت كلمة المسلمين ، وتصـدع شـملهم ، وقـد صـرح بهـذا الواقـع المريـر معاويـة بـن ابـي 
  سفيان في حديثه مع ابن حصين الذي أوفده زياد لمقابلته ، فقد قال له معاوية :

  ؟بلغنى ان عندك ذهنا ، وعقلا فاخبرني عن شيء أسألك عنه ـ



 ـ ١٩٠ـ 

  سلنى عما بدا لك : ـ
  ؟؟ت أمر المسلمين ، وملأهم وخالف بينهمأخبرني ما الذي شت ـ
  قتل الناس عثمان ـ
  ما صنعت شيئا ـ
  مسير علي إليك وقتاله اياك ـ
  ما صنعت شيئا ـ
  !!مسير طلحة ، والزبير ، وعائشة ، وقتال علي إياهم ـ
  ما صنعت شيئا ـ
  ما عندي غير هذا يا أمير المؤمنين ـ
 فـرق أهـواءهم إلا الشـورى التـي جعلهـا أنـا أخبـرك انـه لـم يشـتت بـين المسـلمين ، ولا ـ

عمر الى ستة نفر ، وذلك ان الله بعـث محمـدا بالهـدى وديـن الحـق ليظهـره علـى الـدين كلـه 
ولو كـره المشـركون فعمـل بمـا أمـره الله بـه ، ثـم قبضـه الله إليـه ، وقـدم أبـا بكـر للصـلاة فرضـوه 

وســـار بســـيرته  ٦رســـول الله  لأمـــر ديـــنهم ، فعمـــل بســـنة ٦لأمـــر دنيـــاهم إذ رضـــيه رســـول الله 
حتــى قبضــه الله ، واســتخلف عمــر فعمــل بمثــل ســيرته ، ثــم جعلهــا شــورى بــين ســتة نفــر فلــم 
يكــن رجــل مــنهم إلا رجاهــا لنفســه ، ورجاهــا لــه قومــه ، وتطلعــت الــى ذلــك نفســه ، ولــو أن 

  )١(»  .. عمر استخلف عليهم كما استخلف أبو بكر ما كان في ذلك خلاف
لشـورى التـي فتحـت بـاب الفوضـى والنـزاع بـين المسـلمين ، وتركـت هذه بعض آفـات ا

الطلقـــاء وأبنـــاءهم يتســـابقون الـــى ميـــدان الخلافـــة الاســـلامية وينـــزون علـــى منـــابر المســـلمين ، 
  ويستأثرون بالفيء وينكلون باخيار المسلمين

__________________  
  ٧٤ـ  ٧٣/  ٣) العقد الفريد ١(



 ـ ١٩١ـ 

  راجعون.وصلحائهم فانا لله وإنا إليه 

  الانتخاب : 
فاحـــاط البـــوليس بأعضـــاء الشـــورى ،  )١(ولاقـــى عمـــر ربـــه ، ومضـــى الـــى مقـــره الأخيـــر 

وألـــــزمهم بالاجتمـــــاع لينفـــــذوا وصـــــية عمـــــر ، ويختـــــاروا للمســـــلمين حاكمـــــا مـــــنهم ، فـــــاجتمع 
المرشحون في بيت المال ، وقيل في بيت مسرور بن محرمة وأشرف علـى الانتخـاب الامـام 

الله بــن عبــاس ، وازدلــف عمــرو بــن العــاص ، والمغيــرة بــن شــعبة الــى محــل وعبــد  ٧الحســن 
  الانتخاب فجلسا في الباب ، فعرف قصدهما سعد بن أبي وقاص فنهرهما وقال :

  » ؟!تريدان ان تقولا : حضرنا ، وكنا في أهل الشورى« 
وتــداول الاعضــاء الحــديث فيمــا بيــنهم عمــن هــو أحــق بــالامر وأولــى بــه وأكثــرهم قــدرة 

فأقــــام علــــيهم الحجــــة ،  ٧وقابليــــة علــــى ادارة شــــئون الحكــــم ، وانبــــرى إلــــيهم أميــــر المــــؤمنين 
 ٧وحذرهم مغبة ما يحدث في البلاد من الفتن ان استجابوا لنزعـاتهم ولـم يـؤثروا الحـق فقـال 

:  
لــم يســرع أحــد قبلــي الــى دعــوة حــق ، وصــلة رحــم ، وعائــدة كــرم فاســمعوا قــولي ، « 

  روا هذا الامر من بعد هذا اليوموعوا منطقى ، عسى أن ت
__________________  

) تــوفى عمــر يــوم الاربعــاء لأربــع بقــين مــن ذي الحجــة ســنة ثــلاث وعشــرين مــن الهجــرة ، وكانــت ولايتــه عشــر ١(
وكــان قبــل  ١٩٨/  ٢ســنين وســتة اشــهر ، واربــع ليــال وهــو ابــن ثــلاث وســتين ســنة جــاء ذلــك فــي مــروج الــذهب 

واللـه لقـد رايـت عمـر وابـاه علـى كـل واحـد منهمـا « س بمكان ، يقول عمـرو بـن العـاص : الاسلام من الفقر والبؤ 
ذكـر ذلـك ابـن ابـي الحديـد فـي شـرح الـنهج » عباءة قطوانية ، لا تجاوز مأبض ركبتيه ، وعلى رقبته حزمـة حطـب 

١٧٥/  ١  



 ـ ١٩٢ـ 

ة تنتضــى فيــه الســيوف ، وتخــان فيــه العهــود ، حتــى يكــون بعضــكم أئمــة لأهــل الضــلال وشــيع
  )١(»  .. لأهل الجهالة

ولم يعوا منطق الامام ، ولم يتأملوا فيـه ، وانطلقـوا مـدفوعين وراء أطمـاعهم وأهـوائهم ، 
وكشف الزمن بعد حين صدق تنبؤ الامام ، فقد انتضوا السيوف ، وخانوا العهود ليصـلوا الـى 

  الةصولجان الحكم والسلطان وصار بعضهم أئمة لأهل الضلالة ، وشيعة لأهل الجه
وعلــى اي حــال ، فقــد كثــر الجــدال فــى الموضــوع ، وانفضــت الجلســة ولــم تنتــه علــى 
محصــل ، وكــان النــاس ينتظــرون بفــارغ الصــبر النتيجــة الحاســمة التــي تســفر عــن اجتمــاعهم ، 
فلم يظفروا بشيء ، وانعقد الاجتماع مرة أخرى ولكنـه لـم يسـفر عـن اي نتيجـة وأخـذت فتـرة 

  فأشرف أبو طلحة الانصارى على الاعضاء وقال لهم : الزمن التي حددها عمر تضيق
  » .. لا أزيدكم على الايام الثلاثة التي أمرتم !.لا والذي نفس عمر بيده« 

واقتــرب اليــوم الثالــث ، فانعقــد الاجتمــاع فــانبرى طلحــة ، ووهــب حقــه لعثمــان وانمــا 
ويضـعف جانـب الامـام ، فاراد يقوي جانبه ،  ٧فعل ذلك لعلمه بانحرافه عن أمير المؤمنين 

، وانطلـق الزبيــر فوهـب حقــه للامـام لأنــه رأى الامـام قــد ضـعف جانبــه ، وانـدفع ســعد فوهــب 
أمــا عبــد الــرحمن الــذي أنــاط بــه عمــر أمــر  )٢(حقــه لعبــد الــرحمن ابــن عــوف لأنــه ابــن عمــه 

الشورى وجعل رأيه هو الفيصل فكان يرى فـي نفسـه الضـعف وعـدم القـدرة علـى ادارة شـئون 
  ، فاتجه الى ترشيح غيره ، وكانت ميوله مع عثمان ، الحكم

__________________  
  ٣١/  ٢) نهج البلاغة محمد عبده ١(
  ١٨٩/  ١) شرح النهج لابن ابي الحديد ٢(



 ـ ١٩٣ـ 

  واستشار القرشيين فزهدوه في أمير المؤمنين وحببوا له عثمان ، ودفعوه الى اختياره وانتخابه.
  ر فيها مجرى التأريخ فقال عبد الرحمن لابن اخته :وحلت الساعة الرهيبة التي تغي

  اذهب فادع لي عليا وعثمان. .. يا مسور« 
  » ؟بأيهما أبدأ يا خال« 
  »بأيهما شئت. « 

فـــانطلق مســـور ، فاحضـــر الامـــام ، وعثمـــان وحضـــر المهـــاجرون والانصـــار وازدحمـــت 
  الجماهير في الجامع لتأخذ القرار الحاسم فقام عبد الرحمن وقال :

فــانبرى إليــه » ـ  واشــار الــى ســليل هاشــم ، وشــيخ الامــويينـ  أشــيروا علــي فــي هــذين« 
  الطيب ابن الطيب عمار بن ياسر فقال له :

  » .. ان أردت ألا يختلف الناس فبايع عليا« 
وأشــار عليــه بــالرأي الصــائب الــذي يصــون الامــة مــن الاخــتلاف ، ويحميهــا مــن النــزاع 

  فأيدّ مقالة عمار ، فقال : والانشقاق ، وانطلق المقداد
  » .. وإن بايعت عليا ، سمعنا واطعنا .. صدق عمار« 

ـــذين ناهضـــوا النبـــي  ونـــاجزوه  ٦فقـــام عبـــد الله بـــن ابـــي ســـرح أحـــد أعـــلام الامـــويين ال
  فخاطب ابن عوف فقال له :

  » .. إن أردت ألا تختلف قريش فبايع عثمان« 
  ل :واندفع عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي فقا

  » .. صدق إن بايعت عثمان سمعنا وأطعنا« 
  وانبرى عمار بن ياسر فشتم ابن أبي سرح وقال له :

  » ؟؟!متى كنت تنصح للإسلام« 



 ـ ١٩٤ـ 

وصــدق عمــار فمتــى كــان ابــن أبــي ســرح يقــيم وقــارا للاســلام ، او ينصــح المســلمين ، 
فـتح مكـة أمـر  ولمـا ٦ويهديهم الى طريق الحق ، وقـد كـان مـن اعـدى النـاس الـى رسـول الله 

 ؟، أمثـل هـذا الوغـد يتـدخل فـي شـئون المسـلمين )١(بقتله ولـو كـان متعلقـا باسـتار الكعبـة  ٦
  ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون.

ــة ، واحتــدم الجــدال بــين الاســرتين ، فــانطلق ابــن الاســلام  وتكلــم بنــو هاشــم وبنــو أميّ
  البار عمار بن ياسر فقال :

بنبيه ، وأعزكم بدينه ، فـالى متـى تصـرفون هـذا الامـر عـن أيها الناس إن الله اكرمكم « 
  » !!؟اهل بيت نبيكم

لقد كان كلام عمار حافلا بمنطـق الاسـلام الـذي وعـاه قلبـه فـان قريشـا وسـائر العـرب 
إنمـــا اعزهـــا الله بدينـــه وأســـعدها بنبيـــه ، فهـــو مصـــدر عـــزهم وشـــرفهم ومجـــدهم ، فلـــيس مـــن 

مـر عـن أهلـه وعترتـه ويضـعونه تـارة فـي تـيم واخـرى فـي الانصـاف ولا مـن العـدل أن يصـرفوا الا
عــدي ، ويجهــدون الآن ليضــعونه فــي قبيلــة اخــرى وانبــرى إليــه رجــل مــن مخــزوم فقطــع عليــه  

  كلامه قائلا :
وقـــد »  !!؟ومـــا أنـــت وتـــأمير قـــريش لأنفســـها .. لقـــد عـــدوت طـــورك يـــا ابـــن ســـمية« 

ويــرى أنــه عــدا طــوره ، وتجــاوز  أترعــت نفــس الرجــل بــروح الجاهليــة فــراح ينــدد بــابن ســمية ،
وهـي التـي ناهضـت النبـي  ؟!حده لتدخله فى شـئون قـريش ، وأي حـق لقـريش فـي هـذا الامـر

الــذي ـ  وناجزتـه ، ووقفـت فـي وجــه دعوتـه ، وإنمـا الامــر للمسـلمين يشـترك فيـه ابــن سـمية ٦
لاء لهـم الـرأى وسائر الضعفاء الذين سـاندوا الرسـول ، وحـاموا عـن دعوتـه فهـؤ ـ  أعزه الله بدينه

  ولهم الحكم وليس لطغاة قريش أي رأي
__________________  

  ٣٧٥/  ٢) الاستيعاب ١(



 ـ ١٩٥ـ 

  لو كان هناك منطق أو حساب
وعلــــى أي حــــال فبعــــد مــــا كثــــر النــــزاع بــــين القــــوى الاســــلامية الواعيــــة ، وبــــين القــــوى 

  المنحرفة عنه التفت سعد الى عبد الرحمن فقال له :
  » » .. رغ من امرك قبل أن يفتتن الناساف .. يا عبد الرحمن« 

  فاسرع عبد الرحمن الى الامام :
  : ؟هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه ، وفعل ابي بكر وعمر« 

بــل علــى كتــاب « فرمقــه الامــام بطرفــه واجابــه بمنطــق الايمــان ، ومنطــق الاحــرار قــائلا 
  » .. الله وسنة رسوله واجتهاد رأيي

غيــر ذلــك فــان مصــدر التشــريع فــي الاســلام كتــاب الله وســنة  ٧مــام ولا يتوقــع مــن الا
نبيــه فعلــى ضــوئهما تســير الدولــة ، وتعــالج مشــاكل الرعيــة ، ولــيس فعــل ابــي بكــر وعمــر مــن 
مصادر التشريع ، وقد نهـج أبـو بكـر فـي سياسـته منهجـا خاصـا لـم يوافقـه عمـر فيـه ويـرى انـه  

رأيه الخاص في خالـد بـن الوليـد حينمـا قتـل  كان بعيدا عن سنن التشريع فقد كان لأبي بكر
  وزنى بزوجته فقد رأى أبو بكر أن خالدا تأول فأخطأ )١(مالك بن نويرة 

__________________  
كــان شــاعرا فارســا » الجفــول « ) مالــك بــن نــويرة بــن حمــزة التميمــي ، اليربــوعى ، يكنــى أبــا حنظلــة ، ويلقــب ١(

لوثاقتـه  ٦ي يربوع في الجاهلية ، وكان مـن ارداف الملـوك ، اسـتعمله النبـي شريفا ، معدودا فى قومه من فرسان بن
امسك عن الصدقة ، وفرقها في قومه ، ولعله عمل فى ذلـك  ٦ونباهته على صدقات قومه ، فلما بلغه وفاة النبي 

إلا فـلا ، بالسنة التـي نصـت علـى توزيـع الزكـاة علـى فقـراء المنطقـة فـان فضـل منهـا شـيء يحمـل الـى بيـت المـال و 
  ويقول فى ذلك

 فقلــــــــــــــــــــت خــــــــــــــــــــذوا امــــــــــــــــــــوالكم غيــــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــائف

 لا نــــــــــــــــــــــاظر فيمــــــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــــــدو    

 

ــــــــــــــــــــــائم ــــــــــــــــــــــدين المخــــــــــــــــــــــوف ق  فــــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــــام بال

ــــــــــــــــــدين ديــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد      ـاطعنــــــــــــــــــا وقلنــــــــــــــــــا ال
 

  



 ـ ١٩٦ـ 

فـــلا يســـتحق أن يقـــام عليـــه الحـــد ، ويـــرى عمـــر أنـــه لا بـــد مـــن اقامـــة الحـــد عليـــه ولا مجـــال 
ي سياسته المالية منهجا اقرب الى المساواة من سياسة لاعتذار ابي بكر ، وسلك أبو بكر ف

عمــر التــي انتهجــت فــي كثيــر مــن شــئونها مــنهج الطبقيــة وتقــديم بعــض المســلمين علــى بعــض 
 ٦في العطاء ، وحرم عمر المتعتين وهما حسب اعترافه كانتا مشروعتين في عهد رسـول الله 

ي مــنهج منهـا يسـير ابــن أبـي طالــب ولعمـر فتـواه المتعارضــة فـى ميـراث الجــدة وغيرهـا فعلـى أ
يــروم الأمـرة والســلطان لالتـزم لابــن  ٧رائـد العدالـة الاجتماعيــة الكبـرى فــي الارض ، ولـو كـان 

 ٧عوف بشرطه ، وبعد ذلك يسير برأيـه الخـاص فـي الحكـم ، ويعتقـل المعارضـين لـه ولكنـه 
  أبى ذلك وحجزه إيمانه الوثيق أن يقر شيئا لا يراه مشروعا.

ابـــن عـــوف مـــن الامـــام انبـــرى الـــى عثمـــان فشـــرط عليـــه ذلـــك فابـــدأ عثمـــان  ولمـــا يـــئس
  الموافقة لأي شرط وأرسل يده فصفق عبد الرحمن بكفه عليها وقال :

  » .. اللهم. إني قد جعلت ما في رقبتي من ذاك في رقبة عثمان« 
وعــلا الضــجيج والصــخب بــين النــاس ، فقــد فــاز عميــد الامــويين بــالحكم وآلــت إليــه 

  فقال لابن عوف : ٧الخلافة ، وانطلق أمير المؤمنين امور 
  والله ما فعلتها إلا لأنك رجوت منه ما رجا صاحبكما من صاحبه ،« 

__________________  
وهذا الشعر يدل على إيمانه وتمسكه الوثيق بدينه ، وقد زحف إليه خالد بن الوليد ، ولم يؤمر بقتاله فغشيه فـي  ـ

ضــة الصــلاة خــف بجيشــه الــى الاســتيلاء علــى اســلحتهم ، وامســاكهم ، وســاقوهم اســرى الــى الليــل ، وبعــد اداء فري
خالــد ، وفــيهم زوجــة مالــك ليلــى بنــت المنهــال ، وهــى مــن اشــهر نســاء العــرب فــى جمالهــا ، فــافتتن بهــا خالــد ، 

  ـ وتجادل بالكلام مع مالك فقال له خالد : إني قاتلك : قال له مالك :



 ـ ١٩٧ـ 

  )١(» منشم دق الله بينكما عطر 
  والتفت الى القرشيين فقال لهم :

ـــا ، فصـــبر جميـــل ، والله المســـتعان علـــى مـــا «  ـــه علين لـــيس هـــذا أول يـــوم تظـــاهرتم في
  »تصفون. 

  واندفع ابن عوف الى الامام يهدده
  »يا علي ، لا تجعل على نفسك سبيلا « 

  وغادر الامام المسجد وهو يقول :
  »سيبلغ الكتاب أجله. « 

  ب ابن الطيب عمار بن ياسر ، وهو يخاطب ابن عوف :وانطلق الطي
__________________  

أو بذلك امرك صاحبك ـ يعنى ابا بكر ـ قال والله إني قاتلك ، وكان عبد الله ابن عمر وابو قتادة الانصـاري الـى  ـ
رب عنقـه ، فالتفـت مالـك جانبه فعذلاه عن قتله فأبى وقال : لا اقالنى الله إن لم اقتله ، وامر ضرار بن الازور بض

الـى زوجتــه ، وقـال لخالــد : هــذه التـي قتلتنــي ، فقـال لــه خالــد : بـل اللــه قتلـك برجوعــك عــن الاسـلام ، فــرد عليــه 
مالك قائلا : إني على الاسلام ، وقام ضرار فقتله صبرا وجعـل خالـد رأسـه اثفيـة لقـدر ، وقـبض علـى زوجتـه وبنـى 

نه الحد بدعوى انه تأول فأخطأ ، يراجع فى تفصيل الحادث المؤسف النص بها في تلك الليلة ، ودرأ ابو بكر ع
  والاجتهاد للامام شرف الدين.

اســم امــراة كانــت بمكــة عطــارة ، وكانــت خزاعــة وجــرهم اذا ارادوا القتــال تطيبــوا مــن ـ  بكســر الشــينـ  ) منشــم :١(
/  ٥اشأم من عطر منشـم ، صـحاح الجـوهرى  طيبها ، وكانوا اذا فعلوا ذلك كثرت القتلى فيما بينهم ، فكان يقال

وقــد اســتجاب اللــه دعــاء الامــام فكانــت بينهمــا اشــد المنــافرة والخصــومة واوصــى ابــن عــوف ان لا يصــلي  ٢٠٤١
  عليه عثمان.



 ـ ١٩٨ـ 

أمــا والله لقــد تركتــه ، وانــه مــن الــذين يقضــون بــالحق ، وبــه كــانوا  .. يــا عبــد الــرحمن« 
  » .. يعدلون

  ل الخطا ويقول :وخرج المقداد ، وهو مثق
لقــد  !!واعجبــا لقــريش !!تــالله مــا رأيــت مثــل مــا أتــى الــى أهــل هــذا البيــت بعــد نبــيهم« 

تركــت رجـــلا مـــا اقــول ولا أعلـــم أن أحـــدا أقضـــى بالعــدل ولا اعلـــم ولا اتقـــى منــه أمـــا لـــو أجـــد 
  » .. أعوانا

  وقطع عليه عبد الرحمن كلامه فقال له :
  )١(»  .. ك الفتنةاتق الله يا مقداد ، فاني خائف علي« 

واشــرف الامــام الحســن علــى الانتخــاب فراعــه مــا رأى مــن انقيــاد القــوم نحــو الاغــراض 
الشخصــية ، والمطــامع ، واســتبان لــه أن المهــاجرين مــن قــريش يحملــون فــي نفوســهم حقــدا 
وضــغنا علــى أبيــه ، وان الــدين لعــق علــى ألســنتهم يحوطونــه حيــث مــا درّت معايشــهم ، وقــد 

ور التــي اجتــازت عليــه فــي نفســه أشــد الاســتياء والتــذمر ، وعرفتــه ان القــوم تركــت تلكــم الصــ
ـــا نـــودع الامـــام  يســـيرون وراء مصـــالحهم وأطمـــاعهم ، ولا شـــأن لهـــم بالمصـــلحة العامـــة ، وهن

  الحسن لنلتقي معه في عهد الخليفة الثالث.
__________________  

  ١٩٤/  ١) شرح النهج لابن ابي الحديد ١(



 ـ ١٩٩ـ 

  فى عهد عثمان 



 ـ ٢٠٠ـ 



 ـ ٢٠١ـ 

فــي عهــد عثمــان وهــو فــي شــرخ الشــباب وعنفوانــه فقــد كــان عمــره  ٧نســتقبل الحســن 
ينيف على عشرين عاما وهو دور يسمح لصاحبه أن يخوض معترك الحيـاة ، وأن يعطـي رأيـا 

« ميـــدان الجهـــاد ـ  علـــى مـــا قيـــلـ  فـــي دوره هـــذا ٧فـــي الناحيـــة الاجتماعيـــة فـــدخل الامـــام 
انضم الى المجاهدين حيث اتجهت ألـويتهم الفاتحـة الـى ف» والجهاد باب من أبواب الجنة 

 ٦وتـذكر المجاهـدون فـي حفيـد الرسـول  )١(احتلال افريقية ، سنة ست وعشرين من الهجرة 
شخصية جده ، فأبلوا بلاء حسنا حتى فتح الله على أيديهم وبعد ما وضعت الحرب أوزارها 

فعــم بالســرور والارتيــاح لتوســع والنصــر حليفــه وقلبــه م ٦الــى عاصــمة جــده  ٧اتجــه الحســن 
النفـوذ الاســلامى وانتشــار ديـن جــده ، ولمــا كانـت ســنة ثلاثــين مـن الهجــرة اتجهــت الجيــوش 

  الاسلامية الفاتحة والتي يرف النصر عليها
__________________  

لابن خلدون ، وجاء فيه ان عثمـان وجـه جيشـا الـى غـزو افريقيـة فـى سـنة خمـس  ١٢٩و ١٢٨ص  ٢) العبرج ١(
وعشرين وكانت قيـادة الجـيش بيـد عبـد اللـه ابـن نـافع وعقبـة بـن نـافع بـن عبـد القـيس ، فتوجـه الجـيش الـى افريقيـة 
وكان عدده عشرة آلاف ، فلما وصلوا إليها لم يتمكنوا علـى فتحهـا وصـالحهم اهلهـا علـى مـال يؤدونـه إلـيهم ، ثـم 

علـى غـزو افريقيـة وطلـب منـه ان يمـده بـالجيش  ان عبد الله بن ابى سرح اخـا عثمـان مـن الرضـاعة اسـتأذن عثمـان
فاستشــار عثمــان الصــحابة فحبــذ إليــه اكثــرهم ذلــك ، فجهــز عثمــان إليــه جيشــا مــن المدينــة فــيهم ابــن عبــاس وابــن 
العـــاص وابـــن جعفـــر والحســـن والحســـين فســـاروا الـــى افريقيـــة ففتحوهـــا وذلـــك فـــي ســـنة ســـت وعشـــرين ولـــم يـــذكر 

  الى الجيش. ٨الحسن والحسين  صاحب الفتوحات الاسلامية انضمام
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وببركتـــه فـــتح الله علـــى أيـــديهم ورف لـــواء  )١(إليهـــا  ٧الـــى احـــتلال طبرســـتان فانضـــم الحســـن 
الاسلام عليها ، ففي سبيل المصلحة العامة وخدمة الدين اللذين هما فوق سائر الاعتبـارات 

يكنـه فـي نفسـه  فـي ميـدان الجهـاد والكفـاح ، والقـى السـتار علـى مـا ٧دخل الامام الحسـن 
من الاستياء على ضياع حق أبيه ، وهو درس رائع يجـب أن تسـتفيد منـه الاحـزاب السياسـية 

  القائمة في البلاد من ان عنعنات الحزبية يجب ان تلغى أمام صالح البلاد والمجتمع.
وســـاس عثمـــان الامـــة حفنـــة مـــن الســـنين فكانـــت سياســـته بعيـــدة كـــل البعـــد عـــن ســـنة 

يخين وبعيدة كل البعد عن روح ذلـك العصـر لأنهـا لـم تتفـق مـع الناحيـة وسيرة الش ٦الرسول 
الدينيــة والاجتماعيــة لــذلك كتــب لهــا الفشــل والخــذلان ، وســبب ذلــك يرجــع الــى عــدم قــدرة 
الخليفة على ادارة شئون الامة وعجزه من الناحية الاداريـة ، وضـعف ارادتـه ضـعفا يلمـس فـي  

  له :في قو » امرسن « كافة أعماله ، وصدق 
إن قوة الارادة سر النجاح ، والنجاح غاية الوجود ، فان قوة إرادة نـابليون ، وكرنـت « 

  ، والاسكندر وغيرهم من رجال التأريخ هي التي
__________________  

جــاء  ١٧٥ص  ١الفتوحــات الاســلامية ج  ١٣٤ص  ٢العبــر ج  ٥٨و ٥٧ص  ٥) تــأريخ الامــم والملــوك ج ١(
غزا سعيد بن العاص طبرستان سنة ثلاثين من الهجرة ، وكان الأصبهبد قد صالح سـويد فى كل هذه المصادر انه 

بن مقرن على مال بذله له في ايام عمر بـن الخطـاب ، فلمـا كـان دور عثمـان جهـز إلـيهم جيشـا بقيـادة سـعيد بـن 
ال الراغـــب العـــاص ، كـــان فيـــه الحســـن والحســـين وعبـــد اللـــه بـــن عبـــاس وغيـــرهم فلمـــا وصـــلوا إليهـــا فتحوهـــا ، وقـــ

  الأصبهبد هو صاحب الجبل وهو الصواب لا الأصبهبد. ٧٦ص  ١الاصفهاني فى محاضرات الادباء ج 



 ـ ٢٠٣ـ 

خلدت اسماءهم ، وإنا لنرى عددا كبيرا من رجال التأريخ لم ينتج انخذالهم على ما اشـتهروا 
ن بــه مــن الشــجاعة والحنكــة والــذكاء إلا عــن تــرددهم ، وضــعف إرادتهــم ، وان مــن المحــال أ

  )١(» ندخل معترك الحياة ، ونرجو الفوز فيها دون أن تكون لدينا إرادة قوية 
إن قوة الارادة لها الاثـر التـام فـي تكـوين الشـخص وفـي خلـوده فـى هـذه الحيـاة ، وان 
الشخص الضعيف المغلوب على امره يستحيل أن يحقق أي هدف للامـة أو يبنـي لهـا كيانـا 

ابعــاد ضــعيف الارادة عــن قيــادة الامــة ، ومنعــه مــن  ، وقــد حــرص الاســلام كــل الحــرص علــى
مزاولــة الحكــم لأنــه يعــرض الــبلاد للاخطــار ، ويجــر لهــا الــويلات والخطــوب ، ويــذهب بهيبــة 

  الحكم ومعنويته ويغري ذوي القوة بالتمرد والخروج من الطاعة.
 إن عثمــان كــان فاقــد الارادة الــى حــد بعيــد ، فلــم تكــن لــه قــدرة لمواجهــة الاحــداث ،
ولا قابلية له للتغلب عليها فقد او كل شـئون الدولـة الـى مـروان يتصـرف بهـا حسـب مـا يشـاء 
، ونقل ابن ابي الحديد عن بعض مشايخه ان الخليفـة فـى الحقيقـة والواقـع مـروان ، وعثمـان 

  له اسم الخلافة لا غير.
ان وعلى أي حـال فـلا بـد لنـا أن نتبـين قصـة عثمـان ، ونقـف علـى حقيقتهـا وواقعهـا فـ

كـان   ٧لها ارتباطا وثيقا بما نحن فيه ، فقد زعم غير واحد مـن المـؤرخين أن الامـام الحسـن 
عثمانى الهوى ، وانه وقف يوم الدار مدافعا عن عثمان ، وحزن عليه بعد مقتله حزنـا بالغـا ، 
وانـــه كـــان ينـــدد بأبيـــه لأنـــه لـــم يقـــم بنجدتـــه وحمايتـــه ، وقـــد مـــال لـــذلك الـــدكتور طـــه حســـين 

الـى القـراء ارسـال المسـلمات مـن دون ان يتبـين فيهـا ، ولا يعـرف مـدى واقعيـة ذلـك  وأرسـلها
  إلا بعد التعرف على سياسة عثمان وسيرته فانها هي التي

__________________  
  ) قوة الارادة لاوريسون سويت ماردن١(



 ـ ٢٠٤ـ 

الــذي كــان يحمــل هــدي جــده  ٧تكشــف عــن زيــف هــذه الامــور وعــدم التقائهــا بواقــع الامــام 
  وسيرة أبيه. ٦الرسول 

وقبل التحدث عن سياسة عثمان نود أن نبين أنا نلتقي في كثير من بحوثنا الآتيـة مـع 
الدكتور طه حسين فقد حاول تبرير عثمان ، وتنزيهه عن التهم التـي الصـقت بـه بوجـوه بعيـدة 
خالية من التحقيق العلمي ، وقد تنصل في طليعة بحوثه عـن عثمـان عـن كـل هـوى وتعصـب 

ائفى ، فليس هو شيعة لعثمان وليس شيعة لعلي ، وانما يريـد أن يخلـص فـي بحوثـه للحـق ط
ولكنـه لـم يلتـزم بوعـده فـانطلق يتمسـك بالاسـباب الواهيــة  )١(مـا وسـعه اخلاصـه للحـق وحـده 

لتصحيح أخطاء السياسة العثمانية التي لم تساير فى اي مرحلة من مراحلها كتـاب الله وسـنة 
يخين ، حتى نقم عليهـا خيـار المسـلمين وصـلحاؤهم ، وثـارت عليـه الاقـاليم نبيه ، وسيرة الش

الاسلامية ، واحاطـت بـه جمـاهير المسـلمين يطالبونـه أن يعتـدل فـي سياسـته وأن يسـير علـى 
الطريـــق الواضـــح والمحجـــة البيضـــاء فلـــم يســـتجب لـــذلك فـــاردوه صـــريعا ، قـــد شـــقيت الامـــة 

  بحكمه ، وامتحنت بعد مقتله.
يقضــى بــأن ننظــر الــى هــذه الاحــداث بدقــة وأمانــة ، ونتعمــق فيهــا ، ونبــين إن الواجــب 

معطياتهـا فانهـا تــرتبط بواقعنـا الــدينى ، ولـيس لنـا ان نلــتمس المعـاذير لأي شــخص كـان فيمــا 
اذا جافـــت ســـيرته تعـــاليم الاســـلام ، وتنافـــت مـــع مبادئـــه واحكامـــه ، والـــى القـــراء بعـــض تلـــك 

  ن :المؤاخذات التي تواجه سياسة عثما
__________________  

  ٥/  ١) الفتنة الكبرى ١(



 ـ ٢٠٥ـ 

  عفوه عن عبيد الله 
واستقبل عثمان خلافته بالعفو عن عبيد الله بن عمـر الـذي ثـار لمقتـل أبيـه فقتـل بغيـر 
حق الهرمزان ، وجفينة ، وبنت أبي لؤلؤة ، وأراد قتل كل سبي بالمدينة فانتهى إليـه سـعد بـن 

عم القول حتى أخذ منه السيف ، وأودع فـي السـجن حتـى ينظـر أبي وقاص فساوره وقابله بنا
عثمان في امره ، ولما تمت البيعة لعثمان اعتلى أعواد المنبر ، وعرض علـى المسـلمين قصـة 

  عبيد الله فقال :
وقـد كـان مـن قضـاء الله ان عبيـد الله بـن عمـر أصـاب الهرمـزان ، وكـان الهرمـزان مــن « 

  » .. ؟فتعفونأ لمسلمون عامة ، وأنا إمامكم وقد عفوتالمسلمين ، ولا وارث له إلا ا
 ٧فــانبرى جمــع مــن النــاس فــاعلنوا الرضــا ، والاقــرار للعفــو ســوى الامــام أميــر المــؤمنين 

  فقد انكر على عثمان ولم يرض بقضائه وقال له :
  » .. أقد الفاسق فانه أتى عظيما ، قتل مسلما بلا ذنب« 

  )١(» لئن ظفرت بك لأقتلنك بالهرمزان.  .. قيا فاس« وصاح الامام بعبيد الله 
  واندفع المقداد بن عمر فرد على عثمان قائلا :

  )٢(»  .. إن الهرمزان مولى لله ولرسوله ، وليس لك أن تهب ما كان لله ولرسوله« 
ولم يرض ثقات المسلمين وصلحاؤهم بهذا العفو واعتبروه تعـديا علـى الاسـلام وخرقـا 

  لبيد إذا لقى عبيد الله يقول له : لحدوده فكان زياد بن
 ألا يـــــــــــــــــــا عبيـــــــــــــــــــد الله مالـــــــــــــــــــك مهـــــــــــــــــــرب

ــــــــــــــن أروى ولا خفــــــــــــــرو      لا ملجــــــــــــــأ مــــــــــــــن اب

 

__________________  
  ٢٤/  ٥) الانساب للبلاذري ١(
  ١٤١/  ٢) تأريخ اليعقوبي ٢(



 ـ ٢٠٦ـ 

  
 أصـــــــــــــــبت دمـــــــــــــــا والله فـــــــــــــــي غيـــــــــــــــر حلـــــــــــــــه

 حرامـــــــــــــــا وقتـــــــــــــــل الهرمـــــــــــــــزان لـــــــــــــــه خطـــــــــــــــر   

 

 ئــــــــــلعلـــــــــى غيـــــــــر شــــــــــيء غيـــــــــر أن قـــــــــال قا

 تتهمــــــــــــــــــــون الهرمــــــــــــــــــــزان علــــــــــــــــــــى عمــــــــــــــــــــرأ   

 

 فقــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــفيه والحــــــــــــــــــــوادث جمــــــــــــــــــــة

 نعـــــــــــــم أتهمـــــــــــــه قـــــــــــــد أشـــــــــــــار وقـــــــــــــد أمـــــــــــــر   

 

 كـــــــــان ســـــــــلاح العبـــــــــد فـــــــــي جـــــــــوف بيتـــــــــهو 

 يقلبــــــــــــــــــــــــه والامــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــالامر يعتبــــــــــــــــــــــــر   

 

وشــكا عبيــد الله الــى عثمــان فــدعا زيــادا فنهــاه عــن ذلــك ، ولكنــه لــم ينتــه وقــد تنــاول 
  بالنقد عثمان فقال فيه :

 عبيـــــــــــــــــــــــــد الله رهـــــــــــــــــــــــــنأبـــــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــــــرو

 بقتـــــــــــــل الهرمـــــــــــــزانـ  فـــــــــــــلا تشـــــــــــــككــــــــــــــ   

 

 فانـــــــــــــــــــــك ان غفـــــــــــــــــــــرت الجـــــــــــــــــــــرم عنـــــــــــــــــــــه

 أســـــــــــــــــــــباب الخطـــــــــــــــــــــا فرســـــــــــــــــــــا رهـــــــــــــــــــــانو    

 

 لتعفــــــــــــــــــــــو إذ عفــــــــــــــــــــــوت بغيــــــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــــــق

ــــــــــــــــدان    ــــــــــــــــي ي ــــــــــــــــذي تخل ــــــــــــــــك بال  فمــــــــــــــــا ل

 

واخـرج عبيـد الله مـن يثـرب الـى  )١(وغضب عثمان على زيـاد فنهـاه وزجـره حتـى انتهـى 
وروى الطبـري ان عثمـان » كويفـة ابـن عمـر « ع إليـه فقيـل الكوفة ، وأنزله دارا فنسب الموض

استشــار الصــحابة فــي شــأن عبيــد الله ، فاشــار عليــه قــوم بــالعفو ، وقــالوا : يقتــل عمــر امــس 
ويقتل ابنه اليوم ، وأشار عليه جماعة مـنهم الامـام أميـر المـؤمنين بـالقود ، فقـال لـه عمـرو بـن 

فاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسـلمين العاص يا أمير المؤمنين ، ان الله قد أع
ســـلطان ، إنمـــا كـــان هـــذا الحـــدث ، ولا ســـلطان لـــك ، فاســـتجاب عثمـــان لرأيـــه وقـــال : أنـــا 

  )٢(وليهم وقد جعلتها دية ، واحتملها في مالى 
  وقد حفلت هذه البادرة بما يلي من المؤاخذات :

  عدم التسامحان الاسلام قد ألزم ولاة الامور باقامة الحدود و ـ  ۱
__________________  

  ٤١/  ٥) تاريخ الطبري ١(
  ٤١/  ٥) تاريخ الطبري ٢(



 ـ ٢٠٧ـ 

والتســاهل فيهــا للحفــاظ علــى النظــام العــام ، وصــيانة النفــوس ، وحمايتهــا مــن الاعتــداء ولــيس 
للحاكم ان يقـف موقـف اللـين والتسـامح مـع المعتـدى مهمـا كانـت لـه مـن مكانـة مرموقـة فـي 

وطبقه على واقع الحياة فقد سـئل أن يعفـو عـن سـارقة  ٦ن ذلك الرسول المجتمع ، وقد أعل
  لشرف أسرتها فأجاب :

انما هلك من كان قبلكم لأنهم كانوا إذا أذنـب الضـعيف فـيهم عـاقبوه ، واذا أذنـب « 
  )١(»  .. الشريف تركوه ، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها

وكــان مــن أهــل بــدر ، هــذا مــا  )٢(اثاثــة أصــحاب الإفــك ، وفــيهم ســطح بــن  ٦وجلــد 
يقتضيه العدل الاسلامى الذي لا يفرق بـين الابـيض والاسـود ، والضـعيف والقـوي ، والـرئيس 
والمــرءوس فهــم سواســية أمــام القــانون ، وقــد جــافى عثمــان ذلــك ، وخــالف مــا يقتضــيه العــدل 

ل الخطـاب ورضـا قـريش فلم يفد عبيد الله لأنه ابن عمـر ، وفتـى مـن فتيـان قـريش فـآثر رضـا آ
فعفــا عنــه ، وابعــده الــى الكوفــة ، ومنحــه دارا يســكن فيهــا ، وقــد فــتح بــذلك بــاب الفوضــى 

  والفساد ، ومكن ذوي النفوذ أن ينالوا من الضعفاء ، الذين ليس لهم ركن يأوون إليه.
ان عثمان قد الغى رأى أمير المؤمنين الذي الزم بالقود ، وهو من دون شك أعلم ـ  ۲

  ود الله واحكامه ، واستجاب لرأي ابن العاص الذي عرف ببغيه وحقده على الاسلام.بحد
  ان المصلحة العامة كانت تقضى بالقود وعدم العفو عنه لأنهـ  ۳

__________________  
  ٥٠نقلا عن الخراج لأبي يوسف ص  ٢٢٧) النظام السياسي فى الاسلام ص ١(
  ) اسد الغابة٢(



 ـ ٢٠٨ـ 

ســاد ، وأنفــى للقتــل ، ولــم يقــدم أحــد مــن ذوى النفــوذ علــى ارتكــاب لــو قتلــه لكــان اقطــع للف
هـــذه الجريمـــة ، فـــان ابـــن الخليفـــة قـــد اقـــتص منـــه ولكـــن عثمـــان لـــم يـــرع المصـــلحة العامـــة ، 

  واستجاب الى الاغراض الخاصة التي تتنافى مع مصلحة الامة.
ــهـ  ۴ والهرمــزان مــن  إن الولايــة للامــام إنمــا تثبــت فيمــا اذا علــم ان المقتــول لا وارث ل

فــارس فكــان الــلازم علــى عثمــان أن يفحــص عــن وارثــه ويتبــين واقعيتــه ، ومــع عدمــه تثبــت لــه 
  الولاية ، ولكنه لم يفعل ذلك ، ولم يتحقق في أمره فاضفى على نفسه أنه وارثه ووليه.

وليس للحاكم ان يعفو عن الدية ، وإنما له ان يصالح عليها كما يرى ذلك ملك ـ  ۵
  لحنفى يقول :العلماء ا

ان الامـــام لـــه ان يصـــالح علـــى الديـــة إلا أنـــه لا يملـــك العفـــو ، لأن القصـــاص حـــق « 
المســلمين بــدليل أن ميراثــه لهــم ، وإنمــا الامــام نائــب عــنهم فــي الاقامــة ، وفــي العفــو إســقاط 
حقهم أصـلا ورأسـا وهـذا لا يجـوز ، ولهـذا لا يملكـه الاب والجـد وإن كانـا يملكـان اسـتيفاء 

وعلــى ضــوء هــذه الفتيــا الحنفيــة فلــيس لعثمــان  .)١(» ، ولــه ان يصــالح علــى الديــة القصــاص 
صلاحية العفو عن الدية ، وهـذا الاشـكال يسـجل علـى عثمـان علـى مـا رواه بعضـهم مـن انـه 
  عفا عن الدية. هذه بعض المؤاخذات التي تواجه عثمان في عفوه عن عبيد الله وعدم قوده.

  دفاع طه حسين
طـــه حســـين تبريـــر عثمـــان ، ونفـــي المســـئولية عنـــه ، وكـــان اعتـــذاره لا  وحـــاول الـــدكتور

  يحمل طابعا علميا ، ونسوق الى القراء مواضع دفاعه :
__________________  

  ٢٤٥/  ٧) بدائع الصنائع ١(



 ـ ٢٠٩ـ 

فما كان عثمان ليستفتح خلافته بقتل فتى من فتيان قريش ، وابن من أبناء عمـر. ـ  ۱
مسلم وذميين. وهو من أجـل ذلـك آثـر العافيـة ، فـأدى ديـة القتلـى وما كان عثمان ليهدر دم 

من ماله الخاص الى بيت مال المسلمين وحقن دم عبيد الله بن عمر ، وفـي امضـائه الحكـم 
  .)١(على هذا النحو سياسة رشيدة لو نظر الناس الى القضية نظرة سياسية خالصة 

للمســلمين مــا عاهــدهم عليــه مــن ان عثمــان لــو اســتفتح خلافتــه بقتــل عبيــد الله لــوفى 
السير على ضوء كتاب الله وسنة نبيه ، وتطبيق أحكام الشرع علـى واقـع الحيـاة ولكنـه انطلـق 
في ميدان السياسة فآثر العافية وأهمل أحكام الدين وقد علق سـماحة الامـام كاشـف الغطـاء 

  على هذا الاعتذار بقوله : ؛
ـ  هـذا أولاـ  لله قد هدره الشرع ولـم يحقنـههذا من الاغلاط الواضحة فان دم عبيد ا« 

وثانيــا ان القتــل كــان عــن عمــد وحكمــه القصــاص لا الديــة وقــد غلــط الاولــون وجــاء الآخــرون 
  )٢(»  .. يوجهون غلطهم بغلط آخر

ونعود فنقول إن عثمان كان ولي أمر المسلمين وله بحكم هذه الولاية أن يعفـو ، ـ  ۲
يعطــــل حــــدا مــــن حــــدود الله ، ولــــم يهــــدر دم الهرمــــزان ونزيــــد علــــى ذلــــك أنــــه حــــين عفــــا لــــم 

  )٣(»  .. وصاحبيه ، وإنما ادى ديتهم من ماله لبيت مال المسلمين الذي كان يرثهم وحده
  وقد علق عليه سماحة المغفور له كاشف الغطاء قال ما نصه :

__________________  
  ٦٦/  ١) الفتنة الكبرى ١(
طاء على الفتنة الكبرى مخطوطة توجد فى مكتبته العامرة ، ودفـاع طـه حسـين ) تعليقة مهمة للامام كاشف الغ٢(

  ونقد كاشف الغطاء إنما يتم على رواية الطبري من انه دفع الدية من ماله ولم يعف عنه
  ٦٧/  ١) الفتنة الكبرى ٣(



 ـ ٢١٠ـ 

وهــذا أيضــا غلـــط ادهــى وأمـــر فــان واجــب ولـــي أمــر المســـلمين اقامــة حـــدود الله لا « 
اعطــاء الديــة فــي مـــورد القصــاص مــن دون رضــاء أوليـــاء الــدم تحكــم فــي احكـــام تعطيلهــا ، و 

  »الشرع وتلاعب بالدين. 
وقــد أمــر النبــي ان تــدرأ الحــدود بالشــبهات ، فلعــل عثمــان قــد درأ هــذا الحــد عــن ـ  ۳

عبيــد الله بالشــبهة التــي تــأتي مــن غضــبه لأبيــه واندفاعــه مــع شــهوته الجامحــة. والله قــد حبــب 
  . ».. العفو حين يقدرون وجزاهم عليه خيرا الى المسلمين

وهذا من الاغلاط الفظيعـة فـان الغضـب لا يصـلح أن تـدرأ بـه الحـدود وإلا لوجـب أن 
ـــر إنمـــا يصـــدر عـــن الغضـــب والثـــورة  ـــدرأ الحـــد عـــن كـــل قاتـــل علـــى نحـــو القتـــل علـــى الاكث ي

اردهـا الخاصـة الجامحة ، وقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات لا تنطبق على ما نحن فيه فلهـا مو 
والمــورد لــيس مــن مصــاديقها ، ولــو كــان الغضــب موجبــا لســقوط القــود لاعتــذر بــه عثمــان ، 
ودافع به عن نفسه حينما أنكر عليه أمير المؤمنين وغيره ، فهل الدكتور اعرف بمواقـع السـنة 

  ؟!من عثمان
بـرر إن دفاع الدكتور خال من التحقيق ، وليست له أي صبغة تشريعية ولا يمكن ان ي

  عثمان ويقصى عنه المسئولية.
ومهما يكن من أمر فـان عفـو عثمـان عـن عبيـد الله لـم يكـن المقصـود منـه إلا تطييـب 

  قلوب آل الخطاب ، وارضاء القرشيين ، وليس فيه أي مصلحة للامة.

  سياسته المالية
  واحتاط الاسلام احتياطا شديدا في أموال الدولة ، وألزم الولاة



 ـ ٢١١ـ 

هــا علــى المرافــق العامــة وعلــى اصــلاح الحيــاة ، ومكافحــة الفقــر ، واعالـــة والحكــام ان ينفقو 
الضعيف ، والانفاق على العـاجزين كالارامـل والايتـام ، ولـيس لهـم ان يـدخروا منهـا لأنفسـهم 
، ولا أن يصطفوا منها لذراريهم ، فليست طعمة لهم ، ولا ملكا يتصـرفون فيهـا حيثمـا شـاءوا 

  ين لعبد الله بن زمعة لما قدم عليه في خلافته يطلب منه مالا :، يقول الامام أمير المؤمن
إن هذا المال ليس لي ولا لـك ، وإنمـا هـو فـيء للمسـلمين وجلـب أسـيافهم ، فـان « 

  )١(»  .. شركتهم في حرب كان لك مثل حظهم ، وإلا فجناة ايديهم لا تكون لغير أفواههم
  الى قثم بن العباس عامله على مكة : ٧وكتب 

انظــر الــى مــا اجتمــع عنــدك مــن مــال الله فاصــرفه الــى مــن قبلــك مــن ذوي العيــال و « 
والمجاعــة ، مصــيبا بــه مواضــع الفاقــة والخــلات ، ومــا فضــل عــن ذلــك فاحملــه إلينــا لنقســمه 

  )٢(» فيمن قبلنا 
ان رجــالا يتخوضــون فــي مــال الله بغيــر حــق فلهــم النــار يــوم : «  ٦ويقــول رســول الله 

  )٣(» القيامة 
و نظــر الاســلام بايجــاز فــي الناحيــة الماليــة فهــو يلــزم المســئولين بصــرف أمــوال هــذا هــ

الدولـــة علـــى انعـــاش المـــواطنين ، وانقـــاذهم مـــن البـــؤس والحاجـــة ، ولـــيس لهـــم بـــأي حـــال أن 
يتاجروا بها في شراء الضمائر ، وصلة غير المحتـاج ، ولكـن عثمـان لـم يطبـق ذلـك لا بكثيـر 

زينـة المركزيـة ، ووهـب الامــوال الطائلـة بسـخاء الـى الامــويين ولا بقليـل ، فقـد تسـلط علــى الخ
  والى آل أبي معيط لتقوية نفوذهم

__________________  
  ٤٦١/  ١) نهج البلاغة ١(
  ١٢٨/  ٢) نهج البلاغة ٢(
  ١٧/  ٥) صحيح البخاري ٣(



 ـ ٢١٢ـ 

تحكم في وتركيزهم في البلاد ، فقاموا بدورهم باستغلال المسلمين ، والتلاعب بمقدراتهم وال
مصــيرهم ، كمــا مــنح الامــوال الطائلــة الــى الوجــوه والاعيــان الــذين يخــاف جــانبهم ، ويحــذر 
ســـطوتهم نظـــرا لنفـــوذهم السياســـي فـــى الـــبلاد ، وقـــد أدى ذلـــك الـــى تضـــخم الثـــراء وتكـــدس 
الاموال عنـد طائفـة مـن النـاس حـاروا فـي صـرفها وفـي انفاقهـا ، ومـن الطبيعـي أن ذلـك يـؤدي 

وذيــوع الفقـر والبـؤس بـين النــاس الامـر الـذي يتنـافى مــع اتجـاه الاسـلام الــذي الـى نشـر الفاقـة 
يحرص كل الحرص على اسعاد المجتمع ، ونشر الرفاهية ، وبسط السعة بين الناس ونسوق 

  بعض البوادر للاستدلال بها على ما ذكرناه :

  هباته للأمويين ـ  ۱
الذين تنكروا للإسلام ، وقابلوه  ومنح عثمان أموال المسلمين الى اسرته ، وذوي قرباه

، وناجزوه الحرب ، فأوصلهم وبرّ بهم ، وحملهـم علـى رقـاب النـاس ، ووهـبهم الثـراء العـريض 
يتمتعون فيـه ، ويبـالغون فـي البـذخ والاسـراف ، والـى القـراء بعـض اولئـك الـذين أغـدق علـيهم 

  بهباته :

  أبو سفيان ـ  أ
أعطـاه هـذه المنحـة وهـو  )١(ن بيت المال ووهب عثمان الى أبي سفيان مائتى الف م

رأس المشــركين يــوم أحــد ، ويــوم الاحــزاب ، وفــي طليعــة الحاقــدين علــى الاســلام ، والنــاقمين 
منه ، وما دخل الدين في قلبه ، ولا انتزعت روح الجاهلية من نفسه ، وهو الذي انطلق الـى 

مــر الــذي اجتلــدنا عليــه بالســيف إن الا .. !يــا أبــا عمــارة«  قبــر حمــزة فركلــه برجلــه ، وقــال :
ثــم مضــى مثلــوج القلــب ، ودخــل علــى عثمــان بعــد أن » أمســى فــي يــد غلماننــا يتلعبــون بــه. 

  فقد بصره فقال :
__________________  

  ٦٧/  ١) شرح النهج ١(



 ـ ٢١٣ـ 

اللهــم ، اجعــل الامــر أمــر جاهليــة ، والملــك ملــك غاصــبية ، واجعــل أوتــاد الارض « 
  )١(»  .. لبني أمية

مــن العــدل والانصــاف أن تمــنح أمــوال المســلمين الــى هــذا المنــافق الــذي اترعــت فهـل 
وهـــل تبـــيح الشـــريعة الاســـلامية إعطـــاء هـــذه الامـــوال الـــى  ؟!!روحـــه بالعـــداء والـــبغض للإســـلام
  ؟!شخص ما آمن بالله طرفة عين

  الحارث بن الحكم ـ  ب
فقـــد أعطـــاه وأجـــزل عثمـــان بالعطـــاء الـــى الحـــارث بـــن الحكـــم لأنـــه صـــهره مـــن عائشـــة 

وأقطعـه سـوقا فـي يثـرب  )٣(ووردت ابل الصدقة الى المدينـة فوهبهـا لـه  )٢(ثلاثمائة الف درهم 
وبمـــا ذا اســـتحق  )٤(علـــى جميـــع المســـلمين  ٦يعـــرف بتهـــروز بعـــد أن تصـــدق بـــه رســـول الله 

فهــل اســدى خدمــة للاســلام او قــام بعمــل نفــع بــه  ؟الحــارث أن يمــنح هــذه الامــوال الطائلــة
هــذا مــع ان ابــل الصــدقة يجــب ان تنفــق  ؟!حتــى يســتحق أن يوصــل بهــذه الامــوالالمســلمين 

مع أنها لجميع المسـلمين  ٦على الفقراء والمعوزين ، كما أنه كيف خصه بصدقة رسول الله 
  ، فلا مبرر ولا مسوغ له في هذا العطاء الذي خالف أحكام الله ، وتنافى مع صالح الامة

  عبد الله بن سعدـ  ج
د الله بــن ســعد بــن أبــي ســرح أخــاه مــن الرضــاعة جميــع مــا أفــاء الله بــه مــن وأعطــى عبــ

  فتح إفريقية بالمغرب وهي من طرابلس الغرب الى طنجة ، ولم
__________________  

  ٤٠٧/  ٦) تأريخ ابن عساكر ١(
  ٥٢/  ٥) انساب الاشراف ٢(
  ٢٨) الانساب ص ٣(
  ٦٧/  ١) شرح النهج ٤(



 ـ ٢١٤ـ 

وهــو أحــد أعــلام المشــركين ، ومــن الــذين تنكــروا  )١(ســلمين يشــرك فــي عطائــه أحــدا مــن الم
للإسلام ، وكفروا بقيمـه ، وسـنذكر ترجمتـه فـي البحـوث الآتيـة مـا يثبـت ذلـك ، فكيـف جـاز 

  لعثمان أن يوصله بهذه الاموال الهائلة ، ويمنحه هذا الثراء العريض.

  الحكم بن أبي العاص ـ  د
ته للحكـــم أن نتعـــرف علـــى واقعيتـــه ، ويجـــدر بنـــا قبـــل أن نـــذكر هبـــات عثمـــان وصـــلا

وبعــض شــئونه ليتضــح أنــه كــان خليقــا بالقطيعــة والاقصــاء ، وجــديرا بــالتوهين والاســتخفاف ، 
  وإن منحه أموال المسلمين أمر لا مبرر له بأي حال والى القراء ذلك :

  محاربته للإسلام ـ  ۱
بقـاء علـى عبـادة ووقف الحكم فى وجه الدعوة الاسلامية فكان يحـرض النـاس علـى ال

الاوثان ، ويمنعهم من الدخول فـي حظيـرة الاسـلام ، وقـد التقـى مـروان بحويطـب فسـأله عـن 
  » ؟!تأخر اسلامك أيها الشيخ حتى سبقك الاحداث« عمره فأخبره به فقال له مروان : 

  فقال حويطب :
 تضـع شـرفك ، والله لقد هممت بالاسلام غير مرة ، كل ذلك يعوقني أبوك يقول :« 

  )٢(»  .. وتدع دين آبائك ، لدين محدث ، وتصير تابعا
إن الحكم وبقية الاسرة الاموية ناهضت الاسلام ، وبذلت جميع امكانياتهـا فـي صـد 
الدعوة الاسلامية ومكافحتها بشتى الاسـاليب ، ولكـن الله رد كيـدهم ، ونصـر الاسـلام واعـز 

  دينه.
__________________  

  ٦٧/  ١) شرح النهج ١(
  ٧٠/  ٨تاريخ ابن كثير  )٢(



 ـ ٢١٥ـ 

  استهزاؤه بالنبي ـ  ۲
ومـــن أحقـــدهم عليـــه وقـــد بـــالغ فـــي إيذائـــه  ٦كـــان الحكـــم مـــن ألـــد أعـــداء رســـول الله 

والتوهين به ، والاسـتخفاف بمقامـه الرفيـع ، فكـان يمـر خلفـه فيغمـز بـه ، ويحكيـه ، ويخلـج 
، فكـان الحكـم مختلجـا والتفت النبي فـرآه يفعـل ذلـك فقـال : كـذلك فلـتكن  )١(بأنفه وفمه 

يرتعش حتى مات ، وقد عيره بذلك عبد الـرحمن بـن حسـان بـن ثابـت فقـال فـى هجـاء عبـد 
  الرحمن بن الحكم :

ــــــــــــــــــــارم عظامــــــــــــــــــــه  إن اللعــــــــــــــــــــين أبــــــــــــــــــــوك ف

 إن تــــــــــــــــــــــرم تــــــــــــــــــــــرم مخلجــــــــــــــــــــــا مجنونــــــــــــــــــــــا   

 

 يمســـــي خمـــــيص الـــــبطن مـــــن عمـــــل التقـــــى

)۲(يظــــــــــل مـــــــــــن عمــــــــــل الخبيـــــــــــث بطينـــــــــــا و    
 

 

  لعن النبي له ـ  ۳
: ائــذنوا لــه لعنــة الله عليــه وعلــى  ٦فقــال  ٦ن هــذا الخبيــث المــاكر علــى النبــي واســتأذ

من يخرج من صلبه إلا المؤمنين ، وقليل ما هم ، ذوو مكر وخديعة يعطون الدنيا ، وما لهـم 
الامام عليا أن يقـوده كمـا تقـاد الشـاة ويـأتي بـه إليـه فـأنطلق  ٦وأمر  )٣(في الآخرة من خلاق 

 فلعنــه ثلاثــا ، ثــم قــال : ٦هــو آخــذ بأذنــه حتــى أوقفــه بــين يــدي رســول الله الامــام وجــاء بــه و 
أحله ناحية حتى راح إليه قوم مـن المهـاجرين والانصـار ، ثـم دعـا بـه ثانيـا فلعنـه ، وقـال : إن 
هــذا ســيخالف كتــاب الله وســنة نبيــه ، وســتخرج مــن صــلبه فــتن يبلــغ دخانهــا الســماء ، فقــال 

  أنإليه قوم هو أقل ، وأذل من 
__________________  

  ٢٧/  ٥) الانساب ١(
  ١١٨/  ١) الاستيعاب ٢(
  ٣٣٧/  ١) السيرة الحلبية ٣(



 ـ ٢١٦ـ 

  )١(: بلى وبعضكم يومئذ شيعته  ٦يكون هذا منه ، فقال 

  نفيه الى الطائف ـ  ۴
ويبــالغ فــى ايذائــه فنفــاه الــى  ٦وكــان هــذا الــرجس الخبيــث يفشــى أحاديــث رســول الله 

ولـــم يـــزل منفيـــا هـــو وأولاده طيلـــة خلافـــة الشـــيخين ، وقـــد  )٢(ســـاكننى الطـــائف ، وقـــال : لا ي
  توسط عثمان في شأنه عندهما فلم يستجيبا له وظل مبعدا منفيا.

  رجوعه الى يثرب ـ  ۵
ولمــا آل الامــر الــى عثمــان أصــدر عنــه العفــو فقــدم الــى يثــرب ، وعليــه فــزر خلــق وهــو 

حالــه ، فــدخل دار عثمــان ثــم خــرج وعليــه  يســوق تيســا والنــاس ينظــرون الــى رثــة ثيابــه ، وســوء
  .)٤(وأوصله بمائة الف  )٣(جبة خز وطيلسان 

  توليته على الصدقات ـ  ۶
وقـــد ادى  )٥(وولاه علـــى صـــدقات قضـــاعة فبلغـــت ثـــلاث مائـــة الـــف درهـــم فوهبهـــا لـــه 

ومنحــه أمــوال الصــدقة  ٦ذلــك الــى شــيوع الســخط والانكــار عليــه لأنــه آوى طريــد رســول الله 
ها الله للفقراء والمحرومين وذوي الحاجة ، فكيف سـاغ لـه أن يمنحهـا لهـذا اللعـين التي جعل

  ، والحكم في هذه المسألة للقراء. ٦على لسان رسول الله 
__________________  

  ٣٩/  ٦) كنز العمال ١(
  ٢٧/  ٥) الانساب ٢(
  ٤١/  ٢) تأريخ اليعقوبي ٣(
  ٨٤) المعارف : ص ٤(
  ٢٨/  ٥) الانساب ٥(



 ـ ٢١٧ـ 

  سعيد بن العاص  ـ ۵
وهــو مــن فســاق بنــي أميــة ، ومــن  )١(ومــنح عثمــان ســعيد بــن العــاص مائــة الــف درهــم 

وقد أثار ذلك  )٢(فجارهم ، وكان أبوه من أعلام المشركين قتله الامام أمير المؤمنين يوم بدر 
  السخط على عثمان فانكر عليه ثقات المسلمين وصلحاؤهم.

  الوليد بن عقبةـ  ۶
كمـــا ـ   قبــة أخــو عثمــان مــن أمـــه ، وكــان فاســقا ماجنــا لا يرجــو لله وقــاراوالوليــد بــن ع

قـدم الكوفـة فاسـتقرض مـن عبـد الله بـن ـ  سنبين ذلـك عنـد التحـدث عـن ولاة عثمـان وعمالـه
مسعود أموالا طائلة مـن بيـت المـال فأقرضـه ، وطلبهـا منـه عبـد الله فكتـب الوليـد الـى عثمـان 

مسعود جاء فيها ، إنما أنت خازن لنا فلا تعرض للوليـد  بذلك ، فرفع عثمان مذكرة الى ابن
فيمــا أخــذ مــن المــال ، فطــرح ابــن مســعود المفــاتيح وقــال : كنــت أظــن أنــي خــازن للمســلمين 
فأما اذا كنت خازنا لكم فلا حاجة لي في ذلـك ، وأقـام بالكوفـة بعـد ان اسـتقال مـن منصـبه 

يهبهـا الـى أعـداء الله وخصـوم الاسـلام ، وكيف ساغ لعثمان أن يبـدد أمـوال المسـلمين ، و  )٣(
  ولنترك الحكم في ذلك للقراء.

  مروان بن الحكم ـ  ۷
وهــو فــى صــلب أبيــه كمــا رواه الامــام  ٦ومــروان بــن الحكــم هــر الــذي لعنــه رســول الله 

  ولما ولد جيء )٤( ٧الحسن 
__________________  

  ٢٨/  ٥) الانساب ١(
  ٣١٠/  ٢) اسد الغابة ٢(
  ٣٠/  ٥) الانساب ٣(
  ٧٢/  ١٠) مجمع الزوائد ٤(



 ـ ٢١٨ـ 

ونظـر إليـه الامـام  )١(فقـال : هـو الـوزغ ابـن الـوزغ ، الملعـون ابـن الملعـون  ٦به الى رسول الله 
  أمير المؤمنين فقال له :

وكـان رأسـا  )٢(» ويل لك ، وويل لأمة محمـد منـك ومـن بيتـك إذا شـاب صـدغاك « 
ل والباطل ، وكان يلقب خيط باطـل وفيـه من رءوس المنافقين ، ووجها من وجوه أهل الضلا

  يقول الشاعر :
 لعمـــــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــــا أدرى وانـــــــــــــــــــي لســـــــــــــــــــائل

 حليلـــــــــــة مضـــــــــــروب القفـــــــــــا كيـــــــــــف يصـــــــــــنع   

 

 لحــــــــــــى الله قومــــــــــــا أمــــــــــــروا خــــــــــــيط باطــــــــــــل

)۳(علــــــى النــــــاس يعطــــــي مــــــا يشــــــاء ويمنــــــع    
 

 

وقد عرف بالغدر ، ونقض الوعد ، وخيانة العهد ، يقول الامـام أميـر المـؤمنين حينمـا  
  مه السبطان في مبايعة مروان له :كل

لا حاجة لي في بيعته ، إنها كف يهودية لو بايعنى بيده لغـدر بسـبابته أمـا إن لـه امـرة  
 .. كلعقة الكلب انفه ، وهو أبو الاكبش الاربعة ، وسـتلقى الامـة منـه ومـن ولـده يومـا أحمـر

 «)٤(  
يــت المـال يهـب منــه وهـذا الـوزغ الـرجس قــد بـر بـه عثمـان وأحســن إليـه ، ومكنـه مـن ب

لمــن شــاء ، ويمنــع عنــه مــن شــاء ، ونســوق الــى القــراء الهبــات الضــخمة التــي منحهــا عثمــان 
  لمروان وهى :

اعطاه خمس غنائم إفريقية ، وقد بلغت خمس مائة الف دينار وقد عيـب عثمـان ـ  ۱
  على ذلك وهجاه عبد الرحمن بن حنبل بقوله :

 ســــــــــــــــــــــأحلف بــــــــــــــــــــــالله جهــــــــــــــــــــــد اليمــــــــــــــــــــــي

  أمــــــــــــــــــــــــرا ســــــــــــــــــــــــدىن مــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــرك الله   

 

__________________  
  ٤٧٩/  ٤) مستدرك الحاكم ١(
  ٥٥/  ٢) شرح ابن ابي الحديد ٢(
  ٣٤٨/  ٤) اسد الغابة ٣(
  ) نهج البلاغة٤(



 ـ ٢١٩ـ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــا فتنـــــــــــــــــــــــــــةو   لكـــــــــــــــــــــــــــن خلقـــــــــــــــــــــــــــت لن

 لكــــــــــــــــــــــــي نبتلــــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــك أو تبتلــــــــــــــــــــــــى   

 

ـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــــــــــــد بين  فـــــــــــــــــــــــــــــان الامين

 منــــــــــــــــــــــــار الطريــــــــــــــــــــــــق عليــــــــــــــــــــــــه الهــــــــــــــــــــــــدى   

 

ـــــــــــــــــــــــــــة  فمـــــــــــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــــــــــذا درهمـــــــــــــــــــــــــــا غيل

 عــــــــــــــــلا درهمــــــــــــــــا فــــــــــــــــي الهــــــــــــــــوىمــــــــــــــــا جو    

 

 دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت اللعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين فأدنيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 خلافــــــــــــــــــا لســــــــــــــــــنة مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــد مضــــــــــــــــــى   

 

 أعطيــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــروان خمــــــــــــــــــــس العبــــــــــــــــــــاو 

)۱(د ظلمـــــــــــــــا لهـــــــــــــــم وحميـــــــــــــــت الحمـــــــــــــــى    
 

 

انه منحه الف وخمسين أوقية ولا نعلم انها من الذهب او الفضـة وهـي مـن جملـة ـ  ۲
  )٢(الامور التي سببت النقمة على عثمان 

مـــن بيـــت المــــال ، فجـــاء زيـــد بـــن أرقــــم صـــاحب بيـــت المــــال اعطـــاه مائـــة الــــف ـ  ۳
  بالمفاتيح فوضعها بين يدي عثمان وبكى فنهره عثمان وقال له :

  » ؟تبكى إن وصلت رحميا «
ولكن أبكي لأني أظنك أنك أخذت هذا المال عوضا عما كنت انفقتـه فـي سـبيل « 

  » .. ثيرالو اعطيت مروان مائة درهم لكان ك ٦الله ، في حياة رسول الله 
  فزجره عثمان وصاح به

  )٣(» يا بن أرقم ، فانا سنجد غيرك.  .. الق المفاتيح« 
وهـي علـى كـل حـال لا تصـح هبتهـا لأنهـا إن كانـت  )٤(واقطعه فـدكا ، ووهبهـا لـه ـ  ۴

كما تقول فهـي لأبنائهـا ، وان كانـت صـدقة كمـا زعـم أبـو بكـر فهـي لجميـع   ٣نحلة لفاطمة 
  ن انالمسلمين ، وليس لعثما

__________________  
  ١٦٨/  ١) تأريخ ابى الفداء ١(
  ٨٧/  ٢) سيرة الحلبي ٢(
  ٦٧/  ١) شرح ابن ابي الحديد ٣(
  ٨٤، المعارف ص  ١٦٨/  ١) تأريخ ابي الفداء ٤(



 ـ ٢٢٠ـ 

  يتصرف فيها على كلا الوجهين.
وعلى اي حال ، فأي خدمة أسداها مروان للامة ، وأي مكرمة أو مـأثرة صـدرت منـه 

  ستحق هذا العطاء الجزيل ، ويمنح هذا الثراء العريضحتى ي
هذه بعض اعطيات الخليفة ومنحه الى اسرته ، وذوى قربـاه ، وهـي مـن دون شـك لا 
تتفق مع كتاب الله وسنة نبيه فانهما الزما بالمسـاواة بـين القريـب والبعيـد ، وأهابـا بالحـاكمين 

  جميع المجالات. ان لا يميزوا قوما على آخرين وأن يطبقوا العدل في

  الانكار على عثمان : 
وكان من الطبيعي أن تثير هذه السياسة سـخط الاخيـار ، والصـلحاء والمتحـرجين فـي 
دينهم بل وسخط العامة الـذين ينظـرون الـى بنـي أميـّة نظـرة ريبـة وشـك فـي اسـلامهم ، ويـرون 

مــن عثمــان عبــد  فــي هــذا العطــاء امتــدادا لهــم وتقويــة لنفــوذهم وبســطا لســلطانهم ، حتــى نقــم
الرحمن بن عوف الذي انتخبه وعينه حاكما على المسلمين ، فكان يقول : عاجلوه قبل ان 
يتمـــادى فـــي ملكـــه وكـــان يقـــول للإمـــام أميـــر المـــؤمنين : خـــذ ســـيفك وآخـــذ ســـيفي فانـــه قـــد 

  )١(خالف ما اعطاني ، ولما حضرته الوفاة اوصى أن لا يصلي عليه 
ن جــراء هــذه السياســة الملتويــة ، وقــد انكــرت عليــه لقــد شــاع التــذمر بــين المســلمين مــ

الخاصة والعامة حينما استأثر بالسفط الذي كان في بيت المال فأخذ منه ما حلى به بعض 
  أهله وصعد على أثر ذلك أعواد المنبر فقال :

  » .. لنأخذن حاجتنا من هذا الفيء وإن رغمت به أنوف أقوام« 
  صدى أمير المؤمنين الى رده فقال له :وقد اثار سخط الناس هذا الكلام فت

__________________  
  ) الانساب للبلاذري١(



 ـ ٢٢١ـ 

  .»إذن تمنع من ذلك ويحال بينك وبينه « 
واندفع الصحابي العظيم عمار بن ياسر فأيد مقالة الامام ، وأعلـن نقمتـه علـى عثمـان 

  فقال :
  » .. أشهد ان أنفى أول راغم من ذلك« 

ص مائة الـف درهـم ، انطلـق الامـام أميـر المـؤمنين مـع جماعـة ولما منح سعيد بن العا
  من اعلام الصحابة فعابوا عليه عمله ، وانكروا عليه هذا العطاء فقال لهم :

  » .. إن له قرابة ورحما« 
  فردوا عليه حجته ، وقالوا له :

  » .. ؟فما كان لأبي بكر وعمر قرابةأ «
  فأجابهم :

 بان فـي منـع قرابتهمـا وأنـا أحتسـب فـي اعطـاء قرابتـىان ابا بكر ، وعمر كانا يحتس« 
..  «)١(  

لقــد نقــم المســلمون مــن عثمــان ، وســخط عليــه خيــارهم لأنــه اســتأثر بــالفيء ، ومــنح 
أمـــوال المســـلمين الـــى بنـــي أميــّـة ، ولـــم يطبـــق فـــى سياســـته العـــدل الاجتمـــاعى الـــذي جـــاء بـــه 

  الاسلام.

  اعتذار عثمان 
ه بأنـه أوصـل رحمـه ، وبـرّ بـذي قربـاه ولـيس فـى ذلـك واعتذر عثمـان للناقـدين لسياسـت

ولا بـد لنـا مـن وقفـة قصـيرة أمـام هـذا الاعتـذار لنعـرف ـ  كما يراهـ   مأثم عليه او مخالفة للشرع
  مدى واقعيته ، وصحته ، والذي

__________________  
  ٢٨/  ٥) الانساب ١(



 ـ ٢٢٢ـ 

ان ـ  أولاـ  ي بصـالح الامـة وذلـكيقتضيه النظر أنه منطق مفلوج لا يتفق مع الشرع ، ولا يلتقـ
الاموال التي منحها لأسرته لم تكن من أمواله الخاصة لتكون له مندوحة في انفاقها عليهم ، 
وانمـــا هـــي أمـــوال المســـلمين فيجـــب انفاقهـــا علـــيهم ، ولـــيس لـــرئيس الدولـــة أن يتصـــرف فيهـــا 

 ٧ميــر المــؤمنين بقليــل ، ولا بكثيــر فقــد ورد عقيــل مــن يثــرب وهــو بــائس مضــطر الــى أخيــه أ
  فطلب منه وفاء دينه ، فقال له الامام :

  ؟كم دينك  ـ
  أربعون الفا ـ
بيــوت المــال بيــدك ـ  مــا هــي عنــدي ، ولكــن اصــبر حتــى يخــرج عطــائي فادفعــه إليــك ـــ

  ؟وأنت تسوفنى بعطائك
  )١(تأمرني ان أدفع إليك أموال المسلمين ، وقد ائتمنوني عليها. أ ـ

ذا عدله ، وهذه مساواته إنه لا يفـرق بـين القريـب والبعيـد هذا هو منطق الاسلام ، وه
  فالجميع سواسية في العطاء وغيره.

إن اسرته التـي بـرّ بهـا خليقـة بالقطيعـة وجـديرة بـأن لا توصـل لأنهـا ناهضـت ـ  ثانيا ـ و
الاسلام وناجزته الحرب ، وهي الشجرة الملعونة في القرآن فقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن 

رأيت ولد الحكم بن ابي العاص على المنابر كأنهم القردة فانزل الله  قال : ٦النبي  عمرو ان
 )٢(ومـــا جعلنـــا الرؤيـــا التـــي أرينـــاك إلا فتنـــة للنـــاس والشـــجرة الملعونـــة : يعنـــى الحكـــم وولـــده  :

  يقول ٦وقالت عائشة لمروان سمعت رسول الله 
__________________  

  ٤٢٣/  ٣) اسد الغابة ١(
  ٢٨٣/  ١٠، تفسير القرطبي  ٧٧/  ١٥ر الطبري ) تفسي٢(



 ـ ٢٢٣ـ 

ــة « لأبيــك :  وقــد نهــى الله عــن  )١(انكــم الشــجرة الملعونــة فــي القــرآن » أبــي العــاص بــن أميّ
لا تجـد قومـا يؤمنـون بـالله واليـوم الآخـر «  موادة المعـادين لـه ، وحـرم مواصـلتهم قـال تعـالى :
  )٢(» أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم  يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو

لـــو أن بيـــدي مفـــاتيح الجنـــة « لقـــد كـــان عثمـــان شـــديد الحـــب للامـــويين فقـــد قـــال : 
وهــذا الحــب العــارم لأســرته هــو الــذي  )٣(»  .. لأعطيتهــا بنــى أميّــة حتــى يــدخلوا عــن آخــرهم

  اجهز عليه ، وحفز القوى الاسلامية الى الثورة عليه والاطاحة بحكمه وقتله.

  منحه للاعيان ـ  ۲
ووهــب عثمــان أمــوال المســلمين الــى الوجــوه والاعيــان ، وذوي النفــوذ السياســى ممــن 

وكانت له عليـه خمسـون الفـا ، فقـال لـه  )٤(يحذر جانبهم ، فوصل طلحة بمائتي الف دينار 
 )٥(طلحــة : تهيـــأ مالـــك فاقبضــه ، فوهبـــه لـــه ، وقـــال : هــو لـــك يـــا أبــا محمـــد علـــى مروءتـــك 

بيــر بســتمائة الــف ، ولمــا قبضــها جعــل يســأل عــن خيــر المــال ليســتغل صــلته فــدل ووصــل الز 
  فبنى احدى عشرة دارا بالمدينة ، ودارين بالبصرة )٦(على اتخاذ الدور فى الاقاليم والامصار 

__________________  
  ١٩١/  ٤) الدر المنثور ١(
  ٢٢) سورة المجادلة : آية ٢(
  ٦٢/  ١) مسند احمد ٣(
  ابن سعد) طبقات ٤(
  ١٣٩/  ٥) تأريخ الطبري ٥(
  ) طبقات ابن سعد٦(



 ـ ٢٢٤ـ 

ووهب أمـوالا طائلـة لزيـد بـن ثابـت حتـى بلـغ بـه الثـراء انـه لمـا  )١(ودارا بالكوفة ، ودارا بمصر 
توفى خلف من الذهب والفضة ما يكسـر بـالفؤوس غيـر مـا خلـف مـن الامـوال والضـياع مائـة 

رين فــي ركابــه ، والمؤيــدين لسياســته ، وقــد ذكــر ومــنح أمــوالا أخــرى الــى الســائ )٢(الــف دينــار 
  )٣(بالتفصيل تلك الهبات شيخ المحققين الاميني في موسوعته الخالدة 

وبــأي وجــه تصــحح هــذه الهبــات وهــي أمــوال المســلمين وقــد فــرض فيهــا ان تصـــرف 
علــى اصــلاح المجتمــع ، وانقــاذ الفقيــر والمحــروم مــن البــؤس والفاقــة ، لا أن يتــاجر بهــا فــي 

  ء الضمائر ، وتأييد الحكم القائم فان ذلك لا يقره الاسلام بحال من الاحوال.شرا

  استئثاره بالاموال ـ  ۳
واستنزف عثمان بيوت الاموال فاصطفى منها ما شاء لنفسه وعياله ، وبالغ في البذخ 
والاسراف فبنى دارا فى يثرب شيدها بالحجر والكلس ، وجعـل أبوابهـا مـن السـاج والعرعـر ، 

وكان ينضد اسنانه بالذهب ، ويتلبس بـأثواب الملـوك  )٤(تنى أموالا وجنانا وعيونا بالمدينة واق
ولمـا قتـل كـان عنـد خازنـه ثلاثـون الـف  )٥(، وانفق اكثر بيـت المـال فـي عمـارة ضـياعه ودوره 

  الف درهم ، وخمسمائة الف درهم وخمسون ومائة الف دينار ، وترك الف
__________________  

  ٢١/  ٥ح البخاري ) صحي١(
  ٣٣٤/  ١) مروج الذهب ٢(
  ) الغدير الجزء الثامن٣(
  ٤٣٣/  ١) مروج الذهب ٤(
  ٨٧/  ٢) السيرة الحلبية ٥(



 ـ ٢٢٥ـ 

  )١(بعير وصدقات ببراديس وخيبر ، ووادي القرى قيمة مائتى الف دينار 
إن عثمــان قــد نهــج منهجــا خاصــا فــي سياســته الماليــة ، فلــم يتقيــد بكتــاب الله ، ولا 

ة نبيه ، فتصرف في بيت المال تصرفا كيفيا فأخذ منه ما شاء ومنح مـن أحـب ، ووهـب بسن
  لمن سار في ركابه ، وقد وصف الامام امير المؤمنين هذه السياسة الملتوية بقوله :

وقـام  )٣(بـين نثيلـه ومعتلفـه  )٢(نافجـا حضـنيه ـ  يعني عثمـانـ  الى ان قام ثالث القوم« 
  » .. ل الله خضمة الابل نبتة الربيعمعه بنو أبيه يخضمون ما

وهــذا أبــدع مــا توصــف بــه السياســة المنحرفــة التــي تتخــذ الحكــم وســيلة للثــراء والتمتــع 
  بملاذ الحياة ، ولا تقيم وزنا للامة ، ولا تعتني بمصالحها وأهدافها.

وقـــد أصـــدر الامـــام أميـــر المـــؤمنين قـــراره الحاســـم بعـــد ان اســـتولى علـــى زمـــام الحكـــم 
جميع الاموال التي استأثر بها عثمان لنفسه ، والتي وهبها لخاصته وأقربائه ، وهـذا بمصادرة 

  نص قراره :
الا ان كل قطيعة اقطعها عثمان ، وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت « 

المال ، فان الحق القديم لا يبطله شيء ، ولو وجدته قد تزوج به النساء ، وفرق فـي البلـدان 
  الى حاله فان في العدل سعة لرددته

__________________  
  ٥٣/  ٣) طبقات ابن سعد ١(
) نافجــا حضــنيه : اي رافعــا لهمــا ، والحضــن مــا بــين الابــط والكشــح ، يقــال للمتكبــر : جــاء نافجــا حضــنيه ، ٢(

  هو الثاني. (ع)ويقال لمن امتلأ بطنه طعاما : جاء نافجا حضنيه ، ومراده 
والمعتلف : موضع العلف يريد به ان همه الاكل والرجيع ، وهذا من ممض الذم كما يقول  ) النثيل : الروث ،٣(

  ابن ابى الحديد.



 ـ ٢٢٦ـ 

  )١(»  .. ومن ضاق عنه الحق فالجور عنه أضيق
وكــــان هــــذا الاجــــراء الــــذي اتخــــذه الامــــام علــــى وفــــق العــــدل الاســــلامي الــــذي حــــدد 

أموال الامـــة ، والاســـتئثار بهـــا ، صـــلاحية المســـئولين ، ولـــم يطلـــق لهـــم العنـــان فـــى التصـــرف بـــ
قد جاءتـه ابنتـه الوحيـدة  ٦فليس لهم أن يصطفوا منها لأنفسهم ولا لذراريهم فهذا رسول الله 

التــي لا عقــب لــه ســواها تطلــب منــه ان يبغــي لهــا وصــيفا يخــدمها لأن يــديها قــد مجلــت مــن 
يعـين ابنتـه فردهـا مجالا لأن يأخذ من بيت المال مـا يشـتري بـه وصـيفا  ٦الرحى ، فلم يجد 

، وعلمهــا التســبيح الــذي ينســب لهــا ، وقــد ســار علــى هــذه الســيرة وصــيه وبــاب مدينــة علمــه 
فقــد جــاء أخــوه عقيــل يســتميحه البــر ، ويطلــب منــه الســعة والرفاهيــة  ٧الامــام اميــر المــؤمنين 

فاحمى له حديدة كاد ان يحتـرق مـن ميسـمها ، هـذا هـو منطـق الاسـلام الـذي جـاء لاسـعاد 
  وب واصلاحها وانقاذها من البؤس والفقر والحرمان.الشع

  مع الدكتور طه حسين
وتناقضــت أقــوال الــدكتور طــه حســين تناقضــا صــريحا فــي تصــوير السياســة الماليــة التــي 
انتهجهــا عثمــان ، فتــارة يســف فــي قولــه فيــزعم انــه كــان محافظــا علــى ســيرة عمــر فــى سياســة 

جميـع أعمالـه الاداريـة والحربيـة ، وفيمـا كـان  المال فلم يخالفه فى ذلـك ، ولـم يشـذ عنـه فـى
يأخذ به عامـة المسـلمين مـن الامـر بـالمعروف والنهـى عـن المنكـر ، والتـزام السـنة الموروثـة ، 

واخـرى يسـتقيم فـى قولـه فيـذهب الـى أنـه انحـرف عـن سياسـة  )٢(واجتناب التكلف والابتداع 
   بمقدار الحاجة الى الانفاق ، وأنهعمر فى الابقاء على بيت المال ، وفى ألا ينفق منه إلا

__________________  
  ٤٦/  ١) نهج البلاغة ١(
  ٧٢/  ١) الفتنة الكبرى ٢(



 ـ ٢٢٧ـ 

كان ينكر تشدد عمر ، ويرى أن فى بيت المال مـا يسـع النـاس اكثـر ممـا وسـعهم أيـام عمـر 
ســيرة ومعنــى هــذا انــه لــم يتقيــد ب )١(فهــو نقــد غيــر مباشــر لســيرة عمــر فــى سياســة بيــت المــال 

عمــر ، ولــم يطبــق سياســته علــى واقــع حكومتــه وهــذا ينــافى مــا ذكــره أولا ، مــن انــه كــان يســير 
  على وفق الاهداف التي سار عليها عمر.

وعلــى أي حــال فقــد مــال أخيــرا الــى تصــحيح سياســته الماليــة وانهــا لــم تخــالف الســنة 
مــه فــى ذلــك مــع الموروثــة ، ولــم تخــل مــن الخيــر ومراعــاة الصــالح العــام ، ونســوق نــص كلا

  مواقع النظر فيه وهو كما يلي :
الشــيء المحقــق هــو ان عثمــان لــم يــدهن فــي دينــه والشــيء « أفــاد الــدكتور مــا نصــه : 

المحقــق أيضــا هــو ان عثمــان لــم يــر فــي سياســته تلــك مخالفــة خطيــرة او غيــر خطيــرة لســيرة 
ن أمــوالهم ، رأى الشــيخين ، فهــو لــم يعتمــد الجــور ولا المحابــاة ، وإنمــا وســع علــى النــاس مــ

فى بيت المال غنى فآثر الناس به ، ولم يغل فى الادخار. وأي حـرج فـى أن يصـل اصـحاب 
النبـي بشــيء مــن هــذا المـال قليــل او كثيــر ، وهــم أئمــة الاسـلام وبنــاة الدولــة وأصــحاب الــبلاء 

ده وقــد صــدق الله وعــ !الحسـن ايــام النبــيّ ، وهـم قــد احتملــوا مــن الشـدة والحرمــان شــيئا كثيـرا
واكثــر الخيــر ، فــأي النــاس أحــق مــن هـــؤلاء المهــاجرين ان يســتمتعوا بشــيء مــن هــذا الخيـــر 

  )٢(»  .. الكثير
  ومواقع النظر فى كلامه ما يلي :

انـــه ذهـــب الـــى أن عثمـــان لـــم يـــدهن فـــى دينـــه ، وأنـــه لـــم يـــر فـــي سياســـته مخالفـــة ـ  ۱
  حاباة.خطيرة او غير خطيرة لسيرة الشيخين ، ولم يتعمد الجور ولا الم

__________________  
  ٧٤/  ١) الفتنة الكبرى ١(
  ٧٧/  ١) الفتنة الكبرى ٢(



 ـ ٢٢٨ـ 

أمــــا ان عثمــــان لــــم يــــدهن فــــى دينــــه فيزيفــــه اعلانــــه للتوبــــة ، وانــــه قــــد جــــافى العــــدل ، 
  وانحرف عن الطريق القويم وهذا نص توبته :

جئـت إلا  أما بعد : أيها الناس ، فو الله ما عـاب مـن عـاب مـنكم شـيئا أجهلـه ومـا« 
وأنا أعرفه ، ولكنـي منتنـى نفسـي ، وكـذبتني ، وضـل عنـي رشـدي ، ولقـد سـمعت رسـول الله 

ومـن أخطـأ فليتـب ، ولا يتمـادى فـي الهلكـة إن مـن تمـادى فـي  )١(يقول : من زلّ فليتب  ٦
  )٢(» الجور كان أبعد من الطريق ، فانا أول من اتعظ ، استغفر الله عما فعلت وأتوب إليه 

حة في أنه سلك غير الجـادة ، وشـذ عـن السـنة الموروثـة ، وأنـه علـى بصـيرة وهي صري
مــن ذلــك لــم يجهلــه ، ولــم يغــب عنــه علمــه وانمــا ارتكــب مــا ارتكــب مــن المخالفــات للســنة  
كهباتــه للأمــويين ، وصــلاته لآل أبــى معــيط ، وتنكيلــه بــاعلام الصــحابة الناقــدين لسياســته ، 

هــو اســتجابة لعواطفــه ورغباتــه فــان نفســه قــد منتــه  وغيــر ذلــك مــن الاحــداث الجســام ، انمــا
ومــع اعترافــه بــذلك ، وتســجيله ـ  علــى حــد تعبيــرهـ  بــذلك حتــى ضــل عنــه رشــده وفقــد صــوابه

على نفسه انه انحرف عـن الطريـق كيـف يمكـن ان يقـال إنـه لـم يـدهن فـي دينـه ، ولـم يتعمـد 
  الجور والمحاباة.

اس مـن أمـوالهم لأنـه رأى فـى بيـت المـال أما ما ذكره من أن عثمان وسع على النــ  ۲
فـان هـذا لا يمكـن المسـاعدة عليـه بوجـه فـان  .. غنى فآثر الناس بـه ، ولـم يغـل فـي الادخـار

عثمان لم يوسع على الناس ، ولم يبسط لهم فى العـيش وإلا لمـا ثـاروا عليـه ، وقتلـوه ، وإنمـا 
  وسع على نفسه وخاصته ،

__________________  
  البلاذري من زل فلينب) في رواية ١(
  ) تاريخ الطبري٢(



 ـ ٢٢٩ـ 

ووسع على بنى أميّة والمؤيدين لسياسته فآثرهم بالفىء ، وخصهم بـأموال الدولـة الامـر الـذي 
اوجـــب شـــيوع التـــذمر ، ونقمـــة المســـلمين عليـــه فـــي جميـــع اقطـــارهم وأقـــاليمهم حتـــى أطـــاحوا 

  )١(مين على عدم حرق جثته بحكمه ، وأردوه قتيلا لم يواروه فى قبره حتى ندم خيار المسل
 ٦وأما ما أفاده من أنه لا حـرج ، ولا اثـم علـى عثمـان فـي صـلته لأصـحاب النبـي ـ  ۳

بـــــالاموال لأنهـــــم أئمـــــة المســـــلمين ، وأصـــــحاب الـــــبلاء الحســـــن ، فـــــأي النـــــاس احـــــق مـــــنهم 
ـ  كمـا ذكرنـا غيـر مـرةـ   فانه ظاهر البطلان لأن بيـت المـال بالاستمتاع بشيء من هذا الخير.

هـــو للمســــلمين جميعـــا لا يخــــتص بــــه قـــوم دون آخــــرين ، ويجــــب صـــرفه علــــى مصــــالحهم ، 
واصـــلاح شـــئونهم ، ولـــيس لطائفـــة مهمـــا عـــلا شـــأنها ان تخـــتص بـــه ، وتحـــرم منـــه الاكثريـــة 
الساحقة ، على ان الاسلام فى ذلك الوقت احوج ما يكون الى بسط عدله الاجتماعي بين 

ة التــي لا تميــز قومــا علــى آخــرين ، ولكــن عثمــان آثــر الشــعوب المتعطشــة الــى مســاواته العادلــ
بنى أميّة في كل شيء آثرهم بالاموال والوظائف وحملهم على رقاب النـاس الامـر الـذي أدى 

  الى تحطيم المساواة التي جاء بها الاسلام.
الـى الاسـلام ودفـاعهم عـن حياضـه ،  ٦وأما سبق المهاجرين من اصحاب رسـول الله 

الــبلاء فــى ســبيله فــامر لا مجــال للشــك فيــه ، وهــم مشــكورون عليــه ، والله وتحملهــم للعنــاء و 
هو الذي يتولى جـزاءهم عـن ذلـك ، ولكـن مـنحهم بـالاموال والاغـداق علـيهم بـالنعم فـامر لا 

  مساغ له لأن فيه إحياء للطبقية التي حاربها الاسلام وشجب جميع مظاهرها.
  عية هباته للصحابةويمضى الدكتور فى تصحيح سياسة عثمان ، ومشرو 

__________________  
  ٢١٦/  ٩) قال ذلك الصحابي العظيم عمار بن ياسر انظر الغدير ١(



 ـ ٢٣٠ـ 

وانــه لــم يخــالف بــذلك الســنة الموروثــة ، وإنمــا جــرى علــى طبعــه الســخي ، ولــم يــذكر هباتــه 
الضخمة ، وعطاياه الوافرة للامويين وآل أبـي معـيط فقـد اعـرض سـيادته عـن ذلـك ولـم يـذكره 
بقليــل ولا بكثيــر ، وهــو فيمــا نحســب مــن أهــم الاســباب التــي أدت الــى الانكــار عليــه ، لقــد 
أهمــل الــدكتور هــذه الناحيــة أمــا لأنــه لــم يجــد مجــالا للاعتــذار عنهــا أو انــه لا يــرى بأســا فــي 
ذلك كما لا يرى بأسا في عطاياه للصـحابة ، ومـن المؤسـف ان يسـف فـى ذلـك ، ويبـرر مـا 

  خالف السنة.

  على الامصارولاته 
ويحتم الاسلام على خليفة المسلمين ، وولي أمرهم أن يجهد نفسـه فـي اختيـار ذوي 
القابليـــات والمواهـــب ممـــن تتـــوفر فـــيهم الشـــروط المطلوبـــة مـــن العدالـــة والتقـــوى ، والنزاهـــة ، 
والنصح للرعية ، والسهر على صالحها ، ورعايـة شـئونها بأمانـة واخـلاص لـيجعلهم ولاة علـى 

والاقاليم ، ولا يجوز ان يـولي أي احـد مهمـا كـان قريبـا لـه محابـاة او اثـرة فـان ذلـك الامصار 
خيانة لله ولرسوله ، وللمسلمين لأن الولاة يتحملون مسئولية الحكـم ، والقضـاء بـين النـاس ، 
وادارة شئونهم والاصلاح فيما بينهم ، والائتمان علـى أمـوالهم ودمـائهم فـلا بـد ان يكونـوا مـن 

جـــال ومـــن اكثـــرهم دينـــا ، ووقوفـــا فـــي الشـــبهات ، وأبعـــدهم عـــن الطمـــع والحـــرص ، خيـــرة الر 
واصــبرهم علــى تكشــف الامــور هــذا هــو رأي الاســلام ، وهــذه خطتــه التــي حفــل بهــا نظامــه 
الخالـد ، وقـد ابتعـد عثمـان عـن ذلـك فعمـد الـى توظيـف اسـرته وذوى قربـاه الـذين حــاربوا الله 

هــم علــى رقــاب المســلمين وأســند إلــيهم اهــم الوظــائف ورســوله وســعوا فــي الارض فســادا فحمل
  فجعلهم أمراء على الامصار والاقاليم ، ونشير الى بعضهم مع بيان تراجمهم وهم :

  الوليد بن عقبةـ  ۱



 ـ ٢٣١ـ 

وكــان علــى الكوفــة واليــا ســعد بــن أبــي وقــاص الزهــري فعزلــه عثمــان عنهــا وولــى عليهــا 
الكفايــة والقــدرة مــن المهــاجرين والانصــار  الوليــد بــن عقبــة بــن ابــي معــيط ولــم يعهــد الــى اهــل

الـــذين احســـنوا الـــبلاء فـــى الاســـلام ليتولـــوا شـــئون هـــذا المصـــر الـــذي هـــو مـــن اعظـــم امصـــار 
  المسلمين أهمية وأكثرها ثغورا.

وعلى أي حال فهل ان الوليد كان خليقا لأن يعهد إليه بهذا المنصب الخطيـر الـذي 
ه في الصلاة ، والائتمان على بيت المـال وغيـر ذلـك يوكل إليه القضاء بين الناس وإتمامهم ب

من الشؤون التي تتوقف على العدالة والتقوى والحريجة فى الدين ونقـدم عرضـا مـوجزا لـبعض 
  شئونه ليتضح حاله وهي :

  نشأته ـ  أ
نشأ فى مجتمع جـاهلي ، وتربـى تربيـة جاهليـة ، ولـم يـدخل بصـيص مـن نـور الاسـلام 

قــال : كنــت  ٦روت عائشــة عــن رســول الله  ٦لــد اعــداء رســول الله فــى قلبــه ، كــان ابــوه مــن أ
بين شرّ جارين بين أبي لهب وبين عقبة بن ابي معيط ، إن كانـا ليأتيـان بـالفروث فيطرحانهـا 

وقـد بصـق  )١(على بابي حتى أنهم ليأتون ببعض ما يطرحونه من الاذى فيطرحونـه علـى بـابي 
، فقــال لــه النبــي : إن وجــدتك خارجــا مــن جبــال وشــتمه  ٦هــذا اللعــين فــى وجــه رســول الله 

مكــة اضــرب عنقــك صــبرا ، فلمــا كــان يــوم بــدر وخــرج اصــحابه امتنــع مــن الخــروج فقــال لــه 
اصـحابه اخـرج معنـا ، قـال وعـدني هـذا الرجـل إن وجـدني خارجـا مـن جبـال مكـة ان يضــرب 

يه فخرج معهم عنقى صبرا ، فقالوا له : لك جمل احمر لا يدرك فلو كانت الهزيمة طرت عل
  ٦، فلما هزم الله المشركين حمل به جمله في جدود من الارض فأخذه رسول الله 

__________________  
  ط مصر ١٨٦/  ١) طبقات ابن سعد ١(



 ـ ٢٣٢ـ 

قـال نعـم بمـا بزقـت  ؟تقتلنـي مـن بـين هـؤلاءأ أسيرا في سبعين من قريش فقـدم إليـه فقـال عقبـة
قد اترعت نفس الوليد بالحقد والكراهية من النبيّ و  )١(في وجهي ، ثم أمر عليا فضرب عنقه 

لأنــه قــد وتــره بأبيــه ، ولمــا لــم يجــد بــدا مــن الــدخول فــى الاســلام اســلم ولكــن قلبــه كــان  ٦
  مطمئنا بالكفر والنفاق.

  فسقه ـ  ب
انه جـرت بينـه وبـين اميـر » الاولى « ونطق القرآن الكريم بفسقه ، وعدم ايمانه مرتين 

قــال الوليــد لــه : اســكت فانــك صــبي وأنــا شــيخ ، والله انــي ابســط منــك المــؤمنين مشــادة ، ف
لسـانا ، وأحــد منـك ســنانا ، واشــجع منـك جنانــا ، وأمــلأ منـك حشــوا فــي الكثيبـة ، فقــال لــه 

 فَمَنْ كـانَ مُؤْمِنـاً كَمَـنْ كـانَ فاسِـقاً أَ  (علي : اسكت فانك فاسق فانزل الله تعالى فيهما قوله : 
  ان بن ثابت بقوله :وقد نظم ذلك حس )٢( )

 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــزل الله والكتــــــــــــــــــــــــــــــــــاب عزيــــــــــــــــــــــــــــــــــز

 فـــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــي وفـــــــــــــــــــى الوليـــــــــــــــــــد قرانـــــــــــــــــــا   

 

 فتبــــــــــــــــــــــوا الوليــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــن ذاك فســــــــــــــــــــــقا

 علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأ إيمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو    

 

ــــــــــــــا عــــــــــــــرف الله ــــــــــــــيس مــــــــــــــن كــــــــــــــان مؤمن  ل

 كمـــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــان فاســـــــــــــــــــــــــقا خوانـــــــــــــــــــــــــا   

 

ــــــــــــــــــــــــدى الله عــــــــــــــــــــــــزا  فعلــــــــــــــــــــــــي يلقــــــــــــــــــــــــى ل

 وليـــــــــــــــــــــــــد يلقـــــــــــــــــــــــــى هنـــــــــــــــــــــــــاك هوانــــــــــــــــــــــــــاو    

 

 ســـــــــــــوف يجــــــــــــــزى الوليــــــــــــــد خزيــــــــــــــا ونــــــــــــــارا

ــــــــــــــــو     ــــــــــــــــا عل )۳(ي لا شــــــــــــــــك يجــــــــــــــــزى جنان
 

 

أنه غش النبيّ وكذب عليـه وذلـك حينمـا ارسـله فـي بنـى المصـطلق ، فعـاد » الثانية « 
  الى النبيّ يزعم انهم منعوه الصدقة ، فخرج النبي

__________________  
  ٢٧٣/  ٨) الغدير ١(
  ٦٢/  ٢١) تفسير الطبري ٢(
  ١١٥) تذكرة الخواص ص ٣(



 ـ ٢٣٣ـ 

يـا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ  (ه كذب الوليد ، ونزلت عليه الآيـة بفسـقه قـال تعـالى : إليهم غازيا فتبين ل ٦
عَلْـتُمْ نـادِمِي تـَبـَيـَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَـوْماً بِجَهالَةٍ فَـتُصْـبِحُوا عَلـى مـا فَـ  ) نَ آمَنُوا إِنْ جاءكَُمْ فاسِقٌ بنِـَبَإٍ فَـ

)١(  
كمـا علـى المسـلمين وامامـا ومع اعلان القرآن بفسقه وأثمـه كيـف يجـوز أن يجعـل حا 

  لهم ومؤتمنا على أموالهم ودمائهم.

  ولايته على الكوفةـ  ج
واســتعمله عثمــان واليــا علــى الكوفــة بعــد عزلــه لســعد ، فســار فيهــا ســيرة عبــث ومجــون 
وتهتك ، ولم يـرع للـدين حرمـة ووقـارا ، وأخـذ يعيـث فسـادا فـي الارض حتـى ضـجت الكوفـة 

  خيار والصلحاء من سوء سيرته.من مجونه واستهتاره وتذمر الا

  شربه للخمرـ  د
واقتــرف الوليــد افحــش جريمــة ، وافظــع ذنــب فقــد ثمــل وصــلى بالنــاس صــلاة الصــبح 
أربــع ركعــات ، وصــار يقــول : فــي ركوعــه وســجوده : اشــرب واســقنى. ثــم قــاء فــى المحــراب 

عثــك إلينــا ، فقــال لــه ابــن مســعود : لا زادك الله خيــرا ، ولا مــن ب ؟وســلم ، وقــال هــل ازيــدكم
وأخذ فردة نعلـه ، وضـرب بـه وجـه الوليـد ، وحصـبه النـاس فـدخل القصـر والحصـباء تأخـذه ، 

  بن أوس العبسي : وفي فعله يقول الحطيئة جرول )٢(وهو مترنح 
 شــــــــــــــــهد الحطيئــــــــــــــــة يــــــــــــــــوم يلقــــــــــــــــى ربــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــق بالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــذر     إن الولي

 

 نـــــــــــــــــــــــادى وقـــــــــــــــــــــــد تمـــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــلاتهم

 ثمــــــــــــــــــــــــــــــــلا ولا يــــــــــــــــــــــــــــــــدرى ؟أزيــــــــــــــــــــــــــــــــدكمأ   

 

__________________  
لا خلاف بـين اهـل العلـم بتأويـل القـرآن  ٦٢/  ٢يقول ابن عبد البر فى الاستيعاب  ٦) سورة الحجرات : آية ١(

  فيما علمت ان الآية نزلت فى الوليد.
  ٣١٤/  ٢) السيرة الحلبية ٢(



 ـ ٢٣٤ـ 

  
 ليزيـــــــــــــــــــــــــــدهم خيـــــــــــــــــــــــــــرا ولـــــــــــــــــــــــــــو قبلـــــــــــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــــــــــزادهم علـــــــــــــــــــــــــــى عشـــــــــــــــــــــــــــر     منـــــــــــــــــــــــــــه ل

 

 فــــــــــــــــــــأبوا أبــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــب ولــــــــــــــــــــو فعلــــــــــــــــــــوا

 ين الشــــــــــــــــــــــــفع والــــــــــــــــــــــــوترلقرنــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــ   

 

 حبســـــــــــــــــــــــــــــــوا عنانـــــــــــــــــــــــــــــــك اذ جريـــــــــــــــــــــــــــــــت

)۱(لــــــــو خلــــــــوا عنانــــــــك لــــــــم تــــــــزل تجــــــــري و    
 

 

  وقال الحطيئة فيه أيضا :
ـــــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــــلاة وزاد فيهـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــم ف  تكل

 علانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر بالنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاق   

 

 مـــــــــــــج الخمـــــــــــــر عـــــــــــــن ســـــــــــــنن المصـــــــــــــليو 

 نـــــــــــــــــــــادى والجميـــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــى افتـــــــــــــــــــــراقو    

 

 أزيـــــــــــــــــــــــــــــدكم علـــــــــــــــــــــــــــــى أن تحمـــــــــــــــــــــــــــــدوني

)۲(فمـــــــــــا لكـــــــــــم ومـــــــــــا لـــــــــــي مـــــــــــن خـــــــــــلاق    
 

 

وهـــذه البـــادرة قـــد دلـــت علـــى تهتكـــه ، وتماديـــه فـــى الاثـــم والفســـوق ، فلـــم يـــرع حرمـــة 
  للصلاة التي هي من اهم الشعائر الدينية ، واعظمها حرمة عند الله رأي طه حسين

ويعتقد طه حسين ان صلاة الوليد بالمسـلمين ، وهـو ثمـل وزيادتـه فيهـا قصـة مخترعـة 
خصـوم الوليـد والصـقوها بـه ويسـتدل علـى ذلـك أنـه لـو لا نصيب لها من الصحة قـد وضـعها 

زاد فيها لما تبعته جماعة المسلمين من اهل الكوفة ، وفيهم نفر من اصحاب النبي ، وفـيهم 
القــراء والصــالحون ، ولمــا رضــى المســلمون مــن عثمــان بمــا اقــام عليــه مــن حــد الخمــر ، فــان 

عنـد المسـلمين مـن شـرب الخمـر ، كمـا الزيادة في الصلاة والعبث بها اعظم خطرا عند الله و 
يذهب الى ان الشعر الذي هجي به الوليد لم يقله الحطيئة ، وانما قال الحطيئة شعرا يمدح 

والـذي  )٣(به الوليد مدح حب حريص على رضاه ، وذكر أبياتـا قالهـا فـي مدحـه والثنـاء عليـه 
  ذكره الدكتور لا يمكن المساعدة

__________________  
  ١٧٩ـ  ١٧٨/  ٤ي ) الاغان١(
  ، الاستيعاب ١٧٨/  ٤) الاغاني ٢(
  ٩٧ـ  ٩٦/  ١) الفتنة الكبرى ٣(



 ـ ٢٣٥ـ 

ان النصوص قد تضافرت بـذلك ودونهـا الكثيـر ممـن تـرجم الوليـد أو ـ  أولاـ  عليه بوجه وذلك
بهــم ـ  اي الوليــدـ  ان صــلاته«  تعــرض لأحــداث عثمــان فقــد قــال ابــو عمــر فــي الاســتيعاب :

بعــد ان صــلى الصــبح اربعــا مشــهورة مــن روايــة الثقــات مــن أهــل  ؟ازيــدكم وهــو ســكران ، وقولــه
قصـة صـلاته بالنـاس الصـبح وهـو « وقال ابن حجـر فـي الاصـابة : » الحديث وأهل الاخبار 

) عـــن ابـــى عبيـــد  ۱۷۸/  ۱۴وحكـــى أبـــو الفـــرج فـــي الاغـــاني ( » ســـكران مشـــهورة مخرجـــة 
شــريب خمــر فشــرب الخمــر بالكوفــة وقــام والكلبــي والاصــمعي ان الوليــد بــن عقبــة كــان زانيــا 

ليصلي بهم الصبح فى المسجد الجامع فصلى بهم اربع ركعات ثم التفـت إلـيهم ، وقـال لهـم 
  وتقيأ في المحراب ، وقرأ بهم في الصلاة : ؟ازيدكم

 علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق القلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الربابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 بعــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــابت وشــــــــــــــــــــــــــــابا   

 

نكــار للضــروريات ، إن التشــكيك فــي هــذا الحــادث والاعتقــاد بأنــه مــن الموضــوعات ا
وتشــكيك فــي البــديهيات وفــي الهــامش ثبــت الــى المصــادر التــي دونــت ذلــك ، وهــي توجــب 

إن الله تعالى هـو العـالم بسـرائر عبـاده ونيـاتهم ، ـ  وثانياـ  )١(القطع بصحته ، وعدم الريب فيه 
ن تصـدر وقد اعلن في كتابه الكريم فسق الوليد وفجوره في آيتين فلا يستبعد منه بعد ذلـك أ

  ان صلحاء المسلمين وخيارهمـ  وثالثاـ  منه افحش الموبقات واعظم الجرائم
__________________  

 ٢٢٤/  ٢، مـروج الـذهب  ٩٢ـ  ٩١/  ٥، اسـد الغابـة  ٣١٨/  ٨، سنن البيهقـي  ١٤٤/  ١) مسند احمد ١(
ــــن الاثيــــر  ــــى الفــــدا  ٤٢/  ٣، الكامــــل لاب ــــأريخ اب ــــأريخ الخلفــــاء ل ١٧٦/  ٢، ت ــــأريخ  ١٠٤لســــيوطي ص ، ت ، ت

، هذه بعض المصادر التي نصت على ذلك ، فعلى اي مصدر اعتمـد  ٦٣٨/  ٣، الاصابة  ١٤٢/  ٢اليعقوبي 
  الدكتور فى افتعال القصة وعدم صحتها.



 ـ ٢٣٦ـ 

قد انكروا عليه ونقموا منه وثـاروا فـي وجهـه ، فقـد ضـربه عبـد الله بـن مسـعود بنعلـه ، وحصـبه 
رهـط مـن الكوفـة فاسـتجاروا بـاعلام الصـحابة ، لينقـذوهم مـن امـارة  وخـرجـ  كما تقدمـ   الناس

وما زعمه الدكتور طـه حسـين ان جماعـة مـن المسـلمين ـ  كما سنذكر ذلكـ   الوليد واستهتاره
مــن أهــل الكوفــة قــد تبعتــه وفــيهم مــن أصــحاب النبــيّ والصــالحين ، قــد غــالط بــذلك الحقــائق 

ان الحطيئة وان كان قد مدح الوليد واخلص لـه ـ  ابعاور ـ  التأريخية التي نصت على ما ذكرناه
فانه لا ينافي أنه نقم منه وهجاه على ارتكابه هذه الجريمة النكراء التي سود بها وجه التأريخ 

  الاسلامى والعربي.
إن الحطيئة عرف بالهجاء والمـدح فهـو قـد يمـدح شخصـا يأمـل منـه البـر والخيـر فـاذا 

نـــى ذهـــل يســـترفدهم ، ويســـتميحهم العطـــاء ، ويقـــول فـــي لـــم يعطـــه هجـــاه وذمـــه فقـــد قصـــد ب
  مدحهم :

 إن اليمامــــــــــــــــــــــــــــــــة خيــــــــــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــــــــاكنها

 أهـــــــــــــــــــل القريـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــي ذهـــــــــــــــــــل   

 

 قــــــــــــــــــــــــــــــــــوم اذا انتســــــــــــــــــــــــــــــــــبوا ففــــــــــــــــــــــــــــــــــرعهم

 فرعـــــــــــــــــــــي وأثبـــــــــــــــــــــت أصـــــــــــــــــــــلهم اصـــــــــــــــــــــلي   

 

  فلم يعطوه شيئا فقال يهجوهم :
 ان اليمامــــــــــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــــــــــاكنها

 أهـــــــــــــــــــل القريـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــي ذهـــــــــــــــــــل   

 

س يهجــوهم ويقــول انــا مــن بنــى ذهــل وإذا غضــب علــى وكــان اذا غضــب علــى بنــى عــب
  بنى ذهل يهجوهم ويقول لهم : أنا من بنى عبس ، وقد غضب على أمه فهجاها بقوله :

 تنحــــــــــــــــــــــي فاجلســــــــــــــــــــــى منــــــــــــــــــــــى بعيــــــــــــــــــــــدا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك العالمين  أراح الله من

 

 غربــــــــــــــــــــــــــــــالا اذا اســــــــــــــــــــــــــــــتودعت ســــــــــــــــــــــــــــــراأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــــــــى المحــــــــــــــــــــــــــــــــــدثيناو      كانون

 

 حياتـــــــــــــــك مـــــــــــــــا علمـــــــــــــــت حيـــــــــــــــاة ســـــــــــــــوء

ـــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــدو      يســـــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــــالحينا موت

 

  



 ـ ٢٣٧ـ 

  والتمس انسانا يهجوه فلم يجده فانشأ يقول :
 أبـــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــفتاي اليـــــــــــــــــــوم إلا تكلمـــــــــــــــــــا

 بشـــــــــــــــر فمـــــــــــــــا ادري لمـــــــــــــــن انـــــــــــــــا قائلـــــــــــــــه   

 

  وجعل يردد البيت ، ولا يرى انسانا حتى اذا طلع على حوض فرأى وجهه فقال :
 أرى لــــــــــــــــــي وجهــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــوه الله خلقــــــــــــــــــه

)۱(فقـــــــــــــبح مــــــــــــــن وجــــــــــــــه وقــــــــــــــبح حاملــــــــــــــه    
 

 

الحطيئــة فهــل خفــى حالــه علــى الــدكتور حتــى يســتبعد منــه ان يمــدح الوليــد  هــذا هــو
  ؟ويهجوه

وعلى أي حال فان طه حسين قد حاول تبريـر الوليـد ، وتنزيهـه عـن الموبقـات والآثـام 
  وإلحاقه بالامراء الصالحين الذين لم يجوروا عن القصد فى حكمهم وقد قال فيه ما نصه :

ولايتـــه علـــى الكوفـــة ســـيرة فيهـــا كثيـــر جـــدا مـــن الغنـــاء إن الوليـــد قـــد ســـار فـــي اثنـــاء « 
وحسن البلاء. فهـو لـم يقصـر فـي سـد الثغـور والامعـان فـى الفـتح ، وإنمـا بلـغ مـن ذلـك غايـة 
عرفت لـه وتحـدث بهـا النـاس فـي حياتـه وبعـد موتـه وهـو قـد سـاس الكوفـة سياسـة حـزم وعـزم 

ث والـذين لا يرعـون للنظـام ومضاء ، فاقر الامن ، وضرب على ايـدي المفسـدين مـن الاحـدا
  )٢(» حرمة ، ولا يرجون للدين وقارا. 

وهــل يســتطيع الــدكتور ان يثبــت ذلــك ويــدلنا علــى معــالم تلــك السياســة الرشــيدة التــي 
ســار عليهــا الوليــد وتحــدث النــاس بهــا فــي حياتــه وبعــد وفاتــه ، ولــو كــان الامــر كمــا ذكــره لمــا 

بغســل المنبــر ـ  ا علــى الكوفــة بعــد عزلــه للوليــدالــذي عينــه عثمــان واليـــ  قــام ســعيد بــن العــاص
  تحرجا من موبقات الوليد

__________________  
  ط دار الفكر ٨٤ـ  ٧٦) الاغاني المجلد الثانى القسم الاول ص ١(
  ٩٥ـ  ٩٤/  ١) الفتنة الكبرى ٢(



 ـ ٢٣٨ـ 

وآثامــه. نعــم لقــد تحــدث النــاس ، ولا زالــوا يتحــدثون عــن مهــازل الحكــم الامــوي الــذي بنــى 
ـــرة والاســـتغلال والـــتحكم فـــى رقـــاب المســـلمين ، وخيانـــة الامـــة ، وقهرهـــا واذلالهـــا علـــ ى الاث

باســـتعمال الوليـــد وأمثالـــه مـــن المـــاجنين والمســـتهترين حكامـــا وولاة عليهـــا وإنـــا لنأســـف مـــن 
ــــة  ــــذين هــــم صــــفحة عــــار وخــــزي علــــى الامــــة العربي ــــة ال ــــدافع عــــن هــــؤلاء الخون ــــدكتور ان ي ال

  والاسلامية.

  حد عليه اقامة الـ  ه
واسرع قوم من الكوفيين ممن يهمهم الاصلاح الى يثرب ليعرضـوا علـى عثمـان جريمـة 
الوليد ، وانتهاكه لحرمة الاسلام ، وقد صحبوا معهم خاتمه الذي انتزعوه منـه وهـو فـي حالـة 
الســـكر ، ولمـــا انتهـــوا الـــى يثـــرب قـــابلوا عثمـــان ، وشـــهدوا عنـــده ان الوليـــد قـــد شـــرب الخمـــر 

  ن وقال لهم :فزجرهم عثما
  » ؟.وما يدريكما أنه شرب خمرا« 
  »هى الخمر التي كنا نشربها في الجاهلية « 

وأخرجـــوا لـــه خاتمـــه الـــذي انتزعـــوه منـــه ، فثـــار عثمـــان ، وقـــام فـــدفع فـــي صـــدورهم ، 
وأخبـروه بـالامر فأقبـل الامـام الـى عثمـان  )١(وقابلهم بأمر القول ، فانطلقوا الـى اميـر المـؤمنين 

  وقال له :
__________________  

ان القـوم فزعـوا الـى عائشـة فاسـتجاروا بهـا واصـبح عثمـان فسـمع مـن  ١٧٩/  ٤) وذكر ابـو الفـرج فـى الاغـاني ١(
حجرتهـــا صـــوتا وكلامـــا فيـــه بعـــض الغلظـــة فقـــال : امـــا يجـــد مـــراق اهـــل العـــراق وفســـاقهم ملجـــأ الا بيـــت عائشـــة ، 

سـول اللـه صـاحب هـذا النعـل. فتسـامع النـاس فجـاءوا وقالـت تركـت سـنة ر  »ص«فسمعت فرفعت نعل رسول الله 
حتـى تحاصـبوا وتضـاربوا بالنعـال ودخـل  ؟حتى ملأوا المسجد فمن قائل : احسـنت ، ومـن قائـل مـا للنسـاء ولهـذا

  رهط من اصحاب رسول الله على عثمان فقالوا له : اتّق الله لا تعطل الحد واعزل اخاك.
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  » ؟دفعت الشهود وأبطلت الحدود« 
  » ؟ا ترىم« 
أرى ان تبعث الى صاحبك فان اقاما الشهادة فـي وجهـه ، ولـم يـدل بحجـة أقمـت « 

  »عليه الحد. 
ولــم يجــد عثمــان بــدا مــن الاذعــان ، والاســتجابة لقــول الامــام فكتــب الــى الوليــد يــأمره 
بالشخوص إليه ، ولما وصلت رسـالته إليـه نـزح عـن الكوفـة فـانتهى الـى يثـرب ، ودعـا عثمـان 

أقــاموا عليــه الشــهادة ، ولــم يــدل الوليــد بــأي حجــة يــدافع بهــا عــن نفســه ، وامتنــع الشــهود ف
حضار المجلس من القيام بحده نظرا لقربه من عثمان ، فانبرى امير المـؤمنين فأخـذ السـوط 

فاندفع عقيل بـن أبـي طالـب ، فـرد علـى  )١(ودنا منه فسبه الوليد ، وقال : يا صاحب مكس 
  الوليد قائلا :

ــ«  تكلم يــا بــن ابــي معــيط ، كأنــك لا تــدري مــن أنــت ، وأنــت علــج مــن أهــل إنــك لت
وهــى قريــة بــين عكــة واللجــون مــن اعمــال الاردن مــن بــلاد طبريــة ، كــان ذكــوان ابــاه ـ  صــفورية

  ـيهوديا منها 
وجعـــل الوليـــد يـــروغ مـــن الامـــام فاجتذبـــه ، وضـــرب بـــه الارض وعـــلاه بالســـوط ، فثـــار 

  مام :عثمان ، وقد علاه الغضب فقال للا
  » .. ليس لك ان تفعل به هذا« 
  )٢(»  .. بلى وشر من هذا اذا فسق ومنع حق الله ان يؤخذ منه« 

واقام الامام عليـه الحـد وكـان الـلازم بعـد هـذا الحـادث أن يبعـده عثمـان ولا يقربـه إليـه 
  حتى يرتدع هو وغيره من ارتكاب المنكر والفساد ولكنه

__________________  
  النقص والظلم.) المكس : ١(
  ٢٢٥/  ٢) مروج الذهب ٢(



 ـ ٢٤٠ـ 

وكيــف يــؤتمن هــذا الخليــع الفاســق  )١(لــم يلبــث ان رق عليــه وولاه صــدقات كلــب ، وبلقــين 
  ؟على صدقات المسلمين وأموالهم

إن الامصار الاسلامية التي استجد تأسيس بعضها ، والتـي لـم يسـتجد تأسيسـها كـان 
وطانهم لطلب الرزق والعيش ، والاسرى الذين كانوا يقيم فيها العربي وغيره من النازحين عن أ

يقيمــون مــع الفــاتحين وكــل اولئــك كــانوا جديــدى عهــد بالاســلام فكــانوا ينتظــرون مــن خليفــة 
المسلمين وولي أمرهم ان يستعمل عليهم رجالا اترعت نفوسهم بالتقوى والصلاح ، وتـوفرت 

كونـوا حكامـا وامـراء ولكـن عثمـان آثـر فيهم النزعات الخيرة ليكونوا قدوة لهم وهداة قبـل ان ي
ـــة والفـــراغ  ـــة وآل أبـــي معـــيط وهـــم لا يمثلـــون إلا التـــرف والـــدعارة والبطال فـــي الحكـــم بنـــى أميّ

  والتهالك على اللذة والمجون.

  سعيد بن العاص ـ  ۲
وبعد ان اقتـرف الوليـد تلـك الجريمـة النكـراء اقصـاه عثمـان عـن امـارة الكوفـة علـى كـره 

ـــه ، وكـــان مـــن ال متوقـــع ان يســـند الحكـــم الـــى أحـــد اعـــلام الصـــحابة مـــن الـــذين أبلـــوا فـــى من
الاســلام بــلاء حســنا ، ولكنــه عمــد الــى ســعيد ابــن العــاص فــولاه هــذا المصــر العظــيم ، وقــد 

لا يتحرج مـن الاثـم ولا يتـورع  )٢(استقبله الكوفيون بالكراهية وعدم الرضا لأنه كان شابا مترفا 
مـن رأى مـنكم ـ  بعـد أن ولـي المصـرـ  مرة في فطر رمضان من الإفك روى ابن سعد أنه قال

  »انا رأيته « فقال إليه هاشم بن عتبة الصحابي العظيم  ؟الهلال
  فوجه إليه لاذع القول وأقساه قائلا :

  » ؟!بعينك هذه العوراء رأيته« 
__________________  

  ١٤٢/  ٢) تأريخ اليعقوبي ١(
  ١٣٥/  ٦ابن عساكر ، تاريخ  ٢١/  ٥) طبقات ابن سعد ٢(



 ـ ٢٤١ـ 

  فالتاع هاشم واجابه
  .»ـ  وكانت عينه اصيبت يوم اليرموكـ  تعيرني بعينى ، وإنما فقئت في سبيل الله« 

صـــوموا لرؤيتـــه وافطـــروا : «  ٦واصـــبح هاشـــم فـــي داره مفطـــرا عمـــلا بقـــول رســـول الله 
ق داره ، وقــد وفطــر النــاس لإفطــاره ، وبلــغ ذلــك ســعيدا ، فأرســل إليــه وضــربه ، وحــر » لرؤيتــه 

  أثار حفائظ النفوس بهذا الاعتداء الصارخ على علم من أعلام الاسلام.
بســتان لقــريش فقــام إليــه الاشــتر ـ  اي ســواد الكوفــةـ  وأثــر عنــه انــه قــال : إنمــا الســواد

والله لـو رامـه أحـد  ؟تجعل مراكز رماحنـا ، ومـا أفـاء الله علينـا بسـتانا لـك ولقومـكأ فقال له :
صأصــأ منــه ، وانضــم الــى الاشــتر قــراء المصــر وفقهــاؤهم فأيــدوا مقالتــه ، وغضــب لقــرع قرعــا يت

صاحب شرطة سعيد فرد عليهم ردا غليظا فقاموا إليه فضربوه ضربا منكرا حتـى اغمـي عليـه ، 
وقاموا من مجلسه وهم يطلقون ألسنتهم بنقده ، ويذكرون مثالـب عثمـان ، وسـيئات قـريش ، 

الـى عثمـان بخبـره بـأمر هـؤلاء ، فأجابـه عثمـان ان يسـيرهم الـى وجرائم بنى أميّة وكتـب سـعيد 
  الشام ، وكتب في نفس الوقت الى معاوية يأمره باستصلاحهم.

والمهـــم ان هـــؤلاء لـــم يرتكبـــوا اثمـــا او فســـادا ، ولـــم يقترفـــوا جرمـــا حتـــى يســـتحقوا هـــذا 
والاسلام قد مـنح  التنكيل والنفى وانما نقدوا اميرهم لأنه شذ عن الطريق ، وقال غير الحق ،

الحريـة التامـة للمــواطنين ، ومنهـا حريــة النقـد للحـاكمين إن ســلكوا غيـر الجــادة ، وعـدلوا عــن 
الطريق القويم ، فعلى اي وجه يصحح نفيهم عن اوطانهم وهـم لـم يخلعـوا يـدا عـن طاعـة ولـم 

  وعلى أي حال فقد اخرجهم سعيد بالعنف ، وأرسلهم الى الشام .. يفارقوا جماعة
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ى بلد لا يألفون الى اهلها ولا يسكنون الى من فيها ، وتلقاهم معاوية فانزلهم فـي كنيسـة ، ال
واجــرى علــيهم بعــض الــرزق ، وجعــل ينــاظرهم ، ويعظهــم ولكنــه لــم يــنجح فــي اقنــاعهم ، فقــد  
كــان مــنطقهم منطــق الاحــرار ، فــأي ، مزيــة تمتــاز بهــا قــريش حتــى يكــون الســواد ملكــا لهــا ، 

لهــا حتــى تمتــاز علــى بقيــة العــرب والمســلمين ، ولمــا يــئس مــنهم معاويــة  وأي مــأثرة صــدرت 
كتــب الــى عثمــان يســتعفيه مــن بقــائهم فــى الشــام خوفــا مــن ان يفســدوا أهلهــا عليــه ، فأعفــاه 
عثمان وأمره ان يردهم الى الكوفة ، فعادوا إليها وهم مصرون على نقد الحكم القائم وأطلقـوا 

اويــة وعثمــان وأعـاد ســعيد الكتابـة الــى عثمـان يطلــب منــه السـنتهم فــي ذكـر مثالــب سـعيد ومع
ابعــاد القــوم عــن مصــرهم ، فأجابــه عثمــان الــى ذلــك ، وأمــره ان ينفــيهم الــى حمــص والجزيــرة 
فــاخرجهم مــن وطــنهم الــى حمــص ، فقــابلهم عبــد الــرحمن بــن خالــد بــن الوليــد عامــل معاويــة 

ويقـــابلهم بـــأغلظ القـــول علـــى حمـــص اعنـــف لقـــاء وأشـــده ، وأخـــذ يســـومهم ســـوء العـــذاب ، 
وأفحشـــه ، وكـــان اذا ركـــب أمـــر بهـــم فســـاروا حـــول ركابـــه ، ليظهـــر هـــوانهم واذلالهـــم ، ويغـــري 
الناس بانتقاصـهم ولمـا رأوا تلـك القسـوة اظهـروا الطاعـة وأعلنـوا التوبـة ، وطلبـوا منـه ان يقـيلهم 

أجابـه الـى ذلـك من ذنوبهم فأقالهم ، وكتب الى عثمان يسترضيه عـنهم ويسـأله العفـو عـنهم ف
وردهم الى الكوفة ونزح سـعيد بـن العـاص الـى يثـرب فـي مهمـة لـه فوجـد القـوم هنـاك يشـكونه 
الى عثمان ويسألونه عزله ، ولكن عثمان ابى وامتنع من اجـابتهم ، وأمـره ان يرجـع الـى عملـه 
لـوا فقفل القوم راجعين الى مصـرهم قبلـه فـاحتلوا الكوفـة وأقسـموا ان لا يـدخلها سـعيد مـا حم

سيوفهم ، ثم خرجوا فـي جمـع بقيـادة الاشـتر حتـى بلغـوا الجرعـة ، فـانتظروا سـعيدا فلمـا أقبـل 
  ردوه ومنعوه من دخول المصر ، وأجبروا عثمان على عزله وتولية غيره فاستجاب عثمان على



 ـ ٢٤٣ـ 

  )١(كره منه لذلك. 
ه والمهـــم ان عثمـــان قـــد نكـــل بالناقـــدين لســـعيد بـــن العـــاص وهـــم قـــراء المصـــر وفقهـــاؤ 

ونفــاهم عــن اوطــانهم وبــالغ فــي ارهــاقهم مــن أجــل شــاب طــائش لأنــه مــن ذويــه واســرته الامــر 
  الذي أوجب شيوع التذمر وانتشار السخط عليه ، وكراهية الامة لحكمه.

  عبد الله بن عامرـ  ۳
وعزل عثمان أبا موسى الاشعري عن ولاية البصرة ، واختار لها ابن خالـه عبـد الله بـن 

وبلـغ ذلـك ابـا موسـى  )٣(فولاها ايـاه وهـو ابـن أربـع أو خمـس وعشـرين سـنة  )٢(عامر بن كريز 
يـــأتيكم غـــلام خـــراج ولاج ، كـــريم الجـــدات والخـــالات والعمـــات يجمـــع لـــه « فقـــال للنـــاس : 

  )٤(الجندان. 
والمهم أنه ولاه هذا المصر العظيم وهـو شـاب حـدث السـن ، وكـان الاولـى ان يختـار 

ليسـتفيد النـاس مـن هديـه وصـلاحه ، ولكنـه عمـد الـى اختيــار  لـه مـن خيـار الصـحابة وثقـاتهم
كمــا قــال ـ   هــذا الفتــى لأنــه ابــن خالــه ، وقــد ســار فــي اثنــاء ولايتــه ســيرة تــرف وبــذخ ، فكــان

ولاجــا خراجــا فهــو أول مــن لــبس الخــز فــي البصــرة ، وقــد لــبس جبــة دكنــاء فقــال ـ  الاشــعري
  وقد انكر عليه )٥(بة حمراء لبس الامير جلد دب ، فغير لباسه ولبس ج الناس :

__________________  
  ١٦٨/  ١، تأريخ ابي الفداء  ٨٨/  ٥، تأريخ الطبري  ٤٣ـ  ٣٩/  ٥) الانساب ١(
  ، وجاء فيه ان أم عثمان اروى بنت كريز ٢٨٢/  ٥) تهذيب التهذيب ٢(
  ٢٥٣/  ٢) الاستيعاب المطبوع على هامش الاصابة ٣(
  ٣٨/  ٣) الكامل ٤(
  ١٩٢/  ٣لغابة ) اسد ا٥(



 ـ ٢٤٤ـ 

عامر بن عبد الله التميمي الزاهد العابد وعاب عليه سياسته كما عاب على عثمان فقـد روى 
الطبري : انه اجتمع ناس من المسلمين فتذاكروا أعمال عثمان ، وما صنع فاجتمع رأيهم أن 

تقـى بـه قـال لـه يبعثوا إليه رجلا يكلمه ويخبره باحداثه فارسلوا إليه عامر بن عبد الله ، ولمـا ال
:  

إن ناسا من المسلمين اجتمعوا فنظروا في اعمالك فوجدوك قد ركبـت امـورا عظامـا « 
  »، فاتق الله عز وجل وتب إليه ، وانزع عنها. 

  فاحتقره عثمان وقد لسعه قوله فقال لمن حوله :
انظروا الى هذا فان الناس يزعمون انه قارة ثم هو يجيء فيكلمنـى فـي المحقـرات ، « 

  » ؟.الله ما يدري أين الله فو
  ؟فقال له عامر : أنا لا أدري اين الله

  نعم ـ
  اني لأدرى أن الله بالمرصاد ـ

وارســـل عثمـــان الـــى مستشـــاريه وعمالـــه فعـــرض علـــيهم الامـــر فأشـــار عليـــه عبـــد الله بـــن 
  عامر فقال له :

فــى رأيـي لـك ، يـا أميـر المـؤمنين ان تـأمرهم بجهـاد يشـغلهم عنـك ، وان تجمهـرهم « 
المغازي حتى يذلوا لك ، فلا يكون همـة احـدهم إلا نفسـه ومـا هـو فيـه مـن دبـر دابتـه وقمـل 

  » .. فروته
واشار عليه آخرون بغيـر ذلـك إلا انـه اسـتجاب الـى رأى عبـد الله فـرد عمالـه ، وأمـرهم 
بالتضــــييق علــــى مــــن قــــبلهم ، وأمــــرهم بتجميــــر النــــاس فــــي البعــــوث ، كمــــا عــــزم علــــى تحــــريم 

  )١(طيعوه ، ويحتاجوا إليه. اعطياتهم لي
  ولما وصل عبد الله بن عامر الى البصرة عمد الى التنكيل بعامر بن

__________________  
  ٣٩/  ٢، تاريخ ابن خلدون  ٩٤/  ٥) تأريخ الطبري ١(



 ـ ٢٤٥ـ 

عبد الله ، فقد اوعز الى عملائه واذنابه أن يشهدوا عنده بأن عامرا قد خالف المسـلمين فـي 
ورفــع تقريــرا الــى  )١( فهــو لا يأكــل اللحــم ، ولا يــرى الــزواج ولا يشــهد الجمعــة امــور أحلهــا الله

عثمان فامره بنفيه الى الشام على قتب فحمـل إليهـا ، وانزلـه معاويـة ( الخضـراء ) وبعـث إليـه 
بجاريــة ، وأمرهــا ان تتعــرف علــى حالــه وتكــون عينــا عليــه ، فــرأت أنــه يقــوم فــي الليــل متعبــدا 

لا يعـود إلا بعـد العتمـة ولا يتنـاول مـن طعـام معاويـة شـيئا ، وكـان يجـىء ويخرج من السحر فـ
بكســـر مـــن الخبـــز وبجعلهـــا فـــى مـــاء ، ويشـــرب مـــن ذلـــك المـــاء ، فأخبرتـــه الجاريـــة بشـــأنه ، 

  )٢(فكتب معاوية الى عثمان بأمره ، فأوعز إليه بصلته 
أبعـده عـن و  )٣(وقد نقم المسـلمون مـن عثمـان لأنـه نفـى رجـلا مـن صـلحاء المسـلمين 

اهلــه ووطنــه لأنــه نقــد عمالــه وعــاب ولاتــه ، ولــيس لــولي الامــر الصــلاحية فــي هــذا النفــي فانــه 
  إنما شرع لمن حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا.

وعلى اي حال فـان عبـد الله بـن عـامر ظـل واليـا علـى البصـرة الـى أن قتـل عثمـان فلمـا 
لــى مكــة فــوافى بهــا طلحــة والزبيــر وعائشــة ســمع بمقتلــه نهــب مــا فــي بيــت المــال ، وســار ا

فانضـــم إلـــيهم ، وأمـــد المتمـــردين بـــالاموال ، وكـــان مـــن عـــزمهم ان يتوجهـــوا الـــى الشـــام إلا انـــه 
  )٤(صرفهم عنه ، وأشار عليهم بالمسير الى البصرة 

__________________  
  ١١٦/  ١) الفتنة الكبرى ١(
  ٨٥/  ٣) الاصابة ٢(
  ٢٦١/  ٢) العقد الفريد ٣(
  ١٩٢/  ٣) اسد الغابة ٤(



 ـ ٢٤٦ـ 

  معاوية بن أبي سفيان ـ  ۴
ومعاوية بن أبي سفيان اكثر ولاة عثمـان حظـا ، وأعظمهـم نفـوذا ، واسـبقهم امـرة كمـا 
ان شعبه من اكثر الشعوب طاعة واخلاصا له قـد أحبـه وأحـبهم ، وقـد منحـه عمـر بالامـارة ، 

ه ، وأعـــلا قـــدره فكـــان فـــي كـــل ســـنة وحبـــاه بالولايـــة ، وأيـــده بجميـــع ألـــوان التأييـــد فرفـــع شـــأن
يحاســـــب عمالـــــه ، ويشـــــاطرهم أمـــــوالهم وان اكتســـــبوها بالتجـــــارة او ربحوهـــــا بســـــائر الوجـــــوه 
المشروعة ، سوى معاوية فانه لم يحاسبه ، ولم يشاطره ، ولـم يتفقـد امـوره وانمـا كـان يضـفى 

إنـــه يلـــبس  ن لـــه :عليـــه المـــديح والثنـــاء ، ويبـــالغ فـــي تســـديده والاعتـــذار عنـــه ، فكـــانوا يقولـــو 
الـــديباج والحريـــر وهـــو لبـــاس محـــرم فـــي الاســـلام ، وانـــه يســـرف ويبـــذخ وهـــو مجـــاف للـــنظم 
الادارية التي جاء بها الاسلام فانها تلزم الولاة بالاقتصـاد وعـدم البسـط فـي العـيش مـن أمـوال 

  المسلمين.
نا انـه  كانوا يقولون لعمر ذلك : فيعتذر عنه ، ويقول : ذاك كسـرى العـرب ، ولـو فرضـ

ولـم يكتـف بهـذا  ؟كان كذلك فهل يباح له أن يلبس المحرم ، ويسرف في أموال المسـلمين
المــــد والتأييــــد ، فقــــد نفــــخ فيــــه روح الطمــــوح ، وفــــتح لــــه بــــاب الامــــل بالخلافــــة ، فقــــد قــــال 

ان تحاســـدتم وتقاعــــدتم ، وتـــدابرتم ، وتباغضــــتم ، غلـــبكم علــــى هــــذا « لأعضـــاء الشــــورى : 
ـــة بـــن ابـــي ســـفيا وقـــد دفعـــه ذلـــك الـــى الاتجـــاه  )١(ن ، وكـــان إذ ذاك أميـــرا علـــى الشـــام معاوي

للخلافة ، واتخـاذ جميـع الوسـائل للظفـر بـالحكم ، واعلانـه للتمـرد علـى حكومـة الامـام أميـر 
  المؤمنين ، ومناجزته له ، كما سنذكر ذلك بالتفصيل في غضون هذا الكتاب.

  ردن طيلة خلافةوعلى اي حال فقد ظل معاوية واليا على الشام والا
__________________  

  ١٨٧/  ١) نهج البلاغة لابن ابي الحديد ١(



 ـ ٢٤٧ـ 

عمر يتصرف حيثما شـاء ، قـد اسـتأثر بـالاموال فشـرى بهـا الضـمائر ، واحـاط نفسـه بالاتبـاع 
لا رقيب عليه ، ولم توجه لـه اي مسـئولية ، وانمـا يـرى التسـديد ، والمـديح والرضـا بمـا يعمـل 

أقــره عثمــان علــى عملــه ، وزاد فــي ســلطانه فضــم إليــه فلســطين بعــد مــوت ، وبعــد وفــاة عمــر 
عاملها عبد الرحمن ابن علقمة الكناني ، كما ضم إليه حمص بعد ان استعفاه عاملها عميـر 
بـن سـعد الانصـاري ، وبـذلك خلصـت لـه ارض الشـام كلهـا ، واصـبح مـن اعظـم الـولاة قـوة ، 

لاقطــــار الاســــلامية وامنعهــــا واكثرهــــا هــــدوءا ومــــن اكثــــرهم نفــــوذا ، واصــــبح قطــــره مــــن اهــــم ا
  واستقرارا.

ومما لا شبهة فيـه ان عثمـان قـد زاد فـي نفـوذه ، ووسـع رقعـة سـلطانه ، ومهـد لـه نقـل 
  الخلافة الاسلامية الى آل ابي سفيان ، وقد صرح بذلك الدكتور طه حسين قال ما نصه :

لـه مـن نقـل الخلافـة  وليس من شك في ان عثمان هـو الـذي مهـد لمعاويـة مـا اتـيح« 
ذات يوم الى آل أبي سـفيان وتثبيتهـا فـي بنـى أميـّة. فعثمـان هـو الـذي وسـع علـى معاويـة فـي 
الولاية فضم إليه فلسـطين وحمـص ، وأنشـأ لـه وحـدة شـامية بعيـدة الارجـاء ، وجمـع لـه قيـادة 

خلافتـه   الاجناد الاربعة ، فكانت جيوشه أقوى جيوش المسلمين. ثم مـد لـه فـي الولايـة أثنـاء
كلها كما فعـل عمـر ، واطلـق يـده فـى امـور الشـام اكثـر ممـا اطلقهـا عمـر. فلمـا كانـت الفتنـة 

  )١(» نظر معاوية فاذا هو أبعد الامراء بالولاية عهدا وأقواهم جندا وأملكهم لقلب رعيته. 
إن عثمــان قــد عبّــد لــه الطريــق ، وأتــاح لــه الفرصــة لمنازعــة أميــر المــؤمنين ومحاربتــه ، 

  كابه لفظائع المنكرات والموبقات ، وقتله صلحاء المسلمينوارت
__________________  

  ١٢٠/  ١) الفتنة الكبرى ١(



 ـ ٢٤٨ـ 

  وثقاتهم كحجر بن عدي واخوانه المؤمنين ، وغير ذلك من المآثم والجرائم

  عبد الله بن سعدـ  ۵
نحــه وحبـا عثمـان اخـاه مـن الرضــاعة عبـد الله بـن سـعد بـن أبــي سـرح بولايـة مصـر ، وم

وقبـل ذلـك منحـه الامـوال الطائلـة  )١(إمارة هذا القطر العظيم فجعل بيده امـر صـلاته وخراجـه 
، ووهبه خمس غنائم إفريقية ، ولم يكن خليقا بذلك كله لأن له تأريخا أسودا حافلا بالآثـام 
 والموبقات فقد ارتد مشركا بعد اسلامه ، وصار الى قريش بمكة يسخر بـالنبي ويقـول لهـم :

ي اصرفه حيث اريد ، واهدر النبـي دمـه يـوم الفـتح ، وان وجـد متعلقـا باسـتار الكعبـة ، ففـر ان
فصــمت  ٦الــى عثمــان ، واســتجار بــه فغيبــه ، وبعــد مــا اطمــأن أهــل مكــة أتــى بــه الــى النبــي 

: ما صمت الا ليقوم إليه بعضكم  ٦طويلا ثم آمنه وعفا عنه فلما انصرف عثمان قال النبي 
فقـال : إن النبـي  ؟ال له رجل من الانصار : هلا أومـأت الـي يـا رسـول اللهفيضرب عنقه ، فق

  )٢(لا ينبغى ان تكون له خائنة الاعين 
ـنِ افـْتـَرى عَلَـى اللـهِ كَـذِباً  (ونزل القرآن الكريم بكفره وذمـه قـال تعـالى :  وَمَـنْ أَظْلَـمُ مِمَّ

ـــهِ شَـــيْءٌ وَ  ـــمْ يــُـوحَ إِليَْ ـــيَّ وَلَ ـــزَلَ اللـــهُ أَوْ قـــالَ أُوحِـــيَ إِلَ ـــلَ مـــا أنَْـ ـــنْ قـــالَ سَـــأنُْزِلُ مِثْ واجمـــع  )٣( )مَ
ـــه لمـــا نزلـــت الآيـــة  ـــا  (المفســـرون أنـــه هـــو المعنـــى بهـــذه الآيـــة ، وســـبب ذلـــك ان ـــدْ خَلَقْنَ وَلَقَ

نْسانَ مِنْ سُـلالَةٍ مِـنْ طِـينٍ  ثـُمَّ أنَْشَـأْناهُ  (دعـاه النبـي فأملاهـا عليـه فلمـا انتهـى الـى قولـه :  ) الإِْ
عجب عبد الله فـى تفصـيل خلـق الانسـان فقـال : تبـارك الله أحسـن الخـالقين ،  ) آخَرَ  خَلْقاً 
  فقال

__________________  
  ١١) الولاة والقضاة : ص ١(
  ٢٢٠/  ٢، سنن ابى داود  ١٣٤/  ٢، تفسير الشوكاني  ٤٠/  ٧) تفسير القرطبى ٢(
  ٩٣) سورة الانعام : آية ٣(



 ـ ٢٤٩ـ 

بــد الله ، وقــال : لــئن كــان محمــد صــادقا لقــد اوحــي الــي  النبــي : هكــذا انزلــت علــي فشــك ع
فارتـد عـن الاسـلام ولحـق بالمشـركين  كما اوحـى إليـه ، وإن كـان كاذبـا لقـد قلـت كمـا قـال :

)١(  
أمثـــل هـــذا المرتـــد الـــذي ســـخر بـــالنبي ورجـــع عـــن حظيـــرة الاســـلام يكـــون واليـــا علـــى 

ودمـائهم إن ذلـك والله هـو الـرزء  المسلمين وتسلم له قيادتهم ، ويكون مؤتمنا على أمـوالهم ،
تعطــي أ القاصــم الــذي يــذيب لفــائف القلــوب ، وتــذوب النفــوس مــن هولــه اســى وحســرات ،

امـــارة المســـلمين ، وتمـــنح اقطـــارهم وامصـــارهم الـــى اعـــداء الاســـلام وخصـــومه الـــذين لـــم يـــألوا 
  جهدا في البغى على الاسلام والكيد له فانا لله وإنا إليه راجعون.

ل فقــد مكــث الرجــل واليــا علــى مصــر ســنين ، وكلــف المصــريين فــوق مــا وعلــى اي حــا
يطيقــون ، وساســهم سياســة عنــف وجــور ، واظهــر الكبريــاء والغطرســة ، فضــجر النــاس منــه ، 
وسئموا حكمه فخف أخيارهم يشكونه الى عثمان فبعـث إليـه رسـالة يتهـدده فيهـا ، ويتوعـده 

نـزع عمـا نهـاه ، ونكـل بمـن شـكاه الـى عثمـان بالعزل ان لم يئوب الى الرشاد ولكنـه ابـى أن ي
حتــى قتلــه فخــرج ســبع مائــة رجــل مــن مصــر الــى يثــرب فنزلــوا الجــامع ، وشــكوا الــى اصــحاب 
النبيّ ما صنع بهم ابن ابي سرح ، فانبرى طلحة الـى عثمـان فكلمـه بكـلام شـديد ، وأرسـلت 

  قال له :إليه عائشة ان ينصف القوم من عاملهم ، ودخل عليه أمير المؤمنين ف
إنمــا يســألك القــوم رجــلا مكــان رجــل ، وقــد ادعــوا قبلــه دمــا فأعزلــه عــنهم ، واقــض « 

  .»بينهم ، فان وجب عليه حق فانصفهم منه 
  فاستجاب لذلك ، وقال لهم : اختاروا رجلا اوليه عليكم مكانه ،

__________________  
  ٤٦١/  ١الكشاف  ٣٧/  ٢تفسير الخازن  ٩٦/  ٤) تفسير الرازي ١(



 ـ ٢٥٠ـ 

فاشـــار النـــاس عليـــه بمحمـــد بـــن ابـــي بكـــر فكتـــب عهـــده الـــى مصـــر ، ووجـــه معـــه عـــدة مـــن 
ونزحــوا عــن يثــرب فلمــا بلغــوا  )١(المهــاجرين والانصــار ينظــرون فيمــا بيــنهم وبــين ابــن ابــي ســرح 

الــى المحــل المعــروف ( بحمــس ) وإذا بقــادم مــن المدينــة تــأملوه فــاذا هــو ورش غــلام عثمــان 
يحمل رسالة الى ابن ابي سرح يأمره التنكيل بالقوم ، تـأملوا الكتـاب  فتفحصوا عن حاله واذا

  فاذا هو بخط مروان ، فرجعوا الى يثرب ، وصمموا على خلع عثمان او قتله.
إن عثمـــان قـــد ســـمى لحتفـــه بظلفـــه ، وجـــر الـــبلاء لنفســـه ، وعـــرض الامـــة للخطـــوب 

لـرأي الامـام ، والناصـحين لـه والويلات في سبيل اسـرته ، وتـدعيم كيانهـا ، ولـو أنـه اسـتجاب 
ـــه ،  ـــة عـــن مراكـــز الحكـــم لكـــان بمنجـــاة عـــن تلـــك الثـــورة التـــي اودت بحيات فاقصـــى بنـــى أميّ

كُـــلُّ حِـــزْبٍ بِمـــا  (وفتحـــت بـــاب الفـــتن بـــين المســـلمين ، وفرقـــت كلمـــتهم ، وجعلـــتهم احزابـــا 
ما استعملهم الا اثـرة وبهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض عماله وولاته الذين  ) لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ 

  ومحاباة.

  تنكيله بالصحابة : 
ونكـــل عثمـــان بخيـــار المســـلمين وثقـــاتهم مـــن الـــذين أبلـــوا فـــي الاســـلام بـــلاء حســـنا. 
وساهموا فى بنائه ، لأنهم عابوا عليه سياسته ، وطلبوا منه أن يسير علـى المحجـة البيضـاء ، 

هم ولـم يثـب لنصـحهم ، فشـددوا ويهتدي بسنة الرسول ، ويقتفى اثره ، فلم يسـتجب لارشـاد
عليه فى المعارضة والنكير فصب عليهم جام غضبه ، وبالغ فـي اضـطهادهم وارهـاقهم ، وهـم  

  كما يلي :

  عبد الله بن مسعودـ  ۱
  وعبد الله بن مسعود اشبه الناس هديا وسمتا برسول الله صلى الله

__________________  
  ٢٦/  ٥) الانساب ١(



 ـ ٢٥١ـ 

مــن ســره ان يقــرأ القــرآن غضــا او رطبــا كمــا انــزل : «  ٦ل فيــه رســول الله ويقــو  )١(عليــه وآلــه 
: أقــول فيــه  ٧واثنــى عليــه قــوم عنــد أميــر المــؤمنين فقــال  )٢(» فليقــرأه علــى قــراءة ابــن أمّ عبــد 

مثــل مــا قــالوا : وهــو أفضــل مــن قــرأ القــرآن ، وأحــل حلالــه ، وحــرم حرامــه ، فقيــه فــى الــدين ، 
الَّــذِينَ اسْــتَجابوُا لِلَّــهِ وَالرَّسُــولِ مِــنْ  ( )٤(ن نزلــت فــيهم الآيــة الكريمــة وهــو ممــ )٣(عــالم بالســنة 

هُمْ وَاتَّـقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ  وهو أيضا ممن نزلـت فـيهم  )٥( ) بَـعْدِ ما أَصابَـهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنـْ
ربََّـهُمْ باِلْغـَداةِ وَالْعَشِـيِّ يرُيِـدُونَ وَجْهَـهُ مـا عَلَيْـكَ وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ  (قال تعالى :  )٦(الآية 

تَطْرُدَهُمْ فَـتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ    )٧( ) مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَـ
ان عبـــــد الله بـــــن مســـــعود مـــــن أقطـــــاب المســـــلمين فـــــى هديـــــه ، وصـــــلاحه ، وورعـــــه ، 

رجــه فــى الــدين ، ســيره عمــر فــى عهــده الــى الكوفــة مــع عمــار بــن ياســر ، وكتــب لأهــل وتح
  الكوفة كتابا جاء فيه :

إنــي قـــد بعثــت عمـــار بــن ياســـر اميـــرا وعبــد الله بـــن مســعود معلمـــا ووزيــرا وهمـــا مـــن « 
  النجباء من اصحاب رسول الله من اهل بدر فاقتدوا بهما ، واطيعوا

__________________  
  ٥٥/  ٧كنز العمال   ١٢٦/  ١، حلية الاولياء  ٣٨٩/  ٥احمد ) مسند ١(
  ٦٣/  ١سنن ابن ماجة  ١٥٦/  ١) صفة الصفوة ٢(
  ٣١٥/  ٣) مستدرك الحاكم ٣(
  ١٠٨/  ٣) طبقات ابن سعد ٤(
  ١٧٢) سورة آل عمران آية ٥(
  ١٣/  ٣الدر المنثور  ١٢٨/  ٧) تفسير الطبرى ٦(
  ٥٢) سورة الانعام آية ٧(



 ـ ٢٥٢ـ 

  )١(لهما وقد آثرتكم بعبد الله على نفسى واسمعوا قو 
وبقـــى ابـــن مســـعود فـــى الكوفـــة طيلـــة خلافـــة عمـــر وهـــو يفقـــه المســـلمين فـــى ديـــنهم ، 
ويعلمهــم كتــاب الله ، ويغــذيهم بمعــارف الاســلام وهديــه ويرشــدهم الــى ســواء الســبيل ، وكــان 

واليـــا علـــى فـــي نفـــس الوقـــت خازنـــا لبيـــت المـــال ، ولمـــا آل الامـــر الـــى عثمـــان وبعـــث الوليـــد 
ـ  ذكرناهــا عنــد البحــث عــن امــارة الوليــد علــى الكوفــةـ  الكوفــة جــرت بينــه وبــين الوليــد مشــادة

أوجبت أن يستقيل من منصبه وبقى فى الكوفة وقتا ثـم غادرهـا فشـيعه الكوفيـون وحزنـوا علـى 
  فراقه ، وقالوا له عند وداعه :

ا القرآن وفقهتنـا فـي الـدين جزيت خيرا فلقد علمت جاهلنا ، وثبت عالمنا ، وأقرأتن« 
  »، فنعم أخو الاسلام أنت ، ونعم الخليل 

ثــم ودعــوه وانصــرفوا وواصــل ابــن مســعود المســير حتــى انتهــى الــى يثــرب وكــان عثمــان 
ألا انــه « يخطــب فلمــا رآه قــال للمســلمين وأشــار الــى ابــن مســعود  ٦علــى منبــر رســول الله 

  » .. قىء ويسلحقدمت عليكم دويبة سوء ، من يمشي على طعامه ي
بهـذا الكـلام المـر ، ويقابـل بمثـل هـذه الجفـوة مـن أجـل  ٦يشتم صـاحب رسـول الله أ

  ورد عليه ابن مسعود قائلا : ؟!الوليد الذي خان الله ورسوله ونهب أموال المسلمين
  »يوم بدر ، ويوم بيعة الرضوان.  ٦لست كذلك ، ولكني صاحب رسول الله « 

النفـوس فانـدفعت عائشـة تعلـن انكارهـا وسـخطها عليـه  وقد اثـار كـلام عثمـان حفـائظ
  قائلة :

__________________  
  ٢٥٨/  ٣) اسد الغابة ١(



 ـ ٢٥٣ـ 

  » ؟!تقول هذا لصاحب رسول اللهأي عثمان. ا «
وأمر عثمان جلاوزته فاخرجوا الصحابي العظيم من المسجد اخراجا عنيفا ، وقام إليه 

غــلام عثمـــان ورجـــلاه » يحمـــوم « ل احتملــه عبــد الله بـــن زمعــة فضـــرب بــه الارض ، وقيـــل بـــ
  تختلفان على عنقه حتى ضرب به الارض فدق ضلعه.
  وثار أمير المؤمنين فانبرى الى عثمان فقال له :

  ؟؟بقول الوليد بن عقبة ٦تفعل هذا بصاحب رسول أ يا عثمان ، ـ
 مــا بقـول الوليــد فعلـت هــذا ، ولكـن وجهــت زبيـد بــن الصـلت الكنــدي الـى الكوفــة ، ــ

  فقال له ابن مسعود : إن دم عثمان حلال
  )١( !!احلت عن زبيد على غير ثقة ـ

وحمل امير المؤمنين ابن مسعود الى منزله فقام برعايته حتى أبـل مـن مرضـه ، فقاطعـه 
عثمـــان ، وهجـــره ، ولـــم يـــأذن لـــه فـــي الخـــروج مـــن يثـــرب ، كمـــا قطـــع عطـــاءه ، ومـــرض ابـــن 

  عثمان عائدا فقال له :مسعود مرضه الذي توفى فيه فدخل عليه 
  ؟ما تشتكي ـ
  ذنوبي ـ
  ؟؟فما تشتهي ـ
  رحمة ربي ـ
  ؟لا ادعو لك طبيباأ ـ
  الطبيب امرضني ـ

__________________  
  ٣٦/  ٥) الانساب ١(



 ـ ٢٥٤ـ 

  آمر لك بعطائك ـ
  منعتنيه وأنا محتاج إليه ، وتعطينه وأنا مستغن عنه ـ
  يكون لولدك ـ
  رزقهم على الله ـ
  ؟با عبد الرحمناستغفر لي يا ا ـ
  أسأل الله ان يأخذ لي منك بحقى ـ

وانصرف عثمان ولـم يظفـر برضـائه ولمـا ثقـل حالـه اوصـى ان لا يصـلي عليـه عثمـان ، 
وان يصـــلي عليـــه صـــاحبه عمـــار بـــن ياســـر ، ولمـــا انتقـــل الـــى دار الحـــق قامـــت الصـــفوة مـــن 

ل : سـبقتموني ، فـرد اصحابه بأمره فدفنوه بـالبقيع ، ولـم يخبـروا عثمـان فلمـا علـم غضـب وقـا
  عليه الطيب ابن الطيب عمار بن ياسر قائلا :

  » .. انه اوصى ان لا تصلي عليه« 
  وقال ابن الزبير :

 لأعرفنـــــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــوت تنـــــــــــــــــــدبني

)۱(فـــــــــــــــى حيـــــــــــــــاتي مـــــــــــــــا زودتنـــــــــــــــي زادي و    
 

 

لقد صب عثمان جام غضبه على ابن مسعود فاهانـه وحقـره وجفـاه ، وقطـع عطـاءه ، 
بضـربه ، وفـرض عليـه الاقامـة الجبريـة فـي يثـرب ، ولـم يـرع شـبهه بـالنبي فـى  واوعز الى شرطته

هديه وسمته ، وماله من عظيم الجهاد وحسن البلاء في الاسلام ، لقد نقـم منـه عثمـان لأنـه 
انكر عليـه منحـه للوليـد أمـوال المسـلمين وهـو خـازن لهـا ، ولـم يجـد اي مبـرر لهـذا التلاعـب 

  بوحى من دينه وعقيدته ينكر عليه ويشجب تصرفاتهفي ميزانية الدولة ، فراح 
__________________  

  وغيرها ١٣/  ٣، مستدرك الحاكم  ١٦٣/  ٧) الانساب تأريخ ابن كثير ١(



 ـ ٢٥٥ـ 

  أبو ذرـ  ۲
وأبــو ذر أعظــم شخصــية عرفهـــا التــأريخ الاســلامى فقــد تجســـدت فيــه جميــع طاقـــات 

، وتغـذى بجـوهره وواقعــه ، وهـو اقــدم الاسـلام ، وعناصـره ومقوماتــه ، ووعـى حقيقـة الاســلام 
وجهـــر بالشـــهادتين أمـــام قـــريش فـــانبرت إليـــه عتـــاتهم  )١(مـــن ســـبق الـــى اعتناقـــه والايمـــان بـــه 

ولــم يثنــه ذلــك فقــد انطلــق   )٢(فــأوجعوه ضــربا ، والهبــوا جســمه بالســياط حتــى كــاد أن يتلــف 
رز الصـحابة فـي علمـه كالمارد الجبار يدعو قومه الى الاسلام ، وهجر الاوثان ، وكان من اب

  أنه قال فيه : ٦وورعه وتقواه وزهده وتحرجه في الدين ، وقد أثر عن رسول الله 
مــا أظلــت الخضــراء ، ولا أقلــت الغبــراء علــى ذي لهجــة اصــدق مــن أبــي ذر ، مــن « 

  )٣(»  .. سره أن ينظر الى زهد عيسى بن مريم فلينظر الى ابي ذر
لهــم احتفــالا بمنافعهــا ، وأشــدهم خوفــا مــن الله لقــد كــان ازهــد النــاس فــى الــدنيا ، وأق

يأتمنــه حــين لا يــأتمن أحــدا ، ويســر إليــه  ٦وانصــرافا عــن اباطيــل الحيــاة ، وكــان رســول الله 
كمــا انــه   )٥(وهــو أحــد الثلاثــة الــذي أحــبهم الله ، وامــر نبيــه بحــبهم  )٤(حــين لا يســر الــى احــد 

  احد
__________________  

  ، وجاء فيه عن ابي ذر قال : كنت في الاسلام خامسا. ١٦١/  ٤) طبقات ابن سعد ١(
  ٣٢٩/  ٩، مجمع الزوائد  ١٧٤/  ٥) مسند الامام احمد ٢(
  ٦٨/  ١) سنن ابن ماجة ٣(
  ١٥/  ٨) كنز العمال ٤(
  ٣٣٠/  ٩) مجمع الزوائد ٥(



 ـ ٢٥٦ـ 

  .)١(الثلاثة الذين تشتاق لهم الجنة 
بأموال المسلمين فكنزوا لأنفسـهم ، ولما حدثت الفتن ، واستأثر عثمان مع بني أميّة 

واكثــروا مــن شــراء الضــياع وبنــاء القصــور وقــف أبــو ذر عمــلاق الامــة الاســلامية فأخــذ ينــدد ، 
ويهـــدد عثمـــان ، ويـــدعو المســـلمين الـــى الثـــورة ، وقلـــب الحكـــم ، واعـــادة النظـــام الاســـلامي 

  ع الحياة.الحافل بكل مقومات النهوض والارتقاء وتطبيق سياسته البناءة على واق
إن صـــيحة ابـــي ذر كانـــت صـــيحة رجـــل يقـــظ وعـــى الاســـلام ، ووقـــف علـــى اهدافـــه ، 
واحاط بواقعـه فانـه لـيس مـن الاسـلام فـى شـيء أن تسـتغل أمـوال المسـلمين ، وتمـنح للوجـوه 
والاعيــان ، فيمعنــون فــي التلــذذ والاســراف وقــد اخــذ الفقــر بخنــاق المســلمين ، وعمــت فــي 

لبطالــة فــانكر أبــو ذر ذلــك ، وانــدفع بــوحي مــن عقيدتــه الــى تلــك بلادهــم المجاعــة والفاقــة وا
«  الصيحة التي دوخت عثمان وانكرها المسـتغلون مـن اتباعـه. يقـول الاسـتاذ السـيد قطـب :

إن صيحة ابي ذر كانت دفعة من دفعـات الـروح الاسـلامى أنكرهـا الـذين فسـدت قلـوبهم ولا 
ذه الايــام ، لقــد كانــت هــذه الصــيحة يقظــة يــزال ينكرهــا امثــالهم مــن مطايــا الاســتغلال فــى هــ

ضمير لم تخدره الاطماع امام تضخم فـاحش فـى الثـروات يفـرق الجماعـة الاسـلامية طبقـات 
  )٢(»  .. ، ويحطم الاسس التي جاء هذا الدين ليقيمها

وانطلــق أبــو ذر يــوالي انكــاره ، ومعارضــته للحكــم القــائم لا يعبــأ بــه ، ولا يبــالي بشــدة 
 (فكــان يقـــف علــى اولئـــك الــذين مـــنحهم عثمــان بهباتـــه فيتلــو قولـــه تعـــالى :  ارهابــه وقســـوته

  وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُـنْفِقُونَها
__________________  

  ٣٣٠/  ٩) مجمع الزوائد ١(
  ٢١١) العدالة الاجتماعية : ص ٢(



 ـ ٢٥٧ـ 

ــرْهُمْ بِعَــذابٍ ألَِــيمٍ  ورفــع ذلــك مــروان بــن الحكــم الــى عثمــان فارســل إليــه  ) فِــي سَــبِيلِ اللــهِ فَـبَشِّ
  ينهاه عن ذلك فقال أبو ذر :

. فو الله لأن ارضي الله بسخط عثمان أحـب .. ينهاني عثمان عن قراءة كتاب اللها« 
  » .. الي وخير لي من أن اسخط الله برضاه

  ه ذرعا.فالتاع عثمان من ذلك ، ولكنه كظم غيظه ، وقد أعياه امر ابي ذر وضاق ب

  نفيه الى الشام 
واستمر صـاحب رسـول الله فـي اداء رسـالته الاصـلاحية لـم يصـانع ولـم يحـاب ، وانمـا 
يبغي الحق ويلتمس وجـه الله ورضـاه ، وقـد وجـد عليـه عثمـان وامـر بنفيـه الـى الشـام ، ويقـول 

  الرواة : إن السبب في ذلك هو ان عثمان سأل حضار مجلسه فقال لهم :
  » ؟ذ من المال فاذا ايسر قضىيجوز ان يأخأ «

  فانبرى كعب الاحبار فأجاب عن سؤاله فقال :
  » .. لا ارى بذلك بأسا« 

ولمـا رأى أبـو ذر كعـب الاحبـار يتـدخل فـي امـور الـدين وهـو يهـودي النزعـة ، ويشــك 
  في اسلامه غضب من ذلك ورد عليه قائلا :

  » ؟تعلمنا دينناأ يا ابن اليهوديين.« 
  له :فثار عثمان وقال 

  »الحق بمكتبك في الشام.  ؟ما اكثر أذاك ، وأولعك بأصحابي« 
وذهب أبو ذر الى الشام ، فلما انتهى إليهـا ورأى منكـرات معاويـة وبدعـه جعـل ينكـر 

  على معاوية ويندد بالسياسة الاموية ، ويذيع مساوئ



 ـ ٢٥٨ـ 

المــال مــال عثمــان وبعــد ســيرته عــن ســيرة الرســول وســنته ، وقــد نقــم مــن معاويــة حينمــا قــال : 
الله ، فقــال لــه : المــال مــال المســلمين ، وانكــر عليــه بنــاء الخضــراء التــي انفــق عليهــا الامــوال 

  الطائلة من بيت المال فكان يقول له :
يــا معاويــة إن كانــت هــذه الــدار مــن مــال الله فهــي الخيانــة ، وان كانــت مــن مالــك « 

  » ؟فهذا الاسراف
  على معاوية فكان يقول لأهل الشام : واخذ يوقظ النفوس ، ويبعث روح الثورة

والله لقــد حــدثت أعمــال مــا أعرفهــا. والله مــا هــي فــى كتــاب الله ولا فــي ســنة نبيــه ، « 
والله انـــي لأرى حقـــا يطفـــأ ، وبـــاطلا يحيـــى ، وصـــادقا يكـــذب ، وأثـــرة بغيـــر تقـــى ، وصـــالحا 

  )١(»  .. مستأثرا عليه
اف معاويـــة مـــن دعـــوة أبـــي ذر وكـــان النـــاس يســـمعون قولـــه ، ويؤمنـــون بحديثـــه ، وخـــ

فكتب الى عثمان يخبره بخطره على الشام ، فكتب عثمان إليه ان يرسله على اغلـظ مركـب 
وأوعــره ، فارســله معاويــة مــع جماعــة لا يعرفــون مكانتــه ، ولا يحترمــون مقامــه فســاروا بــه لــيلا 

دعوتـــه ونهـــارا حتـــى تســـلخت بـــواطن أفخـــاذه وكـــاد ان يتلـــف ، ولمـــا بلـــغ المدينـــة مضـــى فـــي 
  فكان ينكر على عثمان أشد الانكار ويقول له :

  » ؟!وتقرب أولاد الطلقاء )٢(تستعمل الصبيان ، وتحمى الحمى « 
__________________  

  ٥٢/  ٥) الانساب ١(
) اشار بذلك الى ما فعله عثمان فـى منحـه جميـع المراعـى التـي حـول المدينـة لبنـى أميـّة ترعـى فيهـا اغنـامهم ، ٢(

ي المسلمين منها وهو مناف للسنة فانها جعلت المراعـي التـي لا مالـك لهـا لجميـع المسـلمين لأنهـا وحمى مواش
  : الناس شركاء فى ثلاث فى الكلأ والماء والنار. (ص)من المباحات الاصلية ، وقد قال رسول الله 



 ـ ٢٥٩ـ 

فـي ذم الامـويين ، ومـدى خطـرهم  ٦وانطلق يبين للمسلمين مـا سـمعه مـن رسـول الله 
  لاسلام يقول : قال رسول الله :على ا

اذا كملــت بنــو أميــة ثلاثــين رجــلا اتخــذوا بــلاد الله دولا ، وعبــاد الله خــولا وديــن الله « 
  » .. دغلا

  واصدر عثمان اوامره بمنع مجالسة أبي ذر ، كما حرم الكلام معه ، والاختلاط به.

  نفيه الى الربذة
ايقــظ النفــوس ، واوجــد فيهــا وعيــا وثقــل أبــو ذر علــى عثمــان ، وضــاق بــه ذرعــا ، فقــد 

أصــيلا يبعثهــا علــى الثــورة العارمـــة ، والاجهــاز علــى النظــام القـــائم الــذي آثــر الاغنيــاء بـــأموال 
الدولـــة ، وحجبهـــا عـــن المصـــالح العامـــة ، الامـــر الـــذي أدى الـــى فقـــدان التـــوازن فـــي الحيـــاة 

  الاقتصادية ، وشيوع الفقر والمجاعة في البلاد.
ر وسيلة له من الخطر الذي يتهدده ابعاد ابي ذر عـن يثـرب ونفيـه ورأى عثمان ان خي

عن سائر الامصار الاسـلامية الـى بعـض المجاهـل والقـرى التـي لا تـزدحم بالسـكان ، فأرسـل 
  خلفه فلما حضر بادره أبو ذر بالكلام فقال له :

مــا رأيــت رســول الله ، ورأيــت ابــا بكــر وعمــر هــل رأيــت هــذا أ !!ويحــك يــا عثمــان« 
  »إنك لتبطش بي بطش الجبارين.  ؟همهدي

  فقطع عثمان كلامه ، وصاح به
  اخرج عنا من بلادنا ـ
  ؟تخرجني من حرم رسول اللها ـ
  نعم وانفك راغم ـ



 ـ ٢٦٠ـ 

  ؟اخرج الى مكة ـ
  لا ـ
  ؟الى البصرة ـ
  لا ـ
  الى الكوفة ـ
  لا ـ
  ؟الى اين اخرج ـ
  الى الربذة حتى تموت فيها ـ

مـــن المدينـــة ، وهـــو مهـــان الجانـــب محقـــر الكيـــان ،  وأوعـــز الـــى مـــروان باخراجـــه فـــورا
وحــرم علــى المســلمين ان يشــايعوه ويخرجــوا لتوديعــه ، ولكــن أهــل الحــق ، ومــن طبعــوا علــى 
نصرته ابوا إلا مخالفة عثمان فقد خف الامام أمير المـؤمنين لتوديعـه ، ومعـه عقيـل وعبـد الله 

  ال له :بن جعفر ، والحسن والحسين وبادر مروان الى الحسن فق
  ؟لا تعلم ان عثمان قد نهى عن كلام هذا الرجلأ !!إيه يا حسن« 

  » .. فان كنت لا تعلم فاعلم ذلك
فحمــل اميــر المــؤمنين عليــه ، وضــرب أذنــى راحلتــه بالســوط ، وصــاح بــه : تــنح نحــاك 

  الله الى النار ، وولى مروان منهزما الى عثمان يخبره بالحال.
ى أبــي ذر فودعــه والقــى إليــه كلمــات كانــت لــه ســلوى ووقــف الامــام أميــر المــؤمنين علــ

  طيلة حياته في تلك البقعة الجرداء قال له :
يا أبا ذر ، انك غضبت لله فارج مـن غضـبت لـه ، إن القـوم خـافوك علـى دنيـاهم ، « 

وخفــتهم علــى دينــك ، فــاترك فــي أيــديهم مــا خــافوك عليــه ، واهــرب بمــا خفــتهم عليــه ، فمــا 
  م وما اغناك عمااحوجهم الى ما منعته



 ـ ٢٦١ـ 

ولو ان السـموات والارض كانتـا علـى عبـد  ؟منعوك ، وستعلم من الرابح غدا ، والاكثر حسدا
رتقــــا ، ثــــم اتقــــى الله لجعــــل الله منهمــــا مخرجــــا ، لا يؤنســــنك إلا الحــــق ، ولا يوحشــــنك إلا 

  » .. الباطل فلو قبلت دنياهم لأحبوك ، ولو قرضت منها لآمنوك
الموقف الرهيـب الـذي وقفـه أبـو ذر مـن عثمـان ـ  لكلمات الرائعةبهذه اـ  وحدد الامام

فانـه لــم يكــن مــن اجــل المــادة ، ولا مــن اجـل ســائر الاعتبــارات الاخــرى التــي يئــول امرهــا الــى 
التراب ، وانما كان من أجل المبادئ الاصيلة والقيم العليا التي جاء بها الاسلام وهي تهيـب 

ثروا بأموال المسـلمين ، وقـد جـافى عثمـان ذلـك ، وانـتهج بالحاكمين والمسئولين أن لا يستأ
سياســة خاصــة بنيــت علــى الاســتغلال والإثــرة ، فلهــذا ثــار أبــو ذر فــي وجهــه ونــاجزه ، وقـــد 
خافــه عثمــان علــى ملكــه وســلطانه ، وخافــه أبــو ذر علــى دينــه وعقيدتــه ، وقــد امــره الامــام ان 

  شرور القوم وآثامهم.يترك ما بأيديهم ، ويهرب بدينه ليكون بمنجاة من 
اتجاه ابي ذر وميوله ، فانه لا يؤنسه إلا الحق ، ولا يوحشـه إلا ـ  فى كلماتهـ  ٧وبيّن 

المنكــر والباطــل ولــو انــه غيــّر اتجاهــه فســالم القــوم ووادعهــم لأحبــوه واخلصــوا لــه ، وأجزلــوا لــه 
  العطاء ، ومنحوه الثراء.

ى عليـه كلمـات تـنم عـن قلـب موجـع وبـادر إليـه الامـام الحسـن فصـافحه وودعـه ، وألقـ
  لهذا الفراق قائلا :

يا عماه. لو لا انه ينبغـي للمـودع أن يسـكت ، وللمشـيع ان ينصـرف لقصـر الكـلام « 
وإن طـال الاسـف ، وقـد اتـى القـوم إليـك مــا تـرى ، فضـع عنـك الـدنيا بتـذكر فراغهـا ، وشــدة 

  » .. عنك راض ما اشتد منها برجاء ما بعدها ، واصبر حتى تلقى نبيك ، وهو



 ـ ٢٦٢ـ 

بالصـبر علـى مـا انتابـه مـن الكـوارث والخطـوب التـي صـبها  ٧لقد امره الامـام الحسـن 
  وهو عنه راض. ٦عليه القوم ليلقى رسول الله 

والقــــى ابــــو ذر علــــى أهــــل البيــــت نظــــرة مقرونــــة بــــالتفجع والاســــى والحســــرات وتكلــــم 
  بكلمات يلمس فيها ذوب قلبه على هذا الفراق المرير قال :

مـــا لـــي  ٦رحمكـــم الله يـــا أهـــل بيـــت الرحمـــة ، اذا رأيـــتكم ذكـــرت بكـــم رســـول الله « 
غيركم إني ثقلت على عثمان بالحجـاز كمـا ثقلـت علـى معاويـة  )١(بالمدينة سكن ولا شجن 

فأفسد النـاس عليهمـا فسـيرنى الـى بلـد  )٢(بالشام ، وكره أن اجاور أخاه وابن خاله بالمصرين 
 إلا الله ، والله مـا أريـد إلا الله صـاحبا ، ومـا اخشـى مـع الله وحشـةليس لي به ناصر ولا دافع 

.. «  
وانصرف أبو ذر طريدا في فلـوات الارض شـريدا عـن حـرم الله وحـرم رسـوله قـد باعدتـه 
السياسـة العميـاء ، وفرقــت بينـه وبـين اهــل البيـت الـذين يكــن لهـم أعمـق الــود وخـالص الحــب 

  .٦من أجل حبيبه وصاحبه رسول الله 
لقـــد مضـــى أبـــو ذر الـــى الربـــذة ليمـــوت فيهـــا جوعـــا ، وفـــي يـــد عثمـــان ذهـــب الارض 
يصرفه على بني أمية ، وعلى آل ابي معيط ، ويحرمه على شبيه المسيح عيسى بن مـريم فـي 

  هديه وسمته.
ورجــع الامــام اميــر المــؤمنين مــع اولاده مــن توديــع ابــي ذر ، وقــد عــلاه الاســى والحــزن 

  اس فاخبروه بغضب عثمان واستيائه منهفاستقبلته جماعة من الن
__________________  

  ) السكن : الاهل والشجن : من يهواه ويحبه١(
) المصرين : البصرة ، ومصر وكان والي البصرة عبد الله بـن عـامر ابـن خـال عثمـان ، ووالـي مصـر عبـد اللـه بـن ٢(

  سعد بن ابي سرح وهو اخو عثمان.



 ـ ٢٦٣ـ 

  : ٧مه فقال لأنه خالف أمره وخرج لتوديع خص
  )١(» غضب الخيل على اللجم. « 

  وبادر عثمان الى الامام فقال له :
  ؟ما حملك على رد رسولي ـ
  اما مروان فانه استقبلني يردني فرددته عن ردي ، وأما امرك فلم ارده ـ
  ؟او لم يبلغك أني قد نهيت الناس عن تشييع ابي ذر ـ
  ؟!!والحق في خلافه أتبعنا فيه أمركأو كل ما أمرتنا به من شيء يرى طاعة الله  ـ
  أقد مروان ـ
  ؟وما أقيده ـ
  ضربت بين اذني راحلته ـ
أما راحلتي فهي تلك ، فإن اراد ان يضربها كما ضربت راحلته فليفعـل ، وأمـا أنـا فـو  ـ

  الله لئن شتمني لأشتمنك أنت بمثلها بما لا اكذب فيه ولا أقول إلا حقا.
  و الله ما أنت عندي بأفضل منه.ولم لا يشتمك إذ شتمته ، ف ـ

وغضب الامام من عثمـان لأنـه سـاوى بينـه وهـو مـن النبـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى ، 
لـه  ٧وبين الوزغ ابن الوزغ مروان بن الحكم الذي لعنه رسول الله وهو في صلب أبيه ، فقال 

:  
ل مـــن فانـــا والله افضـــل منـــك وأبـــي افضـــ ؟!!وبمـــروان تعـــدلني ؟إلـــي تقـــول هـــذا القـــول ــــ

  » .. أبيك ، وأمي أفضل من أمك ، وهذه نبلي قد نثلتها
__________________  

  ) يضرب مثلا لمن يغضب غضبا لا ينتفع به١(



 ـ ٢٦٤ـ 

فســـكت عثمـــان ، وانصـــرف الامـــام وهـــو ملتـــاع حـــزين منـــه لأنـــه لـــم يـــرع مقامـــه ، ولـــم 
  يلحظ جانبه وقرن بينه وبين مروان.

  عمار بن ياسرـ  ۳
أفـــذاذ الاســـلام ، وعلـــم مـــن أعلامـــه ، وقطـــب مـــن أقطابـــه ، وعمـــار بـــن ياســـر فـــذ مـــن 

وخليلـه لقـي فـي سـبيل الاسـلام أعظـم الجهـد ، وأمـر الـبلاء ، وعـذب  ٦وصاحب رسول الله 
مــع أبويــه اعنــف التعــذيب وأقســاه ، فقــد استضــعفتهم جبــابرة قــريش فصــبت علــيهم وابــلا مــن 

ضــــربا موجعــــا ، ووضــــعت علــــى العــــذاب الألــــيم فألهبــــت ابــــدانهم بمكــــاوى النــــار ، وضــــربتهم 
يجتـاز علـيهم فيـرى  ٦صدورهم الاحجار الثقيلة ، وصبت عليهم قربا من الماء ، وكان النبـيّ 

  ما هم فيه من المحنة والعذاب فتذوب نفسه اسى وحزنا ، ويقول :
  )١(» اصبروا آل ياسر : موعدكم الجنة. « 

  )٢(»  .. اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت« ويقول وقد اضناه الحزن 
وبقيــت هــذه الاســرة التــي وهبــت حياتهــا لله تحــت التعــذيب والارهــاق لــم تحتفــل بمــا 

وهــي تســخر بأوثــان  ٦تعانيــه مــن ألــم التعــذيب وشــدته وأصــرت علــى ايمانهــا بــدعوة محمــد 
قــريش واصــنامها فــورم مــن ذلــك أنــف أبــي جهــل ، وانــتفخ ســحره ، وجعلــت عينــاه تقــدحان 

طعنها في قلبها فماتت وهي اول شـهيدة فـي الاسـلام ، وعمـد شررا وغيظا فعمد الى سمية ف
  الاثيم بعد ذلك الى ياسر فقتله.

  وظل عمار تحت التعذيب حتى اعياه ، وأرهقه فعرضت عليه قريش
__________________  

  ٢٩٣/  ٩، مجمع الزوائد  ٨٥/  ٦) كنز العمال ١(
  ٦٢/  ١) مسند احمد ٢(



 ـ ٢٦٥ـ 

يبكـي  ٦هم علـى كـره فعفـوا عنـه ، فـانطلق الـى رسـول الله سب النبي والعدول عن دينه فاجاب
إن عـادوا لـك فعـد لهـم بمـا قلـت ، وانـزل الله تعـالى  فجعل رسـول الله يمسـح عينيـه ، وقـال :

  فيه :
يمانِ. ( لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلإِْ   )١( ) مَنْ كَفَرَ باِللهِ مِنْ بَـعْدِ إِيمانهِِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـ

عمار بالايمان بالله فكان الدين قطعة من طبعه ، وعنصرا مقوما لمزاجه  وملئت نفس
، وانزل الله فيه غير آية من القرآن كلها ثناء عليـه وتمجيـد لـه ، واشـادة بـه ، وقـد عنـاه تعـالى 

الآية الكريمـة ونزلت فيه  )٢( ) أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الآْخِرَةَ  (بقوله : 
كما نزلت فى الثنـاء عليـه   )٣( ) وَمَنْ كانَ مَيْتاً فأََحْيـَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نوُراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ أَ  (: 

هُـوَ لاقِيـهِ كَمَـنْ أَ  (وفى ذم الوليد الآية المباركـة وهـي قولـه تعـالى :  فَمَـنْ وَعَـدْناهُ وَعْـداً حَسَـناً فَـ
نيْا ثمَُّ هُوَ يَـوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَريِنَ.مَتـَّعْناهُ مَتا    )٤( ) عَ الْحَياةِ الدُّ

فــي شــأن عمــار اهتمامــا بالغــا فكــان يرفــع مــن شــأنه ، ويشــيد بــذكره ،  ٦واهــتم النبــي 
  ويقدمه على غيره فقد رأى خالدا يغلظ له

__________________  
الواحـدي فـي اسـباب النـزول  ١٧٨/  ٣بـن سـعد فـي طبقاتـه ذكر نزولهـا فـي عمـار ا ١٠٦) سورة النحل : آية ١(

  وغيرهم ١٢٢/  ١٤الطبري في تفسيره  ٢١٢صفحة 
  ١٧٨/  ٣وابن سعد في طبقاته  ٢٣٩/  ١ذكر نزولها في عمار القرطبي في تفسيره  ٩) سورة الزمر : آية ٢(
 ٢، وابن كثير في تفسـيره  ٤٣ / ٣نص على نزولها في عمار السيوطى في تفسيره  ١٢٢) سورة الانعام : آية ٣(

 /١٧٢.  
، الواحدي في  ٣٨٦/  ٢نص على نزولها في عمار والوليد الزمخشري في تفسيره  ٦١) سورة القصص : آية ٤(

  ٢٥٥اسباب النزول صفحة 



 ـ ٢٦٦ـ 

مـن عـادى عمـارا عـاداه الله ، ومـن أبغـض عمـارا « في القول فالتاع من ذلـك وانبـرى يقـول : 
بينــــه وبــــين شــــخص مشــــادة فقــــال لعمــــار : ســــأعرض هــــذه العصــــا وجــــرت  )١(» ابغضــــه الله. 

مـا لهـم ولعمـار يـدعوهم « غضب واندفع يقـول :  (ص)لأنفك ، فلما سمع ذلك رسول الله 
الى الجنة ، ويدعونه الى النار ، إن عمارا جلدة ما بين عيني وأنفى فاذا بلغ ذلك من الرجل 

  )٣(» امرين الا اختار ارشدهما ما خير عمار بين « ويقول فيه :  )٢(» فاجتنبوه 
وظل عمار موضع عناية النبي وتبجيله وتقديره لما يـرى فيـه مـن الاخـلاص والزهـد فـى 
الــدنيا ، والحــب للحــق وقــد شــهد مــع النبــي بــدرا وأحــدا والمشــاهد كلهــا ، وشــارك فــى بنــاء 

لبنتـين  المسجد النبوي فكان المسلمون يحمل كل واحد منهم لبنة لبنـة ، وهـو يحمـل لبنتـين
وكان النبي يرجع عليه بعـض قولـه فيقـول » نحن المسلمين نبتنى المساجد « ، وهو يقول : 

وشارك كذلك في حفر الخندق وكان يمسح التراب عنه ، وهكذا كان عمار » المساجد « 
فــي ايمانــه واخلاصــه وعظــيم بلائــه وعنائــه فــي ســبيل الاســلام ،  ٦فــى طليعــة أصــحاب النبــي 

ي الى حضيرة القدس لازم أمير المؤمنين وكان متفانيا في حبه ، ولا يرى أحدا ولما انتقل النب
خليقا بالخلافة غيره ومن أجل ذلك تخلف عن بيعة أبي بكر واحتج عليه ، وقـد تقـدم بيـان 
ذلــك ولمــا آل الامــر الــى عثمــان ، وســلك غيــر الجــادة نقــم منــه عمــار واشــتد فــى معارضــته 

ثمــان ، واعتــدى عليــه ، وقابلــه بــافحش القــول وأمــره ، وكــان والانكــار عليــه ، وقــد نكــل بــه ع
  ذلك في مواضع عدة وهي :

__________________  
  ٨٩/  ٤) مسند احمد ١(
  ١١٤/  ٢) سيرة ابن هشام ٢(
  ٢٨٨/  ٢مصابيح السنة  ٦٦/  ١) سنن ابن ماجة ٣(



 ـ ٢٦٧ـ 

ن ، وايـد انـه لمـا اسـتأثر بالسـفط ، وحلـى بـه بعـض نسـائه انكـر عليـه أميـر المـؤمنيـ  ۱
واوعـز الـى  ؟تجتـرئ )١(عليّ يا بن المتكاء أ عمار معارضته ، كما تقدم بيانه قال له عثمان :

شرطته بأخذه فأخذوه وأدخلوه عليـه فضـربه حتـى غشـي عليـه ، وهـو شـيخ قـد عـلاه الضـعف 
وحمــل الــى منــزل الســيدة أم ســلمة زوج النبــي ، ولــم يفــق مــن شــدة الضــرب حتــى فاتتــه صــلاة 

المغــرب ، فلمــا افــاق توضــأ وصــلى العشــاء ، وقــال : الحمــد لله لــيس هــذا اول يــوم الظهــرين و 
أوذينا فيـه فـى الله ، وغضـبت مـن اجـل ذلـك السـيدة عائشـة فاخرجـت شـعرا مـن شـعر رسـول 
الله وثوبــا مــن ثيابــه ، ونعــلا مــن نعالــه ، ثــم قالــت مــا اســرع مــا تــركتم ســنة نبــيكم ، وهــذا شــعره 

غضب عثمان حتى لا يدري ما يقول ، ولا يعـرف كيـف يعتـذر عـن وثوبه ونعله لم يبل بعد و 
  )٢( ؟عمله

ان أعـــلام الصـــحابة رفعـــوا مـــذكرة لعثمـــان ذكـــروا فيهـــا احداثـــه ، ومخالفـــة سياســـته ـ  ۲
للســنة ، وانهــم يناجزونــه إن لــم يثــب الــى الرشــاد ، ولــم يغيــر خطتــه ، وقــد دفــع إليــه المــذكرة 

  فثار واندفع وهو مغيظ محنق فقال له : عمار ، فأخذها عثمان وقرأ صدرا منها
  ؟؟!علي تقدم من بينهمأ ـ
  إني انصحهم لك ـ
  كذبت يا ابن سمية  ـ
  أنا والله ابن سمية وابن ياسر ـ

  وأمر عثمان غلمانه فمدوا بيديه ورجليه ، ثم ضربه عثمان برجليه ، وهي
__________________  

  البول) المتكاء : العظيمة البطن ، والتي لا تمسك ١(
  ٤٨/  ٥) الانساب ٢(



 ـ ٢٦٨ـ 

  )١(في الخفين على مذاكيره فاصابه الفتق ، وكان ضعيفا فأغمي عليه 
الــى الربــذة ، وتــوفى فيهــا غريبــا ،  ٦ولمــا نفــى عثمــان أبــا ذر صــاحب رســول الله ـ  ۳

  وجاء نعيه الى يثرب قال عثمان أمام جماعة من الصحابة :
  » ؛« 

  فاندفع عمار قائلا :
  » .. أنفسنا من كل ؛نعم « 

  فانتفخت اوداج عثمان ، وقال لعمار بافحش القول ، وأقساه :
  » ؟تراني ندمت على تسييرهأ يا عاض أير أبيه ،« 

وأمـر غلمانــه فــدفعوا عمــارا ، وأرهقــوه ، كمــا أمــر بنفيــه الــى الربــذة ، فلمــا تهيــأ للخــروج 
أنه ، فـانطلق الامـام إليـه أقبلت بنو مخزوم الى امير المـؤمنين فسـألوه ان يـذاكر عثمـان فـي شـ

  ، وقال له :
اتق الله ، فانك سيرت رجلا صـالحا مـن المسـلمين فهلـك فـي تسـييرك ثـم أنـت الآن  ـ

  فثار عثمان وقال للامام : ؟تريد ان تنفي نظيره
  أنت احق بالنفي منه ـ
  رم إن شئت ذلك ـ

ن عمـار واجتمـع المهـاجرون فعـذلوه ، ولامـوه علـى ذلـك فاسـتجاب لقـولهم ، وعفـا عـ
)٢(.  

لقد بـالغ عثمـان فـي اضـطهاد عمـار وارهاقـه ، فضـربه اعنـف الضـرب وأقسـاه ، واغلـظ 
  له فى القول ، ولم يرع بلاءه فى الاسلام ، ونصرته للنبي

__________________  
  ٢٧٢/  ٢، العقد الفريد  ٤٩/  ٥) الانساب ١(
  ١٥٠/  ٢، اليعقوبي  ٥٤/  ٥) الانساب ٢(



 ـ ٢٦٩ـ 

لمشــاهد ، واهتمــام النبــي بشــأنه ، وتقديمــه علــى غيــره ، وانــه جلــدة مــا فــي جميــع المواقــف وا
كل ذلك لم يلحظه فاعتدى عليه ، ونقم منه لأنه أمره بالعـدل ، ـ   على حد تعبيرهـ  بين عينيه

  ودعاه الى الحق الواضح ، والى الاعتدال في سياسته.
سـبقوا الـى الاسـلام  الى هنا ينتهي بنا الحديث عن تنكيله باعلام الصـحابة مـن الـذين

لـم يكونـوا مـدفوعين بـدافع الرغبـة ـ  من دون شكـ  ، وجاهدوا اعظم الجهاد في سبيله ، وهم
في الحكم أو الامرة على بعـض الامصـار والاقـاليم الاسـلامية ، او الظفـر بالمـال ، كـل ذلـك 

ب الله ، لم يدفعهم الى الصيحة عليه ، وإنما رأوا أنه احـدث مـن الاعمـال مـا ليسـت فـي كتـا
كمـا ـ   ولا في سـنة نبيـه ، رأوا حقـا يطفـأ ، وبـاطلا يحيـى ، وصـادقا يكـذب ، وأثـرة بغيـر تقـى

مــن اجــل ذلــك اعلنــوا نقمــتهم وانكــارهم عليــه ، وطــالبوه بــأن يســلك الجــادة ـ  يقــول أبــو ذر
  الواضحة ، ويسير على الطريق القويم ، ويتبع هدي النبي ويقتفى اثره.

  الحسن الافتراء على الامام 
وافترى بعض المؤرخين على الامام الحسن فزعم أنه كان عثمـاني الهـوى وانـه يكـن لـه 
فــي دخائــل نفســه أعمــق الحــب ومزيــد الــولاء والاخــلاص ، وقــد حــزن عليــه بعــد مقتلــه حزنــا 

  بالغا ، وقد ذهب الى ذلك الدكتور طه حسين قال ما نصه :
يـا بـالمعنى الـدقيق لهـذه الكلمـة ولم يفارق الحسن حزنه على عثمان ، فكان عثمان« 

، إلا انه لم يسل سيفا للثأر بعثمان لأنه لـم يـر ذلـك حقـا لـه ، وربمـا غـلا فـي عثمانيتـه حتـى 
  قال لأبيه ذات يوم ما لا يحب



 ـ ٢٧٠ـ 

اسـبغ الوضـوء فاجابـه  فقد روى الرواة أن عليـا مـر بابنـه الحسـن وهـو يتوضـأ فقـال لـه :
فلــم يـزد علــي » تم بـالأمس رجــلا كـان يســبغ الوضـوء لقـد قتلــ« الحسـن بهــذه الكلمـة المــرة : 

  )١(» على ان قال : لقد اطال الله حزنك على عثمان. 
إن السياســة التــي انتهجهــا عثمــان ، والاحــداث الجســام التــي صــدرت منــه لــم تتــرك لــه 
أي حمــيم أو صــديق فــي الــبلاد فقــد ســخط عليــه عمــوم المســلمين ، وخــافوه علــى ديــنهم ، 

، وتقــول للـداخلين إليهــا : هـذا ثــوب رسـول الله لــم  ٦ج ثــوب رسـول الله فكانـت عائشــة تخـر 
يبـــل ، وعثمـــان قـــد أبلـــى ســـنته ، ونقـــم عليـــه حتـــى طلحـــة والزبيـــر وعبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف ، 
وغيرهم ممن اغدق عليهم بالنعم والاموال ، ولم يعـد لـه أي صـديق أو مـدافع عنـه سـوى بنـي 

ة الشـاملة فـى نفـوس المسـلمين لعثمـان كيـف يكـون أمية وآل ابي معيط ، وبعـد هـذه الكراهيـ
كمـا ـ   عثمانيا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمةـ  الذي يحمل هدي جده الرسولـ  الامام الحسن

لقد كان الحسن مـن جملـة النـاقمين علـى عثمـان والنـاكرين عليـه لأنـه رأى ـ  يقول طه حسين
الاضـطهاد والارهـاق ، وشـاهد مـا ما لاقاه أصحاب أبيه كأبي ذر وعمار ، وابـن مسـعود مـن 

لاقاه أبوه بالذات من الاستهانة بحقه ، والاعتداء عليه حينما خرج لتوديع ابي ذر وبعد هـذا  
  ؟!!كيف يكون الحسن عثمانيا ، او مغاليا في حبه له

وأي مظهر من مظاهر الكآبة والحزن بدت من الامام الحسن على عثمان بعـد مقتلـه 
بطــولي فــي بعــث الجمــاهير ، واخراجهــا الــى ســاحة الحــرب فــي موقعــة فــي قيامــه بالــدور الأ ،

الجمل التي اثيرت للطلب بدم عثمان ، وقد كـان معـه فـي كثيـر مـن تلـك المواقـف عمـار بـن 
  ياسر ، وكان ينال من عثمان
__________________  

  ١٩٤ـ  ١٩٣/  ٢) الفتنة الكبرى ١(



 ـ ٢٧١ـ 

وكــان الحســن يســنده ،  )١(م قتلنــاه وهــو كــافر ويتهمــه فــي دينــه ، ويقــول فيــه : قتلنــا عثمــان يــو 
ويــدعم أقوالــه ، أو أنــه ظهــر منــه الاســى علــى عثمــان فــي حــرب صــفين الــذي ثــأر فيــه معاويــة 

  ؟؟للطلب بدم عثمان ، ففى أي موقف أظهر الامام حزنه وأساه على عثمان
بلاذري عـن وأما الرواية التي استند إليها الدكتور طه حسين لتدعيم قوله ، فقد رواها ال

الذي عرف بالنصب والعداء لأهل البيت وافتعال الروايات الحسنة فـي بنـي أميـّة  )٢(المدائني 
والغـرض مـن وضــع هـذه الروايــة أن يضـفي علــى عثمـان ثــوب القداسـة ، ويجعــل لـه رصــيدا  )٣(

ــــرد عليهــــا بعــــض  مــــن الحــــب فــــي نفــــوس صــــلحاء المســــلمين ، ومضــــافا لضــــعف ســــندها في
  المؤاخذات وهي

إن الامام امير المؤمنين قد تلطف في خطابه مع ولـده الحسـن ، وبـين لـه الحكـم ـ  ۱
الشرعي ، ولم يواجهه بلاذع القول فما الـذي دعـا الحسـن ان يقابلـه بتلـك الكلمـات المـرة ، 

  وشبيهه في سمو أخلاقه وكريم طباعه. ٦وهو وارث النبي 
وكـان ذلـك ـ  كما يقولون ـ إن الامام الحسن كان من جملة المدافعين عن عثمانـ  ۲

  ؟بأمر من أبيه فكيف يتهمه بقتل عثمان
إن الامام لم يكن له أي دخل في قتل عثمان ، ولا فـي التـآمر عليـه ، وإنمـا قتلتـه ـ  ۳

  ؟أعماله ، وأجهزت عليه الاحداث التي ارتكبها ، فكيف يتهم الحسن أباه بقتله
  في سندها ولا في وبعد الاحاطة بما ذكرنا لا تبقى للرواية اي قيمة

__________________  
  ٢٢٠) التمهيد للباقلانى صفحة ١(
  ٨١/  ٥) الانساب ٢(
  ٢٤٠/  ٤) الطبري ٣(



 ـ ٢٧٢ـ 

ـــدكتور أن يعتمـــد عليهـــا ، ولا يمعـــن النظـــر فيهـــا وفـــى امثالهـــا مـــن  دلالتهـــا ، والغريـــب مـــن ال
  الروايات التي تعمد وضعها ذوو النزعات الاموية وأجراء السلطة

  الثورة
ذ المســلمون يتحــدثون فــي أنــديتهم عــن مظــالم عثمــان ، وعــن احداثــه واســتبداده وأخــ

بشئونهم ، وتبديده لثرواتهم ، وتنكيله بأخيار الصحابة وأعـلام الـدين ، وتلاعـب مـروان وبنـي 
أميـّة بشـئون الدولـة ، وغيــر ذلـك مـن الاحــداث الجسـام ، وقـد انتشــر التـذمر ، وعـم الســخط 

ـــب لاد ، فـــاجتمع أهـــل الحـــل والعقـــد ، وذوو الســـابقة فـــي الاســـلام والاســـتياء جميـــع انحـــاء ال
فكــاتبوا الامصــار يســتنجدون بهــم ، ويطلبــون مــنهم العــون ، وارســال القــوات المســلحة للقيــام 

  بقلب الحكم القائم وهذا نص مذكرتهم لأهل مصر :
ا من المهاجرين الاولين وبقية الشورى ، الى من بمصر من الصـحابة والتـابعين ، أمـ« 

بعد : ان تعالوا إلينا وتداركوا خلافة رسول الله قبل أن يسلبها أهلها ، فان كتاب الله قد بـدل 
، وسنة رسوله قـد غيـرت ، واحكـام الخليفتـين قـد بـدلت ، فننشـد الله مـن قـرأ كتابنـا مـن بقيـة 
لوا اصــحاب رســول الله والتــابعين باحســان إلا أقبــل إلينــا ، وأخــذ الحــق لنــا ، وأعطانــاه ، فــأقب

إلينــا ان كنــتم تؤمنــون بــالله واليــوم الآخــر ، وأقيمــوا الحــق علــى المنهــاج الواضــح الــذي فــارقتم 
عليــه نبــيكم ، وفــارقكم عليــه الخلفــاء ، غلبنــا علــى حقنــا ، واســتولى علــى فيئنــا ، وحيــل بيننــا 
وبين أمرنا ، وكانـت الخلافـة بعـد نبينـا خلافـة نبـوة ورحمـة ، وهـي اليـوم ملـك عضـوض ، مـن 

  )١(»  .. ب على شيء أكلهغل
  وحفلت هذه الرسالة بذكر الاحداث الخطيرة التي ابتلي بها العالم

__________________  
  ٣٥/  ١) الامامة والسياسة ١(



 ـ ٢٧٣ـ 

  الاسلامي من جراء الحكم القائم وهي :
  تبديل كتاب الله ، والغاء أحكامه العادلةـ  ۱
  عالم الحكم والسياسةواهمال ما اثر عنه في  ٦تغيير سنة النبي ـ  ۲
  الاعراض عن سيرة الشيخينـ  ۳
  استئثار السلطة بالفيء وصرفه على مصالحها الخاصةـ  ۴
ــــرة الــــى ملــــك ـ  ۵ ــــة الاســــلامية عــــن مفاهيمهــــا البنــــاءة ، وطاقاتهــــا الث صــــرف الخلاف

  عضوض لا يعتني باهداف الامة ، ولا يرع مصالحها
ـــان الاســـلا ـــاة الاســـلامية وقـــد اوجبـــت هـــذه الاحـــداث زعزعـــة الكي مي ، وتهديـــد الحي

بالــدمار ، وقــد واصــل النــاقمون علــى عثمــان جهــادهم فبعثــوا برســالة أخــرى الــى المــرابطين فــي 
الثغــــور مــــن اصــــحاب النبــــي يطلبــــون مــــنهم القــــدوم الــــى يثــــرب لإقامــــة الخلافــــة ، وهــــذا نــــص 

  رسالتهم :
فـان  ٦محمـد  انكم انما خرجتم ان تجاهدوا في سبيل الله عز وجل ، تطلبون دين« 

  » .. دين محمد قد أفسده خليفتكم فاقيموه
واستجابت الامصار الاسلامية لهذا النـداء فارسـلت وفودهـا الـى يثـرب للاطـلاع علـى 

  الاوضاع الراهنة ودراسة الموقف ، وما يحتاجه من علاج ، والوفود التي أقبلت هي :
  الوفد المصريـ  أ

وقيـل اكثـر مـن ذلـك بقيـادة محمـد بـن وأرسلت مصر وفدا عدده اربع مائـة شـخص ، 
  أبي بكر ، وعبد الرحمن بن عديس البلوي

  الوفد الكوفيـ  ب
  وأرسلت الكوفة وفدها بقيادة الزعيم مالك الاشتر ، وزيد بن صوحان



 ـ ٢٧٤ـ 

العبدي ، وزياد بن النضر الحارثي ، وعبد الله بـن الاصـم العـامري ، وعلـى الجميـع عمـرو بـن 
  الاهثم

  الوفد البصريـ  ج
ونزح من البصرة حكيم بـن جبلـة فـي مائـة رجـل ، ولحقـه بعـد ذلـك خمسـون ، وفـيهم 
  ذريح بن عباد العبدي وبشر بن شريح القيسي ، وابن المحرش وغيرهم من الاعيان والوجوه

ورحبت الصحابة بالوفود ، واستقبلتها بمزيد مـن الابتهـاج والشـكر وأخـذت تـذكر لهـا 
ا وواقعها مـع الـدين وحرضـوها علـى الايقـاع بـه والاجهـاز احداث عثمان التي لا تتفق بظاهره

  عليه لتستريح الامة من حكمه.
أن يرفع مذكرة الى عثمان يدعوه فيها الى التوبـة ـ  قبل كل شيءـ  ورأى الوفد المصري

  والاستقامة في سياسته فكتبوا ذلك ، وهذا نصه :
بأنفسـهم فـالله الله ثـم الله الله ،  أما بعد فاعلم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيـروا مـا« 

فانك على دنيا فاستتم معها آخرة ، ولا تنسـى نصـيبك مـن الآخـرة ، فـلا تسـوغ لـك الـدنيا ، 
واعلم انا لله ولله نغضب ، وفي الله نرضى وإنا لن نضع سـيوفنا عـن عواتقنـا حتـى تأتينـا منـك 

يتنا إليـك والله عـذيرنا منـك فهـذه مقالتنـا لـك وقضـ )١(توبة مصـرحة أو ضـلالة مجلحـة مبلجـة 
  )٢(»  .. والسلام

واضطرب عثمان من الامر ، وقرأ الرسالة بامعان ، وأحاط الثـوار بـه فبـادر إليـه المغيـرة 
  وطلب منه الاذن بالكلام معهم ، فاذن له وانطلق

__________________  
  بينة) مجلحة. من جلح على الشيء اقدم عليه اقداما شديدا ، مبلجة : واضحة ١(
  ١١٢ـ  ١١١/  ٥، تاريخ الطبري  ٦٥ـ  ٦٤/  ٥) الانساب ٢(



 ـ ٢٧٥ـ 

  إليهم فلما رأوه صاحوا به
  » !يا فاسق وراءك !يا فاجر وراءك !يا أعور وراءك« 

فرجع خائبا ودعا عثمان عمـرو بـن العـاص ، وطلـب منـه ان يكلـم القـوم فمضـى إلـيهم 
  ، وقالوا له : ٧وسلم فما ردوا 

وعلـــم » فلســـت عنـــدنا بـــأمين ولا مـــأمون  !رجـــع يـــا ابـــن النابغـــةا !ارجــع يـــا عـــدو الله« 
عثمان ان لا ملجأ له إلا الامام أمير المؤمنين فاستغاث به ، وطلـب منـه ان يـدعو القـوم الـى  
كتاب الله وسنة نبيـه ، فأجابـه الامـام الـى ذلـك ولكـن شـرط عليـه ان يعطيـه عهـد الله وميثاقـه 

  ى الامام الى القوم فلما رأوه قالوا له :على الوفاء بما قال فأعطاه ذلك ومض
  !وراءك ـ
لا. بــل امــامي ، تعطــون كتــاب الله ، وتعتبــون مــن كــل مــا ســخطتم وعــرض علــيهم مــا  ـــ

  بذله عثمان لهم
  ؟أتضمن ذلك عنه ـ
  نعم ـ
  رضينا ـ

وأقبــل وجــوههم وأشــرافهم مــع أميــر المــؤمنين حتــى دخلــوا علــى عثمــان ، فعــاتبوه علــى 
ن كل شـيء ، وطلبـوا منـه أن يكتـب لهـم كتابـا يلتـزم فيـه علـى نفسـه بالعمـل اعماله فاعتبهم م

  على كتاب الله وسنة نبيه وتوفير الفيء للمسلمين فأجابهم الى ذلك ، وكتب لهم ما نصه :
هـــــذا كتـــــاب مـــــن عبـــــد الله عثمـــــان أميـــــر المـــــؤمنين لمـــــن نقـــــم عليـــــه مـــــن المـــــؤمنين « 

وسنة نبيه ، يعطى المحروم ويؤمن الخـائف ،  والمسلمين أن لكم أن اعمل فيكم بكتاب الله
  ويرد المنفي ، ولا تجمر فى البعوث. ويوفر الفيء ، وعلي



 ـ ٢٧٦ـ 

  » ابن أبي طالب ضمين للمؤمنين والمسلمين ، على عثمان الوفاء بما في هذا الكتاب 
وشــهد فيــه كــل مــن الزبيــر بــن العــوام ، وطلحــة بــن عبيــد الله ، وســعد ابــن مالــك أبــي 

الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وسهل بن حنيف ، وأبو ايوب خالد بن زيد ،  وقاص ، وعبد
وكتب ذلك في ذي القعدة سـنة خمـس وثلاثـين مـن الهجـرة ، وأخـذ القـوم الكتـاب وانصـرفوا 

، وطلب منه الامام أمير المؤمنين ان يخرج الى الناس ، ويعلن لهـم أنـه قـد اسـتجاب لهـم  )١(
ذلك ، واعطى الناس عهدا ان يسير فيهم على كتاب الله وسـنة ونفذ طلباتهم ، ففعل عثمان 

نبيــه ، وأن يــوفر لهــم الفــيء ، ولا يــؤثر بــه أحــدا مــن أرحامــه ، وذوي قربــاه ، ورجــع المصــريون 
  الى بلادهم ، ودخل مروان على عثمان فقال له :

،  تكلم واعلم الناس ان اهل مصر قد رجعوا ، وان ما بلغهم عن امـامهم كـان بـاطلا« 
فـــان خطبتـــك تســـير فـــي الـــبلاد قبـــل ان يتحلـــب النـــاس عليـــك مـــن امصـــارهم فيأتيـــك مـــن لا 

  » .. تستطيع دفعه
ولكنـه انصـاع ـ  اولاـ  لقد دعاه ان يعلن الكذب ، ويقول غير الحق فامتنع مـن اجابتـه

  أخيرا لقوله فخرج ، واعتلى أعواد المنبر وقال :
ان بلغهـم عـن امـامهم أمـر فلمـا تيقنـوا أنـه أما بعد : إن هؤلاء القوم من أهل مصر ك« 

  . ».. باطل ما بلغهم رجعوا الى بلادهم
  واندفع المسلمون الى الانكار عليه فناداه عمرو بن العاص

 وركبناها معك فتب الـى الله نتـب معـك )٢(اتّق الله يا عثمان فانك قد ركبت نهابير « 
.. «  

__________________  
  ) الانساب١(
  ر : المهالك.) النهابي٢(



 ـ ٢٧٧ـ 

  فزجره عثمان وصاح به :
  » .. ؟قملت والله جبتك منذ تركتك من العمل ؟وإنك هناك يا ابن النابغة« 

  وارتفعت من جميع جنبات المسجد أصوات الانكار وهي ذات لهجة واحدة
  »اتق الله يا عثمان اتق الله. « 

ك ، ونــزل عــن المنبــر فانهــارت قــواه ، ولــم يجــد بــدا مــن أن يعلــن التوبــة علــى هــذا الإفــ
  )١(ومضى الى منزله 

وهذه البادرة تدل علـى ضـعفه ، وهـزال ارادتـه ، وتلاعـب مـروان فـى شـئونه ، وسـيطرته 
  على جميع اموره ، وأنه لا قدرة له على مخالفته ، والتغلب عليه.

  استنجاده بالامصار
ث بـه ، وكتـب ولما ازداد نشاط الثوار ، وحاصـروه فـى داره اسـتنجد بمعاويـة ، واسـتغا

  إليه هذه الرسالة :
أما بعد : فان اهل المدينة قد كفروا ، وخلعوا الطاعة ، ونكثـوا البيعـة ، فابعـث إلـي « 

وتـربص معاويـة حينمـا اطلـع  )٢(»  .. من قبلك من مقاتلة أهل الشام على كل صـعب وذلـول
  ليه ، وعلى اسرته.على الكتاب فلم يندفع الى نصرته واجابته وتنكر للأيادي التي اسداها ع

ولما ابطأ معاوية على عثمان ، ولم يقم بنجدته بعث عثمـان رسـالة الـى يزيـد بـن اسـد 
  بن كرز وإلى أهل الشام يستفزهم ويحثهم على الخروج

__________________  
  ٧٤/  ٥، الانساب  ١١٠/  ٥) تأريخ الطبري ١(
  ٦٧/  ٥الكامل لابن الاثير  ١٥٢/  ٢) تاريخ اليعقوبي ٢(



 ـ ٢٧٨ـ 

لنصرته ، ولما انتهى إليهم الكتاب نفروا للخروج تحت قيادة يزيد القسري ولكن معاوية أمـره 
أن يقــيم بــذي خشــب ، ولا يتجــاوزه ، فأقــام الجــيش هنــاك حتــى قتــل عثمــان ، والســبب فــي 
ذلــك هــو أن يتخــذ مــن قتلــه وســيلة للمطالبــة بدمــه لتــؤل الخلافــة الــى بنــي أميّــة ، إن معاويــة 

إن الـذي « ة في قتله ، والى ذلك يشير أبو أيوب الانصـاري بقولـه لمعاويـة : ممن دبر الحيل
  »تربص بعثمان ، وثبط يزيد بن اسد عن نصرته لأنت. 

وعلــى اي حــال فــان عثمــان قــد كتــب رســائل متعــددة الــى الامصــار ، والــى مــن حضــر 
  الموسم في مكة يستنجد بهم ويطلب منهم القيام بنجدته.

  يوم الدار
د المصري من اثناء الطريق لما تبينت له المكيدة الخطيرة التي دبرت ضده ورجع الوف

، فاحــاطوا بقصــر عثمــان وهــم يهتفــون بســقوطه ، ويطالبونــه بالاســتقالة مــن منصــبه ، وخــرج 
  إليهم مروان فشتمهم ونال منهم قائلا :

شــاهت الوجــوه. تريــدون ان تنزعــوا ملكنــا مــن  ؟كــأنكم قــد جئــتم لنهــب  ؟مــا شــأنكم« 
  »دينا اخرجوا عنا. اي

فألهبــت هــذه الكلمــات نــار الثــورة فــي نفوســهم فاحــاطوا بعثمــان ، وعزمــوا علــى قتلــه 
  : (ع)فاستنجد بالامام فاقبل إليه وقد نقلت له كلمات مروان فقال 

ما رضيت من مروان ، ولا رضـى منـك إلا بتحرفـك عـن دينـك وعـن عقلـك ، مثـل أ «
 ما مروان بذي رأي فى دينه ، ولا فـى نفسـه ، وأيـم جمل الضعينة يقاد حيث يسار به ، والله

الله لأراه سيوردك ثم لا يصـدرك ومـا أنـا بعائـد بعـد مقـامى هـذا لمعاتبتـك ، اذهبـت شـرفك ، 
  » .. وغلبت على امرك

  إن الذي اجهز على عثمان وقتله هو مروان وبنو أميّة ، وقد صرحت



 ـ ٢٧٩ـ 

  بذلك نائلة زوج عثمان فقالت للامويين :
  » .. والله قاتلوه وميتمو أطفاله أنتم« 

  » .. انك متى اطعت مروان قتلك« ونصحت زوجها بأن لا يطيع مروان تقول له : 
إن عثمان يحمل قسطا ليس بالقليل فى الجناية على نفسه لأنه لمـا علـم أنـه ضـعيف 

وهـو يعلـم الارادة ، ولا قابلية له للتغلب على الاحداث وان بني أمية قد استولوا على امـوره ، 
مــن دون شــك كراهيــة المســلمين لهــم ، فكــان الــلازم عليــه أن يتــرك الامــر لغيــره ويســتقيل مــن 
منصبه ، ولا ينكب الامة بقتله. وأيقـن الثـوار أنـه لا مجـال لإصـلاحه لأنـه إن ابـرم أمـرا نقضـه 

. انمـا هـي ثـوب البسـنيها الله« مروان فاصروا عليه أن يخلع نفسـه عـن الخلافـة فـأبى وقـال : 
  وفي الحقيقة انها ثوب كساه بها عمر ، وألبسها اياه عبد الرحمن بن عوف.» 

وعلــى أي حــال فقــد انــدلعت نيــران الثــورة ، واشــتد أوارهــا حتــى بلــغ الســيل الزبــى فقــد 
صـمم الثـوار علــى قتلـه بعــد إبائـه عـن الاســتقالة مـن منصــبه فمنـع عنـه طلحــة المـاء ، واســتولى 

ثوار بقصره وتسلق بعضهم عليه الدار فجعلوا يرمونه بالحجـارة على بيوت الاموال ، واحاط ال
  ، ويبالغون في سبه وشتمه وقذفه

  موقف الامام الحسن 
وزعــم غيــر واحــد مــن المــؤرخين ان الامــام الحســن وقــف يــوم الــدار مــدافعا عــن عثمــان 

ن مـن دو ـ  بايعاز من أبيه ، وقد أبلى في ذلك بلاء حسنا حتى خضب بدمائه ، وهذا القول
  من موضوعات الامويينـ  شك



 ـ ٢٨٠ـ 

وسائر البقية الصـالحة مـن المهـاجرين والانصـار كـانوا  (ع)ومن مفترياتهم فان الامام الحسن 
فـي معـزل عـن عثمــان بـل ومـن النــاقمين عليـه ، ولـم يحضــر مـن يـدافع عنــه فـى حصـاره ســوى 

لثـائرون مـن بني أمية وبعض المنتفعين مـنهم ولـو كـان لـه أي رصـيد فـي المجتمـع لمـا تمكـن ا
  قتله.

لقد اتفقت كلمة الصحابة على خذلانه ، ولـم تظهـر مـنهم بـادرة مـن بـوادر المسـاعدة 
والمــؤازرة لــه بــل كــانوا يمجــدون الثــورة ، ويبعثــون روح الحمــاس فــي نفــوس الثــوار ، وبعــد هــذا 
فكيــف يمكــن ان يخــرق الامــام الحســن الاجمــاع ويمضــي للــدفاع عنــه وعلــى أى حــال فقــد 

  )١(ق الاميني الى تزييف تلك الاخبار ، وعدها في سلسلة الموضوعات تعرض المحق

  الاجهاز على عثمان 
واجهز الثـوار علـى عثمـان ، وقـد تـولى قتلـه جماعـة فـي طليعـتهم محمـد ابـن ابـي بكـر 

  فكان من أحقدهم عليه فقد شهر السيف في وجهه وقال له :
  ؟على أي دين أنت يا نعثل ـ
  بنعثل ، ولكني أمير المؤمنينعلى دين الاسلام ولست  ـ
  غيرت كتاب الله ـ
  كتاب الله بيني وبينكم  ـ

وأخذ بلحيتـه فسـحبه الـى الارض وهـو يقـول : إنـا لا يقبـل منـا يـوم القيامـة أن نقـول : 
  ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل.

  وهجم القوم عليه فاردوه قتيلا يتخبط بدمائه ، وتركوه جثة
__________________  

  ٢٤٧ـ  ٢١٨/  ٩) الغدير ١(



 ـ ٢٨١ـ 

لــم يــواروه ، ولــم يســمحوا لأحــد بمواراتــه ، وتكلــم بعــض خواصــه مــع الامــام أميــر  )١(هامــدة 
المؤمنين في ذلك فتوسط فـي شـأنه فـأذنوا لهـم فـي ذلـك ولكـنهم لـم يسـمحوا لهـم بدفنـه فـي 

  )٢(البقيع فدفنوه في حش كوكب 
ا في امر عثمان ، وقـد أورثهـم قتلـه عنـاء أي عنـاء لقد امتحن المسلمون امتحانا عسير 

، وقـد تولــدت فـي ايــام حكومتـه وبعــد مقتلـه أحــزاب نفعيـة لا يهمهــا إلا الوصـول الــى الحكــم 
لتتخذ منه وسيلة الى الثراء ، وأخذت تلك الاحـزاب تعيـث فسـادا فـي الارض ، وتتـآمر علـى 

ت فــــــي المجتمــــــع أهــــــم مصــــــالح المســــــلمين فأبــــــادت وحــــــدتهم ، وفرقــــــت كلمــــــتهم ، وخلقــــــ
المصــاعب والمشــاكل حتــى أصــبح مــن المتعــذر علــى الامــام أميــر المــؤمنين فــي دور حكومتــه 
أن يصلح الاوضاع الراهنة ، ويعيد سيرة الرسول وسـنته بـين النـاس ، واتسـعت تلـك المشـاكل 
حتـــى بلغـــت الـــذروة فـــى دور الامـــام الحســـن ، فـــرأى أن لا خطـــة لـــه أفضـــل ولا أحســـن مـــن 

  كما سنوضحه بالتفصيل في البحوث الآتية.  الاستسلام
وبهــــذا ينتهــــى بنــــا المطــــاف عــــن عهــــد عثمــــان ، وقــــد اســــهبنا القــــول فــــي امــــره واطلنــــا 
الحــــديث فــــى تصــــوير سياســــته التــــي أشــــعلت نــــار الفتنــــة الكبــــرى فــــى الــــبلاد وفتحــــت بــــاب 

لمين الخلاف والنزاع بين المسـلمين ، ومهـدت الطريـق للامـويين ان يتـدخلوا فـي شـئون المسـ
، ويختلســـوا الســـلطة مـــن أيـــديهم ، ويمعنـــوا فـــي قتـــل الاخيـــار ومطـــاردة المصـــلحين ، وإبـــادة 
جميع الاسس التـي جـاء هـذا الـدين ليقيمهـا وبسـطنا القـول فـي ذكـر بعـض المؤاخـذات التـي 

  تواجه بحوث الدكتور
__________________  

نة ســت وثلاثــين مــن الهجــرة ، وكانــت ) قتــل عثمــان يــوم الجمعــة لثمــان عشــر ليلــة خلــت مــن ذي الحجــة ســ١(
  خلافته اثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر يوما وعمره اثنان وثمانون سنة.

  ) اسم بستان في المدينة كانت اليهود تدفن موتاهم فيها٢(



 ـ ٢٨٢ـ 

مـدفوعين فـي ذلـك كلـه بـدافع ـ  يعلـم اللهـ  طه حسين فى عثمان ، وتبرير سياسته ، ولم نكـن
ثمـــان ، وإنمـــا رائـــدنا الاخـــلاص للحـــق وحـــده ، وخدمـــة القضــــية العصـــبية أو الحقـــد علـــى ع

الاسلامية ، فان الكثير من كتاب العصر قد حاول تصحيح تلكـم الاحـداث بوجـوه بعيـدة لا 
يسندها منطق ، ولا يدعمها برهـان ، ونحـن فـي أمـس الحاجـة الـى دراسـة التـأريخ الاسـلامي 

لعصـور الاسـلامية الاولـى ، لنقـف علـى على واقعه ، والامعـان فـي الحـوادث التـي جـرت فـي ا
الــذوات الخيــرة التــي خــدمت الاســلام ورفعــت منــاره ونتميــز الــذين خــدعتهم الســلطة ، وغــرهم 
الثــراء فتنكــروا لــدينهم وأمــتهم فــي ســبيل مصــالحهم الضــيقة ، وعســى ان تكــون هــذه البحــوث 

  ور.التي رسمناها بدقة وامانة قد صورت لنا الواقع الذي جرى في تلكم العص



 ـ ٢٨٣ـ 

  المثل العليا



 ـ ٢٨٤ـ 



 ـ ٢٨٥ـ 

وتـــوفرت فـــى الامـــام أبـــي محمـــد الصـــفات الرفيعـــة والمثـــل الكريمـــة ، وتجســـدت فيـــه 
طاقــــات الاســــلام وعناصــــره ومقوماتــــه ، فهــــو بحكــــم قابلياتــــه ونزعاتــــه فــــذ مــــن أفــــذاذ العقــــل 

  الانساني ، ومثل من امثلة التكامل البشري ، وعظيم من عظماء الاسلام.
فضــائله ، ومــآثره ، واصــالة رأيــه ، وســمو تفكيــره ، وشــدة  لقــد بلــغ الامــام الــذروة فــي

ورعه ، وسـعة حلمـه ، ودماثـة اخلاقـه الـى غيـر ذلـك مـن ملكاتـه التـي كـان بهـا موضـع اعتـزاز 
  المسلمين وفخرهم ، ونشير الى بعضها

  امامته 
ومن أبـرز الصـفات الماثلـة فيـه هـي الامامـة وذلـك لمـا تسـتدعيه مـن المثـل والقابليـات 

 تتوفر إلا عند من اصطفاه الله واختاره من بين عبـاده ، وقـد حبـاه تعـالى بهـا ، وأعلـن التي لا
  »الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. «  ذلك الرسول الكريم بقوله فيه وفي أخيه :

ولا بد لنا من وقفة قصـيرة لنتبـين فيهـا معنـى الامامـة ، وبعـض الشـؤون التـي تتعلـق بهـا 
  سمو مكانة الامام وعظيم شأنه والى القراء ذلك :فانها تكشف عن 

  معنى الامامةـ  أ
الامامة رئاسة عامة في امور الـدين والـدنيا لشـخص « وحددها علماء الكلام فقالوا : 

هـــو الـــزعيم العـــام والـــرئيس المتبـــع ولـــه الســـلطة ـ  حســـب هـــذا التحديـــدـ  فالامـــام» انســـاني. 
  ينية والدنيويةالشاملة على الناس في جميع شئونهم الد

  الحاجة الى الامامةـ  ب
  والامامة ضرورة من ضروريات الحياة لا يمكن الاستغناء عنها بحال



 ـ ٢٨٦ـ 

مــن الاحــوال فبهــا يقــام مــا أعــوج مــن نظــام الــدنيا والــدين ، وبهــا تتحقــق العدالــة الكبــرى التــي 
الهـرج والمـرج ينشدها الله في ارضه ، ويتحقق الامن العام والسلام بـين النـاس ، ويـدفع عـنهم 

، ويمنـــع القـــوي مـــن أن يـــتحكم فـــي الضـــعيف ، ومـــن اهـــم الامـــور الداعيـــة الـــى وجـــود الامـــام 
ـــة المجتمـــع بـــروح الايمـــان  ـــادة الله ، ونشـــر احكامـــه وتعاليمـــه ، وتغذي ايصـــال النـــاس الـــى عب
والتقوى ليبتعد الانسان بذلك عن الشر ويتجه الـى الخيـر ، ويجـب علـى الامـة كافـة الانقيـاد 

  ه ، والامتثال لأوامره ليقيم أودها ، ويلم شعثها ويهديها الى سواء السبيل.إلي

  واجبات الامام ـ  ج
  إن على امام المسلمين وولي أمرهم ان يقوم بما يلي :

  حفظ الدين ، وحراسة الاسلام ، وصيانته من المستهترين بالقيم والاخلاق.ـ  ۱
  وانصاف المظلوم من ظالمه.تنفيذ الاحكام ، والقضاء على الخصومات ، ـ  ۲
كــان الغــزو عســكريا أم فكريــا  أ حمايــة الــبلاد الاســلامية مــن الغــزو الخــارجي ســواءـ  ۳

كمـــا فـــي هـــذه العصـــور التـــي غـــزت بلادنـــا بعـــض المبـــادئ الهدامـــة التـــي تـــدعو الـــى تحطـــيم 
  الاسس التي أقامها الاسلام.

  شقاء الانسان.اقامة الحدود ، والقضاء على كافة الجرائم التي توجب ـ  ۴
  تحصين الثغورـ  ۵
  الجهادـ  ۶
  جباية الاموال كالزكاة والخراج وغيرها من الامور التي نصـ  ۷



 ـ ٢٨٧ـ 

  عليها التشريع الاسلامي.
  استخدام الامناء في جهاز الحكم ، وعدم استعمال الموظف محاباة او اثرة.ـ  ۸
لــى الغيــر لينظــر فيهــا النظــارة علــى امــور الرعيــة بالــذات ، ولا يجــوز لــه أن يعــول عـ  ۹

  )١(لأن ذلك من حقوق الرعية 
القضـــاء علـــى البطالـــة ، ونشـــر الرفاهيـــة الشـــاملة فـــي ربـــوع الامـــة ، وانقاذهـــا مـــن ـ  ۱۰

  الفقر والحرمان.
هذه بعض الامور التي يجب على الامام أن يطبقهـا علـى مسـرح الحيـاة العامـة ، وقـد 

  .»نظام الاداري فى الاسلام ال« استوفينا البحث فى هذه الجهات في كتابنا 

  اوصافه ـ  د
  ولا بد في الامام ان تتوفر فيه الشروط الآتية وهي :

العدالة على شـروطها الجامعـة وهـي الامتنـاع مـن ارتكـاب كبـائر الـذنوب والاصـرار ـ  ۱
  على صغائرها

  العلم بما تحتاج إليه الامة في جميع مجالاتها ، ومعرفة النوازل والاحكامـ  ۲
لامة الحــواس ، كالســمع ، والبصــر ، واللســان ، ليصــح معهــا مباشــرة مــا يــدرك  ســـ  ۳

  كما يشترط سلامة الاعضاء الاخرى من أي نقص.
  الرأي المفضي الى سياسة الرعية وتدبير المصالح العامة.ـ  ۴
  الشجاعة والنجدة ، والقدرة على حماية بيضة الاسلام وجهاد العدوـ  ۵
  مام من قريشالنسب وهو ان يكون الاـ  ۶

__________________  
  ٧) السياسة الشرعية : ص ١(



 ـ ٢٨٨ـ 

  )١(وقد ذكر هذه الشروط والاوصاف كل من الماوردي وابن خلدون 
العصــمة ، وعرفهــا المتكلمــون : بأنهــا لطـــف مــن الله يفيضــها علــى اكمــل عبـــاده ـ  ۷

على اعتبارها  وبها يمتنع من ارتكاب الجرائم والموبقات عمدا وسهوا ، وقد أجمعت الشيعة
بـين الكتـاب والعتـرة وكمـا ان  ٦في الامام ، ويـدل عليهـا حـديث الثقلـين ، فقـد قـرن الرسـول 

الكتاب معصوم من الخطأ والزلل فكذلك العترة الطاهرة وإلا لما صـحت المقارنـة والمسـاواة 
  بينهما وقد تقدم الكلام في بيان ذلك.

ت حضـنة الاسـلام وحماتـه ، والادلاء وهذه الاوصـاف لـم تتـوفر إلا فـي أئمـة أهـل البيـ
  على مرضاة الله وطاعته ، وقد وصفهم الكميت شاعر العقيدة الاسلامية بقوله :

ــــــــــــــــــــدين ــــــــــــــــــــدى والبعي  القــــــــــــــــــــريبين مــــــــــــــــــــن ن

 مـــــــــــــــن الجـــــــــــــــور فـــــــــــــــي عـــــــــــــــرى الاحكـــــــــــــــام   

 

 المصــــــــــــــــــــــــيبين مــــــــــــــــــــــــا أخطــــــــــــــــــــــــأ النــــــــــــــــــــــــاو 

 س ومرســـــــــــــــــــــــــــــي قواعـــــــــــــــــــــــــــــد الاســـــــــــــــــــــــــــــلام   

 

 الحمـــــــــاة الكفـــــــــاة فـــــــــي الحـــــــــرب إن لـــــــــفو 

 بضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوده    

 

 الغيـــــــــــــــــــوث الـــــــــــــــــــذين ان أمحـــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــاو 

 س فمــــــــــــــــــــــــــــأوى حواضــــــــــــــــــــــــــــن الايتـــــــــــــــــــــــــــــام   

 

ـــــــــي ال ـــــــــوزن كـــــــــاملي العـــــــــدل ف  راجحـــــــــي ال

ــــــــــــــــــــالامور الجســــــــــــــــــــام    ــــــــــــــــــــين ب  ســــــــــــــــــــيرة طب

 

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــة الن ـــــــــــــــرى رعي  ساســـــــــــــــة لا كمـــــــــــــــن ي

)۲(س ســـــــــــــــــــــــــــــواء ورعيـــــــــــــــــــــــــــــة الاغنـــــــــــــــــــــــــــــام    
 

 

إن أئمــة أهــل البيــت ســلام الله علــيهم قــد دللــوا بســيرتهم وهــديهم علــى عصــمتهم مــن 
خطأ والزيغ ، وقد برهنت الحـوادث والوقـائع علـى ذلـك ، ودلـت علـى أنهـم نسـخة لا مثيـل ال

  لها فى تأريخ الانسانية وذلك لما لهم من عظيم الفضل والتقوى والحراجة في الدين.
__________________  

  ١٣٥المقدمة ص  ٤) الاحكام السلطانية صفحة ١(
  ) الهاشميات٢(



 ـ ٢٨٩ـ 

  تعيينه ـ  ه
الى أن تعيين الامـام لـيس بيـد الامـة ، ولا بيـد أهـل الحـل والعقـد منهـا وذهبت الشيعة 

، والانتخاب فى الامامة باطل والاختيار فيها مسـتحيل ، فحالهـا كحـال النبـوة فكمـا أنهـا لا 
لا ـ  التـي هـي شـرط فـي الامامـةـ  تكون بايجاد الانسان وتكوينه كـذلك الامامـة لأن العصـمة

ايــا النفــوس ، وقــد اوضــح ذلــك واســتدل عليــه حجــة آل محمــد يعرفهــا الله المطلــع علــى خف
فـي حديثـه مـع سـعد بـن عبـد الله فقـد سـأل الامـام عـن  ٧ومهدي هـذه الأمـة القـائم المنتظـر 

  له : ٧العلة التي تمنع الناس من اختيار امام لأنفسهم فقال 
  ؟يختارون مصلحا او مفسدا ـ
  بل مصلحا ـ
سـد بعـد ان لا يعلـم أحـد بمـا يخطـر ببـال غيـره فهل يجوز ان تقـع خيـرتهم علـى المف ـ

  من صلاح او فساد
  بلى ـ
فهي العلة أوردها لك ببرهان يثق به عقلك ، اخبرني عن الرسل الذين اصـطفاهم الله  ـ

، وانــــزل الكتــــب علــــيهم ، وأيــــدهم بــــالوحي والعصــــمة ، إذ هــــم أعــــلام الامــــم ، وأهــــدى الــــى 
ز مع وفور عقلهما ، وكمال علمهما إذا همّـا الاختيار ، منهم مثل موسى وعيسى ، هل يجو 

  بالاختيار أن تقع خيرتهما على المنافق وهما يظنان أنه مؤمن
  لا ـ
ــ هــذا موســى كلــيم الله مــع وفــور عقلــه ، وكمــال علمــه ونــزول الــوحي عليــه اختــار مــن  ـ

  أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربه سبعين رجلا ممن



 ـ ٢٩٠ـ 

 (وقعـــت خيرتـــه علـــى المنـــافقين ، قـــال الله عـــز وجـــل : لا يشـــك فـــي ايمـــانهم واخلاصـــهم ، ف
وْمَــهُ سَــبْعِينَ رجَُــلاً لِمِيقاتنِــا لَــنْ نُـــؤْمِنَ لَــكَ حَتَّــى نَـــرَى اللــهَ جَهْــرَةً  (الــى قولــه  ) وَاخْتــارَ مُوســى قَـ

ــاعِقَةُ  فلمــا وجــدنا اختيــار مــن قــد اصــطفاه الله للنبــوة واقعــا علــى » بظلمهــم.  )فأََخَــذَتْكُمُ الصَّ
لافسد دون الاصلح وهو يظـن أنـه الاصـلح علمنـا ان الاختيـار لـيس إلا لمـن يعلـم مـا تخفـى ا

  )١(»  .. الصدور ، وتكن الضمائر
إن الطاقات البشرية قاصرة عن ادراك الاصلح الذي تسعد به الامـة فلـيس اختيـاره بيـد 

مامــة وتفصــيل الانســان وإنمــا هــو بيــد الله العــالم بخفايــا الامــور ، هــذه صــورة مجملــة عــن الا
  الكلام يجده المتتبع مستوفى في كتب الكلام.

  اخلاقه الرفيعة
قـال بعـض علمـاء الاجتمـاع : إنمـا تتفاضـل الامـم فـي حـال البـداوة بـالقوة البدنيـة فـاذا 
ارتقت تفاضلت بالعلم ، ثم اذا بلغت من الارتقاء غايته تفاضلت بالاخلاق. فـالاخلاق هـي 

  سموه وكماله وتهذيبه غاية ما يصل إليه الانسان في
إن الخلــق الكامــل اذا انطبــع فــي الــنفس لا يمكــن ان تنحــرف عــن الطريــق القــويم ، أو 
تحـــل الانانيـــة محـــل الايثـــار ، او تســـتولي عليهـــا المغريـــات والنقـــائص مـــن اجـــل ذلـــك كانـــت 
ق الاخلاق من أهم العناصر التـي تبتنـي عليهـا الحيـاة الاجتماعيـة والفرديـة ، كمـا انهـا مـن اوثـ

  الاسباب في بقاء الامم وفى دوام حضارتها واصالتها.
إن مـــن أقـــوى العلـــل فـــي ظهـــور الشـــرائع الســـماوية ، وبقـــاء ســـلطانها الروحـــي عنايتهـــا 

  بالخلاق واهتمامها بتهذيب النفوس وتربيتها بالنزعات الخيرة ، وقد
__________________  

  ١٢٧/  ١٣) البحار ١(



 ـ ٢٩١ـ 

إنمـا «  ٦واعتبرها من ابرز الاسباب التي بعـث مـن اجلهـا يقـول اهتم النبي بها اهتماما بالغا 
وقــد اســتطاع بمكــارم اخلاقــه أن يــوقظ البشــر مــن ســباته ، » بعثــت لأتمــم مكــارم الاخــلاق 

ويؤســس معــالم الحضــارة فــى العــالم ويغيــر مجــرى التــأريخ فقــد الــف مــا بــين القلــوب ، ووحّــد 
  والاخاء. المشاعر والعواطف وجمع الناس على صعيد المحبة

كـان النبــي فــى عظــيم أخلاقــه مثــالا للرحمــة الإلهيــة التــي تمــلأ القلــوب البائســة الحزينــة 
رجــاء ورحمــة ، كــان يــزور ضــعفاء المســلمين ، ويعــود مرضــاهم ، ويشــهد جنــائزهم ، ويجيــب 

ومن جالسه صابره حتى يكون جليسه هو  )١(دعوة من دعاه ، ولا يرد دعوة مملوك ولا فقير 
ومــا أخــذ أحــد بيــده فجــذبها منــه حتــى يكــون الآخــذ هــو الــذي يرســلها ، وكــان المنصــرف ، 

  حريصا على تطييب النفوس واجتناب الإساءة لأي انسان.
وهذه الاخلاق الرفيعة قد تمثلـت فـى الامـام الحسـن بحكـم ميراثـه مـن جـده العظـيم ، 

  وقد ذكر التأريخ بوادر كثيرة من مكارم اخلاقه نسوق بعضها وهي :
ه اجتاز على جماعة من الفقراء قد وضعوا على وجه الارض كسيرات من الخبز  انـ  ۱

كانوا قـد التقطوهـا مـن الطريـق ، وهـم يـأكلون منهـا فـدعوه الـى مشـاركتهم فأجـابهم الـى ذلـك 
ولمـا فـرغ مـن تنـاول الطعـام دعـاهم الـى ضـيافته » إن الله لا يحـب المتكبـرين « وهو يقـول : 

  عليهم بنعمه واحسانه.واغدق  )٢(فاطعمهم وكساهم 
  إن التواضع دليل على كمال النفس وسموها وشرفها ، وفي الحديث

__________________  
  ٤٦٦/  ٢) مستدرك الحاكم ١(
  ٢٤/  ٤) اعيان الشيعة ٢(



 ـ ٢٩٢ـ 

  )١(» إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرحمكم الله « 
ون الطعام فدعوه لمشـاركتهم فاجـابهم ومن آيات أخلاقه أنه مرّ على صبيان يتناولـ  ۲

اليد لهـم لأنهـم لـم يجـدوا غيـر « الى ذلك ثم حملهم الى منزله فمنحهم ببره ومعروفه وقال : 
  )٢(» ما اطعموني ونحن نجد مما اعطيناهم 

ومــن مكــارم اخلاقــه أنــه كــان يغضــي عمــن اســاء إليــه ، ويقابلــه بالاحســان ، فقــد  ـ  ۳
  لغلامه : ٧قد كسرت رجلها فقال كانت عنده شاة فوجدها يوما 

  ؟من فعل هذا بها ـ
  أنا ـ
  ؟!لم ذلك ـ
  لأجلب لك الهم والغم ـ

  )٣(، وقال له : لأسرك ، فاعتقه وأجزل له في العطاء  ٧فتبسم 
ومــن عظــيم أخلاقــه أنــه كــان جالســا فــي مكــان فــأراد الانصــراف منــه فجــاءه فقيــر ـ  ۴

  فرحب به ولاطفه وقال له :
  ؟؟فتأذن لي بالانصرافأ حين قيام منا إنك جلست على ـ
  )٤(نعم يا ابن رسول الله  ـ

__________________  
  ٤٤٣/  ٣) نهاية الارب في فنون الادب ١(
  ١٧٦) الصبان المطبوع على هامش نور الابصار : ص ٢(
  ١٤٧/  ١) مقتل الحسين للخوارزمي ٣(
  ٧٣) تأريخ الخلفاء للسيوطي ص ٤(



 ـ ٢٩٣ـ 

الآداب الاجتماعيـة التـي توجـب المحبـة والإلفـة ، وتوجـد  إن مراعاة حق الجلـيس مـن
  التعاون والترابط بين الناس فلذا أمر الإسلام بها وحث عليها.

واجتاز على الامام شخص من أهل الشـام ممـن غـذاهم معاويـة بالكراهيـة والحقـد ـ  ۵
ا مــن علــى آل البيــت فجعــل يكيــل للامــام الســب والشــتم ، والامــام ســاكت لــم يــرد عليــه شــيئ

  مقالته ، وبعد فراغه التفت الامام فخاطبه بناعم القول وقابله ببسمات فياضة بالبشر قائلا :
لــو ســألتنا أعطينــاك ، ولــو استرشــدتنا أرشــدناك ، ولــو  ؟أيهــا الشــيخ : أظنــك غريبــا« 

اســتحملتنا حملنــاك ، وإن كنــت جائعــا أطعمنــاك ، وإن كنــت محتاجــا أغنينــاك ، وإن كنــت 
يلاطــف الشــامي بهــذا ومثلــه ليقلــع روح العــداء والشــر مــن  (ع)ومــا زال »  .. طريــدا أوينــاك

نفسه حتى ذهل ولم يطق رد الكـلام وبقـي حـائرا خجـلا كيـف يعتـذر للامـام ، وكيـف يمحـو 
  وطفق يقول : ؟الذنب عنه

  )١(» فيمن يشاء.  )اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالتََهُ  (
الكريمــة ، ورمــزا للخلــق العظــيم لا يثيــره الغضــب ، ولا  مثــالا للانســانية ٧وهكــذا كــان 

نَكَ  (يزعجه المكروه قد وضع نصب عينيه قوله تعـالى :  ادْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَـيـْ
ـــيمٌ. ـــيٌّ حَمِ ـــداوَةٌ كَأنََّـــهُ وَلِ ـــهُ عَ نَ وقـــد قابـــل جميـــع مـــا لاقـــاه مـــن ســـوء وأذى ومكـــروه مـــن  ) وَبَـيـْ

عليه بالصبر والصفح الجميل ، حتى اعترف الد خصـومه مـروان بـن الحكـم بسـمو  الحاقدين
  حلمه ، وعظيم خلقه ، وذلك حينما انتقل الامام إلى الرفيق الاعلى

__________________  
وجــاء فيــه ان الأعرابــى انصــرف وهــو يقــول  ١٩٠/  ١، الكامــل للمبــرد  ١٤٩/  ٢) مناقــب ابــن شــهر اشــوب ١(

  ه الأرض أحد أحب الي منه.والله ما على وج



 ـ ٢٩٤ـ 

  فبادر مروان إلى حمل جثمانه فقال له سيد الشهداء :
  ؟!!تحمل اليوم سريره ، وقد كنت بالأمس تجرعه الغيظ ـ
  )١(إني كنت افعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال  ـ

لقد كان الامام كجده الرسول في سعة حلمه ، وعظيم أخلاقه ، وصـفحه عمـن أسـاء 
ــــه ، وقــــد روى ــــين  إلي ــــه فــــي طليعــــة الأخلاقي ــــرة مــــن أخلاقــــه دلــــت علــــى أن ــــوادر كثي ــــأريخ ب الت

  والمساهمين فى بناء الأخلاق والآداب في دنيا العرب والمسلمين.

  كرمه وسخاؤه : 
مــن كــان نــدى الكــف مبســوط اليــدين بالعطــاء متمســكا بأهــداب الســخاء بعيــدا عــن 

 ، عظـيم الـنفس ، شـريف الـذات ، البخل وضروبه فاعظم به من خيـر عمـيم ، كبيـر الثقـة بـالله
خلقـان يحبهمـا الله وهمـا : « عـن شـرف هـذه الظـاهرة فقـال :  (ص)وقد تحدث رسـول الله 
  .»السخاء من الايمان «  وقال :» حسن الخلق والسخاء 

إن الســخاء يــنم عــن طيــب القلــب ، ويكشــف عــن الفضــائل النفســية ، ويحكــى عــن 
نـه انمـا يكـون كـذلك فيمـا اذا كـان بذلـه بـداعي الخيـر رحمة الانسان ورأفتـه ، ومـن الطبيعـي ا

والمعـــروف لا بـــداعي الســـمعة والمـــديح والثنـــاء وغيـــر ذلـــك مـــن الـــدواعي التـــي لا تمـــت إلـــى 
الاحســـان بصـــلة ، وقـــد حـــدث التـــأريخ عـــن أنـــاس كـــانوا يهبـــون الألـــوف للوافـــدين ، ويبـــذلون 

لـــــه بحقيقـــــة الكـــــرم القـــــرى للاضـــــياف ، ولكـــــن ســـــرعان مـــــا انكشـــــف أنـــــه تصـــــنع لا اتصـــــال 
  والمعروف ، وذلك كعطاء معاوية بن أبي سفيان وهباته للوافدين عليه فان ذلك لم يكن

__________________  
  .٥/  ٤) شرح النهج ١(



 ـ ٢٩٥ـ 

  بداعي الاحسان وإنما كان لشراء الضمائر لأجل التمسك بزمام الحكم.
بـداعي الاحسـان إن السخاء الحقيقي هو بذل الخير بداعي الخير ، وبذل الاحسان 

، وقــد تجلــت هــذه الصــفة الرفيعــة بــأجلى مظاهرهــا ، واســمى معانيهــا فــي الامــام أبــي محمــد 
  حتى لقب بكريم أهل البيت. (ع)

ــــذي عــــرف بالســــخاء والمعــــروف ونجــــدة  تلقــــى هــــذه المكرمــــة مــــن ســــلفه الطــــاهر ال
  الضعيف والاحسان إلى كل منقطع ومحروم وفى جده الاعلى يقول القائل :

 لعلــــــــــــــى هشــــــــــــــم الثريــــــــــــــد لقومــــــــــــــهعمــــــــــــــرو ا

 رجــــــــــــــــــال مكــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــنتون عجــــــــــــــــــافو    

 

وزاد الحسن على سلفه الطاهر فى ذلك فقد كان لا يعرف للمـال قيمـة ، ولا يـرى لـه 
أهميــة ســوى مــا يــرد بــه جــوع جــائع ، أو يكســو بــه عاريــا ، أو يغيــث بــه ملهوفــا ، أو يفــي بــه 

  دين غارم.
ومـات مزاجـه ، وقـد أثـر عنـه أنـه مـا ان السخاء عنصر من عناصر ذاته ، ومقوم من مق

  فأجاب : ؟وقيل له لأي شيء لا نراك ترد سائلا )١(قال لسائل لا قط 
إنـي لله سـائل ، وفيـه راغـب ، وأنـا اسـتحي أن أكـون سـائلا ، وأرد ســائلا ، وان الله « 

عودني عـادة أن يفـيض نعمـه علـي ، وعودتـه أن أفـيض نعمـه علـى النـاس فأخشـى ان قطعـت 
  يمنعني العادة وأنشأ يقول : العادة أن

 إذا مــــــــــــــا أتــــــــــــــاني ســــــــــــــائل قلــــــــــــــت مرحبــــــــــــــا

 بمــــــــــــــن فضــــــــــــــله فــــــــــــــرض علــــــــــــــي معجــــــــــــــل   

 

ـــــــــى كـــــــــل فاضـــــــــلو   مـــــــــن فضـــــــــله فضـــــــــل عل

)۲(أفضـــــــــــل أيـــــــــــام الفتـــــــــــى حـــــــــــين يســـــــــــأل و    
 

 

__________________  
  ١١٢، جوهرة الكلام للقراغولي ص  ٢٣/  ١) الطبقات الكبرى للشعرانى ١(
  .١١١) نور الابصار ص ٢(



 ـ ٢٩٦ـ 

  سبت له أبيات نظمها في الجود والسخاء منها قوله :ون
ـــــــــــــــــاد فريضـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــى العب  إن الســـــــــــــــــخاء عل

 لله يقـــــــــــــــــــــــرأ فـــــــــــــــــــــــي كتـــــــــــــــــــــــاب محكـــــــــــــــــــــــم   

 

 وعــــــــــــــــــــد العبــــــــــــــــــــاد الأســــــــــــــــــــخياء جنانــــــــــــــــــــه

 أعــــــــــــــــــــــــد للــــــــــــــــــــــــبخلاء نــــــــــــــــــــــــار جهــــــــــــــــــــــــنمو    

 

 مــــــــــــــــن كــــــــــــــــان لا تنــــــــــــــــدى يــــــــــــــــداه بنائــــــــــــــــل

 للــــــــــــــــــــــــــــراغبين فلــــــــــــــــــــــــــــيس ذاك بمســــــــــــــــــــــــــــلم   

 

  وله أيضا :
 خلقــــــــــــــــــــــت الخلائــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــدرة

ـــــــــــــــــــــلفمـــــــــــــــــــــنهم ســـــــــــــــــــــخ     ي ومـــــــــــــــــــــنهم بخي

 

 فأمـــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــخي ففـــــــــــــــــــــــــي راحـــــــــــــــــــــــــة

)۱(أمـــــــــــــــــــا البخيـــــــــــــــــــل فحـــــــــــــــــــزن طويـــــــــــــــــــل و    
 

 

وكانـــت الوفـــود مـــن المرتزقـــة والمحتـــاجين تـــزدحم عليـــه فيغـــدق علـــيهم ببـــره واحســـانه ، 
ويجــزل لهــم المزيــد مــن العطــاء ، وقــد ذكــر التــأريخ بــوادر كثيــرة مــن كرمــه وجــوده نســوق إلــى 

  القراء بعضها.
: اعطـوه مـا فــي الخزانـة ، وكــان فيهـا عشــرة آلاف  (ع) فقــال جـاءه اعرابــي سـائلاـ  ۱

فاجابـــه  ؟درهـــم فقـــال لـــه الاعرابـــي : يـــا ســـيدي هـــلا تركتنـــي أبـــوح بحـــاجتي ، وأنشـــر مـــدحتي
  الامام :

 نحـــــــــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــــــــاس نوالنـــــــــــــــــــــــــا خضـــــــــــــــــــــــــل

 يرتــــــــــــــــــــــــــع فيــــــــــــــــــــــــــه الرجــــــــــــــــــــــــــاء والأمــــــــــــــــــــــــــل   

 

 تجـــــــــــــــــــــــود قبـــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــؤال أنفســـــــــــــــــــــــنا

 خوفــــــــــــا علــــــــــــى مــــــــــــاء وجــــــــــــه مــــــــــــن يســــــــــــل   

 

ــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــم البحــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــال  فضــــــــــــــــــل نائلن

)۲(لغـــــــــــــاض مـــــــــــــن بعـــــــــــــد فيضـــــــــــــه خجـــــــــــــل    
 

 

علــى غــلام أســود بــين يديــه رغيــف يأكــل منــه لقمــة ويــدفع لكلــب كــان  ٧واجتــاز ـ  ۲
  عنده لقمة اخرى.

  فقال له الامام :
  ؟ما حملك على ذلك ـ

__________________  
  .١٥٦/  ٢) المناقب ١(
  .٩٠ـ  ٨٩/  ٤) اعيان الشيعة ٢(



 ـ ٢٩٧ـ 

  ولا أطعمه.إني لأستحيي أن أكل  ـ
رأى الامــام فيــه خصــلة مــن أحــب الخصــال عنــده ، فاحــب أن يجازيــه علــى صــنعه ، 

  ويقابل إحسانه بإحسان فقال له :
الــذي هــو فيــه  )١(لا تبــرح مــن مكانــك ، ثــم انطلــق فاشــتراه مــن مــولاه واشــترى الحــائط 

  .)٢(فاعتقه ، وملكه إياه 
سـأل الله أن يرزقـه عشـرة آلاف وأجتـاز يومـا فـى بعـض أزقـة المدينـة فسـمع رجـلا يـ  ۳

  .)٣(درهم ، فانطلق إلى بيته ، وأرسلها إليه بالوقت 
مـا هـذا حـق سـؤالك ، يعظـم  (ع)وجاءه شخص يظهر الاعواز والحاجة فقال لـه ـ  ۴

لــدى معرفتــي بمــا يجــب لــك ، ويكبــر علــى ويــديّ تعجــز عــن نيلــك بمــا أنــت اهلــه ، والكثيــر 
فـــاء لشـــكرك ، فـــان قبلــت منـــا الميســـور ، ورفعـــت عنـــا فــي ذات الله قليـــل ، ومـــا فـــي ملكــى و 

أقبل القليل واشكر  (ص)مئونة الاحتفال والاهتمام فعلت ، فأجابه الرجل : يا بن رسول الله 
وكيلــه وحاســبه وقــال لــه : هــات الفاضــل ، وكــان  (ع)العطيــة ، واعــذر علــى المنــع ، فاحضــر 

ــ (ع)الفاضــل خمســين الــف درهــم فــدفعها إليــه ولــم يكتــف  ذلك بــل قــال لوكيلــه مــا فعلــت ب
هــي عنــدي ، فــأمره باحضــارها ثــم دفعهــا إلــى  فقــال لــه : ؟بــالخمس مائــة دينــار التــي عنــدك

  )٤(الرجل وهو يعتذر منه 
__________________  

  ) الحائط : البستان.١(
  .٣٨/  ٨) البداية والنهاية ٢(
  .١٧٧، الصبان ص  ٢٣/  ١) الطبقات الكبرى للشعراني ٣(
قـال للرجـل  »ع«وزاد فيـه انـه  ١٧١ص  ٣، إحياء العلـوم للغزالـي ج  ٣٩ص  ٧ة المعارف للبستانى ج ) دائر ٤(

رداءه لكراء الحمالين ، فقال له مواليه يا بن رسول الله والله  ٧هات من يحمل هذه الاموال فاتاه بحمالين فدفع 
  م.لهم : ارجو ان يكون لي عند الله اجر عظي »ع«ما عندنا درهم ، فقال 
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( الكثيــر فـــي ذات الله قليــل ) يـــنم عــن أن هــذا العطـــاء إنمــا هـــو فــي ســـبيل الله  (ع)إن قولــه 
  تعالى لا يبتغي من احد جزاء أو شكورا.

وابـــن عمهمــا عبـــد الله بـــن  (ع)انــه خـــرج هـــو وأخــوه الحســـين  (ع)ومـــن مكارمـــه ـ  ۵
وع وعطـش وقـد سـبقتهم وافدين إلى بيت الله الحرام ، وفى أثناء الطريق أصـابهم جـ )١(جعفر 

اثقالهم ، فانعطفوا على بيت قـد ضـرب أطنابـه فـي وسـط تلـك البيـداء القاحلـة ، فلمـا وصـلوا 
إلى البيت لم يروا فيه إلا عجوزا فطلبوا منهـا شـرابا وطعامـا ، فأجابـت بمـا طبعـت عليـه نفـس 

  الكريم قائلة :
  نعم.

__________________  
الهاشــمي ، وأمــه اســماء بنــت عمــيس الخثعميــة ولــد بــأرض الحبشــة لمــا ) عبــد اللــه بــن جعفــر بــن ابــي طالــب ١(

هاجر إليها ابوه ، ولما قتل جعفر مسح النبي على راس عبد الله وقال : اللهم اخلف جعفـرا فـى ولـده ، وقـال فيـه 
او  عليـه يومـا وهــو يبيـع مـع الصـبيان فقـال اللهــم بـارك لـه فـى بيعــه (ص)عبـد اللـه يشـبه خلقـى وخلقــى ، واطلـع  ٦

صــفقته ، وهــو احــد الاجــواد المشــهورين ، ونقلــت عــن جــوده وســخائه اخبــار كثيــرة وفيــه يقــول عبــد اللــه بــن قــيس 
  الرقيات

 مـــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــت إلا كـــــــــــــــــــــالأغر ابـــــــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــــــرو 

 راى المـــــــــــــــــــال لا يبقـــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــأبقى لـــــــــــــــــــه ذكـــــــــــــــــــرا   

 

  ويقول فيه الشماخ بن ضرار :
 إنــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــــــر نعــــــــــــــــــــم الفتــــــــــــــــــــى

 نعـــــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــأوى طـــــــــــــــــــــــــــــــــارق إذا اتـــــــــــــــــــــــــــــــــىو    

 

 رب ضــــــــــــــــــــــــــــيف طــــــــــــــــــــــــــــرق الحــــــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــــــرىو 

 صـــــــــــــــــــــــــــادف زادا وحـــــــــــــــــــــــــــديثا مـــــــــــــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــــــــــــتهى   

 

توفي سنة ثمانين من الهجرة ، وقد عـرف ذلـك العـام الـذي تـوفي فيـه بعـام الجحـاف لحـدوث سـيل كـان 
  .٢٩٠ـ  ٢٨٩ص  ٢ببطن مكة اجحف الحاج وذهب بالابل وعليها الحمولة جاء ذلك فى الاصابة ج 



 ـ ٢٩٩ـ 

ت فيهـــا الأريحيــــة قـــدمت فــــي ســـبيل العــــز إنهـــا الـــنفس إذا جبلــــت علـــى الخيــــر وطبعـــ
والمجـــد كـــل مـــا تملـــك ، لـــم يـــك عنـــد العجـــوز ســـوى شـــاة هـــى كـــل مـــا تملـــك ممـــا أظلتـــه 

  الخضراء وأقلته الغبراء ، فتقدمت وبيدها الشاة قائلة لهم :
دونكم هذه الشاة فاحلبوها واشـربوا لبنهـا ، فلمـا فعلـوا ذلـك تقـدمت إلـيهم مـرة أخـرى 

  قائلة :
إلا مــا ذبحهــا أحــدكم حتــى أهيـّـئ لكــم الحطــب لشــيها ، ففعلــوا ذلــك أقســم علــيكم 

وهيــأت العجــوز الحطــب ، وبعــد الفــراغ مــن تنــاول الطعــام عزمــوا علــى الرحيــل فتقــدموا إليهــا 
  وعرفوها بشخصياتهم ليجازوها على صنعها خيرا إن رجعوا إلى وطنهم ، قائلين :

الحرام ، فـاذا رجعنـا سـالمين فهلمـي  يا أمة الله إنا نفر من قريش نريد حج بيت الله« 
  .»إلينا لنكافئك على هذا الصنع الجميل 

ثم انصرفوا لشأنهم ، ولما عنّ غياب القرص عـن السـماء أقبـل رب البيـت علـى عادتـه 
فأخبرته العجوز بالقصة ، فاستولى عليه الغضب ، ذلك لأن الشاة هي مصدر القوت وإدرار 

ثم تقولين إنهم نفر مـن  ؟تذبحين الشاة لأناس لا تعرفينهمأ الرزق عليهم ، فقال لها : ويحك
  قريش.

وطـــوى الـــدهر عجلتـــه فمضـــت ســـنة وأقبلـــت أخـــرى فـــاعترت الباديـــة أزمـــة شـــديدة لأن 
الســـماء قـــد منعتهـــا قطرهـــا حتـــى قلـــت مـــوارد العـــيش وانعـــدمت أســـباب القـــوت ، فـــرحلا عـــن 

ســـوى التقــاط البعـــر مــن الطرقـــات الباديــة ونــزلا المدينـــة ، ولــم يجـــدا عمــلا يحيطـــان بــه خبــرا 
والشوارع ، فاتخذا ذلك مهنة لهما ، وفي يوم مـن الأيـام وهمـا علـى عملهمـا ارادت السـعادة 

العجـوز فعرفهـا ، وقـد حـل وفـاء الـدين ، والمعـروف فـي  (ع)أن تحنو عليهما فلمح الحسـن 
  غلامه أن يأتي بها إليه ، فلما مثلت بين يديه (ع)ذمة الأحرار دين فأمر 
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  لها : (ع)قال 
  ؟تعرفيني يا أمة اللهأ
  .. لا ـ
  أنا أحد ضيوفك يوم كذا سنة كذا. ـ
  لست أعرفك. ـ
غلامــه فاشــترى لهــا مــن غــنم الصــدقة الــف  (ع)إن لــم تعرفينــي فانــا أعرفــك ، ثــم أمــر  ـــ

ويعرفـه  (ع)غلامه أن يـذهب بهـا إلـى أخيـه الحسـين  (ع)شاة وأعطاها الف دينار ، ثم أمر 
 ؟، فقــال للغــلام : كــم اعطاهــا أخــي (ع)ذها الغــلام فلمــا دخلــت عرفهــا الحســين بهــا ، فأخــ

بمثــل ذلــك ، ثــم بعــث الحســين بهــا إلــى عبــد الله بــن  (ع)فــأخبره الغــلام بعطائــه ، فأوصــلها 
جعفــر ، فلمــا دخلــت عليــه عرفهــا ، فــأمر لهــا بــألفي شــاة والفــي دينــار فأخــذت ذلــك جميعــا 

فقر مدقع إلى غناء وثـروة حسـدها عليـه كـل مـن عرفهـا كـل وفد تغير حالها من  )١(وانصرفت 
  .ذلك من بر الحسن وفضله ،

أنه اشترى حائطا مـن الأنصـار بأربعمائـة الـف فبلغـه أنهـم  (ع)ومن آيات مكارمه ـ  ۶
إن إنقاذ هـؤلاء مـن ذل السـؤال ورد شـرفهم  )٢(قد احتاجوا إلى ما في أيدي الناس فرده إليهم 

  السخاء ومن أسمى مراتب الجود.إليهم من أفضل أنواع 
لهــا : أنــت حــرة  ٧أن جاريــة حيتــه بطاقــة مــن ريحــان ، فقــال  (ع)ومــن مكارمــه ـ  ۷

إِذا حُيِّيــتُمْ بتَِحِيَّــةٍ  (: أدبنــا الله فقــال تعــالى :  ٧لوجــه الله ، فلامــه أنــس علــى ذلــك ، فأجابــه 
  ) فَحَيُّوا بأَِحْسَنَ مِنْها

__________________  
  .٣٩/  ٧، دائرة المعارف للبستاني  ١٧٣/  ٣العلوم للغزالي ) إحياء ١(
  .١٧٦) الصبان ص ٢(
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  .)١(وكان أحسن منها إعتاقها 
أن مــروان بــن الحكــم قــال : إنــي لمشــغوف ببغلــة الحســن بــن  (ع)ومــن مكارمــه ـ  ۸

  فأنبرى إليه ابن أبي عتيق قائلا : ؟علي فمن يأتيني بها
  ؟لي ثلاثين حاجة أنا آتيك بها لكن بشرط أن تقضي ـ
  التزم لك بذلك. ـ

فقـــال ابـــن أبـــي عتيـــق لمـــروان : إذا اجتمـــع النـــاس عنـــدك العشـــية فـــاني آخـــذ فـــي مـــآثر 
قريش وأمسك عـن الحسـن فلمنـى علـى ذلـك ، فلمـا اجتمـع الناسـى أخـذ ابـن أبـي عتيـق فـي 

أبـي لا تذكر أولية أ ، فقال له مروان (ع)مآثر قريش وسكت عن ذكر فضائل الامام الحسن 
محمد ، وله فى هذا ما ليس لأحد منـا ، فقـال ابـن أبـي عتيـق : إنمـا كنـا فـي ذكـر الاشـراف 

تبعــه ابــن ابــي  (ع)ولــو كنــا فــي ذكــر الأنبيــاء لــذكرنا فضــائل أبــي محمــد ، ولمــا خــرج الامــام 
 ؟لك حاجةأ له : (ع)تبسم وعرف الغاية من مديحه فقال  (ع)عتيق فلما نظر إليه الحسن 

  .)٢(عنها ودفعها إليه  (ع)كرت البغلة ، فنزل فقال : نعم ذ 
إن المسألة لا تصـلح  (ع)أن رجلا سأله أن يعطيه شيئا فقال له  (ع)ومن جوده ـ  ۹

فقــال مــا جئــت إلا فــى إحــداهن ،  )٤(أو فقــر مــدقع أو حمالــة مفظعــة  )٣(إلا فــي غــرم فــادح 
  له بمائة دينار ، (ع)فأمر 

__________________  
  .٢٣/  ٢) المناقب ١(
  .١٣/  ٢) الكامل للمبرد ٢(
  ) الغرم الفادح هو لدين الثقيل.٣(
  ) الحمالة. بالفتح هو ما يتحمله الشخص من الدية والغرامة عن قومه ، المفظعة الشيء الشديد.٤(
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فسـأله مثـل سـؤال اخيـه فأعطـاه مائـة دينـار سـوى دينـار  (ع)ثم انعطف الرجل نحو الحسـين 
فـي عطائـه وانعطـف الرجـل بعـد ذلـك إلـى عبـد الله بـن عمـر فسـأله  لأنه كـره أن يسـاوى أخـاه

لعبـــد الله إنــي أتيـــت الحســـن والحســـين وحكـــى لـــه مـــا  فأعطــاه ســـبعة دنـــانير ، فقـــال الرجـــل :
غـــرا  .)١(انهمـــا غـــرا العلـــم  ؟!جـــرى لـــه معهمـــا فقـــال ابـــن عمـــر : ويحـــك أنـــى تجعلنـــي مثلهمـــا

  .)٢(المال 
مــن أحــد حائطــا ثــم أفتقــر البــائع إلا ورده عليــه  أنــه مــا اشــترى (ع)ومــن مكارمــه ـ  ۱۰

  .)٣(وأردفه بالثمن معه 
فــي ذلــك اليــوم شــيء فعــز عليــه  (ع)وجــاءه فقيــر يشــكو حالــه ولــم يــك عنــده ـ  ۱۱

له : إني أدلـك علـى شـيء يحصـل لـك منـه الخيـر ، فقـال  (ع)الامر واستحى من رده فقال 
الخليفــة فــان ابنتــه قــد توفيــت وانقطــع  اذهــب إلــى ٧قــال  ؟!الفقيــر يــا بــن رســول الله مــا هــو

عليها وما سمع من أحد تعزية بليغة فعزه بهذه الكلمات يحصل لك منه الخير ، قـال يـا بـن 
قل لـه الحمـد لله الـذي سـترها بجلوسـك علـى قبرهـا ولـم  (ع)رسول الله حفظني إياها ، قال 

لخليفــة فعــزاه بهــا ، يهتكهــا بجلوســها علــى قبــرك ، وحفــظ الفقيــر هــذه الكلمــات وجــاء إلــى ا
  فذهب عنه حزنه وأمر له بجائزة وقال له :

  ؟كلامك هذاأ
  لا : وإنما هو كلام الامام الحسن. ـ

  .)٤(الخليفة : صدقت فانه معدن الكلام الفصيح وأمر له بجائزة أخرى 
__________________  

  علم.) غرا العلم اي القما العلم ومنه حديث معاوية كان النبي يغر عليا بال١(
  .١٤٠/  ٣) عيون الاخبار لابن قتيبة ٢(
  .٢٣/  ١) الطبقات الكبرى للشعرانى ٣(
  .١١١) نور الابصار ص ٤(



 ـ ٣٠٣ـ 

وذكر المترجمون للإمام صورا كثيرة من ألوان بره ومعروفه على الفقراء وقيامه بانقـاذهم 
ي أسـداها من كابوس الحاجة والفقر الى الدعة والسعة فى العيش ، وجميع تلـك المبـرات التـ

علـــيهم كانـــت خالصـــة لوجـــه الله ، ولـــم تكـــن مشـــفوعة بـــأي غـــرض مـــن الاغـــراض فإنـــه كـــان 
يمنحهم العطاء والبر قبل أن يبوحوا بحاجاتهم ، ويذكروا مديحهم وثنـاءهم لـئلا يظهـر علـيهم 

  ذل السؤال والاحتياج.

  عبادته وتقواه 
ا له ، وانقيادا لأوامره وطاعته ، ان الانسان كلما ازداد معرفة بالله ازداد إيمانا به ، وحب

  وسعيا في جميع الوسائل التي تقربه إليه.
والامام الحسن قد تغذى بلباب المعرفـة ، وبجـوهر الايمـان ، وبواقـع الـدين وانطبعـت 
مثلــه فــي دخائــل نفســه واعمــاق ذاتــه ، فكــان مــن اشــد النــاس إيمانــا ، ومــن اكثــرهم اخلاصــا 

مـدى طاعتـه فقـالوا : إنـه لـم يـر فـي وقـت مـن الاوقـات إلا وطاعة لله ، وقد حدث الرواة عـن 
فســأل الله  )٢(وانــه اذا ذكــر الجنــة والنــار اضــطرب اضــطراب الســليم  )١(وهــو يلهــج بــذكر الله ، 

الجنة وتعوذ من النار ، واذا ذكـر المـوت ومـا يعقبـه مـن البعـث والنشـور بكـى بكـاء الخـائفين 
، وكــان مــن اشــد  )٤(شــهق شــهقة يغشــى عليــه منهــا  واذا ذكــر العــرض علــى الله )٣(والمنيبــين 

  المعتبرين بالموت فاذا حضر جنازة
__________________  

  ١٠٨) أمالي الصدوق صفحة ١(
  ) السليم : من لسعه العقرب٢(
  ١١/  ٤) اعيان الشيعة ٣(
  ١٠٨) أمالي الصدوق : صفحة ٤(



 ـ ٣٠٤ـ 

النحيب والبكاء كما يسـمع  ظهرت عليه السكينة أياما ، واذا مات فى جواره ميت سمع منه
ودلـت هـذه الامـور علـى عظـيم طاعتـه وخوفـه مـن الله ، ونسـوق الـى القـراء  )١(من دار الميت 

  بعض مظاهر عبادته :

  وضوؤه وصلاته ـ  ۱
كان الامام اذا اراد الوضوء تغير حاله ، وداخله خوف عميق حتى يصـفر لونـه وترتعـد 

  فرائصه ، وسئل عن سر ذلك فقال :
  » .. لى من وقف بين يدي رب العرش أن ترتعد فرائصه ، ويصفر لونهحق ع« 

  واذا فرغ من الوضوء وأراد الدخول الى المسجد رفع صوته قائلا :
إلهي : ضيفك ببابك ، يا محسن قد أتاك المسيء ، فتجـاوز عـن قبـيح مـا عنـدي « 

  )٢(» بجميل ما عندك يا كريم 
الخشـوع ، وظهـر عليـه الخـوف حتـى ترتعـد واذا اقبل على صلاته بـدا عليـه الخضـوع و 

واذا فــــرغ مــــن صـــلاة الفجــــر لا يــــتكلم الا بــــذكر الله حتــــى تطلــــع  )٣(جميـــع فرائصــــه واعضــــائه 
  )٤(الشمس 

  حجه ـ  ۲
ومن مظاهر عبادته وعظيم اخلاصه وطاعته لله تعالى انه حـج بيـت الله الحـرام خمسـا 

  ، )٥(وعشرين حجة ماشيا على قدميه وكانت النجائب 
__________________  
  ٣١٧) مجموعة ورام صفحة ١(
  ، روضة الواعظين ١٠٨، أمالي الصدوق صفحة  ٩٣/  ١٠) البحار ٢(
  ١٠٨) أمالي الصدوق صفحة ٣(
  ٩٣/  ١٠) البحار ٤(
  ـ) النجائب : جمع ، مفرده نجيبة وهي الفاضل من الحيوانات وفي بعض ٥(



 ـ ٣٠٥ـ 

اني استحي من ربي أن لا امضـي « أجاب : وسئل عن كثرة حجه ماشيا ف )١(تقاد بين يديه 
  )٢(الى بيته ماشيا على قدمي 

  تلاوته للقرآن ـ  ۳
كــان الامــام يتلــو الــذكر الحكــيم تــلاوة امعــان وتــدبر فــلا يمــر بآيــة تشــتمل علــى نــداء 

  )٤(وكان يقرأ في كل ليلة سورة الكهف  )٣(المؤمنين إلا قال : لبيك. اللهم لبيك 

  التصدق بأمواله ـ  ۴
قــدم الامــام فــي ســبيل مرضــاة الله كــل غــال ونفــيس ، فقــد خــرج عــن جميــع مــا يملــك و 

  )٥(مرتين ، وشاطر الله أمواله ثلاث مرات حتى أعطى نعلا وامسك اخرى 

  زهده 
ورفــض الامــام جميــع مبــاهج الحيــاة ، وزهــد فــي ملاذهــا ونعيمهــا ، واتجــه الــى الــدار 

  ٧قد تحدث الآخرة التي أعدها الله للمتقين من عباده ، و 
__________________  

  المصادر وان الجنائب لتقاد بين يديه ، والجنائب. جمع جنيبة وهي الدابة التي تقاد. ـ
) اللمعة كتاب الحج واعيان الشيعة ، وقيل انه حج خمـس عشـرة حجـة ، وقيـل عشـرون ، وذكـر الصـدوق فـى ١(

  أماليه انه ربما مشى حافيا الى بيت الله.
  ١١/  ٤عة ) اعيان الشي٢(
  ١٠٨) أمالي الصدوق ص ٣(
  ٣٧/  ٨) تاريخ ابن كثير ٤(
  ٩٤/  ١٠، البحار  ١٣/  ٢) اسد الغابة ٥(



 ـ ٣٠٦ـ 

  عن عزوفه عن الدنيا ، واقتناعه بالقليل منها يقول :
 لكســــــــــرة مــــــــــن خســــــــــيس الخبــــــــــز تشــــــــــبعني

 شــــــــــــــربة مــــــــــــــن قــــــــــــــراح المــــــــــــــاء تكفينــــــــــــــيو    

 

 تســـــــــــترني)۱(طـــــــــــرة مـــــــــــن دقيـــــــــــق الثـــــــــــوبو 

)۲(ينـــــــــــــي لتكفينـــــــــــــي حيـــــــــــــا وان مـــــــــــــت تكف   
 

 

  ورسم على خاتمه بيتين من الشعر يلمس فيهما مدى زهده وهما :
 قـــــــدم لنفســـــــك مـــــــا اســـــــتطعت مـــــــن التقـــــــى

 إن المنيــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــازل بــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــا فتــــــــــــــــــى   

 

ــــــــــــــــرى ــــــــــــــــك لا ت ــــــــــــــــرح كأن  أصــــــــــــــــبحت ذا ف

)۳(أحبـــــــــاب قلبـــــــــك فـــــــــي المقـــــــــابر والبلـــــــــى    
 

 

  وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت
 لهــــــــــــايــــــــــــا اهــــــــــــل لــــــــــــذات دنيــــــــــــا لا بقــــــــــــاء

)۴(ان اغتــــــــــــــــــرارا بظــــــــــــــــــل زائــــــــــــــــــل حمــــــــــــــــــق    
 

 

  ومما ينسب له في ذم المغرور في الدنيا والمفتون بحبها قوله :
 قـــــــــــــــــــــــل للمقـــــــــــــــــــــــيم بغيـــــــــــــــــــــــر دار اقامـــــــــــــــــــــــة

 حـــــــــــــــــــــان الرحيـــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــودع الاحبابـــــــــــــــــــــا   

 

 ان الـــــــــــــــــــــــــــذين لقيـــــــــــــــــــــــــــتهم وصـــــــــــــــــــــــــــحبتهم

)۵(صــــــــــــاروا جميعــــــــــــا فــــــــــــي القبــــــــــــور ترابــــــــــــا    
 

 

قــال : كنــا فــي حيطــان ابــن عبــاس  )٦(ومــن مظــاهر زهــده مــا حــدث بــه مــدرك بــن زيــاد 
فجــاء الحســن والحســين ، وابنــا العبــاس فطــافوا فــى تلــك البســاتين ثــم جلســوا علــى ضــفاف 

فقلــت لــه : نعــم ثــم انطلقــت  ؟هــل عنــدك غــذاء بعــض الســواقي ، فقــال الحســن : يــا مــدرك :
  فجئته بخبز وشيء من الملح
__________________  

  ) الدقيق : الحقير من الثياب١(
  ٩٤/  ١٠البحار  )٢(
  ٢١٩/  ٤) تاريخ ابن عساكر ٣(
  ١٦٢) الفصول المهمة لابن الصباغ : ص ٤(
  ١٤٥/  ٢) المناقب ٥(
وهو اول مسلم دفن فيها ، الاصابة » راوية « ) مدرك بن زياد احد الصحابة ، توفى في دمشق بقرية يقال لها ٦(
٣٩٤/  ٣  



 ـ ٣٠٧ـ 

  ؟أطيب هذامع طاقتين من بقل فأكل منه ، وقال يا مدرك ما 
الـــى مـــدرك  ٧وجـــيء بعـــد ذلـــك بالطعـــام وكـــان فـــي منتهـــى الحســـن والجـــودة فالتفـــت 

وأمره بأن يجمع الغلمان ويقدم لهم الطعام ، فدعاهم مدرك فأكلوا منه ولم يأكـل الامـام منـه 
لأنـه  )١(: ان ذاك الطعـام أحـب عنـدي  ٧فقـال  ؟شيئا فقـال لـه مـدرك : لمـا ذا لا تأكـل منـه

والمحرومين ، ومما يدل على عظيم زهده أنه زهـد فـي الملـك طلبـا لمرضـاة الله طعام الفقراء 
كتابـا اسـماه   )٢(، وخوفا على دماء المسلمين ، وقد الف فى زهـده محمـد ابـن بابويـه القمـي 
  زهد الحسن وأجمع المترجمون له انه كان أزهد الناس وأفضلهم بعد جده وأبيه

  هيبته ووقاره 
تمـــلأ العيـــون وتهـــيمن علـــى النفـــوس لأنـــه قـــد التقـــت بهـــا  إن شخصـــية الامـــام كانـــت

  قال : )٣(عناصر النبوة والامامة ، وتمثلت فيها هيبة النبيّ ، وقد حدث واصل بن عطاء 
__________________  

  ٢١٢/  ٤) تاريخ ابن عساكر ١(
س المحـدثين لـم يـر ) محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ، من اعظم علمـاء الشـيعة ، ورئـي٢(

فــى القميــين مثلــه فــي حفظــه وكثــرة علمــه ، وهــو اســتاذ الشــيخ المفيــد ، لــه مــن المؤلفــات ثــلاث مائــة مؤلــف تــوفى 
  ٢١٢/  ١جاء ذلك في الكنى والالقاب  ه ٣٨١بالري سنة 

وتجنبهـا فـى ) واصل بن عطاء البصري : كان متكلما بليغا متشدقا ، وكـان يلثـغ بـالراء نقـل عنـه انـه هجـر الـراء ٣(
  خطابه وقيل فيه

ـــــــــــــــــــــــر قمحـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــى تصـــــــــــــــــــــــرفهو   يجعـــــــــــــــــــــــل الب

 ـخــــــــــــــــالف الــــــــــــــــراء حتــــــــــــــــى احتــــــــــــــــال للشــــــــــــــــعر و    
 

  



 ـ ٣٠٨ـ 

  )١(» كانت على الحسن سيماء الأنبياء وبهاء الملوك « 
  وقال ابن الزبير :

  )٢(» والله ما قامت النساء عن مثل الحسن بن علي في هيبته وسمو منزلته « 
فــرش لــه علــى بــاب البيــت فــاذا خــرج وجلــس انقطــع وبلــغ مــن عظــيم هيبتــه انــه كــان ي

  )٣(الطريق لأنه لا يمر أحد إلا جلس اجلالا واكبارا له ، فاذا علم ذلك قام ودخل البيت 
ومن عظيم هيبته وسمو مكانته في نفوس المسلمين أنه ما أجتاز مع أخيه على ركـب 

تعظيمــا واكبــارا لهمــا  فــي حــال ســفرهما إلــى بيــت الله الحــرام ماشــيين إلا ترجــل ذلــك الركــب
حتــى ثقــل المشــي علــى جمــاهير الحجــاج فكلمــوا ســعد بــن أبــي وقــاص فــي ذلــك فبــادر إلــى 

  الامام وقال له :
ـــا محمـــد ، إن المشـــي قـــد ثقـــل علـــى الحجـــاج لأنهـــم إذا رأوا كمـــا لـــم تطـــب «  يـــا أب

  » .. نفوسهم بالركوب ، فلو ركبتما رحمة لهم
  دت الله أن تبذل فى مرضاتهفاجابه الامام بما ينم عن نفس قد عاه

__________________  
 ولـــــــــــــــــــم يطـــــــــــــــــــق مطـــــــــــــــــــرا والقـــــــــــــــــــول يعجلـــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــ

 فعـــــــــــــــــــــاذ بالغيـــــــــــــــــــــث اشــــــــــــــــــــــفاقا مـــــــــــــــــــــن المطــــــــــــــــــــــر   

 

له من المؤلفـات : اصـناف المرجئـة ، التوبـة ، معـاني القـرآن ، وكـان يتوقـف مـن القـول بعدالـة اهـل الجمـل ، وهـو 
، وتوفى سنة مائة واحـدى وثلاثـين مـن الهجـرة جـاء ذلـك  شيخ المعتزلة ومن اجلائها ، ولد فى يثرب سنة ثمانين

  ٢١٤/  ٦فى لسان الميزان 
  ، المناقب. ١٢/  ٤) اعيان الشيعة ١(
  .٣٧/  ٨) تأريخ ابن كثير ٢(
  .١٢٥) اعلام الورى فى اعلام الهدى ص ٣(



 ـ ٣٠٩ـ 

  كل غال ونفيس قائلا :
  )١(»  .. طريقلا نركب فقد عاهدنا الله أن نؤم بيته ماشيين ، ولكن نتنكب ال« 

فــى بعــض طــرق يثــرب وقــد لــبس حلــة فــاخرة ، وركــب بغلــة فارهــة ، ووجهــه  ٧وســار 
الشــريف يشــرق حســنا وجمــالا ، وقــد حفــت بــه خدمــه ، وحاشــيته فــرآه بعــض اغبيــاء اليهــود 

  فبادر إليه وقال له :
  ؟يا بن رسول الله عندى سؤال

  ؟ما هو ـ
مؤمن وجنة الكـافر ، فأنـت المـؤمن يقول : الدنيا سجن ال (ص)إن جدك رسول الله  ـ

وأنــا الكــافر ، ومــا الــدنيا إلا جنــة لــك تتــنعم فيهــا ، وتســتلذ بهــا وأنــت مــؤمن ، ومــا أراهــا الا 
  ؟سجنا قد أهلكني حرها وأجهدني فقرها

لو نظرت إلى ما أعد الله لي وللمؤمنين في الدار الآخرة مما لا عـين رأت ، ولا أذن  ـ
شــر لعلمــت أنــي قبــل انتقــالي إليهــا وأنــا فــى هــذه الحالــة فــى ســمعت ، ولا خطــر علــى قلــب ب

ســجن ، ولــو نظــرت إلــى مــا أعــد الله لــك ولكــل كــافر فــي دار الآخــرة مــن ســعير نــار جهــنم ، 
 )٢(ونكــال العــذاب الألــيم المقــيم لرأيــت قبــل مصــيرك إليــه أنــك فــي جنــة واســعة ونعمــة جامعــة 

  .وتركه الامام ، واليهودي يتميز من الغيظ والحقد
ورأى هيبــة الامــام ووقــاره بعــض الأغبيــاء مــن الحاقــدين عليــه فقــال لــه إن فيــك عظمــة 

  وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ  (فاجابه الامام ان في عزة ثم تلا قوله تعالى : 
__________________  

  .٢٠/  ٤، اعيان الشيعة  ١٤٢/  ٢) المناقب ١(
  .١٦١) الفصول المهمة لابن الصباغ ص ٢(



 ـ ٣١٠ـ 

فى هيبته وسـؤدده وكـريم  (ص)ان الحسن كان يحكى جده الرسول  )١( ) وَلِلْمُؤْمِنِينَ  لِرَسُولِهِ وَ 
  طباعه.

  فصاحته وبلاغته : 
وكـــل ظـــاهرة مـــن ظـــواهر الكمـــال قـــد تمثلـــت فـــي الامـــام أبـــي محمـــد ، وتحلـــت بهـــا 

مـن أبـرع  (ع)شخصيته الكريمـة ، ومـن أروع صـفاته البلاغـة والفصـاحة فـي الكـلام فقـد كـان 
ء فـي اصــابته للمناسـبات ، ومــن أقـدرهم علـى الايجــاز والاعجـاز والابــداع فـى الكــلام ، البلغـا

وحقـــا أن يكـــون كـــذلك فقـــد تفـــرع مـــن دوحـــة الفصـــاحة والبلاغـــة وفصـــل الخطـــاب ، فالجـــد 
  سيد البلغاء وامير البيان. (ع)أفصح من نطق بالضاد ، والأب علي  (ص)رسول الله 

تراثــا رفيعــا وحكمــا بالغــة  (ع)أبيــه ، وقــد تــرك فــي فصــاحته وبلاغتــه ك (ع)إن الحســن 
تحتــــوى علــــى أصــــول الآداب الاجتماعيــــة والنصــــح والارشــــاد والــــوعظ الخالــــد ، قــــد رصــــعت 

  بجمال اللفظ وسمو المعنى وإلى القراء بعضها.

  الآداب الاجتماعية : 
الـى الحسـن اسـئلة تتعلـق بأصـول الأخـلاق والفضـائل ، فأجابـه  (ع)وجه الامـام علـي 

  بما هو عفو البداهة والخاطر فكان الجواب آية من آيات البلاغة والاعجاز : (ع)سن الح
  ؟الامام علي : يا بني ما السداد

  الحسن : يا أبت السداد دفع المنكر بالمعروف.
  ؟ما الشرف ـ
  اصطناع العشيرة وحمل الجريرة. ـ
  ؟ما المروءة ـ

__________________  
  .١٤٩/  ٢) المناقب ١(



 ـ ٣١١ـ 

  ف واصلاح المرء ماله.العفا ـ
  ؟ما الدنيئة ـ
  النظر في اليسير ومنع الحقير. ـ
  ؟ما اللوم ـ
  .)١(احتراز المرء نفسه وبذله عرسه  ـ
  ؟ما السماحة ـ
  البذل في العسر واليسر. ـ
  ؟ما الشح ـ
  أن ترى ما في يديك شرفا وما أنفقته تلفا. ـ
  ؟ما الاخاء ـ
  الوفاء في الشدة والرخاء. ـ
  ؟ما الجبن ـ
  الجرأة على الصديق والنكول عن العدو. ـ
  ؟ما الغنيمة ـ
  الرغبة في التقوى والزهادة في الدنيا. ـ
  ؟ما الحلم ـ
  كظم الغيظ وملك النفس.  ـ
  ؟ما الغنى ـ
  رضى النفس بما قسم الله وإن قل فانما الغنى غنى النفس. ـ
  ؟ما الفقر ـ

__________________  
  .٣٩/  ٧احتراز المرء ماله وبذله عرضه جاء ذلك فى دائرة المعارف للبستاني  ؟م) وفى رواية انه قال ما اللؤ ١(



 ـ ٣١٢ـ 

  شره النفس في كل شيء. ـ
  ؟ما المنعة ـ
  شدة البأس ومقارعة أشد الناس. ـ
  ؟ما الذل ـ
  ؟الفزع عند المصدوقية ـ
  ؟ما الجرأة ـ
  موافقة الأقران. ـ
  ؟ما الكلفة ـ
  كلامك فيما لا يعنيك.  ـ
  ؟ما المجد ـ
  أن تعطى في الغرم وأن تعفو عن الجرم. ـ
  ؟ما العقل ـ
  )١(حفظ القلب كل ما استرعيته.  ـ
  ؟ما الحزق ـ
  معاداتك إمامك ورفعك عليه كلامك. ـ
  ؟ما الثناء ـ
  اتيان الجميل وترك القبيح. ـ
  ؟ما الحزم ـ
  والرفق بالولاة والاحتراس من الناس بسوء الظن )٢(طول الأناة  ـ

__________________  
حفظ القلب كل مـا اسـتوعيته ، وفـى روايـة اخـرى حفـظ القلـب لكـل  ٣٦/  ٢) وفى رواية ابى نعيم في الحلية ١(

  ما استتر فيه.
  ) الأناة : الوقار والحلم والانتظار.٢(



 ـ ٣١٣ـ 

  هو الحزم.
  ؟ما الشرف ـ
  موافقة الاخوان. ـ
  ؟ما السفه ـ
  إتباع الدناة ومصاحبة الغواة. ـ
  ؟ما الغفلة ـ
  المسجد وطاعتك المفسد.تركك  ـ
  ؟ما الحرمان ـ
  تركك حظك وقد عرض عليك. ـ
  ؟ما السيد ـ
ــ بــأمر العشــيرة  )١(. ، يشــتم فــلا يجيــب ، المتحــزن .. الأحمــق فــي مالــه المتهــاون فــي ـ

  .)٢(هو السيد 
إن النفس لتقف حائرة أمام هذا الاسترسال العجيب مـن الامـام الحسـن وعـدم تكلفـه 

را بمعــــانى هــــذه النقــــاط الحيويــــة ، فلــــن يســــع الــــنفس إلا الاكبــــار فــــي الجــــواب واحاطتــــه خبــــ
  والاعجاب والاعتراف بالعظمة والخضوع لتلك المواهب العلمية.

  مكارم الأخلاق : 
يقــول : مكــارم الأخــلاق عشــرة ، صــدق اللســان ،  (ع)قــال جــابر : ســمعت الحســن 

  وصدق البأس ، واعطاء السائل ، وحسن الخلق ، والمكافاة
__________________  

  ) وفى رواية المهتم بأمر عشيرته.١(
  .٣٩ص  ٨) تأريخ ابن كثير ج ٢(



 ـ ٣١٤ـ 

علـى الجـار ، ومعرفـة الحـق للصـاحب ، وقـرى الضـيف  )١(بالصنائع ، وصلة الرحم ، والتذمم 
  .)٢(، ورأسهن الحياء 

قـال لـه : يـا أبـا محمـد ثـلاث خـلال لـم أجـد مـن  (ع)والتفت معاوية يوما إلى الامام 
  !!!بني عنهايجي

  ؟ما هي ـ
  المروءة ، الكرم ، النجدة. ـ
أمـــا ( المــروءة ) فاصـــلاح الرجــل أمـــر دينــه وحســـن قيامــه علـــى مالــه وإفشـــاء الســـلام  ـــ

  والتحبب إلى الناس.
  ( الكرم ) العطية قبل السؤال ، والتبرع بالمعروف والاطعام في المحل.

  ، والصبر عند الشدائد.( النجدة ) الذب عن الجار ، والمحامات في الكريهة 
  ؟من أحسن الناس »ص«وجاء إليه شخص فقال : يا بن رسول الله 

  من أشرك الناس في عيشه. ـ
  ؟من أشر الناس ـ
  .)٣(من لا يعيش فى عيشه أحد  ـ

  الجرائم الاخلاقية : 
  : هلاك الناس في ثلاث ، الكبر ، الحرص ، الحسد. »ع«قال 
  ن إبليس.به هلاك الدين ، وبه لع» الكبر « 

__________________  
  ) التذمم ماخوذ من اذمه اي اجاره واخذه تحت حمايته.١(
  .٢٠١/  ٢) تأريخ اليعقوبي ٢(
  .٢٠٢/  ٢) تأريخ اليعقوبي ٣(



 ـ ٣١٥ـ 

  عدو النفس وبه اخرج آدم من الجنة.» الحرص « 
  .)١(رائد السوء وبه قتل هابيل قابيل » الحسد « 

على اجتنابهـا واقـام الشـواهد  »ع«تي حرض الامام لا شك ان هذه الرذائل الثلاث ال
  على اضرارها هي اصول الاجرام وامهات الرذائل.

  التحريض على طلب العلم : 
: لبنيــه تعلمــوا العلــم فــانكم صــغار القــوم ، وكبــارهم غــدا ، ومــن لــم يحفــظ  »ع«قــال 

  .)٢(منكم فليكتب 
علمــك وعلمــت مــا لــم علــم النــاس ، وتعلــم علــم غيــرك فتكــون قــد اتقنــت  »ع«وقــال 

  .)٣(تعلم 
  .)٤(: حسن السؤال نصف العلم  »ع«وقال 

  فضل العقل : 
: لا أدب لمــن لا عقــل لــه ، ولا مــودة لمــن لا همــة لــه ، ولا حيــاء لمــن لا  »ع«قــال 

ديــن لــه ، ورأس العقــل معاشــرة النــاس بالجميــل ، وبالعقــل تــدرك ســعادة الــدارين ، ومــن حــرم 
  .)٥(العقل حرمهما جميعا 

  ضل القرآن الكريم : ف
  : إن هذا القرآن فيه مصابيح النور ، وشفاء الصدور ، »ع«قال 

__________________  
  .١١٠) نور الابصار ص ١(
  .١٤٢) الفصول المهمة لابن الصباغ ص ٢(
  .٣٧) الاثنى عشرية ص ٣(
  .١١٠) نور الابصار ص ٤(
  .٨٨/  ٤) اعيان الشيعة ٥(



 ـ ٣١٦ـ 

الصـفة قلبـه ، فـان التفكيـر حيـاة القلـب البصـير كمـا يمشـي  )١(فليجل جال بضـوئه ، ولـيلجم 
  .)٢(المستنير في الظلمات بالنور 

  الدعاء : 
عنـه بـاب الاجابـة ،  )٣(مـا فـتح الله عـز وجـل علـى أحـد بـاب مسـألة فخـزن  »ع«قال 

ولا فتح على رجل باب عمـل فخـزن عنـه بـاب القبـول ، ولا فـتح لعبـد بـاب شـكر فخـزن عنـه 
  .)٤(باب المزيد 

  السياسة : 
: هي أن ترعى حقـوق الله ، وحقـوق  »ع«فقال  ؟سأله شخص عن رأيه في السياسة

وأما « الاحياء ، وحقوق الأموات ( فأما حقوق الله ) فأداء ما طلب ، والاجتناب عما نهى 
فهـي أن تقــوم بواجبــك نحـو اخوانــك ، ولا تتــأخر عـن خدمــة أمتــك ، وأن » حقـوق الأحيــاء 
مــر مــا اخلــص لأمتــه ، وأن ترفــع عقيرتــك فــي وجهــه إذا مــا حــاد عــن الطريــق تخلــص لــولى الأ

فهـي أن تـذكر خيـراتهم ، وتتغاضـى عـن مسـاوئهم فـان لهـم » وأما حقوق الأمـوات « السوى 
  .)٥(ربا يحاسبهم 

  ؟وقال له معاوية : ما يجب لنا في سلطاننا
  !!!الامام : ما قال سليمان بن داود

__________________  
  جم : اي شد.) ل١(
  .١٧١) كشف الغمة ص ٢(
  ) خزن : اغلق وسد.٣(
  .٨٨/  ٤) اعيان الشيعة ٤(
  نقلا عن المجلد التاسع من التذكرة المعلوفية. ٢٥٤) مجلة العرفان الجزء الثالث المجلد الاربعون ص ٥(



 ـ ٣١٧ـ 

  ؟معاوية : وما قال سليمان
ملكـــه ومـــا لا  تـــدري مـــا يجـــب علـــى الملـــك فـــىأ الامـــام : انـــه قـــال لـــبعض أصـــحابه ،

يضره إذا أدى الذي عليه منه ، إذا خاف الله في السر والعلانية وعدل في الغضب والرضـا ، 
وقصد في الفقر والغنى ، ولم يأخذ الأموال غصبا ، ولم يأكلها إسرافا وتبذيرا ، ولم يضره مـا 

  .)١(تمتع به من دنياه إذا كان من خلته 
عليهـــا الـــدول لـــدام لهـــا البقـــاء وكـــان  هـــذه هـــي السياســـة الصـــحيحة التـــي لـــو ســـارت

بهــذه الآراء القيمــة إلــى عــدوه  »ع«الشــعب والحكومــة فــي راحــة ونعــيم ، وقــد ادلــى الامــام 
  لأجل المصلحة العامة علّه أن يسير خصمه على ضوء الحق.

  الصديق والصاحب : 
لا اخبركم عن صديق كان لي من اعظم الناس في عيني ، وكـان رأس مـا أ : »ع«قال 

ظــم بــه فــي عينــي صــغر الــدنيا فــي عينــه ، كــان خارجــا مــن ســلطان بطنــه فــلا يتشــهى مــا لا ع
يحل ولا يكنز إذا وجد ، وكان خارجا من سلطان الجهالة فلا يمـد يـدا إلا علـى ثقـة لمنفعـة 

القــائلين ، كــان ضــعيفا  )٢(، كــان لا يتشــكى ولا يتبــرم ، كــان أكثــر دهــره صــامتا فــاذا قــال بــذ 
ء الجد فهـو الليـث عاديـا ، كـان إذا جـامع العلمـاء علـى أن يسـمع احـرص مستضعفا فاذا جا

منــه علــى أن يقــول ، كــان إذا غلــب علــى الكــلام لــم يغلــب علــى الســكوت كــان لا يقــول مــا 
يفعل ويفعل ما لا يقول كان إذا عرض له أمران لا يدري أيهما أقرب إلـى الحـق نظـر اقربهمـا 

  من هواه فخالفه كان
__________________  

  .٢٠٢/  ٢) تأريخ اليعقوبي ١(
  ) بذ اي تفوق وغلب.٢(



 ـ ٣١٨ـ 

لا يلوم أحدا على ما قد يقع العـذر فـي مثلـه ، كـان لا يقـول حتـى يـرى قاضـيا عـدلا وشـهودا 
  )١(عدولا 

لــبعض ولــده : يــا بنــي لا تــواخ احــدا حتــى تعــرف مــوارده ومصــادره القريــب  »ع«وقــال 
  وإن قرب نسبه. من قربته المودة والبعيد من باعدته المودة

: إيــاك أن تمــدحني فانــا  »ع«وســأله رجــل أن يكــون صــديقا لــه وجليســا ، فقــال لــه 
اعلـــم بنفســـي منـــك ، أو تكـــذبني فانـــه لا رأى لمكـــذوب ، أو تغتـــاب عنـــدى أحـــدا ، فقـــال 

  .)٢(نعم إذا شئت  الرجل : ائذن لي في الانصراف قال له :

  السخاء والمعروف : 
الحــرام فســأله رجــل عــن معنــى الجــواد فقــال لــه : إن  يطــوف فــي بيــت الله »ع«كــان 

لكلامك وجهين ، فان كنت تسأل عن المخلوق فان الجـواد الـذي يـؤدى مـا افتـرض عليـه ، 
والبخيـل الـذي يبخــل بمـا افتــرض عليـه ، وإن كنــت تسـأل عــن الخـالق فهــو الجـواد إن اعطــى 

وقـال  )٣(نـع منـع مـا لـيس لـه وهو الجواد إن منع لأنه إن أعطى عبدا اعطاه مـا لـيس لـه وإن م
المعــروف مــا لــم يتقدمــه مطــل ولا يتبعــه مــنّ ، والاعطــاء قبــل الســؤال مــن اكبــر الســؤدد  »ع«
)٤(.  

__________________  
  ، وذكره غيره مع اختلاف فى التعبير. ٥٥ص  ٢) عيون الاخبار لابن قتيبة ج ١(
  .٥٥) تحف العقول ص ٢(
  ) مجمع البحرين مادة جود.٣(
  .٨٨ص  ٤يان الشيعة ج ) اع٤(



 ـ ٣١٩ـ 

  البخل : 
  البخل جامع للمساوئ والعيوب ، وقاطع للمودات من القلوب. »ع«قال 

  .)١(عن البخل فقال : هو أن يرى الرجل ما انفقه تلفا وما امسكه شرفا  »ع«وسئل 

  التواضع : 
: أعرف الناس بحقوق اخوانه واشدهم قضاء لها اعظمهـم عنـد الله شـأنا ،  »ع«قال 

تواضــع فــي الــدنيا لاخوانــه فهــو عنــد الله مــن الصــديقين ومــن شــيعة علــي بــن أبــي طالــب ومــن 
  .)٢( »ع«

  التوكل على الله : 
: إن أبـا ذر كـان يقـول الفقـر أحـب إلـى مـن الغنـى ، والسـقم أحـب إلـى  »ع«قيل لـه 

مــن الصــحة. فقــال : رحــم الله أبــا ذر ، أمــا أنــا فــأقول مــن اتكــل علــى حســن اختيــار الله لــم 
  .)٣(من أنه في غير الحالة التي اختارها الله له يت

  ابطال الجبر : 
 ٧فأجـابهم  )٤(رسالة يطلبـون منـه رأيـه فـي مسـألة الجبـر  »ع«ورفع أهالي البصرة إليه 

:  
__________________  

  .٣٩٨ص  ٣) نهاية الارب في فنون الادب ج ١(
  .٣١٢) مجموعة ورام ص ٢(
  .٣٩ص  ٨) تأريخ ابن كثير ج ٣(
) مبحــث الجبــر والتفــويض مــن اهــم المســائل الكلاميــة واشــكلها ، وقــد اضــطربت فيهــا اقــوال العلمــاء واختلفــت ٤(

إلى ابعد الحدود ، وقد شاعت فكرة الجبر في البصرة بسـبب الحسـن البصـري وابـي الحسـن الاشـعري حفيـد ابـي 
  موسى الاشعري ، ومجمل



 ـ ٣٢٠ـ 

ل ذنبـه علـى ربـه فقـد فجـر ، إن من لم يؤمن بـالله وقضـائه وقـدره فقـد كفـر ، ومـن حمـ
الله لا يطاع استكراها ، ولا يعصى لغلبة لأنه المليك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم فان 
عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما فعلوا فاذا لم يفعلوا فليس هو الـذي أجبـرهم علـى ذلـك 

أجبـــرهم علـــى المعاصـــي ، فلـــو اجبـــر الله الخلـــق علـــى الطاعـــة لأســـقط عـــنهم الثـــواب ، ولـــو 
لاســقط عــنهم العقـــاب ، ولــو اهملهــم لكـــان عجــزا فــى القـــدرة ولكــن لــه فـــيهم المشــيئة التـــي 
غيبها عنهم فان عملوا بالطاعات كانت له المنة عليهم ، وإن عملوا بالمعصية كانت الحجـة 

  .)١(عليهم 

  تقوى الله : 
آجالكم وقسـم بيـنكم إن الله لم يخلقكم عبثا وليس بتارككم سدى ، كتب  »ع«قال 

معايشــكم ليعــرف كــل ذى منزلــة منزلتــه وإن مــا قــدر لــه أصــابه ومــا صــرف عنــه فلــن يصــيبه قــد  
كفــاكم مئونـــة الـــدنيا وفــرغكم لعبادتـــه وحـــثكم علــى الشـــكر وافتـــرض علــيكم الـــذكر وأوصـــاكم 
بــالتقوى وجعــل التقــوى منتهــى رضــاه ، والتقــوى بــاب كــل توبــة ورأس كــل حكمــة وشــرف كــل 

  إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ  (وى فاز من فاز من المتقين ، قال الله تبارك وتعالى : عمل بالتق
__________________  

فكـرة الجبـر ان الفعـل الصـادر مـن العبـد لـيس مخلوقــا لـه وإنمـا هـو مخلـوق للـه تعـالى ، وإن ارادة العبـد وقدرتــه لا 
يــاره او مضــطرا عليـه ، وقــد تعــرض آيــة اللــه مـدخل لهمــا فــي ايجــاد الفعـل ســواء كــان الفعــل الصــادر مـن العبــد باخت

الأستاذ السيد ابو القاسم الخوئي سلمه الله فى بحثه إلـى المسـألة فأوفاهـا بـالتحقيق وبـين فسـاد الجبـر والتفـويض 
واثبـــت ( ان الأمـــر بـــين الأمـــرين ) وهـــي الفكـــرة التـــي تـــذهب إليهـــا الشـــيعة وقـــد كتبنـــا مـــا افـــاده ســـلمه اللـــه برســـالة 

  مستقلة.
  .٢٥ص  ٢رسائل جمهرة العرب ج ) ١(



 ـ ٣٢١ـ 

ي اللهُ الَّذِينَ اتَّـقَوْا بِمَفازتَِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّـوءُ وَلا هُـمْ يَحْزَنـُونَ  (وقال :  ) مَفازاً  فـاتقوا  ) وَيُـنَجِّ
عباد الله واعلموا أن من يتق الله يجعل له مخرجا من الفـتن ويسـدده فـي أمـره ويهيـأ لـه رشـده 

يبـــــيض وجهـــــه ويعطيـــــه رغبتـــــه مـــــع الـــــذين أنعـــــم الله علـــــيهم مـــــن النبيـــــين ، ويفلحـــــه بحجتـــــه و 
  .)١(» والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 

  الوعظ والارشاد
: يا ابن آدم عف عن محارم الله تكـن عابـدا وارض بمـا قسـم الله تكـن غنيـا ،  ٧قال 

أن يصاحبوك بـه تكـن واحسن جوار من جاورك تكن مسلما وصاحب الناس بمثل ما تحب 
عادلا ، إنه كان بين أيـديكم قـوم يجمعـون كثيـرا ويبنـون مشـيدا ويـأملون بعيـدا اصـبح جمعهـم 
بورا وعملهم غرورا ومساكنهم قبورا ، يا ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمـرك مـذ سـقطت مـن 
ه بطــن أمــك ، فجــد بمــا فــي يــديك فــان المــؤمن يتــزود والكــافر يتمتــع وكــان يتلــو عقيــب كلامــ

رَ الزَّادِ التـَّقْوى  (هذا ، قوله تعالى :    .)٢( )وَتَـزَوَّدُوا فإَِنَّ خَيـْ
: اتقوا عباد الله وجدّوا في الطلب وتجاه الهرب وبادروا العمل قبل مقطعـات  ٧وقال 

ــــؤمن فجيعتهــــا ولا تتــــوقى فــــي  ــــدنيا لا يــــدوم نعيمهــــا ولا ت النقمــــات وهــــادم اللــــذات ، فــــان ال
وسـناد مائـل فـاتعظوا عبـاد الله بـالعبر واعتبـروا بـالأثر وازدجـروا بـالنعم  مساويها ، غرور حائل ،

  وانتفعوا بالمواعظ ، فكفى بالله معتصما ونصيرا وكفى بالكتاب حجيجا وخصيما وكفى
__________________  

  .٥٥) تحف العقول ص ١(
  ١١٠) نور الابصار ص ٢(



 ـ ٣٢٢ـ 

  .)١(بالجنة ثوابا وكفى بالنار عقابا ووبالا 
رجــلا قــد مــات بعــض ذويــه فقــال لــه. إن كانــت هــذه المصــيبة احــدثت لــك  ٧وعــزى 

  .)٢(موعظة وكسبتك اجرا فهو ، وإلا فمصيبتك في نفسك أعظم من مصيبتك في ميتك 
  !!!وجاءه رجل من الاثرياء فقال له : يا ابن رسول الله اني أخاف من الموت

  .)٣(ق به : ذاك لأنك أخرت مالك ولو قدمته لسرك أن تلح ٧فقال له 
والتفـت إلـيهم قـائلا  ٧على قوم يلعبون ويضحكون في يـوم عيـد الفطـر فوقـف  ٧ومر 

: إن الله جعـــل شـــهر رمضـــان مضـــمارا لخلقـــه يســـتبقون فيـــه بطاعتـــه الـــى مرضـــاته فســـبق قـــوم 
ففــازوا ، وقصــر آخــرون فخــابوا ، فالعجــب كــل العجــب مــن ضــاحك لاعــب فــي اليــوم الــذي 

ه المبطلـون ، وأيـم الله لـو كشـف الغطـاء لعلمـوا ان المحسـن يثاب فيه المحسـنون ويخسـر فيـ
  )٤(وانصرف  ٧مشغول باحسانه والمسيء مشغول بإساءته. ثم تركهم 

  : اوصيكم بتقوى الله وادامة التفكر فان التفكر أبو كل خير وأمه. ٧وقال 
  : من عرف الله احبه ومن عرف الدنيا زهد فيها ٧وقال 

__________________  
  .٥٦ذا وجد في تحف العقول ص ) ك١(
  ٤١١) مجموعة ورام ص ٢(
  ٢٠٢ص  ٢) تاريخ اليعقوبي ج ٣(
  ٥٤مجموعة ورام ص  ٥٦، تحف العقول ص  ٣٧٦ص  ٣) جامع السعادات ج ٤(



 ـ ٣٢٣ـ 

  .)١(والمؤمن لا يلهو حتى يغفل واذا تفكر حزن 
، وان  على ميت يراد دفنه فقال : إن امرا هذا آخره لحقيق بـأن يزهـد فـي اولـه ٧ومر 

  .)٢(امرا هذا اوله لحقيق أن يخاف من آخره 
: الناس فـي دار سـهو وغفلـة يعملـون ولا يعلمـون فـاذا صـاروا الـى دار الآخـرة  ٧وقال 

  .)٣(صاروا الى دار يقين يعلمون ولا يعملون 

  طلب الرزق 
: لا تجاهد الطلب جهاد الغالب ولا تتكل على القدر اتّكـال المستسـلم فـان  ٧قال 

ء الفضــــل مـــن الســــنة والاجمـــال فــــى الطلـــب مــــن العفـــة وليســــت العفـــة بدافعــــة رزقــــا ولا ابتغـــا
  .)٤(الحرص بجالب فضلا فان الرزق مقسوم واستعمال الحرص استعمال المآثم 

  المساجد
: من ادام الاختلاف الى المسـجد أصـاب ثمـان خصـال آيـة محكمـة ، وأخـا  ٧قال 

وكلمــة تدلــه علــى هــدى أو تردعــه عــن ردى ،  مســتفادا ، وعلمــا مســتطرفا ، ورحمــة منتظــرة ،
  .)٥(وترك الذنوب حياء او خشية 

  آداب المائدة
  : غسل اليدين قبل الطعام ينفى الفقر وبعده ينفي ٧قال 

__________________  
  ٣٧) مجموعة ورام صفحة ١(
  ٢٥٦) المحاسن والمساوئ للجاحظ صفحة ٢(
  ٣٧) الاثنى عشرية صفحة ٣(
  ٥٥ة ) تحف العقول صفح٤(
  ٣ص  ٣) عيون الاخبار لابن قتيبة ج ٥(



 ـ ٣٢٤ـ 

  .)١(الهم 
: في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب علـى كـل مسـلم أن يعرفهـا ، أربـع فيهـا  ٧وقال 

  فرض ، واربع سنة ، واربع تأديب.
  الفرض : المعرفة ، الرضا ، التسمية ، الشكر.

لاكــل بثلاثــة اصــابع الســنة : الوضــوء قبــل الطعــام ، الجلــوس علــى الجانــب الايســر ، ا
  ولعق الاصابع.

التأديــب : الاكــل ممــا يليــك ، تصــغير اللقمــة ، تجويــد المضــغ. قلــة النظــر فــى وجــوه 
  )٢(الناس ، 

  ولاء اهل البيت 
  !!!قال له رجل : يا ابن رسول الله إني من شيعتكم

 : يا عبد الله إن كنت لنا فى أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صـدقت ، وان كنـت ٧فقال 
بخــلاف ذلــك فــلا تــزد فــي ذنوبــك بــدعواك مرتبــة شــريفة لســت مــن أهلهــا ، لا تقــل أنــا مــن 
شــيعتك ، ولكــن قــل أنــا مــن مــواليكم ومحبــيكم ومعــادى اعــدائكم وأنــت فــي خيــر والــى خيــر 

)٣(.  

  التحذير من المحرفين لكتاب الله 
وفقـه الله : أيها الناس إنه من نصح لله وأخذ قوله دليل هدى للتي هـي أقـوم ،  ٧قال 

للرشاد وسدده للحسنى ، فان جار الله آمن محفوظ وعدوه خائف مخذول ، فاحترسـوا مـن 
  الله بكثرة الذكر واخشوا

__________________  
  ٣٧) الاثنى عشرية ص ١(
 ٢٧١ص  ٢) مصــابيح الانــوار فــى حــل مشــكلات الاخبــار للحجــة الســيد عبــد اللــه شــبر اعلــى اللــه مقامــه ج ٢(

  فقرات الحديث. وقد اوضح السيد
  ٣٠١) مجموعة ورام صفحة ٣(



 ـ ٣٢٥ـ 

وَإِذا سَـــألََكَ  ( الله بـــالتقوى وتقربـــوا الـــى الله بالطاعـــة فانـــه قريـــب مجيـــب ، قـــال الله تعـــالى :
لْيَسْــتَجِيبُوا لـِـي وَلْيـُؤْمِنـُـوا بـِـي لَعَلَّهُــمْ  عِبــادِي عَنِّــي فـَـإِنِّي قَريِــبٌ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّاعِ إِذا دَعــانِ فَـ

فاستجيبوا لله وآمنوا به فانه لا ينبغي لمن عـرف عظمـة الله أن يتعـاظم ، فـان رفعـة  ) رْشُدُونَ ي ـَ
الذين يعلمون عظمة الله أن يتواضعوا ، والذين يعرفون ما جلال الله ان يتذللوا وسـلامة الـذين 

الهـدى يعلمون ما قدرة الله ان يستسلموا له ولا ينكرون انفسهم بعد المعرفـة ولا يضـلون بعـد 
، واعلمــوا علمــا يقينــا انكــم لــن تعرفــوا التقــى حتــى تعرفــوا صــفة الهــدى ولــن تمســكوا بميثــاق 
الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه ولـن تتلـوا الكتـاب حـق تلاوتـه حتـى تعرفـوا الـذي حرفـه ، فـاذا 
عــرفتم ذلــك عــرفتم البــدع والتكلــف ورأيــتم الفريـــة علــى الله ورأيــتم كيــف يهــوي مــن يهـــوي ولا 

كم الذين لا يعلمـون ، والتمسـوا ذلـك عنـد أهلـه فـانهم خاصـة نـور يستضـاء بهـم وأئمـة يجهلن
يقتدى بهم ، بهم عيش العلم وموت الجهل وهم الذين اخبركم حلمهم عن جهلهم ، وحكـم 
منطقهم عن صمتهم ، وظاهرهم عن باطنهم لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه ، وقد خلت 

مـن الله حكـم ، إن فـي ذلـك لـذكرى للـذاكرين ، واعقلـوه اذا  لهم من الله سـابقة ومضـى فـيهم
ــــه قليــــل والله  ــــاب كثيــــر ورعات ــــوه عقــــل روايــــة فــــان رواة الكت ســــمعتموه عقــــل رعايــــة ، ولا تعقل

  .)١(المستعان 

  الشاهد والمشهود
وَشــاهِدٍ  (ليســأل عــن المــراد مــن قولــه تعــالى :  ٦وجــاء رجــل الــى مســجد رســول الله 

فــي المســجد ثلاثــة اشــخاص قــد احتــف بكــل واحــد مــنهم جمــع مــن النــاس فــرأى  ) وَمَشْــهُودٍ 
  وهم يحدثونهم عما سمعوه من
__________________  

  ٥٣) كذا وجد في تحف العقول صفحة ١(



 ـ ٣٢٦ـ 

  ؟!!!من الاحكام والآداب فقصد واحدا منهم فسأله عن مسألته ٦رسول الله 
عطــف الــى الثــاني ، فســأله فقــال لــه : الشــاهد يــوم الجمعــة والمشــهود يــوم عرفــة. ثــم ان

  ؟!!!عن مسألته
فقـــال لـــه : الشـــاهد يـــوم الجمعـــة والمشـــهود يـــوم النحـــر. ثـــم انعطـــف نحـــو الشـــخص 

  ؟!!!الثالث فسأله عن مسألته
 والمشــهود يــوم القيامــة ودعــم كلامــه بالبرهــان قــائلا : ٦فقــال لــه : الشــاهد رســول الله 

ــراً وَنــَذِيراً يــا أيَُّـ  ( مـا ســمعت الله يقــول فــي كتابـه العزيــز :أ  ) هَــا النَّبِــيُّ إِنَّــا أَرْسَــلْناكَ شــاهِداً وَمُبَشِّ
  )١(قيل له هو عبد الله بن عباس  ؟فسأل من هو الاول ) وَذلِكَ يَـوْمٌ مَشْهُودٌ  (وقال تعالى : 

__________________  
ت الحـارث الهلاليـة ، ولـد أمـه أمّ الفضـل لبابـة بنـ ٦) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بـن هاشـم عـم النبـيّ ١(

فقـال اللهـم فقهـه فـي الـدين وعلمـه التأويـل وقـال  ٦قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل بخمس وقد دعا له رسـول اللـه 
مــن اســاطين العلمــاء ، وقــال مســروق إذا رايــت  (ص): اللهــم زده علمــا وفقهــا ، فكــان ببركــة دعــاء رســول اللــه  ٦

تكلــم قلــت افصــح النــاس وإذا تحــدث قلــت اعلــم النــاس ، وقيــل لــو  عبــد اللــه بــن عبــاس قلــت اجمــل النــاس فــاذا
  سمعت فارس والروم والترك كلامه لأسلمت ، وقد عمى فى آخر عمره فقال :

 إن يأخـــــــــــــــــــــــــــذ الله مــــــــــــــــــــــــــــن عينـــــــــــــــــــــــــــي نورهمــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــور     ففـــــــــــــــــــــــي لســـــــــــــــــــــــاني وقلبـــــــــــــــــــــــى منهمـــــــــــــــــــــــا ن

 

 قلبـــــــــــــــــــي ذكـــــــــــــــــــى وعقلـــــــــــــــــــى غيـــــــــــــــــــر ذى دخـــــــــــــــــــل

 فـــــــــــــــــــــي فمـــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــارم كالســـــــــــــــــــــيف مـــــــــــــــــــــأثورو    

 

ة ثمــان وســتين فــي ايــام ابــن الزبيــر وكــان عمــره ســبعين ســنة وقيــل إحــدى وســبعون وقيــل اربــع مــات فــي الطــائف ســن
وســبعون ، وصــلى عليــه محمــد بــن الحنفيــة وكبــر عليــه اربعــا وقــال : اليــوم مــات ربــاني هــذه الامــة جــاء ذلــك فــى 

  ـالاستيعاب المطبوع على 



 ـ ٣٢٧ـ 

  .)١(قيل له عبد الله بن عمر  ؟فسأل من هو الثاني
  .)٢(قيل له الحسن بن علي  ؟الثالث فسأل من هو

  بعض خطبه : 
خطيبــا مفوهــا مــن أبــرع الخطبــاء واقــدرهم علــى الارتجــال والابــداع فــي القــول  ٧وكــان 

  وإليك أيها القارئ الكريم بعضا من خطبه :
ــــرة رســــول الله  ٧قــــال  ــــون ، وأهــــل بيتــــه  ٦: نحــــن حــــزب الله المفلحــــون ، وعت الاقرب

، والثـــاني كتـــاب الله فيــــه  ٦لثقلـــين اللـــذين خلفهمـــا رســـول الله الطـــاهرون الطيبـــون ، وأحـــد ا
تفصيل كل شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، والمعول عليه في كل شـيء لا 
يخطئنا تأويله ، بل نتيقن حقائقه ، فاطيعونـا فاطاعتنـا مفروضـة إذ كانـت بطاعـة الله والرسـول 

ــرُدُّوهُ إِلــَى اللــهِ وَالرَّسُــولِ وَلــَوْ رَدُّوهُ إِلــَى الرَّسُــولِ فــَإِنْ تنَـا (وأولـي الامــر مقرونــة  زَعْتُمْ فِــي شَــيْءٍ فَـ
هُمْ  هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتـَنْبِطُونهَُ مِنـْ   وأحذركم الاصغاء لهتاف الشيطان إنه ) وَإِلى أُولِي الأَْمْرِ مِنـْ

__________________  
  ٣٥٠ص  ٢هامش الاصابة ج  ـ
د الله بن عمر بن الخطاب ولد بعـد المبعـث النبـوي بـثلاث سـنين ومـات سـنة اربـع وثمـانين مـن الهجـرة ، ) عب١(

انــه لــم يتبــع عليــا  ٣٤٣ص  ٢وجــاء فــي الاســتيعاب ج  ٣٤٧ص  ٢وقيــل غيــر ذلــك ، جــاء ذلــك فــى الاصــابة ج 
تل الفئـة الباغيـة مـع علـي بـن وقعد وندم على ذلك ولما حضرته الوفاة قال : ما اجد فى نفسي شيئا إلا انى لم اقا

جماعـة تخلفـوا عـن بيعـة علـي ذكـر مـنهم عبـد  ٢٣٨ص  ٢وذكـر المسـعودي فـى مـروج الـذهب ج  ٧ابي طالب 
  .٧الله بن عمر وكان سبب تخلفهم خروجا عن الامر ، ومخالفة لعلي 

  .١٦٠) الفصول المهمة لابن الصباغ ص ٢(



 ـ ٣٢٨ـ 

لا غالِبَ لَكُمُ الْيـَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جـارٌ  (:  لكم عدو مبين فتكونون كأوليائه الذين قال لهم
ــرَوْنَ  ــنْكُمْ إِنِّــي أَرى مــا لا تَـ ــرِيءٌ مِ ــهِ وَقــالَ إِنِّــي بَ ــانِ نَكَــصَ عَلــى عَقِبـَيْ ــراءَتِ الْفِئَت ــا تَ ــمْ فَـلَمَّ  ) لَكُ
فســـا فتلقـــون للرمـــاح أزرا ، وللســـيوف جـــزرا ، وللعمـــد خطـــأ ، وللســـهام غرضـــا ، ثـــم لا ينفـــع ن

  إيمانها ما لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا ، والله اعلم.
 ٧يوما فأمر الحسـن ان يصـلي بالنـاس صـلاة الجمعـة ، فصـعد  ٧ومرض الامام علي 

إن الله لـم يبعـث نبيـا إلا اختـار لـه نفسـا ورهطـا وبيتـا ،  المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قـال :
لا ينتقص من حقنا أهل البيت أحد إلا نقصـه الله مـن عملـه ، فو الذي بعث محمدا بالحق 

  )١(مثله ولا يكون علينا دولة إلا وتكون لنا العاقبة ، ولتعلمن نبأه بعد حين 

  كلماته الحكمية القصار : 
  .)٢(فضح الموت الدنيا 

  كن في الدنيا ببدنك وفى الآخرة بقلبك.
  ا لم يخطر ببالك.اجعل ما طلبت من الدنيا فلم تظفر به بمنزلة م

  ما تشاور قوم إلا هدوا الى رشدهم.
  إن من طلب العبادة تزكى لها.

  المزاح يأكل الهيبة وقد اكثر من الهيبة الصامت.
  تجهل النعم ما أقامت فاذا ولت عرفت.
  الوعد مرض في الجود والانجاز دواؤه.

__________________  
  ٣٠٦صفحة  ٢) مروج الذهب ج ١(
لقولــه هــذه الكلمــة  ٧، وقــال خالــد بــن صــفوان افصــح النــاس الحســن ابــن علــي  ٢٠١صــفحة  ) مجموعــة ورام٢(

  الذهبية التي مثلت الاعجاز والابداع والايجاز



 ـ ٣٢٩ـ 

  المسئول حر حتى يعد ومسترق بالوعد حتى ينجز.
  لا تعاجل الذنب بالعقوبة ، واجعل بينهما للاعتذار طريقا.

  قطع العلم عذر المتعلمين.
  لسلامة.اليقين معاذ ا

  لا يغش العاقل من استنصحه :
  إذا أضرت النوافل بالفريضة فاتركوها.

  الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود.
: هــو ســتر العــى وزيــن العــرض وفاعلــه فــي  »ع«فقــال  ؟وســأله شــخص عــن الصــمت

  راحة وجليسه في أمن.
  فوت الحاجة خير من طلبها إلى غير أهلها.

  أشد من المصيبة سوء الخلق.
  ذكر بعد السفر اعتدّ.من ت

  القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه ، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه.
  : لرجل قد برىء من مرضه ، إن الله قد ذكرك فاذكره وأقالك فاشكره. »ع«وقال 

إن لم تطعك نفسك فيما تحملها عليـه ممـا تكـره فـلا تطعهـا فيمـا تحملـك عليـه ممـا 
  تهوى.

  الكلام قبل السلام فلا تجيبوه.من بدأ ب
  العار أهون من النار.

قــالوا وكيــف ذاك يــا بــن رســول  ؟لأصــحابه : هــل رأيــتم ظالمــا أشــبه بمظلــوم »ع«قــال 
  ؟!!الله



 ـ ٣٣٠ـ 

  قال : الحاسد ، فانه فى تعب ومن حسده فى راحة.
  مروءة القناعة والرضا أكثر من مروءة الاعطاء.

  تمام الصنيعة خير من ابتدائها.

  للشعر : نظمه 
للشـــعر فقليـــل وقـــد تقـــدمت فـــى بحـــوث هـــذا الكتـــاب أبيـــات  »ع«إمـــا نظـــم الامـــام 

ع ، مـن الشـعراء واستشـهد لـه ببيـت واحـد كـان « نسبت له ولكن ابـن رشـيق قـد عـد الامـام 
  : »ع«الامام قد أنشده وهو مختضب بالسواد فقال 
 نســــــــــــــــــــود أعلاهــــــــــــــــــــا وتــــــــــــــــــــأبى أصــــــــــــــــــــولها

ـــــذي يســـــود منهـــــا هـــــو الأصـــــل     ـــــت ال )۱(فلي
 

 

  قال في الوعظ : »ع«وجاء فى أعيان الشيعة أنه 
ـــــــــــــــــــــــــام ان صـــــــــــــــــــــــــفاءها  ذرى كـــــــــــــــــــــــــدر الأي

 تــــــــــــــــــــولى بأيــــــــــــــــــــام الســــــــــــــــــــرور الــــــــــــــــــــذواهب   

 

 كيـــــــــــف يغـــــــــــر الـــــــــــدهر مـــــــــــن كـــــــــــان بينـــــــــــهو 

 بـــــــــــــين الليـــــــــــــالي محكمـــــــــــــات التجــــــــــــــاربو    

 

  قال : »ع«وجاء في المناقب أنه 
 لــــــــــــــئن ســــــــــــــاءني دهــــــــــــــر عزمــــــــــــــت تصــــــــــــــبرا

 كـــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــلاء لا يـــــــــــــــــــــــــدوم يســـــــــــــــــــــــــيرو    

 

 ني لــــــــــــــــــــم أبــــــــــــــــــــتهج بســــــــــــــــــــرورهإن ســــــــــــــــــــر و 

 كـــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــرور لا يـــــــــــــــــــــــدوم حقيـــــــــــــــــــــــرو    

 

  إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن تراثه ومثله :
__________________  

  ومعنى البيت : إنا نسود الظاهر من الشعر ولكن جذوره تأبى إلا البقاء على الشيب. ٢١ص  ١) العمدة ج ١(



 ـ ٣٣١ـ 

   »ع«فى عهد الإمام على 



 ـ ٣٣٢ـ 



 ـ ٣٣٣ـ 

فــة الامــام أميــر المــؤمنين بمزيــد مــن الســرور والابتهــاج واســتقبل جمهــور المســلمين خلا
واتســاع الأمــل والرجــاء فقــد أيقنــوا أن الامــام ســيرجع لهــم الحريــات المنهوبــة. ويحطــم عــنهم 
أركـــان العبوديـــة التـــي أقامهـــا الحكـــم الأمـــوي المهـــدوم ، ويعيـــد لهـــم عهـــد النبـــوة الزاهـــر الـــذي 

فــي ظــل ـ  مــن دون شــكـ  ، وانهــم ســينعمون انبســطت فيــه الرحمــة ، وعــم فيــه العــدل والرجــاء
حكمـــه العـــادل الـــذي لا يعـــرف الإثـــرة والاســـتغلال ، ولا يميـــز قومـــا علـــى آخـــرين لقـــد وثـــق 
الجمهــــور أن الامــــام ســــيحقق لهــــم الأهــــداف النبيلــــة التــــي يصــــبون إليهــــا مــــن تحقيــــق العــــدل 

ء بهــا الاســلام ، الاجتمــاعي والعــدل السياســي فــي الــبلاد ، وتطبيــق المبــادئ والــنظم التــي جــا
والقضاء على جميع الفوارق والامتيازات التي خلفها عثمان ، وقد هبوا بجميـع طبقـاتهم إلـى 
الامام وهم يهتفون باسمه ، ويعلنون رغبتهم الملحة فى أن يلي أمـورهم لـيحملهم علـى الحـق 

اث الواضح والمحجة البيضـاء ، ونضـع بـين يـدي القـراء صـورة مجملـة عـن البيعـة وعـن الأحـد
  التي رافقتها وهي :

  البيعة : 
واجتمــع المهــاجرون والأنصــار ومعهــم الثــوار وبقيــة الجمــاهير ومــن بيــنهم طلحــة والزبيــر 

  فهرعوا إلى الامام أمير المؤمنين وهو معتزل بداره فأحاطوا به من كل جانب وقالوا له :
د اليـوم أحـدا ولا نجـ يا أبا الحسن. إن هذا الرجل قد قتل. ولا بد للناس مـن إمـام.« 

  .» .. أحق بهذا الأمر منك ، لا أقدم سابقة ، ولا أقرب قرابة من رسول الله
  فامتنع الامام من أجابتهم وقال لهم :

  » .. لا حاجة لي فى أمركم فمن اخترتم رضيت به« 
  فهتفوا بلسان واحد



 ـ ٣٣٤ـ 

  » .. ما نختار غيرك« 
فخرجــوا منــه ولــم يظفــروا وكثــر اصــرار الجمــاهير علــى الامــام ولكنــه لــم يســتجب لهــم 

بشـــيء ، وعقـــدت القـــوات المســـلحة اجتماعـــا خاصـــا عرضـــت فيـــه الأحـــداث الخطيـــرة التـــي 
تواجــه الأمــة إن بقــت بــلا إمــام يــدير شــئونها ، وقــد قــررت علــى احضــار المــدنيين وارغــامهم 

  على انتخاب إمام للمسلمين فقالوا لهم :
كم جائز على الأمة فانظروا رجلا أنتم أهل الشورى ، وأنتم تعقدون الإمامة. وحكم« 

تنصبونه ، ونحن لكم تبع ، وقد أجلناكم يومكم ، فـو الله لـئن لـم تفرغـوا لنقـتلن عليـا وطلحـة 
  )١(»  .. والزبير وتذهب من أضحية ذلك أمة من الناس

وفـــزع المـــدنيون بعـــد هـــذا الانـــذار والتهديـــد إلـــى الامـــام أميـــر المـــؤمنين ، وهـــم يهتفـــون 
  بلسان واحد
  يعة. البيعةالب
  ما ترى ما نزل بالاسلام ، وما ابتلينا به من أبناء القرىأ

  وأجابهم الامام بهدوء قائلا :
  »دعوني والتمسوا غيري. « 

  ثم أعرب لهم عن السر في توقفه من قبول الخلافة قائلا :
ه أيها الناس ، إنا مستقبلون أمرا له وجوه وله ألوان لا تقوم به القلوب ولا تثبـت عليـ« 
  )٢(»  .. العقول

بمــا دب فــي نفــوس الأمــة مــن الشــر ، وبمــا ســاد فــي نفــوس زعمائهــا مــن  ٧لقــد علــم 
  الأهواء لا سيما ولاة عثمان وأسرته ومن يمت إليه فانهم

__________________  
  ٨٠/  ٣) تاريخ ابن الأثير ١(
  ١٨٢/  ١) شرح النهج محمد عبده ٢(



 ـ ٣٣٥ـ 

ــــين ــــه وب ــــون بين ــــد أن يخلقــــوا  جميعــــا ســــيقفون أمامــــه ويحول تحقيــــق أهدافــــه العريضــــة ، ولا ب
  المشاكل والمصاعب في وجه حكومته لذلك أصر على الامتناع من قبول الأمر.

  وفكر الامام فى الأمر فقال لهم :
إني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ، وإن تركتموني فانما أنا كأحـدكم ألا وانـي مـن « 

  » .. أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه
  به هاتفين : وصاحوا

  .»ما نحن بمفارقيك حتى نبايعك « 
  مدى انثيالهم عليه وشدة اصرارهم واقبالهم عليه بقوله : ٧وقد وصف 

ينثـالون علـيّ مـن كـل جانـب حتـى لقـد  )١(فما راعني إلا والناس كعـرف الضـبع إلـى « 
ى وأجلهـــم الامـــام إلـــ»  )٣(مجتمعـــين حـــولي كربيضـــة الغـــنم  )٢(وطـــئ الحســـنان وشـــق عطفـــاي 

صــباح اليــوم الآخــر لينظــر فــى الأمــر فــافترقوا علــى ذلــك ، وقــد خــيم الليــل علــى ســماء المدينــة 
وبرك بحمله على بيوتها فبات المدنيون ولكن في غير هدوء واطمئنـان ، ولمـا أصـبح الصـبح 

  اجتمع الناس فى الجامع الأعظم فاقبل الامام ، واعتلى أعواد المنبر فخطب فيهم قائلا :
__________________  

  ) عرف الضبع : الشعر الكثير الذي يكون على عنق الضبع يضرب به المثل فى الكثرة والازدحام.١(
  ) شق عطفاي : المراد انه خدش جانباه من كثرة زحام الناس عليه من اجل البيعة.٢(
  جثومهم بين يديه. ٧) ربيضة الغنم : الطائفة الرابضة من الغنم يصف ٣(
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، إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حـق إلا مـن أمـرتم وقـد افترقنـا بـالأمس يا أيها الناس « 
وكنت كارها لأمركم فـأبيتم إلا أن أكـون علـيكم ألا وانـه لـيس لـي أن آخـذ درهمـا دونكـم فـان 

  » .. شئتم قعدت لكم والا فلا آخذ على أحد
  وتعالى هتاف الجماهير بلهجة واحدة

  » .. نحن على ما رقناك عليه بالأمس« 
  »اللهم اشهد عليهم. « 

وتـــدافع النـــاس كــــالموج المـــتلاطم إلــــى البيعـــة ، وتقـــدم طلحــــة فبـــايع بتلــــك اليـــد التــــي 
وجاء بعده الزبير فبايع كما بايع رفيقه وبايعه الوفد المصري  )١(سرعان ما نكث بها عهد الله 

يعـــة فـــي والوفـــد العراقـــي ، وبايعـــه الجمهـــور العـــام ولـــم يظفـــر أحـــد مـــن الخلفـــاء بمثـــل هـــذه الب
شمولها ، وعمت المسرة جميع المسلمين وقد وصف الامام مدى سرور النـاس ببيعتـه بقولـه 

:  
وبلــغ مــن ســرور النــاس ببيعــتهم إيــاي أن ابــتهج بهــا الصــغير ، وهــدج إليهــا الكبيــر ، « 

  »وتحامل نحوها العليل ، وحسرت إليها الكعاب. 
مدينـــة علمـــه ، وعمـــت  لقـــد ابـــتهج المســـلمون ببيعـــتهم إلـــى وصـــي رســـول الله وبـــاب

الأفراح جميـع أنحـاء الـبلاد فقـد أطلـت علـى عـالم الوجـود حكومـة العـدل والمسـاواة ، وتقلـد 
الخلافــة امــام الحــق ، وناصــر المظلــومين ، وأبــو الأيتــام الــذي واســى الفقــراء والمحــرومين فــي 

  سغبهم ومحنهم ، القائل فى دور حكمه.
ولا أشــاركهم فــى مكــاره الــدهر أو أكــون  أقنــع مــن نفســي بــأن يقــال أميــر المــؤمنينأ «

  » .. أسوة لهم في جشوبة العيش
__________________  

) كانــت يــد طلحــة شــلاء فتطيــر منهــا الامــام ، وقــال مــا اخلقــه ان ينكــث فكــان كمــا قــال جــاء ذلــك فــي العقــد ١(
  ٩٣/  ٣الفريد 
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داف الأصـيلة لقد نشرت في ذلك اليوم الخالد ألوية العدالـة الكبـرى ، وتحققـت الأهـ
التـــي ينشـــدها الإســـلام فـــى عـــالم السياســـة والحكـــم فـــلا اســـتغلال ولا مواربـــة ولا اســـتبداد ولا 

  انقياد للنزعات والعواطف كل ذلك حققه ابن أبي طالب في دور خلافته وحكمه.

  تأييد الصحابة : 
ة وانبــرى كبــار الصــحابة وأعــلام الاســلام مــن الــذين آمنــوا بحــق أميــر المــؤمنين منــذ وفــا

النبـــي فأبـــدوا ســـرورهم البـــالغ بهـــذه البيعـــة ، وأعلنـــوا تأييـــدهم الشـــامل لحكومـــة الامـــام وحثـــوا 
  المسلمين إلى تدعيمها وهم :

  ثابت بن قيسـ  ۱
  ووقف ثابت بن قيس خطيب الأنصار فخاطب الامام قائلا :

ئن  والله يا أمير المؤمنين لئن كـان قـد تقـدموك فـى الولايـة فمـا تقـدموك فـي الـدين ولـ« 
كــانوا ســبقوك أمــس لقــد لحقــتهم اليــوم ، ولقــد كــانوا وكنــت لا يخفــى موضــعك ، ولا يجهــل 

  » .. مكانك ، يحتاجون إليك فيما لا يعلمون وما احتجت إلى أحد مع علمك
  خزيمة بن ثابتـ  ۲

  وانطلق الصحابي العظيم خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين فقال :
هـــذا غيـــرك ولا كـــان المنقلـــب إلا إليـــك ولـــئن  يـــا أميـــر المـــؤمنين ، مـــا أصـــبنا لأمرنـــا« 

صــدقنا أنفســنا فيــك لأنــت أقــدم النــاس إيمانــا ، واعلــم النــاس بــالله وأولــى المــؤمنين برســول الله 
  » .. لك ما لهم وليس لهم مالك (ص)

  وجرت على لسانه أبيات من الشعر فخاطب الجماهير بها :
 إذا نحـــــــــــــــــــن بايعنـــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــا فحســـــــــــــــــــبنا

 مــــــــــن الفــــــــــتن أبــــــــــو حســــــــــن ممــــــــــا نخــــــــــاف   
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 وجــــــــــــــدناه أولــــــــــــــى النــــــــــــــاس بالنــــــــــــــاس انــــــــــــــه

 أطـــــــــــــــــب قـــــــــــــــــريش بالكتـــــــــــــــــاب وبالســـــــــــــــــنن   

 

 إن قريشـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــــــــق غبـــــــــــــــــــــــارهو 

 إذا مـــــــا جـــــــرى يومـــــــا علـــــــى الضـــــــمر البـــــــدن   

 

 فيـــــــــــه الـــــــــــذي فـــــــــــيهم مـــــــــــن الخيـــــــــــر كلـــــــــــهو 

)۱(مـــــا فـــــيهم كـــــل الـــــذي فيـــــه مـــــن حســـــن و    
 

 

  صعصعة بن صوحانـ  ۳
  وقام صعصعة بن صوحان فقال للامام :

والله يــا أميــر المــؤمنين لقــد زينــت الخلافــة ومــا زانتــك ، ورفعتهــا ومــا رفعتــك ولهــي « 
  )٢(»  .إليك أحوج منك إليها ،

  مالك الأشترـ  ۴
  واندفع الزعيم الكبير مالك الأشتر فخاطب المسلمين قائلا :

ء أيها الناس هذا وصي الأوصياء ، ووارث علم الأنبياء ، العظيم البلاء الحسـن العنـا« 
، الذي شـهد لـه كتـاب الله بالايمـان ورسـوله بجنـة الرضـوان ، مـن كملـت فيـه الفضـائل ، ولـم 

  » .. يشك في سابقته وعلمه وفضله الأواخر ولا الأوائل
__________________  

زيـادة علـى هـذه الأبيـات  ٦٧/  ٢وذكـر السـيد المرتضـى فـي الفصـول المختـارة  ١١٥/  ٣) مستدرك الحـاكم ١(
  وهي :

ـــــــــــــــــــــــــــهوصـــــــــــــــــــــــــــي   رســـــــــــــــــــــــــــول الله مـــــــــــــــــــــــــــن دون اهل

 فارســــــــــــــــه قـــــــــــــــــد كــــــــــــــــان فـــــــــــــــــي ســــــــــــــــالف الـــــــــــــــــزمنو    

 

 اول مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــلى مـــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــاس كلهـــــــــــــــــــــمو 

 ســـــــــــــــــــــــوى خيـــــــــــــــــــــــرة النســـــــــــــــــــــــوان والله ذو المـــــــــــــــــــــــنن   

 

 صـــــــــــــــاحب كـــــــــــــــبش القـــــــــــــــوم فـــــــــــــــي كـــــــــــــــل وقعـــــــــــــــةو 

 يكــــــــــــــون لهــــــــــــــا نفــــــــــــــس الشــــــــــــــجاع لــــــــــــــدى الــــــــــــــذقن   

 

ـــــــــــــــــــذي تثنـــــــــــــــــــى الخناصـــــــــــــــــــر باســـــــــــــــــــمه  فـــــــــــــــــــذاك ال

 امــــــــــــــــــــــامهم حتــــــــــــــــــــــى اغيــــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــــي الكفــــــــــــــــــــــن   

 

ذكـر ذلـك ابـن » إن الخلافـة لـم تـزين عليـا بـل علـي زانهـا « مضمون قـال الامـام احمـد بـن حنبـل : ) وبهذا ال٢( 
  .١٦٣الجوزي في مناقب احمد ص 
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  عقبة بن عمروـ  ۵
  وقام عقبة بن عمرو فأشاد بفضل الامام قائلا :

مــن لــه يــوم كيــوم العقبــة ، وبيعــة كبيعــة الرضــوان ، والامــام الأهــدى الــذي لا يخــاف « 
  )١(»  .. ، والعالم الذي لا يخاف جهلهجوره 

وتتابعـــت الصـــحابة وهـــي تشـــيد بفضـــائل أبـــي الحســـين وتـــذكر مناقبـــه ومـــآثره وتـــدعوا 
  المسلمين إلى تأييد حكومته.

  وجوم القرشيين : 
واســتقبلت قــريش وســائر القــوى المنحرفــة عــن الحــق خلافــة الامــام أميــر المــؤمنين فــى  

لأن الامام قد وترهم في سبيل الـدعوة الاسـلامية وقضـى كثير من الوجوم والقلق والاضطراب 
على الكثير مـن عيـونهم ووجـوههم فقـد قتـل مـن أعـلام بنـي أميـة عتبـة بـن ربيعـة جـد معاويـة ، 
والوليد بن عتبة خاله ، وحنظلة أخاه وقتل غير هـؤلاء مـن أقطـاب الشـرك ودعـائم الالحـاد مـا 

ذلك فان سياسة الامام تتصادم مع مصالحهم أوغر به الصدور وأثار الحفائظ عليه ومضافا ل
ومنــافعهم فانهــا تحــارب الإثــرة والاســتغلال ، ولا تقــر بــأي حــال مــن الأحــوال سياســة النهــب 
والإيثار التي سار عليها عثمان لذلك أظهرت قريش تمردها علـى حكومتـه ، وقـد أعـرب عـن 

  ن فقال للإمام :هذه المناحي بأسرها الوليد حينما حمل على البيعة ومعه الأمويو 
إنـك وقــد وترتنــا جميعـا أمــا أنــا فقتلـت أبــي صــبرا يـوم بــدر ، وأمــا سـعيد فقتلــت أبــاه « 

يوم بدر وكان أبـوه مـن نـور قـريش ، وأمـا مـروان فشـتمت أبـاه وعبـت علـى عثمـان حـين ضـمه 
  إليه ، فنبايع على أن تضع عنا ما أصبنا

__________________  
  ١٥٥/  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
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  » .. تعفي لنا عما في أيدينا ، وتقتل قتلة صاحبناو 
  فرد عليه الامام مقالته وأجابه بمنطق الاسلام الذي لا تعيه قريش قائلا :

أمــا مــا ذكــرت مــن وتــري إيــاكم فــالحق وتــركم ، وأمــا وضــعي عــنكم عمــا فــى أيــديكم « 
ســلمين فالعــدل فلــيس لــي أن أضــع حــق الله ، وأمــا إعفــائي عمــا فــي أيــديكم فمــا كــان لله وللم

يســـعكم ، وأمـــا قتلـــي قتلـــة عثمـــان فلـــو لزمنـــي قتـــالهم اليـــوم لزمنـــي قتـــالهم غـــدا ولكـــن لكـــم أن 
أحملكم على كتاب الله وسنة نبيه فمن ضاق الحق فالباطل عليه أضيق ، وإن شئتم فـالحقوا 

  )١(»  .. بملاحقكم
ينحـــرف عـــن  ان قريشـــا تريـــد المســـاومة مـــن الامـــام علـــى أمـــوال الأمـــة ، وتريـــد منـــه أن

خطتـــه القويمـــة التـــي تنشـــد المصـــلحة العامـــة ، وحمـــل النـــاس علـــى الحـــق الواضـــح والمحجـــة 
البيضاء ، ولكن الامام قد عاهد الله وعاهد المسلمين أن يطبق أحكام القـرآن ويحيـي معـالم 

وأن لا ينصاع للأحداث والظـروف مهمـا كانـت  (ص)الإسلام ، ويسير على ضوء سنة النبي 
ة ، وأن يقف بالمرصاد لكـل ظـالم ومعتـد علـى المسـلمين ، لـذا أظهـرت قـريش قاسية وشديد

حقــــدها البــــالغ علــــى حكومتــــه ، وهبــــت بأحلافهــــا وأبنائهــــا علــــى اعــــلان التمــــرد والعصــــيان ، 
  ويصف ابن أبي الحديد مدى اضطرابهم وقلقهم بقوله :

النفــوس  كأنهــا حالــه لــو أفضــت الخلافــة إليــه يــوم وفــاة ابــن عمــه مــن اظهــار مــا فــي« 
وهيجــان مــا فــي القلــوب حتــى الأحــلاف مــن قــريش ، والأحــداث والفتيــان الــذين لــم يشــهدوا 
 وقائعه ، وفتكاته في أسلافهم وآبـائهم فعلـوا مـا لـو كانـت الأسـلاف أحيـاء لقصـرت عـن فعلـه

.. «  
لقــد امــتحن الامــام امتحانــا عســيرا بهــؤلاء العتــاة الــذين لــم ينفــث الاســلام إلــى قلــوبهم 

  ، وقد أترعت نفوسهم بالحقد عليه لأنه وقف إلى ومشاعرهم
__________________  

  ١٥٥/  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(



 ـ ٣٤١ـ 

يحمـــي دعوتـــه ، ويصـــد عنـــه اعتـــداء الغـــادرين والمعتـــدين وأطـــاح بـــرءوس  (ص)جانـــب النبـــي 
  الكافرين والملحدين منهم ، وقد أعرب عن مدى استيائه منهم بقوله :

والله لأبقـرن الباطـل حتـى  .. كـافرين ، ولأقتلـنهم مفتـونينما لي ولقريش لقـد قتلـتهم  « 
  »فقل لقريش فلتضج ضجيجها.  .. يظهر الحق من خاصرته

فصـرفت  (ص)لقد وجدت قريش علـى الامـام وحالـت بينـه وبـين حقـه منـذ وفـاة النبـي 
عنــه الخلافــة تــارة إلــى تــيم وأخــرى إلــى عــدي ، وثالثــة إلــى أميــة ، وهــي جــادة علــى أن تخلــق 

  غب والتمرد حتى تجهز على حكومته ، وقد ظهر ذلك منها في موقعة الجمل وصفين.الش

  القعاد : 
ـــــر المـــــؤمنين ســـــماهم المســـــعودي ( بالقعـــــاد )   )١(وتخلـــــف جماعـــــة عـــــن البيعـــــة لأمي

أولئــك قــوم قعــدوا عــن « وســئل الامــام عــنهم فقــال :  )٢(» بالمعتزلــة « وســماهم أبــو الفــداء 
وهـم ســعد بــن أبـي وقــاص ، وعبــد الله بـن عمــر ، وحســان  )٣(»  الحـق ولــم يقومـوا مــع الباطــل

بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن مخلـد ، وأبـو سـعيد الخـدري ، ومحمـد بـن مسـلمة ، 
والنعمان بن بشير ، وزيد بن ثابت ورافع بن خديج ، وفضالة بـن عبيـد ، وكعـب بـن عجـرة ، 

ة ، وأســامة بــن زيــد ، وقدامــة بــن وعبــد الله بــن ســلام وصــهيب بــن ســنان ، وســلامة بــن ســلام
  مظعون

__________________  
  .٧٩ـ  ٧٨/  ٦) مروج الذهب المطبوع على هامش ابن الأثير ١(
  .١٧٩ـ  ١٧٨/  ١) تاريخ ابي الفداء ٢(
  .٥٥/  ٣) الاستيعاب ٣(



 ـ ٣٤٢ـ 

وهؤلاء قد انحرفوا عن الحق وضـلوا عـن الطريـق فـان بيعـة الامـام قـد قـام  )١(والمغيرة بن شعبة 
عليهــا الاجمــاع ولــيس لهــم أي عــذر فــي التــأخر عــن مبايعتــه فــتخلفهم كــان خرقــا للاجمــاع ، 
وخروجــــا علــــى ارادة الأمــــة ، وقــــد فتحــــوا بــــذلك بــــاب البغــــي والتمــــرد علــــى حكومــــة الامــــام ، 
 وأشعلوا نار الفتنة في البلاد ، وقد اعتذر سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة فـي الجنـة

ن سـبب اعتزالـه عـن الامـام وعـن بنـي أميـة أيـام الفتنـة الكبـرى فقـال : إنـي لا عـ  كما يقولونـ  
أقاتل حتى يـأتوني بسـيف مبصـر عاقـل نـاطق ينبئنـي أن هـذا مسـلم وهـذا كـافر ، وهـو اعتـذار 
مهلهل لا يدعمه منطق ولا برهان فان بيعة الامام كانت شرعية بالمعنى الدقيق لهـذه الكلمـة 

يعــه جمهــور المســلمين ولــم تكــن بيعتــه فلتــة كبيعــة أبــي بكــر ، ولا فقــد اصــحر بهــا الامــام وبا
بــادلاء شــخص معــين كبيعــة عمــر ، ولــم تســتند إلــى جماعــة معينــة كبيعــة عثمــان فالفئــة التــي 

فقـاتلوا التـي تبغـي « خرجت عليه كانت باغية يجـب قتالهـا كمـا أمـر الله بـذلك قـال تعـالى : 
يحمل حقدا على الامام وهو الـذي وهـب صـوته ولكن سعدا كان » حتى تفىء إلى أمر الله 

إلى عبد الرحمن بن عوف لاضعاف كفة الامام كما بينـا ذلـك فـي حـديث الشـورى ، وأخيـرا 
نــدم علــى مــا فــرط فــي أمــره وود أن يكــون مــع الامــام ، كمــا نــدم عبــد الله بــن عمــر فقــال عنــد 

علــي ، وقــد انــتقم الله موتــه : إنــي لــم أخــرج مــن الــدنيا ولــيس فــي قلبــي حســرة إلا تخلفــي عــن 
منه فأراه الذل والهوان فى أواخر أيامه فقد عاش إلى زمن عبـد الملـك فجـاء الحجـاج ليأخـذ 
البيعة له فجاء عبد الله في آخر الناس لـئلا يـراه أحـد فعـرف الحجـاج ذلـك فـاحتقره واسـتهان 

  به وقال له :
  ت أحقرلم لم تبايع أبا تراب وجئت تبايع آخر الناس لعبد الملك أن« 

__________________  
  .٧٤/  ٣) الكامل لابن الأثير ١(



 ـ ٣٤٣ـ 

  » .. من أن أمد لك يدي دونك رجلي فبايع
ان الحق ـ  من دون شكـ  ومد إليه رجله وفيها نعله فبايعها ، ان هؤلاء القعاد يعلمون

مــع علــي وانــه أولــى بــالأمر مــن غيــره لســابقته فــي الاســلام ولعلمــه وفقهــه وتحرجــه فــي الــدين 
ولكــــن الأهــــواء ودواعــــي الغــــرور هــــي التــــي باعــــدت بيــــنهم وبــــين ديــــنهم فناصــــبوا عتــــرة نبــــيهم 

  وأبعدوهم عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها فإنا لله وإنا إليه راجعون.

  مصادرة الاموال المنهوبة : 
وكانت فاتحة الأعمال التي قـام بهـا الامـام أميـر المـؤمنين أن أصـدر قـراره الحاسـم بـرد 

ئع التي أقطعها عثمان ، وباسترجاع الأموال التي استأثر بها والأموال التي منحها لذوي القطا
قرباه لأنها أخذت بغير وجه مشروع ، وقـد صـودرت أمـوال عثمـان حتـى سـيفه ودرعـه ، وفـي 

  ذلك يقول الوليد بن عقبة يخاطب بني هاشم :
 بنــــــــــي هاشــــــــــم ردوا ســــــــــلاح ابــــــــــن أخــــــــــتكم

 لا تنهبــــــــــــــــــــــــــــــوه لا تحــــــــــــــــــــــــــــــل مناهبــــــــــــــــــــــــــــــهو    

 

 بنـــــــــــــــي هاشـــــــــــــــم كيـــــــــــــــف الهـــــــــــــــوادة بيننـــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــهو     ـــــــــــــــــــــــي درعـــــــــــــــــــــــه ونجائب ـــــــــــــــــــــــد عل  عن

 

 بنــــــــــــي هاشـــــــــــــم : كيــــــــــــف التـــــــــــــودد مـــــــــــــنكم

ــــــــــــــــــــهو     ــــــــــــــــــــن أروى فــــــــــــــــــــيكم وحرائب  بــــــــــــــــــــزّ اب

 

ـــــــــــــــــــــي هاشـــــــــــــــــــــم : ـــــــــــــــــــــاأبن ـــــــــــــــــــــردوا فانن  لا ت

ـــــــــــــــــــــــاتلاه وســـــــــــــــــــــــالبه    ـــــــــــــــــــــــا ق  ســـــــــــــــــــــــواء علين

 

 بنــــــــــــي هاشـــــــــــــم إنـــــــــــــا ومـــــــــــــا كـــــــــــــان مـــــــــــــنكم

 كصـــــدع الصـــــفا لا يشـــــعب الصـــــدع شـــــاعبه   

 

 كونــــــــــــــوا مكانــــــــــــــهقتلــــــــــــــتم أخــــــــــــــي كيمــــــــــــــا ت

 كمــــــــــــا غــــــــــــدرت يومــــــــــــا بكســــــــــــرى مرازبــــــــــــه   

 

  فرد عليه عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بأبيات منها :
 فــــــــــــــــلا تســــــــــــــــألونا ســــــــــــــــيفكم إن ســــــــــــــــيفكم

ــــــــــــروع صــــــــــــاحبه    ــــــــــــدى ال  أضــــــــــــيع وألقــــــــــــاه ل

 

 شـــــــــــــــبهته كســـــــــــــــرى وقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان مثلـــــــــــــــهو 

 شــــــــــــــــــبيها بكســــــــــــــــــرى هديــــــــــــــــــه وضــــــــــــــــــرائبه   

 

  



 ـ ٣٤٤ـ 

لـــذين اســـتباحوا نهـــب أمـــوال المســـلمين وقـــد أثـــارت هـــذه الاجـــراءات العادلـــة ســـخط ا
مــا كنــت صــانعا « وتمرغــوا بالــدنيا فقــد كتــب عمــرو بــن العــاص إلــى معاويــة رســالة جــاء فيهــا 

  )١(» فاصنع إذ قشرك ابن أبي طالب من كل مال تملكه ، كما تقشر عن العصا لحاها 
وال وأوجس خيفة كل من طلحة والزبير ومن شابهما ممن أقطعهم عثمان ووهبهم الأم

الطائلـــة والثـــراء فخـــافوا علـــى مـــا فـــي أيـــديهم مـــن أن يصـــدر الحكـــم بمصـــادرته فـــأظهروا بـــوادر 
  الشقاق والبغي وأعلنوا التمرد على الامام.

  عزل الولاة : 
ومضى أمير المؤمنين يؤسـس معـالم العـدل فـي الـبلاد فأصـدر أوامـره بعـزل ولاة عثمـان 

وقــد أبــى الامــام أن يبقــيهم فــي  فــي الأرض.واحــدا بعــد واحــد لأنهــم أظهــروا الجــور والفســاد 
جهاز الحكم لحظـة واحـدة لأن فـي ابقـائهم اقـرارا للظلـم والطغيـان ، وقـد عـزل بـالفور معاويـة 
بــن أبــي ســفيان ، وقــد نصــحه جماعــة مــن المخلصــين لــه أن يبقيــه علــى عملــه حتــى تســتقر 

نظلــة ليعــرف رأيــه فــى الحـال فــأبى وامتنــع مــن المداهنــة فـي دينــه ، وقــد دخــل عليــه زيـاد بــن ح
  معاوية فقال له الامام :

  تيسر يا زياد ـ
  ؟لأي شيء يا أمير المؤمنين ـ
  لغزو الشام ـ
  الرفق والأناة أمثل ـ

  فأجابه الامام :
 متــــــــــى تجمــــــــــع القلــــــــــب الــــــــــذكي وصــــــــــارما

ـــــــــــــــــــك المظـــــــــــــــــــالمو     ـــــــــــــــــــا تجتنب  أنفـــــــــــــــــــا حمي

 

__________________  
  .٢٨٨/  ٨) الغدير ١(



 ـ ٣٤٥ـ 

م والقضــاء علــى الحكــم الأمــوي الجــاثم عليهــا الا انــه فــوجئ وعبــأ جيوشــه لغــزو الشــا
بتمـــرد طلحـــة والزبيـــر وعائشـــة فانشـــغل بهـــم وانصـــرف إلـــى القضـــاء علـــى تمـــردهم كمـــا ســـنبينه 

  بالتفصيل في البحوث الآتية ،

  اعلان المساواة : 
وانطلق رائد العدالة الاجتماعية الكبرى في الارض فاعلن المساواة العادلـة بـين جميـع 

  لمسلمين سواء فى العطاء أو في غيره ، وقد عوتب على خطته فاجاب :ا
تـــأمروني أن أطلـــب النصـــر بـــالجور فـــيمن وليـــت عليـــه ، والله مـــا أطـــور بـــه مـــا ســـمر أ «

سمير ، وما أم نجم في السماء نجما ، لو كان المال لي لسويت بيـنهم فكيـف وإنمـا المـال 
تبــذير واســراف ، وهــو يرفــع صــاحبه فــي الــدنيا الا وإن اعطــاء المــال فــي غيــر حقــه  !مــال الله

  .)١(»  .. ويضعه في الآخرة ويكرمه في الناس ويهينه عند الله
ــــه  ــــى ايجــــاد مجتمــــع لا تطغــــى في ــــي اعلنهــــا الإمــــام كانــــت تهــــدف إل إن المســــاواة الت
العنصــريات والقوميــات ، ولا يوجــد فيــه بــائس ومحــروم وعاطــل ، وينعــدم فيــه الظلــم والطغيــان 

  اد والاستغلال.والاستبد
ان المساواة التي طبقها الامام في دور حكمـه كانـت ترتكـز علـى المفـاهيم الإسـلامية 
البناءة التي تهدف إلى تطبيق العدل السياسي والعدل الاجتماعي في الأرض ، والى القضـاء 
على جميع افـانين الظلـم وضـروب الجـور والاسـتبداد وقـد هبـت القـوى النفعيـة الـى معارضـتها  

  ناجزت الرسول في بدء دعوته ، وناهضت مبادئه وأهدافه ، كما
__________________  

  .١٠/  ٢) نهج البلاغة محمد عبده ١(



 ـ ٣٤٦ـ 

  وصاياه لولده الحسن : 
وللامام أمير المؤمنين وصايا تربوية لولده الحسن حافلة بـالقيم العليـا والمثـل الانسـانية 

حــال انصــرافه مــن صــفين ، وقــد  )١(حاضــرين الكريمــة ، وأهمهــا وصــيته الخالــدة التــي كتبهــا ب
حفلــت بالــدروس القيمــة ، والآداب الاجتماعيــة ، وحقــا أن ترســم علــى صــفحات القلــوب ، 
وأن يجعلهــا المســلمون دســتورا لهــم فــي ســلوكهم الفــردي والاجتمــاعي ، ونســوق الــى القــراء 

  بعضا من فصولها :
المستسـلم للـدهر ، الـذام للـدنيا ،  المـدبر العمـر ، )٢(من الوالد الفـان المقـر للزمـان « 

السـالك  )٣(الساكن مساكن الموتى ، والظاعن عنهـا غـدا ، إلـى المولـود المؤمـل مـا لا يـدرك 
وعبـد الـدنيا ، وتـاجر  )٤(سبيل من قد هلك غرض الاسقام ، ورهينة الايام ، ورمية المصائب 

 )٥(الأحـزان ونصـب الآفـات  وأسـير المـوت ، وحليـف الهمـوم ، وقـرين الغرور ، وغريم المنايا.
  .. ».. وصريع الشهوات ، وخليفة الاموات

بهــذه الكلمــات الذهبيــة عــن استســلامه للــدهر وإدبــاره عــن الــدنيا فقــد   ٧لقــد اعــرب 
  كان عمره الشريف حين كتابته لهذه الوصية ينيف

__________________  
  ) حاضرين : احدى نواحي صفين.١(
  ترف له بالشدائد والمصاعب.المعـ  ايـ  ) المقر للزمان٢(
  ) المؤمل ما لا يدرك : يؤمل البقاء والخلود فى الدنيا وذلك لا يدركه أحد.٣(
  ) رمية : هدف المصائب.٤(
  الذي لا تفارقه الآفات.ـ  بالضمـ  ) النصب :٥(



 ـ ٣٤٧ـ 

علــى ســتين عامــا ، وهــو ســن مــن يفــارق الحيــاة ، ويقبــل علــى الآخــرة ، وقــد وصــف كــل مــن 
ا بأنــه يؤمــل مــا لا يدركــه ، فــي الوقــت الــذي يســلك فيــه ســبيل الهــالكين ، وانــه يولــد فــي الــدني

بعد هذا الاسباب الوثيقة التي دعته  »ع«غرض للاسقام وحليف للهموم والاحزان وقد ذكر 
  لرسم هذه الوصية فيقول :

،  )١(أمـــا بعـــد ، فـــان فيمـــا تبينـــت مـــن إدبـــار الـــدنيا عنـــى ، وجمـــوح الـــدهر علـــىّ  .. «
غيــر أنــى حيــث  )٢(الآخــرة إلــىّ ، مــا يرغبنــي عــن ذكــر مــن ســواى والاهتمــام بمــا ورائــى وإقبــال 
هــم نفســى ، فصــدقنى رأيــى وصــرفني عــن هــوائي ، وصــرح لــى ـ  دون هممــوم النــاسـ  تفــرد بــي

محض أمرى ، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب ، وصدق لا يشوبه كذب ، ووجـدتك 
أصــابك اصــابني. وكــأن المــوت لــو أتــاك أتــاني  بعضــي بــل وجــدتك كلــى حتــى كــأن شــيئا لــو

إن أنــا  )٣(فعنــانى مــن أمــرك مــا يعنينــي مــن امــر نفســى ، فكتــب إليــك ( كتــابى ) مســتظهرا بــه 
  » .. بقيت لك أو فنيت

وبعـد مـا ذكـر العوامـل التـي دعتـه لأن يرسـم هـذه الوصـية شـرع فـي بيـان المثـل الكاملــة 
  يها فقال :التي ينبغي لولده أن يتمسك بها ويسير عل

فــانى أوصــيك بتقــوى الله ولــزوم أمــره ، وعمــارة قلبــك بــذكره والاعتصــام بحبلــه ،  .. «
  ؟وأى سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به

  أحى قلبك بالموعظة ، وأمته بالزهادة ، وقوه باليقين ، ونوره
__________________  

  ) الجموح : التغلب والاستعصاء١(
  ه امر الآخرة.) يريد ب٢(
  ) مستظهرا اى مستعينا.٣(



 ـ ٣٤٨ـ 

، وبصـره فجـائع الـدنيا وحـذره صـولة الـدهر  )١(بالحكمة ، وذلّله بذكر الموت ، وقـرره بالفنـاء 
، وفحــش تقلــب الليــالى والأيــام ، وأعــرض عليــه أخبــار الماضــين وذكــره بمــا اصــاب مــن كــان 

علـوا ، وعمـا انتقلـوا ، وأيـن حلـوا قبلك من الأولين ، وسـر فـي ديـارهم وآثـارهم ، فـانظر فيمـا ف
ونزلوا ، فانك تجدهم قـد انتقلـوا عـن الأحبـة وحلـوا ديـار الغربـة ، وكأنـك عـن قليـل قـد صـرت  
كأحدهم ، فاصـلح مثـواك. ولا تبـع آخرتـك بـدنياك ، ودع القـول فيمـا لا تعـرف ، والخطـاب 

ضــلال خيــر فيمــا لــم تكلــف وأمســك عــن طريــق إذا خفــت ضــلالته ، فــان الكــف عنــد حيــرة ال
من ركوب الأهوال ، وأمر بالمعروف تكن من أهله وأنكر المنكر بيدك ولسانك ، وباين مـن 
فعله بجهدك ، وجاهد في الله حق جهاده ، ولا تأخذك في الله لومة لائم ، وخض الغمـرات 

للحق حيث كـان ، وتفقـه فـي الـدين ، وعـود نفسـك التصـبر علـى المكـروه ، ونعـم الخلـق  )٢(
فــى الحــق ) وألجــئ نفســك فــى الأمــور كلهــا إلــى إلهــك فانــك تلجئهــا إلــى كهــف التصــبر ( 

، ومــــانع عزيــــز وأخلــــص فــــي المســــألة لربــــك فــــان بيــــده العطــــاء والحرمــــان ، واكثــــر  )٣(حريــــز 
فـان خيـر القـول مـا نفـع ، وأعلـم  )٥(، وتفهم وصيتي ، ولا تذهبن عنها صـفحا  )٤(الاستخارة 

  .)٦(ينتفع بعلم لا يحق تعلمه  أنه لا خير في علم لا ينفع ، ولا
__________________  

  ) قرره : اى اطلب منه الاقرار بالفناء.١(
  ) الغمرات : الشدائد.٢(
  ) الكهف : الملجأ ، الحريز ، الحافظ.٣(
  ) الاستخارة اجالة الراي في الأمر قبل فعله لاختيار احسن وجوهه.٤(
  عنها.) صفحا : اى جانبا ، والمراد انك لا تعرض ٥(
اى : لا يكون من الحـق تعلمـه ومعرفتـه وذلـك كالسـحر والشـعبذة ونحوهمـا ـ  بكسر الحاء وضمهاـ  ) لا يحق٦(

  من العلوم التي لا تنفع.



 ـ ٣٤٩ـ 

إن هــذه الحكــم التــي تضــمنها كلامــه الشــريف هــى بــرامج الســعادة وخلاصــة الحكمــة 
شـيخوخة وهـو يخـاف في كلماتـه الآتيـة عـن بلوغـه سـن ال »ع«والآداب والتهذيب ، ويعرب 

  أن يهجم عليه الموت دون أن يدلى بهذه الحكم إلى ولده فيقول :
ورأيتنــى أزداد وهنــا بــادرت بوصــيتي  )١(أى بنــى ، إنــى لمــا رأيتنــى قــد بلغــت ســنا  .. «

إليـــك بمـــا فـــي  )٢(إليـــك ، وأوردت خصـــالا منهـــا قبـــل أن يعجـــل بـــي أجلـــى دون أن أفضـــى 
نقصــت فــي جســمى ، أو يســبقنى إليــك بعــض غلبــات  فــي رأيــي كمــا )٣(نفســى ، وأن انقــص 

، وإنمــــا قلــــب الحــــدث كــــالارض  )٥(، فتكــــون كالعصــــب النفــــور  )٤(الهــــوى ، أو فــــتن الــــدنيا 
الخالية ، ما القى فيها من شيء قبلته. فبادرتك بـالأدب قبـل أن يقسـو قلبـك ويشـتغل لبـك. 

وتجربتـــه ، فتكـــون قـــد   )٦(لتســـتقبل بجـــد رأيـــك مـــن الأمـــر مـــا قـــد كفـــاك أهـــل التجـــارب بغيتـــه 
كفيت مؤونة الطلب وعوفيت من علاج التجربة ، فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيـه ، واسـتبان 

  » .. لك ما ربما اظلم علينا منه
لما طعن في السن أراد أن يضع في نفس ولده ما استقر في نفسه الشريفة مـن  ٧انه 

  الآداب والكمال ، ويغذيه بأطرف الحكم ويلمسه
__________________  

  ) اي وصلت النهاية من جهة السن.١(
  ) افضى : القى إليك.٢(
  .) ( وان انقص ) معطوف على ( ان يعجل )٣(
  ) اي يسبقني بالاستيلاء على قلبك غلبات الأهواء فلا تتمكن نصيحتى من النفوذ إلى فؤادك.٤(
  ) الصعب الفرس غير المذلل ، والنفور ضد الأنس.٥(
  لكسر والضم : الطلبة والحاجة.) البغية : با٦(



 ـ ٣٥٠ـ 

أهــم العبــر التــي حــدثت فــي عــالم الوجــود والتــي أخــذ خلاصــتها الحكمــاء وأهــل التجــارب ، 
ـــه كـــل شـــيء ، ويعـــرف خلاصـــة الأمـــور واهمهـــا ، ثـــم  ـــده ليســـتبين ل يضـــع كـــل ذلـــك أمـــام ول

  يسترسل الامام الحكيم في وصيته فيقول.
ـــم أكـــن عمـــرت عمـــر مــــ  أى بنـــى ، إنـــى .. « فقـــد نظـــرت فـــي ـ  ن كـــان قبلـــىوإن ل

أعمـــالهم ، وفكـــرت فـــي اخبـــارهم ، وســـرت فـــي آثـــارهم حتـــى عـــدت كأحـــدهم بـــل كـــأني بمـــا 
انتهى إلى من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخـرهم فعرفـت صـفو ذلـك مـن كـدره ، ونفعـه 

وتوخيــت لــك جميلــه ، وصــرفت عنــك  )١(مــن ضــرره ، فاستخلصــت لــك مــن كــل أمــر نخيلــه 
ـ  عليـه مـن أدبـك )٢(حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق وأجمعت ـ  مجهوله ورأيت

ذلــك وأنــت مقبــل العمــر ، ومقتبــل الــدهر ، ذو نيــة ســليمة ونفــس صــافية ، وأن  )٣(أن يكــون 
ابتدئك بتعليم كتاب الله وتأويله وشرائع الاسلام واحكامه ، وحلاله وحرامه ، ( و) لا اجـاوز 

أن يلتــبس عليــك مــا اختلــف النــاس فيــه مــن اهــوائهم وآرائهــم  )٥(قت ثــم اشــف )٤(لــك إلــى غيــره 
مثل الذي التبس عليهم ، فكـان إحكـام ذلـك علـى مـا كرهـت مـن تنبيهـك لـه أحـب إلـى مـن 

  ورجوت )٦(إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة 
__________________  

  ) النخيل : المختار المصفى.١(
  ) اجمعت : عزمت.٢(
  .ن : مفعول ( رأيت )) ان يكو ٣(
  ) لا اتعدى بك كتاب الله إلى غيره ، بل اقف بك عنده.٤(
  ) ( اشفقت ) اي خشيت.٥(
) اى : إنك وإن كنت تكره ان ينبهك احد لما ذكرت لك فاني اعـد إتقـان التنبيـه علـى كراهتـك لـه احـب إلـى ٦(

  من القائك إلى امر تخشى عليك به الهلكة



 ـ ٣٥١ـ 

  » .. يهديك لقصدك ، فعهدت إليك بوصيتى هذه أن يوفقك الله لرشدك ، وأن
ســـيدي أيهـــا الخبيـــر بـــأحوال النـــاس العـــارف بصـــفو الأمـــور وكـــدرها المحـــيط بجـــوهر 

  الاشياء ، حدثنا عن أحب الامور إليك وأهمها عندك فيقول 
واعلم يا بنى ، أن أحب ما أنت آخذ به إلىّ من وصيتي ، تقوى الله والاقتصـار  .. «

 عليـك ، والأخـذ بمـا مضـى عليـه الأولـون مـن آبائـك والصـالحون مـن أهـل علـى مـا فرضـه الله
بيتك فانهم لم يدعوا أن نظروا لأنفسهم كما أنـت نـاظر. وفكـروا كمـا أنـت مفكـر ، ثـم ردهـم 
آخــر ذلــك إلــى الأخــذ بمــا عرفــوا والامســاك عمــا لــم يكلفــوا فــان أبــت نفســك أن تقبــل ذلــك 

ك بــــتفهم وتعلــــم ، لا بتــــورط الشــــبهات وعلـــــو دون أن تعلــــم كمــــا علمــــوا فلــــيكن طلبــــك ذلـــــ
بالاسـتعانة بالهـك ، والرغبـة إليـه فـي توفيقـك ، ـ  قبـل نظـرك فـي ذلـكـ  الخصوصيات ، وأبدأ

، أو اســلمتك إلــى ضــلالة ، فــاذا أيقنــت أن قــد صــفا  )١(وتــرك كــل شــائبة أولجتــك فــي شــبهة 
فـانظر فيمـا فسـرت قلبك فخشع ، وتم رأيـك فـاجتمع ، وكـان همـك فـى ذلـك همـا واحـدا ، 

لك ، وإن أنت لـم يجتمـع لـك مـا تحـب مـن نفسـك وفـراغ نظـرك وفكـرك ، فـاعلم أنـك إنمـا 
والامسـاك عـن  !وتتورط الظلمـاء ، ولـيس طالـب الـدين مـن خـبط أو خلـط )٢(تخبط العشواء 

  .. ذلك امثل
فــتفهم يــا بنــي وصــيتي ، واعلــم أن مالــك المــوت هــو مالــك الحيــاة ، وأن الخــالق هــو 

  وأن المبتلى هو المعافي ، وأن» ت ، وأن المفنى هو المعيد الممي
__________________  

  ) الشائبة : ما يشوب الفكر من شك وحيرة ، واولجتك : ادخلتك.١(
  ) العشواء : الضعيفة البصر : اى تخبط الناقة العشواء لا تأمن ان تسقط فيما لا خلاص منه.٢(



 ـ ٣٥٢ـ 

والابتلاء والجـزاء فـي  )١(علها الله عليه من النعماء الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما ج
المعاد ، أو ما شاء مما لا نعلم فان أشكل عليك شيء مـن ذلـك فاحملـه علـى جهالتـك بـه 

ويتحيـر فيـه رأيـك » فانك أول ما خلقت جـاهلا ثـم علمـت ، ومـا اكثـر مـا تجهـل مـن الأمـر 
زقــك وســواك ، ولــيكن لــه ويضــل فيــه بصــرك ثــم تبصــره بعــد ذلــك فاعتصــم بالــذى خلقــك ور 

  .)٢(تعبدك ، وإليه رغبتك ، ومنه شفقتك 
فـي توحيـد الله وإقامـة الادلـة عليـه وبعـد فراغـه مـن ذلـك أخـذ فـي  (ع)وبعد هذا شـرع 

  بيان الآداب الاجتماعية فقال :
يا بنى ، اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك ، فاحبب لغيرك ما تحب لنفسـك 

لهــا ، ولا تظلــم كمــا لا تحــب أن تظلــم واحســن كمــا تحــب أن يحســن ، واكــره لــه مــا تكــره 
إليــك ، واســتقبح مــن نفســك مــا تســتقبح مــن غيــرك ، وارض مــن النــاس بمــا ترضــاه لهــم مــن 

  ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم ، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. )٣(نفسك 
  )٥(في كدحك فاسع  )٤(واعلم أن الاعجاب ضد الصواب ، وآفة الألباب 

__________________  
  ) اي : لا تثبت الدنيا على حال لما اودع الله فيها من التلون بالنعيم تارة وبالبلاء اخرى.١(
  اي : خوفك.» شفقتك ) « ٢(
  ) اي إذا عاملوك بمثل ما تعاملهم فارض بذلك ، ولا تطلب منهم ازيد مما تقدم لهم.٣(
  ه وهو من رذائل الأخلاق.) الاعجاب : استحسان ما يصدر من٤(
  ) الكدح : اشد السعي.٥(



 ـ ٣٥٣ـ 

  وإذا كنت هديت لقصدك فكن اخشع ما تكون لربك. )١(ولا تكن خازنا لغيرك 
إن هــذه الحكــم القيمــة لــو ســار عليهــا الانســان لكــان اســمى مثــل للتهــذيب والســمو 

حكـم والكمال ، فقد احتوت على اصول العدل واسس الفضيلة والكمال ومـن جملـة هـذه ال
  الخالدة قوله :

وأعلم يقينا أنك لن تبلغ أملـك ، ولـن تعـدو أجلـك ، وأنـك فـي سـبيل مـن كـان قبلـك 
فلـيس   )٣(وأجمل في المكتسب ، فإنـه رب طلـب قـد جـر إلـى حـرب  )٢(فخفض في الطلب 

كل طالب بمرزوق ، ولا كل مجمل بمحروم ، وأكرم نفسك عـن كـل دنيـة وإن سـاقتك إلـى 
ولا تكــن عبــد غيــرك وقــد جعلــك  )٤(اض بمــا تبــذل مــن نفســك عوضــا الرغائــب فانــك لــن تعتــ

  ، )٦( ؟!ويسر لا ينال إلا بعسر )٥(الله حرا ، وما خير خير لا ينال إلا بشر 
__________________  

  ) اي لا تحرص على جمع المال فان الوارثين ياخذونه بعدك فيكون الاثم عليك وغيرك يتنعم.١(
  بالتشديد اي : ارفق. ) خفض : امر من ( خفض )٢(
  : سلب المال.ـ  بالتحريكـ  ) الحرب٣(
) إن رغائب المال إنما تطلب لصون النفس عن الابتذال فلو بذل الانسان نفسه لتحصيل المال فقد ضيع مـا ٤(

  هو المقصود من المال فكان جمع المال عبثا عوضا لما ضيع.
  بالشر كيف يكون خيرا.ان الخير الذي لا يناله الإنسان إلا  »ع«) يريد ٥(
  ـ) المراد ان العسر الذي يخاف منه الانسان هو الذي يضطره إلى الوقوع ٦(



 ـ ٣٥٤ـ 

فتـــوردك مناهـــل الهلكـــة وإن اســـتطعت أن لا  )١(وإيـــاك أن توجـــف بـــك مطايـــا الطمـــع 
وإن اليســير  !يكــون بينــك وبــين الله ذو نعمــة فافعــل ، فانــك مــدرك قســمك ، وآخــذ ســهمك

  عظم وأكرم من الكثير من خلقه وإن كان كل منه.اـ  سبحانهـ  من الله
ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقـك ، وحفـظ مـا  )٢(وتلا فيك 

ومـرارة  )٣(في الوعاء بشد الوكاء ، وحفظ ما في يديك أحب إلي من طلب مـا فـي يـد غيـرك 
فجـــور ، والمـــرء اليـــأس خيـــر مـــن الطلـــب إلـــى النـــاس والحرفـــة مـــع العفـــة خيـــر مـــن الغنـــى مـــع ال

  !ومن تفكر أبصر )٦(من اكثر أهجر  )٥(ورب ساع فيما يضره  )٤(احفظ لسره 
بـئس الطعـام الحـرام ، وظلـم  !قارن أهل الخير تكن منهم ، وباين أهل الشر تبن عنهم
ربمـا كـان الـدواء داء والـداء  )٧(الضعيف افحـش الظلـم. إذا كـان الرفـق خرقـا كـان الخـرق رفقـا 

  صح غيردواء ، وربما ن
__________________  

فــى الرذائــل فــاذا جعلهــا الانســان وســيلة وطريقــا لجمــع المــال فقــد وقــع فيمــا هــرب منــه ، وحينئــذ فمــا الفائــدة مــن  ـــ
  جمع المال وهو لا يحميه من النقص.

  ) توجف : تسرع ، والمناهل ما ترده الابل ونحوها للشرب.١(
  ) التلافى : التدارك لاصلاح ما فسد.٢(
  إرشاد للاقتصاد فى المال.) ٣(
  ) إرشاد إلى عدم إفشاء سر الانسان إلى غيره.٤(
  ) قد يسعى الانسان بقصد فائدته فينقلب سعيه بالضرر عليه لجهله او سوء قصده.٥(
  ) الهجر : الهذيان في الكلام.٦(
  ـالعنف والمراد ان المقام إذا الزمه العنف كان إبداله ـ  بالضمـ  ) الخرق٧(



 ـ ٣٥٥ـ 

وإيـاك واتكالـك علـى المنـى فانهـا بضـائع المـوتى والعقـل حفـظ  )١(وغش المستنصح  الناصح
التجــارب. وخيــر مــا جربــت مــا وعظــك. بــادر الفرصــة قبــل أن تكــون غصــة. لــيس كــل طالــب 
يصــيب ، ولا كــل غالــب يــؤوب ، ومــن الفســاد اضــاعة الــزاد ، ومفســدة المعــاد ، ولكــل أمــر 

ورب يســير أنمــى مـن كثيــر ، ولا خيــر  !!مخـاطر عاقبـة ، ســوف يأتيـك مــا قــدر لـك ، التــاجر
ولا تخـاطر بشـيء  )٢(في معين مهين ولا في صديق ظنـين ، سـاهل الـدهر مـا ذلّ لـك قعـوده 

ـ  عنــد صــرمهـ  احــل نفســك مــن أخيــك !!رجــأ اكثــر منــه وإيــاك أن تجمــح بــك مطيــة اللجــاج
ـــة وعنـــد جمـــوده  )٣(علـــى الصـــلة  البـــذل وعنـــد  علـــى )٤(وعنـــد صـــدوده علـــى اللطـــف والمقارب

تباعده على الدنو ، وعند شدته على اللين ، وعند جرمه على العذر ، حتى كأنك له عبـد ، 
وكأنــه ذو نعمــة عليــك ، وإيــاك أن تضــع ذلــك فــي غيــر موضــعه ، أو أن تفعلــه بغيــر أهلــه ، لا 
تتخــذن عــدو صــديقك عــدوا فتعــادي صــديقك ، وامحــض أخــاك النصــيحة حســنة كانــت أو 

ولـن لمـن غالظـك  )٥(لغيظ فاني لم أر جرعة أحلى منهـا عاقبـة ولا ألـذ مغبـة قبيحة ، وتجرع ا
فانــه يوشــك أن يلــين لــك وخــذ علــى عــدوك بالفضــل فانــه أحلــى الظفــرين ، وان أردت قطيعــة 

  أخيك فاستبق له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ذلك
__________________  

  ك كمقام التأديب.بالرفق عنفا ، ويكون العنف من الرفق وذل ـ
المطلـوب منـه النصـح ، فيلزمـه التفكـر والتـروي فـي جميـع الاحـوال لـئلا ـ  على زنـة اسـم المفعـولـ  ) المستنصح١(

  يروج غش او تنبذ نصيحة.
  ) المراد ساهل الدهر ما دام منقادا لك ، وخذ حظك منه.٢(
  ) الصرم : القطيعة.٣(
  ) الجمود : البخل.٤(
  بمعنى العاقبة وكظم الغيظ.ـ  ن ثم باء مشددةبفتحتيـ  ) المغبة :٥(



 ـ ٣٥٦ـ 

يوما ما ومن ظن بك خيرا فصدق ظنـه ، ولا تضـيعن حـق أخيـك اتكـالا علـى مـا بينـك وبينـه 
فانه لـيس لـك بـأخ مـن أضـعت حقـه ، ولا يكـن أهلـك أشـقى الخلـق بـك ، ولا تـرغبن فـيمن 

يكـــونن علـــى زهـــد عنـــك ، ولا يكـــونن أخـــوك علـــى مقاطعتـــك أقـــوى منـــك علـــى صـــلته ، ولا 
الاســـاءة أقـــوى منـــك علـــى الاحســـان ، ولا يكبـــرن عليـــك ظلـــم مـــن ظلمـــك فانـــه يســـعى فـــي 

  »مضرته ونفعك وليس جزاء من سرك أن تسؤه. 
فى كلامه فيضـع جـواهر الحكـم القيمـة واسـمى الـدروس  »ع«وهكذا يسترسل الامام 

وبهـا ينتهـى بنـا المطـاف النافعة واثمن الآراء الصائبة في وصيته ، ونكتفي بهذا المقدار منهـا 
  لنلتقي مع الامام فى البصرة.



 ـ ٣٥٧ـ 

  فى البصرة



 ـ ٣٥٨ـ 



 ـ ٣٥٩ـ 

تمـــت البيعـــة للامـــام مـــن جميـــع الحـــواظر الاســـلامية ســـوى الشـــام ، وآمـــن المســـلمون 
بالأهــــداف الاصــــيلة التــــي ينشــــدها الحكــــم الجديــــد ، وايقنــــوا أن الامــــام ســــيعيد لهــــم رحمــــة 

رته ، وقد قام الامام في اليـوم الاول مـن الاسلام وعدله ، وان حكمه امتداد لحكم النبي وسي
خلافتــه بتطبيــق العدالــة الاســلامية الكبــرى ، وتحقيــق المســاواة الشــاملة بــين المســلمين ســواء 
فـــى العطـــاء أو فـــى غيـــره مـــن المجـــالات العامـــة ، وحطـــم الفـــوارق والامتيـــازات التـــي اوجـــدها 

المنهوبــة التــي منحهــا عثمــان عثمــان علــى مســرح الحيــاة الاســلامية ، وقــام بمصــادرة الأمــوال 
لأســـرته وأقاربـــه وقـــد قضـــى بـــذلك علـــى الغـــبن الاجتمـــاعي ، والظلـــم الاجتمـــاعي ، كمـــا قـــام 
بحمايـــة المســـلمين مـــن الاســـتغلال والاســـتبداد ، وصـــيانتهم مـــن التـــدهور والانحطـــاط ، وقـــد 

ظهـروا أثارت هذه المبادئ والأهداف سخط النفعيين والمنحرفين فلم تمض أيام قليلة حتـى ا
بــوادر البغــي والشــقاق ، واعلنــوا التمــرد والعصــيان وقــاموا بعــد وانهــم المســلح لاجــل الاطاحــة 
بالحكم القائم واعادة سياسة النهـب والتجويـع ، وأبطـال هـذه المـؤامرة عائشـة وطلحـة والزبيـر 
فقـد أثاروهـا حربـا شـعواء مـن اجـل مطــامعهم الرخيصـة ، فكانـت موقعـة البصـرة التـي صــدعت 

مســلمين ، وأشــاعت الحــزن والحــداد فــى ربــوعهم ، وعلينــا أن ننظــر إلــى فصــول هــذه شــمل ال
ـــين بواعثهـــا  المأســـاة الكبـــرى التـــي نشـــرت الفـــتن والكـــوارث فـــي أجـــواء العـــالم الاســـلامي لنتب

  ودوافعها.

  تمرد طلحة والزبير
وتعـــــرض كثيـــــر مـــــن المســـــلمين لأســـــباب الفـــــتن ودواعـــــي الغـــــرور وطـــــرأت علـــــيهم مـــــن 

عدت بينهم وبين دينهم وبين عهدهم الأول ، والسبب فى ذلـك انهـم امتحنـوا الأحداث ما با
  بالسلطة وبالثراء الواسع العريض ، ومن



 ـ ٣٦٠ـ 

  هؤلاء طلحة والزبير فقد انطلقا إلى الامام أمير المؤمنين فقالا له :
  » ؟؟هل تدرى على م بايعناك يا أمير المؤمنين« 

  فرمقهما الامام بطرفه وقال لهما :
ولكـن ـ  لاـ  لى السمع والطاعة ، وعلى مـا بـايعتم عليـه أبـا بكـر وعمـر وعثمـاننعم ع ـ

  بايعناك على أنا شريكاك فى الأمر
ــ ولكنكمــا شــريكان فــى القــول والاســتقامة والعــون علــى العجــز والأود إن بيعتهمــا ـ  لا ـ

حكـــم ، للامــام فـــى قـــرارة أنفســـهما كانــت مدفوعـــة بالـــدوافع الماديـــة البحتــة ، فهمـــا يريـــدان ال
والمســـاومة علـــى الســـلطة ، وهمهـــا فـــى نظـــر الامـــام شـــريكان لـــه فـــى الاســـتقامة وفـــى تحقيـــق 
العدالــة بــين المســلمين ، ولمــا اســتبان لهمــا أنــه لا يوليهمــا شــيئا اظهــرا الشــكاة واعلنــا التمــرد 

  فقال الزبير فى ملأ من قريش :
الــذنب وســببنا لــه  هــذا جزاؤنــا مــن علــي ، قمنــا لــه فــى أمــر عثمــان حتــى أثبتنــا عليــه« 

  » .. القتل ، وهو جالس فى بيته وكفى الأمر فلما نال بنا ما أراد جعل دوننا غيرنا
  وقال طلحة :

، وبايعنـاه ، واعطينـاه مـا  )١(ما اللوم الا انا كنا ثلاثة مـن أهـل الشـورى كرهـه أحـدنا « 
  » .. فى أيدينا ، ومنعنا ما فى يده فأصبحنا قد اخطأنا ما رجونا

  ى حديثهما إلى الامام أمير المؤمنين فاستدعى عبد الله بن عباس فقال له :وانته
__________________  

) يريد به سعد بن ابى وقاص فانه امتنع عن بيعة الامـام وهـو مـن اهـل الشـورى والـذي حملـه علـى ذلـك حقـده ١(
  على الامام وكراهيته له على حد تعبير طلحة.



 ـ ٣٦١ـ 

  ؟بلغك قول الرجلين ـ
  نعم ـ
ــ أرى أنهمــا أحبــا الولايــة فــول البصــرة الزبيــر ، وول طلحــة الكوفــة وأنبــرى الامــام يفنــد  ـ

  رأى ابن عباس ، ويبين له أن فى ولايتهما خطرا على الأمة قائلا :
إن العــراقين بهمــا الرجــال والأمــوال ، ومتــى تملكــا رقــاب النــاس يســتميلا  !!ويحــك« 

قويــــا علــــى القــــوى بالســــلطان ، ولــــو كنــــت الســــفيه بــــالطمع ، ويضــــربا الضــــعيف بــــالبلاء ، وي
مستعملا أحدا لضره ونفعه لاستعملت معاوية على الشام ، ولو لا ما ظهر لي من حرصـهما 

ودلــت هــذه البــادرة علــى مــدى حــرص طلحــة والزبيــر  )١(» علــى الولايــة لكــان لــي فيهمــا رأي 
بالخلافـة والولايـة  على الامارة والسلطان ، وانهمـا إنمـا أثـارا سـخط النـاس علـى عثمـان طمعـا

ولم يكونا مدفوعين بدافع المصـلحة العامـة ، وحـب النصـح للمسـلمين ، وقـد خسـرا الصـفقة 
، وذهبـــت مســـاعيهما أدراج الريـــاح حينمـــا آل الأمـــر إلـــى أميـــر المـــؤمنين لأن المحـــور الـــذي 
ي تدور عليه رحى سياسته مسايرة الدين والعمل على وفق المبادئ الاسلامية وهي لا تقـر بـأ

حـــال مـــن الأحـــوال أن تمـــنح الوظـــائف أثـــرة أو محابـــاة لأن ذلـــك خيانـــة للامـــة ، وقـــد اعـــرب 
  الامام عن الاسباب التي دعته أن لا يوليهما العراقين وهي :

  إنهما يستميلان السفهاء بالمنافع والاطماع.ـ  ۱
  إنهما يصبان على الضعفاء وابلا من العذاب والبلاء.ـ  ۲
  لسلطان ويقويان به على القوى.يستغلان النفوذ واـ  ۳

ومــع علمــه بهــذه الاتجاهــات كيــف يجعلهمــا ولاة وحكامــا علــى المســلمين يتصــرفان 
  وقد انتقد شفيق جبرى الامام في ذلك .. في أموالهم ودمائهم

__________________  
  ٥٢/  ١) الامامة والسياسة ١(



 ـ ٣٦٢ـ 

   )١(ـ  بيره الرخيصعلى حد تعـ  واعتبر أن حرمانهما من الولاية كان غلطة منه
ان شفيق جبري قد آمن بالسياسة الغربية التي تبيح جميع الوسائل فى سـبيل الوصـول 
الى الحكم وان كانت غير مشروعة وهذه السياسة لا يقرها الاسـلام بحـال فقـد بنـى سياسـته 
الخلاقــة علــى الايمــان بحقــوق الانســان وتجنــب المكــر والخــداع وان توقــف عليهمــا النصــر 

وعلى ضوء هذه السياسة العادلة سار ابن ابي طالب رائد العدالة الاجتماعيـة الكبـرى  والظفر
  في الأرض.

ان السياسة التي سـار عليهـا الملـوك ولا يـزال يسـيرون عليهـا عشـاق الملـك والسـلطان 
اسـباب ذلـك بقولـه  ٧لا يلتقى معها الامام بصلة ، ولا تتفق مـع أهدافـه العليـا ، وقـد اوضـح 

:  
  »التقى والورع لكنت ادهى العرب لو لا « 

ان التقى والورع والخوف من الله تقف امامه وتصـده عـن ارتكـاب اى وسـيلة لا يقرهـا 
الشرع ، ومضافا لذلك فـان المصـلحة كانـت تقضـي ان لا يوليهمـا الكوفـة والبصـرة لان لهمـا 

  ة كافةحزبين وشيعة بهما ولا يؤمن أن يتسرب نفوذهما يوما ما إلى الدولة الاسلامي
وعلى أي حال فلما استبان لطلحة والزبير ضياع املهمـا وعـدم فوزهمـا بمقعـد الحكـم 

  انطلقا إلى الامام طالبين منه الاذن بالخروج قائلين :
  ائذن لنا يا أمير المؤمنين. ـ
  ؟!!إلى اين ـ
  نريد العمرة. ـ

  فرمقهما الامام هينهة وقد عرف حفايا نفوسهما فقال لهما برنة المستريب
  !!بل الغدرة ونكث البيعة !!والله ما العمرة تريدان

__________________  
  ) العناصر النفسية ، وقد تعرض لخطل آرائه كثير من الكتاب.١(



 ـ ٣٦٣ـ 

واقسما له بالايمان المغلظة انهمـا لا يخلعـان البيعـة ، وانهمـا يخرجـان ليعتمـرا بالبيـت 
يجــدا وســيلة يصــلان بهــا إلــى الغايــة الحــرام ، وانهمــا يعلمــان أنهــا قســم حانــث ، ولكــن لــم 

  سوى اليمين الكاذب ، والتفت الامام لهما ونفسه مترعة بالشك والريبة منهما قائلا :
  .»أعيدا البيعة لي ثانية « 

ففعـــلا دون تـــردد ، ومضـــيا منهـــزمين إلـــى مكـــة ، وكأنـــه قـــد اتـــيح لهمـــا الخـــلاص مـــن 
فانهما على علم بما تكنـه مـن الحقـد سجن أو عقاب ، ولحقا بعائشة يستفزانها على الثورة 

  والعداء للامام.

  خروج عائشة : 
كانــت عائشــة فــي طليعــة مــن أشــعل نــار الثــورة علــى عثمــان ، وقالــت فيــه أمــر القــول 
وأقســاه ، ومــا كــان اســمه عنــدها الا نعــثلا ، وتعــزو بعــض المصــادر الســبب فــي ذلــك إلــى أنــه 

وقـــد بالغـــت فـــي  )١( (ص)زواج النبـــي نقصـــها ممـــا كـــان يعطيهـــا عمـــرو صـــيرها كغيرهـــا مـــن أ
التشهير به والتحريض على قتله ولما احاط الثوار بـه خرجـت إلـى مكـة وبعـد ادائهـا لمناسـك 
الحج قفلت راجعة إلى يثرب وهي تجد في السـير لتنظـر مـا آل إليـه أمـر عثمـان فلمـا انتهـت 

قادمــا مــن المدينــة لقيهــا رجــل مــن أخوالهــا يقــال لــه عبيــد بــن أبــي ســلمة وكــان  )٢(إلــى ســرف 
  فاستعجلت قائلة له :

__________________  
  .١٣٢/  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
بميمونــة بنــت  »ص«) ســرف : موضــع علــى ســتة اميــال مــن مكــة وقيــل اكثــر مــن ذلــك ، وبــه تــزوج رســول اللــه ٢(

/  ٥البلــدان بالشـين المعجمــة جـاء ذلـك فــي معجـم » شـرف « هــو  الحـارث وتوفيـت فيــه ، وقـال رواة البخـاري :
٧١.  



 ـ ٣٦٤ـ 

  .)١( ؟مهيم ـ
  قتلوا عثمان. ـ
  ؟ثم صنعوا ما ذا ـ
  !!اجتمعوا على بيعة علي فجازت بهم الأمور الى خير مجاز ـ

فانهــارت أعصــابها ، وتحطمــت قواهــا ، وبلــغ بهــا الحــزن إلــى قــرار ســحيق ، وهتفــت 
  ئلة :وهي حانقة مغيظة وبصرها يشير إلى السماء ، ثم ينخفض فيشير إلى الأرض قا

والله ليـــت هـــذه انطبقـــت علـــى هـــذه ، إن تـــم الأمـــر لابـــن أبـــي طالـــب قتـــل عثمـــان « 
  .»مظلوما والله لأطلبن بدمه 

  فاجابها عبيد باستنكار وسخرية :
ولقــد كنــت تقــولين اقتلــوا نعــثلا فقــد   !!!فــو الله إن أول مــن أمــال حرفــه لأنــت ؟ولــمّ « 

  ؟لما ذا هذا الحزن والجزع من عائشة»  !كفر
  ؟؟عادت للاسلام نضارته بحكومة الامام ، وظفر المسلمون بما يصبون إليهوقد 

  وأجابت عائشة ابن خالها فقالت له :
  » .. وقولي الأخير خير من قولي الأول ؟إنهم استتابوه ثم قتلوه ، وقد قلت وقالوا« 

وهــل لهــا درايــة بكيفيــة توبتــه ، ولكنهــا افتعلــت  ؟وهــل كانــت حاضــرة حينمــا اســتتابوه
  ك لتبرير موقفها وفد رد عليها عبيد فقال لها :دل

 منــــــــــــــــــــــــك البـــــــــــــــــــــــــداء ومنـــــــــــــــــــــــــك الغيـــــــــــــــــــــــــر

 منـــــــــــــــــــــك الريـــــــــــــــــــــاح ومنـــــــــــــــــــــك المطـــــــــــــــــــــرو    

 

 أنــــــــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــــــــرت بقتــــــــــــــــــــــــل الامــــــــــــــــــــــــامو 

ــــــــــــــــــــــد كفــــــــــــــــــــــرو     ــــــــــــــــــــــه ق ــــــــــــــــــــــا إن ــــــــــــــــــــــت لن  قل

 

__________________  
  ؟) مهيم : كلمة استفهام من معانيها ما وراءك١(



 ـ ٣٦٥ـ 

  
 اطعنــــــــــــــــــــــــاك فــــــــــــــــــــــــى قتلــــــــــــــــــــــــه )۱(فهبنــــــــــــــــــــــــا 

 رقاتلـــــــــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــــــــدنا مـــــــــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــــــــو    
 

 لـــــــــــــــم يســـــــــــــــقط الســـــــــــــــقف مـــــــــــــــن فوقنـــــــــــــــاو 

ـــــــــــــــــــم تنكســـــــــــــــــــف شمســـــــــــــــــــنا والقمـــــــــــــــــــرو      ل

 

 قـــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــايع النـــــــــــــــــــــــــاس ذا تـــــــــــــــــــــــــدرإو 

)۲(يزيـــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــبا ويقـــــــــــــــــــــيم الصـــــــــــــــــــــعر    
 

 

 يلــــــــــــــــــــــــــــــــــــبس للحــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب أثوابهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

 مــــــــــا مــــــــــن وفــــــــــى مثــــــــــل مــــــــــن قــــــــــد غــــــــــدرو    

 

وقــد علاهــا الحــزن والاكتئــاب ، واحــاط  )٣(فاعرضــت عنــه وانصــرفت راجعــة الــى مكــة 
  بها الاسى والذهول.

  وافع تمردها : د
وليس شيء أو هى من القول بأن السبب فـي خـروج عائشـة هـو المطالبـة بـدم عثمـان 
فانهـــا هـــي التـــي حفـــزت المســـلمين إلـــى الاجهـــاز عليـــه ودعـــتهم إلـــى الاطاحـــة بحكمـــه يقـــول 

  شوقي :
ــــــــــــــــــــــذي شــــــــــــــــــــــجاها ــــــــــــــــــــــار عثمــــــــــــــــــــــان ال  أث

 أم غصـــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــم ينتـــــــــــــــــــــــزع شـــــــــــــــــــــــجاها   

 

 ذلـــــــــــــــــــك فتـــــــــــــــــــق لـــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــــن بالبـــــــــــــــــــال

 ن الجبــــــــــــــــــــــالكيــــــــــــــــــــــد النســــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــوه   

 

نعـــم تـــذرعت بـــدم عثمـــان واتخذتـــه وســـيلة إلـــى اعـــلان العصـــيان والتمـــرد وإلـــى اغـــراء 
الســذج والبســطاء فزجــت بهــم فــى الحــرب التــي أثارتهــا ضــد أميــر المــؤمنين وأخــي رســول الله 

  وباب مدينة علمه. (ص)
ا إن دم عثمان لا يصلح باي حال ان يكون من بواعث ثورتها على النظام القائم وانم

  بواعث ذلك ما يلي :
  إن نفسها كانت مترعة بالبغض والكراهية للامام ولزوجته سيدةـ  ۱

__________________  
  .»ونحن « ) وفي رواية ١(
ميل في الوجه او فى احد الشقين : والمراد انـه  الشبا : المكروه ، الصعر :» ) ذو تدرإ : اي ذو عزيمة ومنعة ٢(

  يقيم الشيء الملتوي.
  وغيره. ٤٥٤/  ٣بري ) الط٣(



 ـ ٣٦٦ـ 

النســاء وأولادهمــا وســبب ذلــك انهــا رأت اتجــاه النبــي واقبالــه علــيهم وانــه قــد خصــهم بمزيــد 
ولــم تحــض عائشــة بقليــل ولا بكثيــر مــن  )١(الحــب والعطــف علــى نحــو لــم يشــاركهم فيــه أحــد 

تلـــك الرعايـــة وذلـــك الحنـــان بـــل كـــان يعاملهـــا معاملـــة عاديـــة بـــل ويـــزدري بهـــا فـــى كثيـــر مـــن 
هاهنــا الفتنــة ، هاهنــا « حيــان فقــد وقــف خطيبــا علــى منبــره فأشــار إلــى مســكنها قــائلا : الا

وقـد هـددها غيـر مـرة بـالطلاق نظـرا لمـا كـان  )٢(الفتنة هاهنا الفتنة حيث يطلع قـرن الشـيطان 
وكـان اذا  )٣(يعانيه منها فقد قالت له مـرة فـى كـلام غضـبت عنـده أنـت الـذي تـزعم أنـك نبـي 

في قبلته ثم لا ترفعهـا عـن سـجوده حتـى يغمزهـا فـاذا غمزهـا رفعتهـا ، حتـى صلى تمد رجلها 
لقــد رأت عائشــة اقبــال النبــي علــى فاطمــة وعلــى زوجهــا واعراضــه عنهــا  )٤(يقــوم فتمــدها ثانيــة 

بذلك فقـد اسـتأذن  (ص)الأمر الذي اثار كوامن الحقد في نفسها ، وقد جابهت رسول الله 
والله لقــد عرفــت أن « ت عائشــة عاليــا وهــي تقــول لــه : أبــو بكــر علــى رســول الله فســمع صــو 

ولــيس شــيء يثيــر عواطــف المــرأة ويتــرك  )٥(» عليــا أحــب إليــك مــن أبــي ومنــى مــرتين أو ثلاثــا 
العقد النفسية فيها مثل ما ترى أحدا أثيرا عنـد زوجهـا ، ومقـدما عليهـا فـي الحنـان والحـب ، 

  وزاد في تأثرها وانفعالها انها حرمت الولد من
__________________  

  ) بسطنا القول في ذكر الأخبار التي وردت عن النبي فى حبه لأهل بيته في بداية بحوث هذا الكتاب.١(
: راس الكفــر  »ص«وجــاء فيــه انــه قــال  ٥٠٣/  ٢بــاب فــرض الخمــس وصــحيح مســلم  ١٢٥/  ٢) البخــاري ٢(

  من هاهنا حيث يطلع قرن الشيطان.
  ب آداب النكاح.كتا  ٣٥/  ٢) احياء العلوم ٣(
  .١٤٣/  ١) صحيح البخاري ٤(
  ٢٧٥/  ٤) مسند الامام احمد ٥(



 ـ ٣٦٧ـ 

النبــي كمــا حــرم مــن غيرهــا ، وقــد تبنــى ابنــاء ابنتــه الوحيــدة فاقــام لهــم فــي نفســه اعمــق الحــب 
والاخلاص ، وقد ترك ذلك كوامن الحسد فى نفسها من الامام وزوجته ، وقد بـذلت جميـع 

ؤمنين وصـرف الخلافـة عنـه فقـد رشـحت أباهـا للصـلاة فـى مـرض طاقاتها في مقابلة أميـر المـ
رســول الله لــئلا يصــلي بالمســلمين الامــام ، وبعــد وفــاة النبــي كــان لهــا ضــلع كبيــر فــي ترشــيح 
ابيها للخلافة وحرمان الامام منها ، وبلغ من عظـيم حقـدها ان بضـعة النبـي لمـا توفيـت جـئن 

  )١(عنها كلام يدل على سرورها وفرحها نساؤه الى بني هاشم في العزاء الا هي ونقل 
ولمـــا آل الأمـــر إلـــى الامـــام انهـــارت جميـــع قواهـــا وانـــدفعت إلـــى مقاومتـــه وإلـــى اعـــلان 

  مدى ضغنها وحقدها عليه بقوله : ٧الثورة على حكومته ، وقد وصف 
 )٢(أما فلانة فقد أدركها ضعف رأي النساء ، وضعن غلا في صدرها كمرجل القين « 

  )٣(» ال من غيرى ما أتت إلى ما تفعل ولو دعيت لتن
ان مـــن أقـــوى العوامـــل التـــي دفعتهـــا إلـــى مقاومـــة الامـــام هـــي الاحقـــاد والضـــغائن التـــي 
تكنهـــا فـــي نفســـها حتـــى انهـــا لـــم تســـتطع إلـــى كبتهـــا واخفائهـــا ، وقـــد ابـــدت بـــالغ المســـرات 

نزلــة هــارون مــن والأفــراح حينمــا بلغهــا مقتلــه ، وقــد تناســب أنــه أخــو النبــي ووليــه وانــه منــه بم
اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه وانصــر مــن نصــره « موســى ، واعرضــت عمــا قــال فيــه : 

  لقد سمعت ذلك ووعته ، ولم يخف عليها شيء مما أثر عن»  .. واخذل من خذله
__________________  

  ) شرح النهج لابن ابي الحديد١(
  ) المرجل : قدر كبيرة ، القين : الحداد٢(
  ٦٣/  ٢البلاغة محمد عبده  ) نهج٣(



 ـ ٣٦٨ـ 

  النبي فيه وفي أبنائه.
ومن بواعث ثورتها انها كانت تتوقع أن ترجع الخلافة إلى تيم ويتقلدها ابن عمهـا ـ  ۲
وكانـت تـدعو لـه وتشـيد بـه ولمـا بلغهـا مقتـل عثمـان وهـي  )١(ـ  كما يـرى ذلـك العقـادـ   طلحة

ثـــم اقبلـــت ـ  يعنـــى طلحـــةـ  الأصـــبع فـــي مكـــة بـــادرت قائلـــة : إن أحـــق النـــاس بهـــذا الأمـــر ذو
مســـرعة إلـــى المدينـــة وهـــي لا تشـــك أنـــه هـــو صـــاحب الأمـــر ، وكانـــت تقـــول : بعـــدا لنعثـــل 
وســحقا ، إيــه ذا الأصــبع ، إيــه أبــا شــبل ، إيــه ابــن عــم لله أبــوك ، أمــا انهــم وجــدوا طلحــة لهــا  

  )٢(» كفؤا ، لكأني أنظر إلى إصبعه حثو الابل 
فع العصــبية القبليــة فلــم تنظــر لصــالح الأمــة فقــد أرادت وهــي بــذلك كانــت مدفوعــة بــدا

أن تعيد المجد ثانيا لأسرتها ، وأن تبسط نفوذها وتستأثر بالأموال وذلـك لا يتحقـق الا بـأن 
  ترجع الخلافة إلى تيم.

ويرى الاستاذ العلائلى ان السبب في خروجها من اجل الحزبية السائدة فى ذلـك ـ  ۳
  العصر يقول :

لا يحــدثنا لمــا ذا خرجــت علــى علــي ولــم تــر بعــد مــن سياســته شــيئا مــا ، والتــاريخ « 
ودعوى انها خرجت طلبا بدم عثمان توهيم لأنها لم تكـن جاهلـة بالشـريعة التـي تقضـي بتـرك 

  )٣(الأمر إلى الحاكم المركزي فان لم يكن فلولي القتيل وليست من اوليائه 
  وهو ما لم إذن فلم نخرج عائشة طلبا بدم عثمان بل لشيء آخر

__________________  
  ٨٧) عبقرية الامام علي ص ١(
  ٧٦/  ٢) شرح النهج لابن ابي الحديد ٢(
) إن الشريعة تقضي بان ولي الدم ابتداء هو ولي المقتول فان لم يكن فالحـاكم الشـرعي الـذي هـو ولـي مـن لا ٣(

  ولى له



 ـ ٣٦٩ـ 

ن الحزبية بلغ من نفوذها مبلغـا يذكره التأريخ بصراحة ، والذي يستقيم عندي في هذا الأمر ا
أي حــزب « عظيمـا حتـى عـدت إلـى زوجـات النبــي فكانـت أم سـلمة مـن حـزب المحـافظين 

وكانتــا  » مقدمــة الحلقــة الاولــى « وعائشــة مــن حــزب طلحــة والزبيــر كمــا ذكــرت فــى » علــي 
كـذلك فـي عهـد النبـي فقــد كانـت أم سـلمة زعيمـة طائفـة مــن نسـائه ، وعائشـة زعيمـة طائفــة 

ى ، ولا ريــــــب فــــــي أن هــــــذه الحزبيــــــة ولــــــدت فــــــي نفســــــيهما حــــــزازة تأريخيــــــة اتصــــــلت أخــــــر 
  )١(»  .. بمسلكيهما العام

هذه بعض البواعث التي حفزتها على الخروج على حكومة الامـام وقـد فتحـت بـذلك 
باب التمـرد والعصـيان ، ومهـدت السـيل للقـوى المنحرفـة عـن الحـق أن تتكتـل وتجتمـع علـى 

  تغرق البلاد في المآسي والدموع ، وتجر للأمة الويلات والخطوب.حرب ابن أبي طالب ف

  اعلان العصيان : 
واعلنــت عائشــة العصــيان والخــروج علــى الحكــم القــائم فــي خطابهــا الــذي القتــه بمكــة 

  فقد جاء فيه :
إن الغوغــاء مــن أهــل الأمصــار ، وأهــل الميــاه ، وعبيــد أهــل المدينــة  .. أيهــا النــاس« 

واسـتعمال مـن حـدث سـنه ،  )٢(غوغاء على هـذا المقتـول بـالأمس الأرب اجتمعوا إن عاب ال
وقــد اســـتعمل أســـنانهم قبلـــه ومواضــع مـــن الحمـــى حماهـــا لهـــم ، وهــي أمـــور قـــد ســـبق بهـــا لا 

  يصلح غيرها ، فتابعهم
__________________  

  ٢٦٧) الحلقة الثانية من سيرة الحسين ص ١(
  ) الأرب : الخداع والحيلة٢(



 ـ ٣٧٠ـ 

وبـادروا بالعـدوان ،  )١(ا استصـلاحا لهـم فلمـا لـم يجـدوا حجـة ولا عـذرا خلجـوا ونزع لهم عنه
ونبـــا فعلهـــم عـــن قـــولهم ، فســـفكوا الـــدم الحـــرام ، واســـتحلوا البلـــد الحـــرام ، واســـتحلوا الشـــهر 

فنجـاة مـن اجتمـاعكم علـيهم  .. !الحرام ، والله لأصبع عثمان خير من طباق الأرض أمثـالهم
رد من بعدهم وو الله لو ان الذي اعتدوا به عليه كان ذنبـا لخلـص حتى ينكل بهم غيرهم ويش

كمـا يمـاص الثـوب بالمـاء   )٢(منه كما يخلص الذهب من خبثه او الثوب من درنـه إذ ماصـوه 
 «)٣(  

وحفـــل خطابهـــا بالمغالطـــات والتنكـــر للحقـــائق فقـــد جـــاء فيـــه ان الغوغـــاء عـــابوا علـــى 
ـــار المهـــاجرين  عثمـــان وهـــو مجـــاف للواقـــع فـــان الـــذي عـــاب عليـــه ـــه إنمـــا هـــم كب ، وشـــهر ب

والانصار ، وكانت هي بالذات اول من قـدح زنـاد الثـورة عليـه فقـد قالـت فيـه كلمتهـا الشـهيرة 
: اقتلوا نعثلا فقد كفـر ، انهـا وغيرهـا مـن الاعـلام والـرءوس هـم الـذين اجهـزوا عليـه ولا علاقـة 

  لغيرهم بدمه
الثـوار استصـلاحا لهـم فلمـا لـم يجـدوا  وجاء فى خطابها أنـه رجـع عـن احداثـه ، وتـابع

حجــة عليــه اســتحلوا دمــه وقتلــوه ، وهــذا أيضــا لا يلتقــى بــالواقع فــان عثمــان قــد اعلــن التوبــة 
وأظهــر النــدم علــى الأحــداث التــي ارتكبهــا الا انــه اعلــن للنــاس اخيــرا انــه إنمــا قــال ذلــك مــن 

ولما قفل الثوار راجعـين  أجل ضغط الثوار عليه وهو ماض على سياسته التي رسمها لنفسه ،
بعــد المكيــدة التــي دبرهــا ضــدهم طــالبوه بالاســتقالة مــن منصــبه فــابى وامتنــع مــن اجــابتهم فلــم 
يجـــدوا بـــدا مـــن قتلـــه ، كمـــا ذكرنـــا ذلـــك بالتفصـــيل وهـــو لا يتفـــق مـــع مـــا ذكرتـــه عائشـــة فـــي 

  خطابها من انهم لم يجدوا حجة لقتله.
  ن للعصيان والتمردوعلى أي حال فان خطاب عائشة كان أول اعلا

__________________  
  ) خلجوا : اي انتزعوه وجذبوه١(
  ) الموص : الغسل اللين والدلك باليد٢(
  ٤٦٨/  ٣) تأريخ الطبري ٣(



 ـ ٣٧١ـ 

وتفــرق النــاس بعــد حــديثها هــذا شــيعا ، « والاخــتلاف يقــول الاســتاذ عبــد الفتــاح مقصــود : 
زبـــة التـــي اصـــابت الاســـلام ، ففـــيم وكـــان اولـــى بهـــم أن تتوحـــد كلمـــتهم فـــي هـــذه المحنـــة الحا

للزحف علـى  ؟.لحرب الغوغاء !.وإلى أية غاية تريد أن تسير بهم ؟تدعوهم اليوم أم المؤمنين
  )١(»  ؟.المدينة وفيها الأمير الشرعي للبلاد

لقد احدثت عائشة في خروجها الشقاق والاختلاف بين المسـلمين ، وغرسـت بـذور 
  بلاد.العداء والفتن فى جميع أنحاء ال

  مع أمّ سلمة : 
واســتنجدت عائشــة بــازواج النبــي ودعــتهن أن يخــرجن معهــا لحــرب وصــي رســول الله 

  وباب مدينة علمه وأبي سبطيه واجتمعت بأم سلمة فجعلت تخادعها وتقول لها :
وأنت كبيـرة أمهـات  (ص)يا بنت أبي أمية ، أنت أول مهاجرة من أزواج رسول الله « 

  » .. لله يقسم لنا من بيتك وكان جبرئيل أكثر ما يكون في منزلكالمؤمنين ، وكان رسول ا
  فتريبت أم سلمة من كلامها وقالت لها :

  » ؟.لأمر ما قلت هذه المقالة« 
  فاجابتها عائشة بما تروم قائلة :

إن القــوم اســتتابوا عثمــان ، فلمــا تــاب قتلــوه صــائما فــى الشــهر الحــرام وقــد عزمــت « 
ومعــي الزبيــر وطلحــة ، فــاخرجى معنــا لعــل الله يصــلح هــذا الأمــر  علــى الخــروج إلــى البصــرة ،

  » .. على أيدينا
__________________  

  ٢٦٧/  ٢) الامام علي ١(



 ـ ٣٧٢ـ 

  وانبرت أم سلمة إلى تفنيد مقالتها وإلى تسديدها ونصحها قائلة :
إنـــك كنـــت بـــالأمس تحرضـــين علـــى عثمـــان ، وتقـــولين فيـــه أخبـــث القـــول ومـــا كـــان « 

  » .. ؟ما أذكركأ  نعثلا ، وانك لتعرفين منزلة علي عند رسول اللهاسمه عندك الا
  نعم ـ
تـــذكرين يـــوم أقبـــل ونحـــن معـــه حتـــى إذا هـــبط مـــن قديـــد ذات الشـــمال فخـــلا بعلـــي أ ــــ

يناجيه فأطال ، فـاردت أن تهجمـي عليهمـا فنهيتـك فعصـيتني وهجمـت عليهمـا ، فمـا لبثـت 
مــا وهمــا يتناجيــان ، فقلــت لعلــي : لــيس فقلــت : أتيته ؟أن رجعــت باكيــة فقلــت : مــا شــأنك

فاقبل رسول  ؟فما تدعني يا ابن أبي طالب ويوميأ لي من رسول الله الا يوم من تسعة أيام ،
الله علــي وهــو محمــر الوجــه غضــبا ، فقــال ارجعــي وراءك والله لا يبغضــه أحــد الا وهــو خــارج 

  من الايمان. فرجعت نادمة ساخطة.
  نعم اذكر ذلك. ـ
  .أو أذكرك ـ
  نعم ـ
تنبحهــا   )١(كنــت أنــا وأنــت مــع رســول الله فقــال لنــا : أيــتكن صــاحبة الجمــل الادب   ـــ

فقلنا نعوذ بـالله وبرسـوله مـن ذلـك ، فضـرب علـى  ؟كلاب الحوأب فتكون ناكبة عن الصراط
  ظهرك فقال : إياك أن تكونيها يا حميراء.

  نعم اذكر ذلك ـ
  ؟أو أذكرك ـ

__________________  
  الجمل الكثير الشعر ) الأدب :١(



 ـ ٣٧٣ـ 

  نعم ـ
ـــ ـــه ، وكـــان علـــي يتعاهـــد نعـــل رســـول الله   ـ ـــا وأنـــت مـــع رســـول الله فـــى ســـفر ل كنـــت أن

فيخصفها ، وثيابه ، فيغسلها ، فنقب نعله ، فأخذها يومئذ يخصفها ، وقعـد فـي ظـل سـمرة 
ثـم  ، وجاء أبوك ومعه عمر فاستأذنا عليه فقمنا إلى الحجاب ، ودخـلا يحدثانـه فيمـا أرادا ،

قالا يا رسول الله : إنا لا ندري قدر ما تصحبنا ، فلو أعلمتنا من يستخلف علينـا ليكـون لنـا 
فقــال لهمــا : أمــا إنــي قــد أرى مكانــه ، ولــو فعلــت لتفــرقتم عنــه كمــا تفــرق بنــو  ؟بعــدك مفزعــا

إسرائيل عن هارون بن عمران ، فسكتا ثم خرجا فلما خرجـا خرجنـا إلـى رسـول الله فقلـت لـه 
فقـال : خاصـف النعـل.  ؟كنت أجرأ عليه منا : يا رسول الله من كنت مستخلفا علـيهمأنت و 

  فنزلنا فرأيناه عليا فقلت يا رسول الله ، ما أرى الا عليا ، فقال : هو ذاك.
  نعم اذكر ذلك ـ
  ؟فاي خروج تخرجين بعد هذا ـ
  إنما أخرج للاصلاح بين الناس وأرجو فيه الأجر ـ
  أنت ورأيك ـ

وقــد أبــدت لهــا تمــام  )١(م ســلمة وكتبــت بــالأمر الــى الامــام أميــر المــؤمنين وانصــرفت أ
النصــــح وذكرتهــــا بمــــا تناســــته مــــن فضــــائل أميــــر المــــؤمنين ومــــآثره ولكــــن عائشــــة استســــلمت 

  لاحقادها وعواطفها فلم تستجب لذلك.
__________________  

  ن ذلك.ما يقرب م ٢٩٠/  ١وذكر الزمخشري فى الفائق  ٧٩/  ٢) شرح النهج ١(



 ـ ٣٧٤ـ 

  الزعف الى البصرة : 
واســتجاب لــدعوة عائشــة جميــع رجــال الحكــم المبــاد مــن ولاة عثمــان واقربائــه وذوى 
الاطماع الذين اعتقدوا أن حكومـة الامـام تبـدد أحلامهـم فـى النفـوذ السياسـي ، والمغـرر بهـم 
 والســـذج مـــن النـــاس الـــذين تلـــونهم الدعايـــة كيـــف شـــاءت ، كـــل هـــؤلاء جـــرفتهم دعـــوة عائشـــة

ودعايتها وخضعوا لأوامرها وقد تداول زعماء الفتنة الآراء فـي غـزو أي بلـد ، وعرضـوا المدينـة 
الشرعي وهـو يتمتـع بـالقوى العسـكرية ولا قبـل لهـم بهـا  الا انهم عدلوا عنها لأن فيها الخليفة

ره ، وعرضــوا ثانيــا الشــام وفيهــا الرجــال والأمــوال وعليهــا ابــن عثمــان واليــا فهــي اولــى بلــد واجــد
بالاجابة ولكن الأمويين لم يستجيبوا لذلك لأنهم جعلوا الشام في حوزتهم وخـافوا عليهـا مـن 
التصــدع ، فــاجمع الــرأي علــى غــزو البصــرة لأن فيهــا أعوانــا وانصــارا لهــم ونــادى المنــادي فــى 

  مكة :
أيهــا النــاس ، إن أم المــؤمنين وطلحــة والزبيــر شاخصــون إلــى البصــرة فمــن كــان يريــد « 
لاســلام ، وقتــال المحلــين ، والطلــب بثــار عثمــان ، ولــم يكــن عنــده مركــب ولا جهــاز اعــزاز ا

  » .. فهذا جهازه وهذه نفقته
  بأربعمائة الف )١(وزودوا الجند بالسلاح والعتاد فاعان يعلى بن أمية 

__________________  
قبل عمر ، واستعمله عثمان علـى ) يعلى بن أميّة بن ابى عبيدة التميمي كان واليا على بعض نواحي اليمن من ١(

صنعاء ، وقال المدائني : كان يعلي اميرا على الجند بـاليمن فبلغـه قتـل عثمـان فاقبـل لينصـره فسـقط عـن بعيـره فـي 
الطريـق فانكســر فخــذه فقــدم مكــة بعــد انقضــاء الحــج فــاجتمع النــاس بــه فاخــذ يحرضــهم علــى الطلــب بــدم عثمــان 

بعين رجـلا مـن قـريش وحمـل عائشـة علـى الجمـل الـذي شـهدت القتـال عليـه فاعان الزبير باربعمائة الف وحمـل سـ
  ولما فشلت حرب الجمل لحق بالامام امير المؤمنين» عسكر « واسمه 
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وحمـل ســبعين رجــلا ، واعتلــت عائشــة جملهــا المســمى ( بعســكر ) قــد احتــف بهــا بنــو أميــة 
ــــق الوحــــدة الاســــ ــــى تمزي ــــة وهــــي تتقــــدم أمــــام الحشــــد الزاخــــر ، تقــــودهم إل ــــى محارب لامية وال
  فقال لها : )١(الحكومة الشرعية ، ولما انتهت إلى ذى قار التقى بها سعيد ابن العاص 

  ؟أين تريدين يا أم المؤمنين ـ
  البصرة ـ
  ؟وما تصنعين بها ـ
  أطلب بدم عثمان ـ

  فضحك ساخرا وقال متبهرا :
  هؤلاء قتلة عثمان يا أم المؤمنين ـ

ة لهــا تــدافع بهــا عــن نفســها ، وتركهــا وانصــرف إلــى فازاحــت بوجههــا عنــه إذ لا حجــ
  مروان فقال له :

  وأنت أيضا تريد البصرة ـ
  نعم ـ
  ؟ما تريد ـ
  أطلب بدم عثمان ـ
  فقال : إنـ  وأشار الى طلحة والزبيرـ  فهؤلاء قتلة عثمان معك ـ

__________________  
  .١٣٨ / ٥وصار من اصحابه وقتل معه بصفين ، جاء ذلك في اسد الغابة 

) سعيد بـن العـاص الأمـوي ولـد عـام الهجـرة ، قتـل علـي ابـاه يـوم بـدر وهـو مـن فصـحاء قـريش اسـتعمله عثمـان ١(
واليا على الكوفة ثم عزله عنها وارجع سعيدا إليها فارجعوه اهل الكوفة وكتبوا إلى عثمان لا حاجـة لنـا فـي سـعيدك 

  ـعثمان لزم سعيد بيته واعتزل ايام الجمل وصفين ولم  ولا في وليدك ، وكان فيه تجبر وشدة وغلظة ، ولما قتل



 ـ ٣٧٦ـ 

هــذين الــرجلين قتلــة عثمــان ، وهمــا يريــدان الأمــر لأنفســهما ، فلمــا غلبــا عليــه قــالا : نغســل 
ولـم تجـد معهـم هـذه المحـاورة شـيئا ، وانطلقـوا مصـممين علـى  )١(الدم بالدم والحوبة بالتوبـة 

  الغي والعدوان.

  ماء الحوأب : 
 )٢(» الحــوأب « افلــة عائشــة تطــوى البيــداء فاجتــازت علــى مكــان يقــال لــه وانطلقـت ق

فتلقت الركب كلاب الحي الساهرة بهرير وعواء فذعرت عائشة من ذلك النباح الذي اطلقته 
  .)٣(الكلاب على القافلة ، فقالت لمحمد بن طلحة : 

__________________  
ــ الــى معاويــة ولاه المدينــة ثــم ولاهــا مــروان بــن الحكــم وكــان يشــهد شــيئا مــن تلــك الحــروب ، ولمــا اســتتب الأمــر  ـ

  ٨/  ٢يعاقب بينهما في ولايتها توفى في خلافة معاوية سنة تسع وخمسين ، الاستيعاب 
  ٦٣/  ١) الامامة والسياسة ١(
 ) الحوأب بالفتح ثم السكون وهمزة مفتوحة وباء موحدة موضـوع للاوديـة الواسـعة والعلبـة الضـخمة ومكـان فـي٢(

  الحوأب موضع بئر نبحت كلابه على عائشة عند مجيئها الى البصرة وانشد طريق البصرة وقال ابو منصور :
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــــــي الاشـــــــــــــــــــــــــــــــــربة بـــــــــــــــــــــــــــــــــالحوأب

 فصــــــــــــــــــــــــــــعدى مــــــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــــــدها او صــــــــــــــــــــــــــــوبى   

 

  ٣٥٥/  ٣معجم البلدان 
قاسـم وهـو الـذي سـماه محمـدا وكنـاه بـابى ال »ص«) محمد بن طلحة القرشي التميمي : ولـد فـي حيـاة النبـي ٣(

قتل يوم الجمل وكـان هـواه مـع علـي ومـر بـه الامـام بعـد مقتلـه فقـال : هـذا الـذي قتلـه بـره بأبيـه امـره ابـوه ان يتقـدم 
  ـللقتال فتقدم ونثل درعه بين رجليه وقام عليها وجعل كلما مر عليه رجل قال له : نشدتك بحاميم فشد عليه 
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  ؟أي ماء هذا ـ
  ماء الحوأب. ـ

  أسى وحسرات على ما فرطت في أمرها وقالت : فذعرت ، وذاب قلبها
  !!ما أراني إلا راجعة ـ
  ؟يا أم المؤمنينـ  لمّ  ـ
ــ  )١(ســمعت رســول الله يقــول لنســائه : كــأني بإحــداكنّ قــد نبحتهــا كــلاب الحــوأب ،  ـ

  وإياك أن تكوني أنت يا حميراء.
اب فعلم تقدمي رحمك الله ودعى هذا القول ولم تقتنع عائشة واصرت على الانسح ـ

ذلـــك طلحـــة والزبيـــر فـــاقبلا يلهثـــان لأنهـــا متـــى انفصـــلت عـــن الجـــيش ذهبـــت آمالهمـــا أدراج 
  الرياح فتكلما معها في الامر فاصرت على

__________________  
  رجل فقتله وانشد يقول : ـ

 اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــعث قـــــــــــــــــــــــــــــــــــوام بآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــات ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــهو 

 قليـــــــــــــــــــل الاذى فيمـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــرى العـــــــــــــــــــين مســـــــــــــــــــلم   

 

 ضــــــــــــــــــــــــــــــممت إليــــــــــــــــــــــــــــــه بالقنــــــــــــــــــــــــــــــاة قميصــــــــــــــــــــــــــــــه

 ريعا لليـــــــــــــــــــــــــــــــــدين وللفـــــــــــــــــــــــــــــــــمفخـــــــــــــــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

 علــــــــــــــــى غيــــــــــــــــر ذنــــــــــــــــب غيــــــــــــــــر ان لــــــــــــــــيس تابعــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــم    ـــــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــن لا يتبـــــــــــــــــــــــع الحـــــــــــــــــــــــق يظل  علي

 

 يـــــــــــــــــــــــــــــذكرني حـــــــــــــــــــــــــــــاميم والـــــــــــــــــــــــــــــرمح شـــــــــــــــــــــــــــــاجر

 فهـــــــــــــــــــــــــلا تـــــــــــــــــــــــــلا حـــــــــــــــــــــــــاميم قبـــــــــــــــــــــــــل التقـــــــــــــــــــــــــدم   

 

  .٣٤٩/  ٣يقال قتله كعب بن مدلج ، وقيل معاوية بن شداد ، وقيل غيرهما الاستيعاب 
ال يومـا لنسـائه وهـن جميعـا عنـده : ايـتكن صـاحبة الجمـل الأدب انه قـ (ص)) روى ابن عباس عن رسول الله ١(

تنبحها كلاب الحوأب ، يقتل عن يمينها وشمالها قتلى كثيرة كلهـم فـى النـار وتنجـو بعـد مـا كـادت ، شـرح الـنهج 
  وهذا الحديث من اعلام النبوة ومن اخباره بالمغيبات. ٤٩٧/  ٢
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شــهدوا أنــه لــيس بمــاء الحــوأب وهــي اول الانســحاب فجــاءوا لهــا بشــهود اشــتروا ضــمائرهم ف
وبهـــذه الشـــهادة الكاذبـــة اســـتطاعوا أن يقلعـــوا رأيهـــا وكـــان  )١(شـــهادة زور تقـــام فـــي الاســـلام 

الواجــب عليهــا بعــد مــا ذكــرت قــول الرســول أن ترجــع إلــى بيتهــا فــلا تقــود الجيــوش لمحاربــة 
  أخي رسول الله

  في ربوع البصرة : 
حتــى اشــرفت علــى البصــرة فلمــا علــم ذلــك عامــل  وســارت قافلــة عائشــة تطــوي البيــداء

أرسل إليها أبا الأسود الـدئلى ليسـألها عـن قـدومها ، ولمـا التقـى  )٢(البصرة عثمان بن حنيف 
  بها قال لها :

  ؟ما أقدمك يا أم المؤمنين ـ
  أطلب بدم عثمان ـ
  !!ليس في البصرة من قتلة عثمان أحد ـ

__________________  
  ، تأريخ اليعقوبي. ٣٤٢ / ٢) مروج الذهب ١(
) عثمــان بــن حنيــف الانصــاري مــن الأوس ، كــان واليــا مــن قبــل عمــر ، ثــم ولاه الامــام علــى البصــرة ولمــا خــرج ٢(

الامام منهـا عزلـه عنهـا وولـى عبـد اللـه بـن عبـاس ، وقيـل إن عمـر بـن الخطـاب استشـار الصـحابة فـى رجـل يوجهـه 
الوا : إن تبعثــه علــى اهــم مــن ذلــك فــان لــه بصــرا وعقــلا ومعرفــة الــى العــراق فــاجمعوا علــى عثمــان بــن حنيــف ، وقــ

وتجربــة ، فاســرع عمــر فــولاه مســاحة ارض العــراق فضــرب عثمــان علــى كــل جريــب مــن الارض ينالــه المــاء عــامرا 
وغامرا درهما وقفيزا من الطعام فبلغـت جبايـة سـواد الكوفـة قبـل ان يمـوت عمـر بعـام مائـة الـف الـف ونيفـا ، وبعـد 

  ٧٩/  ٣لبصرة اقام فى الكوفة ، وبقى فيها الى زمان معاوية ، الاستيعاب حادثة ا
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صدقت ، ولكنهم مـع علـي بـن أبـي طالـب بالمدينـة ، وجئـت أسـتنهض أهـل البصـرة  ـ
  ؟لقتاله ، انغضب لكم من سوط عثمان ، ولا نغضب لعثمان من سيوفكم

  فرد عليها بمنطقه الفياض قائلا :
أمـرك أن تقـري فـي  (ص)إنمـا أنـت حبيسـة رسـول الله  ؟ما أنت من السـوط والسـيف ـ

بيتــك ، وتتلــي كتــاب ربــك ، ولــيس علــى النســاء قتــال ، ولا لهــن الطلــب بالــدماء ، وإن عليــا 
  !!لأولى منك وأمس رحما ، فانهما ابنا عبد مناف

فـتظن أبـا الأسـود أن أحـدا يقـدم علـى صرفة حتى امضي لما قدمت إليه ، الست بمن ـ
  ؟!قتالي

  ا والله لتقاتلن قتالا أهونه الشديد.أم ـ
ثــم تركهــا وانصــرف عنهــا واقبــل الــى الزبيــر فــذكره بماضــي ولائــه للامــام أميــر المــؤمنين 

  قائلا :
ــ يــا أبــا عبــد الله ، عهــد النــاس بــك ، وأنــت يــوم بويــع أبــو بكــر آخــذ بقــائم ســيفك ،  ـ

  ؟؟ام من ذاك.تقول : لا أحد أولى بهذا الامر من ابن أبي طالب ، واين هذا المق
  اممنطلب بدم عث ـ
  أنت وصاحبك وليتماه فيما بلغنا ـ

وانصاع الزبير لمقالة أبي الاسـود ورأى فيهـا النصـح والرشـاد إلا انـه طلـب منـه مواجهـة 
طلحــة ومذاكرتــه فــي الأمــر ، فمضــى أبــو الاســود مســرعا وعــرض عليــه الامــر فلــم يســتجب لــه 

  )١(وأصر على الغي والعدوان 
__________________  

  ٨١/  ٢) شرح النهج ١(



 ـ ٣٨٠ـ 

وأنطلق أبو الأسود الى ابن حنيـف فـأخبره بنيـة القـوم ، واصـرارهم علـى الحـرب فجمـع 
  أصحابه فخطب فيهم فقال في خطابه :

أيها الناس ، إنمـا بـايعتم الله ، يـد الله فـوق أيـديهم ، فمـن نكـث فانمـا ينكـث علـى « 
يه الله أجــرا عظيمــا ، والله لــو علــم علــي أحــدا نفســه ، ومــن أو فــى بمــا عاهــد عليــه الله فســيؤت

احق بهذا الامر منه ما قبله ، ولو بايع النـاس غيـره لبـايع وأطـاع ومـا بـه الـى أحـد مـن صـحابة 
رسول الله حاجة ، وما باحد عنه غنى ولقد شـاركهم فـي محاسـنهم ومـا شـاركوه فـي محاسـنه 

الفطـــام قبـــل الرضـــاع. والرضـــاع قبـــل ولقـــد بـــايع هـــذان الـــرجلان ومـــا يريـــدان الله ، فاســـتعجلا 
الولادة والولادة قبل الحمل ، وطلبـا ثـواب الله مـن العبـاد ، وقـد زعمـا أنهمـا بايعـا مسـتكرهين 
فان كانا استكرها قبل بيعتها وكانا رجلين مـن عـرض قـريش لهمـا أن يقـولا ولا يـأمرا ، إلا وان 

  » ؟ا ترون أيها الناسالهدى ما كانت عليه العامة ، والعامة على بيعة على. فم
  وانبرى إليه حكيم بن جبلة فخاطبه بمنطق الايمان قائلا.

نـــرى إن دخـــلا علينـــا قاتلناهمـــا ، وإن وقفـــا تلقيناهمـــا ، والله مـــا أبـــالي أن أقاتلهمـــا « 
وحــدي ، وإن كنــت أحــب الحيــاة ، ومــا أخشــى فــي طريــق الحــق وحشــة ، ولا غيــرة ولا غشــا 

لـــدعوة قتيلهـــا شـــهيد وحيهـــا فـــائز ، والتعجيـــل الـــى الله قبـــل ولا ســـوء منقلـــب الـــى بعـــث وانهـــا 
  )١(»  .. الأجر خير من التأخير في الدنيا ، وهذه ربيعة معك

وصـــمم القـــوم بـــذلك علـــى رد العـــدوان ، ومقـــابلتهم بالمثـــل إن اعتـــدوا علـــيهم ، وعـــدم 
  التعرض لهم إن لم يبدؤهم بقتال.

__________________  
  ٦٥ـ  ٦٤/  ١) الامامة والسياسة ١(



 ـ ٣٨١ـ 

  عقد الهدنة : 
وجـــرت بـــين الفـــريقين مصـــادمات عنيفـــة ادت الـــى قتـــل الـــبعض وجـــرح الآخـــر منهمـــا ، 
وكـــان ابـــن حنيـــف يـــروم الســـلم ولا يحـــب منـــاجزة القـــوم قبـــل أن يأتيـــه أمـــر بـــذلك مـــن أميـــر 

  المؤمنين ، فاوقف القتال وعقد هدنة موقتة حتى يستبين له رأى الامام وهذا نصها.
صطلح عليه عثمان بن حنيف الانصاري ومن معـه مـن المـؤمنين مـن شـيعة هذا ما ا« 

أمير المؤمنين على بـن أبـي طالـب. وطلحـة والزبيـر ومـن معهمـا مـن المـؤمنين والمسـلمين مـن 
شـــيعتهما. إن لعثمـــان بـــن حنيـــف دار الامـــارة والرحبـــة والمســـجد وبيـــت المـــال والمنبـــر ، وان 

يث شأوا من البصرة ولا يضـار بعضـهم بعضـا فـى طريـق لطلحة والزبير ومن معهما أن ينزلوا ح
ولا ســوق ولا شــريعة ، ولا مرفــق حتــى يقــدم أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب  )١(ولا فرضــة 

فان أحبوا دخلوا في ما دخلـت فيـه الامـة ، وان أحبـوا لحـق كـل قـوم بهـواهم ، ومـا أحبـوا مـن 
كتبــوا عهــد الله وميثاقــه. واشــد مــا أخــذه قتــال او ســلم أو خــروج أو إقامــة وعلــى الفــريقين بمــا  

  »على نبي من أنبيائه من عهد وذمة. 
ووقعهـا الفريقـان ، ومضـى ابـن حنيـف إلـى دار الامـارة ، وأمـر اصـحابه بالقـاء الســلاح 

  والالتحاق بمنازلهم.

  غدر وخيانة : 
  وقام طلحة والزبير بمراسلة الوجوه والاشراف يدعونهم الى الطلب

__________________  
  ) الفرضة : الثلمة من النهر التي يستقى منها.١(



 ـ ٣٨٢ـ 

بـــدم عثمـــان وخلـــع أميـــر المـــؤمنين واخـــراج ابـــن حنيـــف ، فاســـتجابت لهـــم قبائـــل الأزد وضـــبة 
وقــيس عــيلان ، وتــابعهم كثيــر مــن البســطاء وذوى الاطمــاع ، ولمــا اســتوثق لهــم الأمــر غــدروا 

وا على ابـن حنيـف فـي غلـس الليـل وهـو وخانوا ونقضوا ما اتفقوا عليه من الهدنة ، فقد هجم
ونهبـوا مـا فـي  )١(في دار الإمارة فاعتقلوه ونكلوا بـه فـأمروا بنتـف شـعر رأسـه ولحيتـه وحاجبيـه 

بيــت المــال ، ولمــا حضــر وقــت الصــلاة تنــازع طلحــة والزبيــر علــى الصــلاة بالنــاس فجعــل كــل 
ح النــاس بهمــا ، واحــد منهمــا يمنــع صــاحبه مــن التقــدم عليــه حتــى فــات وقــت الصــلاة فصــا 

فقطعت عائشـة النـزاع فيمـا بينهمـا وقالـت يصـلي بالنـاس يومـا محمـد بـن طلحـة ، ويومـا عبـد 
فــذهب ابــن الزبيــر ليصــلي بالنـــاس فجذبــه محمــد بــن طلحــة وتقــدم محمـــد  )٢(الله بــن الزبيــر 

ليصلي بالناس فمنعه ابن الزبيـر ، ورأى الجميـع أن خيـر وسـيلة لفصـل الخصـومة وقطـع النـزاع 
القرعة فاقترعا فخرج محمد بن طلحة فتقدم وصلى بالناس وقرأ سأل سائل بعـذاب واقـع  هي
  وفي ذلك يقول الشاعر : )٣(» 

 تبــــــــــــــــــــــــــــــــارى الغلامــــــــــــــــــــــــــــــــان إذ صــــــــــــــــــــــــــــــــليا

 وشـــــــــــــــــــح علـــــــــــــــــــى الملـــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــيخاهما   

 

 مـــــــــــــــــــــــالي وطلحـــــــــــــــــــــــة وابـــــــــــــــــــــــن الزبيـــــــــــــــــــــــرو 

 هـــــــــــــــــــــذا بـــــــــــــــــــــذي الجـــــــــــــــــــــذع مولاهمـــــــــــــــــــــاو    

 

 فأمهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم عزتهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

)۴(يعلــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــن منيــــــــــــــــــــــة دلاهمــــــــــــــــــــــا و    
 

 

__________________  
وجــاء فيــه انهــم طــردوا عثمــان فلحــق بعلــي فلمــا رآه بكــى وقــال لــه : فارقتــك شــيخا ،  ٥٠/  ٢) شــرح الــنهج ١(

  وجئتك امرد فقال علي : إنا لله وإنا إليه راجعون قال ذلك ثلاثا.
  .١٥٧/  ٢) تأريخ اليعقوبي ٢(
  ٣٩/  ٥) طبقات ابن سعد ٣(
  .١٢٠/  ١١) الاغاني ٤(



 ـ ٣٨٣ـ 

ن القــوم مــدفوعون بــدافع الملــك والســلطان ، ولــو تــم الأمــر لهمــا لأجهــز كــل واحــد ا
منهمـــا علـــى صـــاحبه ، فانهمـــا بعـــد فـــي بدايـــة الطريـــق وقـــد ظهـــرت منهمـــا بـــوادر الانشـــقاق 

  والاختلاف.
إنهمــا لــم يخرجــا علــى حكــم الامــام الا مــن أجــل المنــافع الماديــة الضــيقة وقــد اعتــرف 

  ا رجل وهما في جامع البصرة فقال لهما :بذلك الزبير فقد جاء إليهم
  . ».. ؟نشدتكما بالله في مسيركما أعهد إليكما فيه رسول الله شيئا« 

  فسكت طلحة ولم يجبه بشيء فاجابه الزبير :
  )١(. » .. ولكن بلغنا أن عندكم دراهم فجئنا نشارككم فيهاـ  لاـ  «

كـــان مـــن أجـــل الاطمـــاع لقـــد حـــدد الزبيـــر خـــروجهم علـــى وصـــي رســـول الله فهـــو انمـــا  
  .(ص)والمنافع وليس فيه أى عهد من الرسول 

وعلــى أى حــال فقــد ســقطت البصــرة بايــديهم واحتلــت قــواتهم جميــع مواقعهــا وأمــرت 
عائشة بقتل عثمان بن حنيف الا ان احـدى السـيدات اسـتعظمت هـذا الأمـر وقالـت لعائشـة 

:  
فعـــدلت عـــن رأيهـــا » الله نشـــدتك الله يـــا أم المـــؤمنين فـــي عثمـــان وصـــحبته لرســـول « 

وأمرت بقتل الشرطة وحراس بيت المال وعددهم سبعون شخصـا وهـم مـن  )٢(وأمرت بحبسه 
ولــم تتحــرج أم المــؤمنين فــى إراقــة دمــائهم ، ولــم  )٣(خيــار المســلمين وصــلحائهم فقتلــوا صــبرا 

ـــين أهلـــيهم ، قـــد أعرضـــت عمـــا أمـــر الله بـــه مـــن  تتـــأثم فـــى اشـــاعة الثكـــل والحـــزن والحـــداد ب
  الحريجة في الدماء وحرمة سفكها بغير الحق.

__________________  
  .١٨٣/  ٥) الطبري ١(
  .١٧٨/  ٥) الطبري ٢(
  .٥٠/  ٢) شرح النهج ٣(



 ـ ٣٨٤ـ 

  مقتل حكيم بن جبلة : 
ولما بلغ حكيم بن جبلة ما ارتكبـه القـوم بعثمـان بـن حنيـف مـن التنكيـل ومـا قـاموا بـه 

فخــرج القــوم  )١(فــي ثلاثمائــة رجــل مــن عبــد القــيس مــن قتــل الشــرطة وخــزان بيــت المــال خــرج 
وحملوا عائشة على جمل ، فسمى ذلك اليوم يوم الجمـل الأصـغر ويومهـا مـع اميـر المـؤمنين 
يــوم الجمــل الأكبــر ، وتجالــد الفريقــان بالســيوف ، وأبلــى حكــيم مــع أصــحابه المــؤمنين بــلاء 

فقطعهــا ، وجثــا حكــيم حســنا ، وشــد عليــه رجــل مــن الأزد مــن عســكر عائشــة فضــرب رجلــه 
فأخذ رجله المقطوعـة فضـرب بهـا الأزدي الـذي قطعهـا فقتلـه ولـم يـزل يقاتـل ورجلـه مقطوعـة 

  وهو يقول :
 يــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــاق لــــــــــــــــــــــــــــــــن تراعــــــــــــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ذراعــــــ  ان معــــــ

 

 أحمي بها كراعي

ومــا زال علــى مثــل هــذه الحالــة التــي ضــرب بهــا الــرقم القياســي فــي البطولــة والشــجاعة 
عـن المبـدأ والعقيـدة حتـى نـزف دمـه ، فـانطلق إلـى الرجـل الـذي قطـع ونكران الذات والـدفاع 

فقـــال :  ؟رجلـــه فاتكـــأ عليـــه وهـــو قتيـــل فاجتـــاز عليـــه شـــخص فقـــال لـــه : مـــن فعـــل بـــك هـــذا
ففـى  )٣(وقتل معه اخوة له ثلاثة كما قتل جميع أصـحابه  )٢(وسادتي ثم قتله سحيم الحداني 

النفـوس الكريمـة التـي أزهقـت فـى سـبيل الـذب عـن ذمة الله تلك الدماء الزكية التي أريقت ، و 
  دين الله ، والدفاع عن وصي رسول الله.

__________________  
  ) وفى رواية خرج مع سبعمائة من اصحابه.١(
  .٤٠/  ٢) اسد الغابة ٢(
  .٥١/  ٢) شرح النهج ٣(



 ـ ٣٨٥ـ 

  استنجاد الامام بالكوفة : 
اعلـن معاويـة التمـرد علـى حكومتـه كان الامـام أميـر المـؤمنين متهيـأ لغـزو الشـام حيـث 

ورفض بيعته وبينما هو جاد في تدبير الأمر إذ فاجأه الخبر عن هياج أهـل مكـة للطلـب بـدم 
عثمــان بتحــريض طلحــة والزبيــر وعائشــة واتبــاعهم مــن الامــويين ، فاشــفق مــن انشــقاق العصــا 

ى مــن واخــتلاف شــمل المســلمين ، ورأى أن خطــرهم أقــوى مــن خطــر معاويــة ، وشــرهم أقــو 
شــره ، وإذا لــم يبــادر لاخمــاد هــذه الفتنــة فانهــا يوشــك أن تتســع ، ويكثــر التمــرد والاخــتلاف 
فتجهــز للشــخوص إلــيهم ، وخفــت لنصــرته البقيــة الصــالحة مــن المهــاجرين والانصــار وخرجــوا 
مســرعين ليلحقــوا بهــم قبــل أن يــدخلوا مصــرا مــن الامصــار فيفســدوه فلمــا بلغــوا الربــذة علمــوا 

البصـــرة وبـــالحوادث التـــي جـــرت فيهـــا فاقـــام الامـــام بالربـــذة أيامـــا يحكـــم أمـــره ، بســـبقهم إلـــى 
وارسل إلـى جمـاهير أهـل الكوفـة يسـتنجد بهـم ويـدعوهم الـى نصـرته والقيـام معـه لاخمـاد نـار 

  وزودهما برسالة جاء فيها  )١(الفتنة ، وأوفد للقياهم محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر 
  ر ، وفزعت إليكم لما حدث فكونوا لدينإني اخترتكم على الامصا« 

__________________  
) محمد بن جعفر بن ابي طالب الهاشمي : هو اول من سمى محمدا في الاسـلام مـن المهـاجرين ، قيـل انـه ١(

ولد بأرض الحبشة ، وتزوج بام كلثوم بنت الامام امير المؤمنين ، قيل انـه استشـهد بتسـتر ، وقيـل انـه قتـل بصـفين 
لمـا  ٣١٣/  ٤وجـاء فـي اسـد الغابـة  ٣٧٢/  ٣هو وعبيد اللـه ابـن عمـر فقتـل كـل منهمـا الآخـر ، الاصـابة  اعترك

جاء نعى جعفر إلى رسول الله جاء إلى بيت جعفر ، وقال : اخرجوا لي أولاد اخي جعفر ، فاخرج إليه عبـد اللـه 
والآخـرة ، ثـم قـال : امـا محمـد فيشـبه  ومحمد وعون فوضعهم على فخذه ودعا لهم ، وقال : انا ولـيهم فـى الـدنيا

  عمنا ابا طالب.



 ـ ٣٨٦ـ 

الله أعوانـــا وانصـــارا ، وأيـــدونا وانهضـــوا إلينـــا ، فالاصـــلاح مـــا نريـــد لتعـــود الأمـــة إخوانـــا ، ومـــن 
  .)١(» أحب ذلك وآثره فقد أحب الحق ، ومن ابغض ذلك فقد أبغض الحق وأغمضه 

لة الامـام علـى أبـي موسـى والـي وطوى الرسولان البيداء حتى وصلا الكوفة فعرضا رسـا
المصــر إلا انهمــا لــم يجــدا منــه أي اجابــة أو انطــلاق فــى الامــر وانمــا وجــدا منــه موقفــا غيــر 
طبيعـــي فقـــد كـــان يثـــبط العـــزائم ، ويـــوهن القـــوى ويمنـــع النـــاس مـــن الاســـتجابة لنـــداء الامـــام ، 

  وتكلم معه الرسولان بشدة فاجابهما أبو موسى مبررا لعناده قائلا :
الله إن بيعة عثمان لفى عنقي وعنق صاحبكما ، فـان لـم يكـن بـد مـن القتـال ، لا و « 

  .)٢(»  .. نقاتل أحدا حتى يفرغ من قتلة عثمان
وبعـــث المحمـــدان الأنبـــاء بالتفصـــيل إلـــى الامـــام ، وعرفـــاه بتمـــرد أبـــي موســـى وتثبيطـــه 

  ها :عزائم الناس ، فأوفد الامام للقياه هاشم المرقال وزوده برسالة جاء في
إنـــي وجهـــت هاشـــما ليـــنهض بمـــن قبلـــك مـــن المســـلمين إلـــي ، فاشـــخص النـــاس ، « 

  .» .. فاني لم أولك إلا لتكون من أعواني على الحق
وســار هاشــم حتــى انتهــى إلــى الكوفــة فــرأى أبــا موســى مصــرا علــى تمــرده وممعنــا فــي 

ســتدعى أبــو غلوائــه وعدائــه ، وكلمــا حــاول اقناعــه وارجاعــه إلــى طريــق الحــق لــم يــتمكن ، وا
موسى سائب بن مالك الأشقري ليستشيره فى الأمر فاشار عليه بالنصيحة وملازمـة الامـام ، 
وتنفيـــذ أوامـــره الا انـــه لـــم يسترشـــد وبقـــي مصـــمما علـــى عصـــيانه وعنـــاده ، فارســـل هاشـــم إلـــى 

  الامام رسالة يخبره فيها
__________________  

  .٣٩٣/  ٣) الطبري ١(
  .٣٩٤/  ٣) الطبري ٢(



 ـ ٣٨٧ـ 

  له في مهمته ، واخفاقه في سفارته.بفش

  ايفاد الحسن : 
وبعــث الامـــام ولـــده الحســن ومعـــه عمـــار بـــن ياســر وارســـل معـــه رســالة فيهـــا عـــزل أبـــي 

  في وظيفته ، وهذا نص رسالته : )١(موسى عن منصبه وتعيين قرضة بن كعب 
أمــا بعــد : فقــد كنــت أرى أن تعــزب عــن هــذا الأمــر الــذي لــم يجعــل الله لــك نصــيبا « 

منه ، بمنعك عن رد أمـري ، وقـد بعثـت الحسـن بـن علـي وعمـار بـن ياسـر يسـتفزان النـاس ، 
وبعثت قرضة بن كعب واليا على المصر فـاعتزل عملنـا مـذموما مـدحورا ، فـان لـم تفعـل فـاني 

  » .. قد أمرته أن ينابذك
د ووصــل الامــام الحســن إلــى الكوفــة فالتــأم حولــه النــاس زمــرا ، وهــم يعربــون لــه الانقيــا

والطاعة ، ويظهرون له الولاء والاخلاص ، واعلن الامام الحسـن بالوقـت عـزل الـوالي المتمـرد 
عن منصبه ، وتعيين قرضة في محله ، ولكن أبا موسى بقي مصـمما علـى مكـره وغيـه ، فقـد 
اقبل علـى عمـار ابـن ياسـر يحدثـه فـى أمـر عثمـان علـه أن يجـد فـي حديثـه فرجـة فيتهمـه بـدم 

  ذلك وسيلة إلى خذلان الناس عن الامام فقال له :عثمان ليتخذ من 
__________________  

احدا وما بعدها من المشاهد ، وفتح اللـه  (ص)) قرضة بن كعب بن ثعلبة الانصارى الخزرجي شهد مع النبي ١(
ه علــى يديــه فــى زمــن عمــر بــن الخطــاب ، وهــو احــد العشــرة الــذين ارســلهم عمــر الــى الكوفــة لتعلــيم اهلهــا ، وولا

الامام على الكوفة ، ولما خرج إلى حرب صفين حمله معه ، وولاها ابا مسعود البدري ، وشهد مع الامام جميع 
  .٢٦٦/  ٣مشاهده ، وتوفى فى خلافته في دار ابتناها بالكوفة ، وصلى عليه الامام الاستيعاب 



 ـ ٣٨٨ـ 

عــــدوت فــــيمن عــــدا علــــى أميــــر المــــؤمنين فأحللــــت نفســــك مــــع أ يــــا أبــــا اليقظــــان ،« 
  » ؟لفجار.ا

  فاجابه عمار :
  » ؟.لم أفعل ولم تسؤني« 

  وعرف الحسن غايته فقطع حبل الجدال وقال له :
  » ؟يا أبا موسى ، لم تثبط عنا الناس« 

  وأقبل الامام الحسن يحدثه برفق ولين ليقلع روح الشر والعناد من نفسه قائلا :
أميـر المـؤمنين يخـاف علـى  والله ما أردنا الا الاصلاح ، وليس مثل .. يا أبا موسى« 

  » .. شيء
  فبهت أبو موسى ، وضاقت به مكابرته ، وطغيانه فقال للامام :

  » .. . ولكن المستشار مؤتمن.. !صدقت بأبي أنت وأمي« 
  نعم ـ
ــ ســمعت رســول الله يقــول : إنهــا ســتكون فتنــة ، القاعــد فيهــا خيــر مــن القــائم والقــائم  ـ

وقـد جعلنـا الله عـز وجـل اخوانـا وحـرم علينـا  !.راكـبخير مـن الماشـي ، والماشـي خيـر مـن ال
ـنَكُمْ باِلْباطِـلِ إِلاَّ أَنْ تَكُـونَ  (أموالنا ودماءنا ، فقال :  يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تـَأْكُلُوا أَمْـوالَكُمْ بَـيـْ

فُسَـكُمْ إِنَّ اللـهَ كـانَ بِكُـمْ   (وقـال عـز وجـل :  )١( ) رحَِيمـاً  تِجارةًَ عَنْ تَراضٍ مِـنْكُمْ وَلا تَـقْتـُلـُوا أنَْـ
داً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ    . ».. )٢( ) وَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِناً مُتـَعَمِّ

  فانبرى إليه عمار فرد عليه أباطيله وخداعه قائلا :
__________________  

  ٢٩) سورة النساء : آية ١(
  ٩٣) سورة النساء : آية ٢(



 ـ ٣٨٩ـ 

  ». .. ؟أنت سمعت هذا من رسول الله« 
  »نعم وهذه يدى بما قلت. « 

  فالتفت عمار الى الناس قائلا :
  » .. ؟إنما عنى رسول الله بذلك أبا موسى ، فهو قاعد خير منه قائم« 

ولــم يجــد كــلام عمــار ولا ترفــق الحســن ، وطــول صــبره وعظــيم حلمــه مــع هــذا الجلــف 
ى مـا هـو عليـه مـن المتمرد الذي لا يخضع لغير الشدة والقسر ، فقد بقي شديد الاصرار علـ

  تثبيط عزائم الناس وخذلانهم من الخروج مع الامام.
واخـــذ ســـبط النبـــي يــــوقظ الهمـــم ، ويبعـــث النشـــاط فــــي النفـــوس ويحفزهـــا للجهــــاد ، 

  وخطب فيهم قائلا :
قد كان في مسير أمير المؤمنين علـي بـن أبـى طالـب مـا قـد بلغكـم ،  .. أيها الناس« 

الانصــار ، ورءوس العــرب وقــد كــان مــن طلحــة والزبيــر  وقــد أتينــاكم مستنصــرين لأنكــم جبهــة
وتعلمــون أن وهــن النســاء وضــعف رأيهــن الــى  بعــد بيعتهمــا وخروجهمــا بعائشــة مــا قــد بلغكــم.

التلاشي ، ومن أجل ذلك جعل الله الرجال قوامين على النساء ، وأيم الله لو لم ينصره مـنكم 
 الانصـار كفايـة ، فانصـروا الله ينصـركمأحد لرجوت أن يكون فيمن أقبل معـه مـن المهـاجرين و 

.. «  
وقام عمار فاخذ يحفز الناس للجهاد ويبين لهم حقيقـة الحـال فـي شـأن عثمـان قـائلا 

:  
إن غابت عنكم انباؤنا فقد انتهت إليكم امورنا إن قتلة عثمان لا  .. يا أهل الكوفة« 

لله بينهم وبين محـاججتهم يعتذرون من قتله الى الناس ولا ينكرون ذلك ، وقد جعلوا كتاب ا
  فيه أحيا الله من أحيى ، وأمات



 ـ ٣٩٠ـ 

من أمات ، وان طلحة والزبير كانا أول مـن طعـن وآخـر مـن أمـر ، وكانـا أول مـن بـايع ، فلمـا 
وهذا ابن بنت رسول الله قد عرفتموه وقـد  .. !اخطأهما ما أملا نكثا بيعتهما من غير حدث

رين والبــــدريين والانصــــار الــــذين تبــــؤوا الــــدار جــــاء يستنصــــركم ، وقــــد دلكــــم علــــي فــــي المهــــاج
  » .. والايمان

وقـــام علـــى أثرهمـــا قـــيس بـــن ســـعد فجعـــل يـــدعوهم الـــى القيـــام بالواجـــب ونصـــرة أميـــر 
  المؤمنين قائلا :

إن الأمر لو استقبلنا به أهل الشورى لكان علي أحق الناس به ، وكان قتـال مـن  .. «
، وقـــد بايعـــاه طوعـــا ، وخالفـــاه حســـدا وقـــد  أبـــى حـــلالا فكيـــف والحجـــة علـــى طلحـــة والزبيـــر

  جاءكم علي في المهاجرين والانصار. ثم أنشأ يقول :
 رضــــــــــــــــينا بقســــــــــــــــم الله إذ كــــــــــــــــان قســــــــــــــــمنا

 عليــــــــــــــــــــــا وأبنــــــــــــــــــــــاء الرســــــــــــــــــــــول محمــــــــــــــــــــــد   

 

ــــــــــــــاو   قلنــــــــــــــا لهــــــــــــــم أهــــــــــــــلا وســــــــــــــهلا ومرحب

 نمـــــــــــــــــد يـــــــــــــــــدينا مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــوى وتـــــــــــــــــودد   

 

 فمـــــــــــــا للزبيـــــــــــــر النــــــــــــــاقض العهـــــــــــــد حرمــــــــــــــة

 ن يــــــــــــــدلا لأخيــــــــــــــه طلحــــــــــــــة اليــــــــــــــوم مــــــــــــــو    

 

 أتـــــــــــــــــاكم ســـــــــــــــــليل المصـــــــــــــــــطفى ووصـــــــــــــــــيه

)۱(أنـــــــــــتم بحمـــــــــــد الله عـــــــــــار مـــــــــــن الهـــــــــــد و    
 

 

 فمــــــــــن قــــــــــائم يرجــــــــــى بخيــــــــــل الــــــــــى الوغــــــــــا

 وصـــــــــــــــــم العـــــــــــــــــوالي والصـــــــــــــــــفيح المهنـــــــــــــــــد   

 

ـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــدافع  يســـــــــــــــــود مـــــــــــــــــن أدنـــــــــــــــــاه غي

 إن كــــــــــــــان مــــــــــــــا نقضــــــــــــــيه غيــــــــــــــر مســــــــــــــودو    

 

ـــــــــــده ـــــــــــأتى مـــــــــــا نهـــــــــــوى فـــــــــــذاك نري  فـــــــــــان ي

)۲(إن نخــــــــــط مــــــــــا نهــــــــــوى فغيــــــــــر تعمــــــــــد و    
 

 

بقــى أبــو موســى مصــرا علــى طغيانــه يثــبط عــزائم النــاس ، ويــدعوهم إلــى التخــاذل  وقــد
وعــدم الاجابــة لنصــرة الامــام ، وقــد جعــل كلمــا ســمعه مــن الحســن ومــن الخطبــاء دبــر أذنيــه 

  حتى اعيى الامام الحسن حلمه فاندفع يصيح به في
__________________  

  ) الهد الضعيف والجبان.١(
  ٧٧/  ٢) الغدير ٢(



 ـ ٣٩١ـ 

  رة وعنف قائلا له :ثو 
  » !.اعتزل عملنا أيها الرجل ، وتنح عن منبرنا لا أم لك« 

وأخذ الحسن يجد في تحفيز النـاس للجهـاد ويحـثهم علـى الخـروج لنصـرة أبيـه ، وقـد 
  قام فيهم خطيبا فقال لهم :

أجيبــوا دعــوة أميــركم ، وســيروا إلــى إخــوانكم ، فانــه ســيوجد الــى هــذا  .. أيهــا النــاس« 
ن ينفــر إليــه ، والله لــئن يليــه أولــو النهــي أمثــل فــي العاجــل والآجــل وخيــر فــي العاقبــة ، الامــر مــ

ــا واعينونــا علــى مــا ابتلينــا بــه وابتليــتم ، وان أميــر المــؤمنين يقــول : قــد خرجــت  فــاجيبوا دعوتن
مخرجي هذا ظالما او مظلوما واني اذكر الله رجلا رعى حق الله إلا نفر ، فان كنـت مظلومـا 

، وان كنت ظالما أخذ. والله ان طلحة والزبير لاول من بايعني ، وأول مـن غـدر فهـل اعانني 
  » .. استأثرت بمال او بدلت حكما ، فانفروا وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر

فاجابه الناس بالسمع والطاعة ، والامتثـال والانقيـاد لأمـره ، والاجابـة لدعوتـه ، ولكـن 
الامر لا يتم الا بإخراج أبي موسى مهان الجانب محطم الكيان  الزعيم مالك الاشتر رأى ان

، فاقبل مع جماعة من قومه فاحاطوا بالقصر فلما نظر إلـيهم غلمانـه اقبلـوا يشـتدون الـى أبـي 
  موسى وقد خيم عليهم الخوف والذعر فقالوا له :

  »يا أبا موسى. هذا الاشتر قد دخل القصر فضربنا واخرجنا. « 
  القصر وقد استولى عليه الذهول فصاح به الاشتر : فنزل الوغد من

  » .. أخرج من قصرنا لا أم لك« 
  وتردد الاشعرى برهة فصاح به مالك ثانيا :

  » !.فو الله إنك لمن المنافقين !.. اخرج الله نفسك.. اخرج« 



 ـ ٣٩٢ـ 

  ونطق الاشعرى بصوت واهن ضعيف
  أجلني هذه العشية. ـ
  .. يلةهي لك ، ولا تبيتن فى القصر الل ـ

ودخلت الجماهير تنهب امتعته وأموالـه ، ولكـن الاشـتر لـم يتنكـر لعـدوه المهـزوم فقـد 
وقف معه موقف الكـريم النبيـل فحـال وبـين الجمـاهير وبـين مـا ابتغـوه مـن نهبـه والتنكيـل بـه ، 

  فقال لهم :
  »إني أجلته الليلة وقد أخرجته فكفوا عنه. « 

ي الأثيم وهو يجـر سـرابيل الخـزي والخيانـة فكف الناس عنه ، وفى الصباح خرج الباغ
  ، وقد صفا الجو للامام الحسن ، واقبل يتحدث الى الناس بالخروج قائلا :

ومــن شــاء  )١(أيهــا النــاس. إنــي غــاد ، فمــن شــاء مــنكم أن يخــرج معــي علــى الظهــر « 
  » .. فليخرج في الماء

ـــدعوة الامـــام فلمـــا رأى ذلـــك قـــيس بـــن ســـعد غم ـــه الافـــراح واســـتجابت الجمـــاهير ل رت
  والمسرات وأنشأ يقول :

ـــــــــــوم نصـــــــــــرة ـــــــــــة الي  جـــــــــــزى الله اهـــــــــــل الكوف

 أجــــــــابوا ولــــــــم يــــــــأبوا بخــــــــذلان مــــــــن خــــــــذل   

 

 علـــــــــــــي خيـــــــــــــر حـــــــــــــاف وناعـــــــــــــل !قـــــــــــــالواو 

 رضـــــــــينا مـــــــــن ناقضـــــــــي العهـــــــــد مـــــــــن بـــــــــدل   

 

 همــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــرزا زوج النبــــــــــــــــــــــي تعمــــــــــــــــــــــدا

ـــــيخ علـــــى جمـــــل     يســـــوق بهـــــا الحـــــادى المن

 

 فمــــــــــــــا هكــــــــــــــذا كانــــــــــــــت وصــــــــــــــاة نبــــــــــــــيكم

ــــــلمــــــاو      هكــــــذا الإنصــــــاف اعظــــــم بــــــذا المث

 

 فهــــــــــــل بعــــــــــــد هــــــــــــذا مــــــــــــن مقــــــــــــال لقائــــــــــــل

)۲(ألا قـــــــــــــــــــــــبح الله الامـــــــــــــــــــــــاني والعلـــــــــــــــــــــــل    
 

 

  وعجت الكوفة بالنفار فقد نزحت منها آلاف كثيرة ، فريق منها
__________________  

  ) اي على الدواب١(
  ٧٦/  ٢) الغدير ٢(



 ـ ٣٩٣ـ 

الرضـــا والقبـــول وقـــد ســـاروا وهـــم  ركـــب الســـفن ، وفريـــق آخـــر ركـــب المطـــي ، وقـــد بـــدا علـــيهم
وقـــد التقـــوا بالامـــام أميـــر المـــؤمنين حيـــث كـــان  )١(تحـــت قيـــادة الحســـن فـــانتهوا الـــى ذي قـــار 

  مقيما هناك فسر بنجاح ولده ، وشكر له جهوده ومساعيه النبيلة.

  الافتراء على الحسن : 
قه الــى وروى الطبــرى فــي تأريخــه حــديثا موضــوعا فيــه افتــراء علــى الامــام الحســن نســو 

القراء ثم نبين ما يثبت وضعه ، فقد ذكر أنه أقبل على أبيه بعد خروج طلحة والزبيـر فقـال لـه 
:  

  .. !أمرتك فعصيتنى ، فانت اليوم تقتل بمضيعة لا ناصر لك ـ
  ؟؟لا تزال تحن حنين الجارية ، ما الذي أمرتني فعصيتك ـ
لسـت بهـا ، ثـم أمرتـك يـوم أمرتك يوم أحيط بعثمان أن تخرج من المدينـة ، فيقتـل و  ـ

  لا تبايع حتى تأتيك وفود أهل الامصار والعرب وبيعة كل مصر.أ قتل
ثم أمرتك حين فعل هذان الرجلان ما فعـلا أن تجلـس فـي بيتـك حتـى يصـطلحوا فـان  

  كان الفساد كان على يد غيرك ، فعصيتني في ذلك كله.
  فرد أمير المؤمنين عليه قائلا :

لقـد احـيط » لو خرجت مـن المدينـة حـين احـيط بعثمـان «  أي بني ، أما قولك :« 
فــان الامـر أمــر » لا تبـايع حتــى تـأتي بيعــة الامصـار « بنـا كمــا أحـيط بعثمــان ، وأمـا قولــك : 

  أهل المدينة ، وكرهنا أن يضيع هذا الامر ،
__________________  

  ٨/  ٧ط ، معجم البلدان ) ذي قار : ماء لبكر بني وائل قريب من الكوفة يقع بينها وبين واس١(



 ـ ٣٩٤ـ 

فـان ذلـك كـان وهنـا علـى أهـل الاسـلام ، وو الله » حـين خـرج طلحـة والزبيـر « وأما قولـك : 
  ما زلت مقهورا منذ وليت ، منقوصا لا أصل الى شيء مما ينبغي.

 ؟أو مــــن تريــــدني !!فكيــــف لــــي بمــــا قــــد لزمنــــى» اجلــــس فــــي بيتــــك « وأمــــا قولــــك : 
ليسـت هاهنـا حتـى  )١(تـي يحـاط بهـا ، ويقـال : دبـاب دبـاب تريدني أن اكون مثل الضبع الأ

ثم تخرج ، وإذا لم انظر فيما لزمنـي مـن هـذا الامـر ويعنينـي فـيمن ينظـر فيـه  )٢(يحل عرقوباها 
   )٣(» فكف عنك اي بنى 

وهذا الحديث رواه الطبرى عن سيف بـن عمـر الاسـدى التميمـي وهـو مـن موضـوعاته 
على ضعفه وعدم الاعتماد على احاديثه لانه عرف بالكذب ومختلقاته ، وقد اجمع الثقات 

والوضــع ، واخــتلاق الحــديث ، وقــد اتهمــه بعضــهم فــي دينــه وقــد بــين حالــه وواقعــه ، وعــرض 
  »عبد الله بن سبأ « موضوعاته ومفترياته العلامة المحقق السيد مرتضى العسكري في كتابه 

جاء فيها أن الامام الحسـن قـال لأبيـه ومما يزيد وضوحا في وضع الرواية وافتعالها أنه 
وهــذا مــن اســمج الكــلام وأمــره فكيــف يســتقبل الحســن أبــاه بــذلك » أمرتــك فعصــيتني : « 

وهــو العــارف بحقيقتــه والعــالم بعظــيم شــأنه وقــد قــال فيــه : إنــه لــم يســبقه الأولــون بعمــل ولــم 
الحســن الــذي وممــا لا ريــب فيــه ان ذلــك يتنــافى مــع هــدى الامــام » يدركــه الآخــرون بعمــل 

  تجنب الاساءة
__________________  

  ) دباب اسم فعل امر مشتق من الدبيب ، وهو استدعاء للضبع لتخرج.١(
وهــو العصــب الغلــيظ فــوق عقــب الانســان ، ومــن الدابــة فــي رجلهــا بمنزلــة ـ  بالضــمـ  ) عرقوباهــا : تثنيــة عرقــوب٢(

  الركبة فى يدها.
  ١٧٠/  ٣) الطبري ٣(



 ـ ٣٩٥ـ 

  ؟!!ه حتى مع أعدائه ومناوئيه فكيف يخاطب أباه بذلكوهجر الكلام ومر 
يعنــى ـ  وكــأني بــه« وعلــق عبــد الوهــاب النجــار علــى هــذا الحــديث الموضــوع فقــال : 

لا اخلـع لباسـا البسـنيه الله عـز « في هذا الامر الاخيـر يقـول بمقالـة عثمـان : ـ  أمير المؤمنين
لســـلامة ، أو هـــو مثـــل اعتـــذار دول وهـــو اعتـــذار لا يقبلـــه مـــن يريـــد لـــه وللمســـلمين ا» وجـــل 

الاستعمار بأنه لا مناص لهم من تحمل التبعة الملقـاة علـى عـاتقهم بـإزاء الامـم التـي يحتلـون 
  )١(» بلادها ويهيمنون عليها وعلى مرافقها ومقومات حياتها 

وعبـد الوهـاب النجـار قــد عـرف بالتعصـب لبنــي أميـّة والتنكـر لاهــل البيـت ، ولـم يوفــق 
بحوثـه فقـد اعتمـد علـى الموضـوعات والمختلقـات ولـم يمعـن النظـر فيهـا ، وقـد  في كثير مـن

تجـــرأ بهـــذه الكلمـــات القاســـية علـــى الامـــام اميـــر المـــؤمنين فقـــد شـــبهه بالـــدول الاســـتعمارية 
الظالمة التي نشـرت الجـور والظلـم فـي الارض والامـام أميـر المـؤمنين هـو الـذي بسـط العدالـة 

لانسانية فى دور حكمه ، ولم يعهد في تأريخ الانسـانية حـاكم والمساواة ونشر جميع القيم ا
مثلـــه فـــي عدلـــه وتحرجـــه وعـــدم انخداعـــه بمظـــاهر الملـــك والســـلطان ، فقـــد دخـــل عليـــه ابـــن 

  عباس وهو يخصف نعله بيده فقال له :
  ؟يا ابن عباس ، ما قيمة هذا النعل ـ
  لا قيمة له يا أمير المؤمنين ـ
كم ، إلا أن أقيم حقا أو ادفع باطلا هذا هو نظر الامام والله لهى أحب إلي من أمرت ـ

الــى الحكــم فهــو عنــده وســيلة لاقامــة الحــق ودحــض الباطــل ، ولــو كــان يــروم الحكــم لمــا فــاز 
  بالخلافة عثمان كما ذكرنا ذلك في

__________________  
اني فـــي كتابـــه عائشـــة ، وقـــد بســـط القـــول فـــى الـــرد عليـــه الســـيد ســـعيد الافغـــ ٤١٤) الخلفـــاء الراشـــدون : ص ١(

  .٩٦والسياسة ص 
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بحث الشورى ، فكيف يصح أن يشبه بالدول الاستعمارية الكافرة ، وهو نفس النبي ووصيه 
  ؟!!وباب مدينة علمه

  التقاء الفريقين : 
فنـــزل  )١(وتحركـــت كتائـــب الامـــام مـــن ذي قـــار تجـــد الســـير حتـــى انتهـــت الـــى الزاويـــة 

فرغ من صلاته جعل يعفر خده الشريف علـى التربـة وهـو الامام فصلى فيها اربع ركعات ولما 
  يبكي ، ثم رفع يديه بالدعاء الى الله قائلا :

اللهــم ، رب الســموات ومــا أظلــت ، والارضــين ومــا أقلــت ، ورب العــرش العظــيم ، « 
هـذه البصـرة أســألك مـن خيرهـا ، وأعــوذ بـك مـن شــرها ، اللهـم انزلنـا فيهــا خيـر منـزل ، اللهــم 

»  .. قد خلعوا طاعتي وبغوا علي ، ونكثوا بيعتي ، اللهم احقـن دمـاء المسـلمين هؤلاء القوم
)٢(  

ولمــا اســتقر الامــام بعــث بالوقــت عبيــد الله بــن عبــاس ، وزيــد بــن صــوحان الــى عائشــة 
  يدعوها إلى حقن الدماء وجمع كلمة المسلمين ، وقال لهما :

  قولا لها :
رجــي منــه ، وانــك لتعلمــين ذلــك غيــر أن إن الله أمــرك ان تقــري فــي بيتــك وأن لا تح« 

جماعــة قــد أغــروك ، فخرجــت مــن بيتــك ، فوقــع النــاس لاتفاقــك معهــم فــي الــبلاء والعنــاء ، 
وخيـــر لـــك أن تعـــودي الـــى بيتـــك ولا تحـــومي حـــول الخصـــام والقتـــال ، وإن لـــم تعـــودي ولـــم 

  تطفئ هذه النائرة فانها سوف تعقب
__________________  

ريــب مــن البصــرة ، وبــه كانــت الواقعــة المشــهورة بــين الحجــاج وعبــد الــرحمن بــن محمــد بــن ) الزاويــة : موضــع ق١(
  ٣٧/  ٤الأشعث ، معجم البلدان 

  ٢٥٤/  ٢) مروج الذهب ٢(
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القتــال ، ويقتــل فيهــا خلــق كثيــر فــاتقي الله يــا عائشــة وتــوبي الــى الله فــان الله يقبــل التوبــة مــن 
 .. بـن الزبيـر وقرابـة طلحـة الـى أمـر يعقبـه النـار عباده ويعفو. وإياك أن يـدفعك حـب عبـد الله

«.  
ولــو وعــت عائشــة هــذه النصــيحة وارتــدعت عمــا هــي عليــه لعــادت بخيــر عمــيم علــى 

  الأمة ، ولكنها جعلت ذلك دبر أذنيها ، وقالت للرسولين :
  )١(» إني لا ارد على ابن ابي طالب بالكلام لأني لا أبلغه فى الحجاج 

لأنها ليست لها حجة تدلى بهـا فـي الـدفاع عـن نفسـها ، وبعـث إنها لا ترده بالكلام 
  الامام برسالة الى طلحة والزبير يدعوهما فيها الى الوئام ونبذ الشقاق وهذا نصها :

أما بعد فقد علمتما وإن كتمتما أني لم أرد الناس حتى أرادوني ، ولم أبايعهم حتى « 
مـــة لـــم تبـــايعني لســـلطان غالـــب ولا لعـــرض بـــايعوني وإنكمـــا ممـــن أرادنـــى وبـــايعني ، وإن العا

حاضر ، وان كنتما بايعتماني طائعين فارجعـا وتوبـا الـى الله مـن قريـب ، وإن كنتمـا بايعتمـاني  
كـارهين فقـد جعلتمـا لـي عليكمـا الســبيل بإظهاركمـا الطاعـة ، وإسـراركما المعصـية ، ولعمــري 

هـذا الامـر مـن قبـل أن تـدخلا فيـه  ما كنتما بأحق المهاجرين بالتقية والكتمان ، وان دفعكمـا 
كان اوسع عليكما من خروجكما منه بعد اقراركما به ، وقد زعمتما انـي قتلـت عثمـان فبينـي 
وبينكمــا مــن تخلــف عنــي وعنكمــا مــن أهــل المدينــة ، ثــم يلــزم كــل امــرئ بقــدر مــا احتمــل ، 

يجتمــع العــار فارجعــا أيهــا الشــيخان عــن رأيكمــا ، فــان الآن اعظــم امركمــا العــار مــن قبــل أن 
  )٢(»  .. والنار

ولــم يســتجيبا لنــداء الحــق واصــرا علــى الفســاد والتمــرد والبغــي ، واعلنــا مقاومــة الامــام 
  ومناجزته.

__________________  
  ١٧٥) تأريخ ابن اعثم ص ١(
  ١٢٢/  ٣) نهج البلاغة ٢(
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  خطاب ابن الزبير : 
فتنــة ، واراقــة الــدماء ، وقــد وكــان عبــد الله بــن الزبيــر مــن اشــد المحرضــين الــى اثــارة ال

افســد جميــع الوســائل التــي صـــنعها اميــر المــؤمنين لتحقيــق الســـلم ، وقــد خطــب فــي جمـــوع 
  البصريين ودعاهم الى الحرب ومناجزة الامام وهذا نص خطابه :

أيها الناس ، ان علي بن أبي طالب قتل الخليفة بالحق عثمان ، ثم جهـز الجيـوش « 
أخــذ مــدينتكم ، فكونــوا رجــالا تطلبــون بثــأر خليفــتكم ، واحفظــوا إلــيكم ليســتولي علــيكم ، وي

ترضــون لأهــل الكوفــة ان أ حــريمكم ، وقــاتلوا عــن نســائكم وذراريكــم وأحســابكم وانســابكم ،
يردوا بلادكم ، اغضبوا فقد غوضبتم ، وقاتلوا فقـد قـوتلتم ، ألا وإن عليـا لا يـرى معـه فـي هـذا 

  » .. ليهلكن دينكم ودنياكمالأمر أحدا سواه والله لئن ظفر بكم 
وحفل خطابه بالمغالطات والاكاذيب ، واثارة النعرات والعصبيات ضد امير المـؤمنين 

كـــذب مـــا قالـــه ولكـــن نفســـه ســـولت لـــه ذلـــك طمعـــا بـــالامرة ـ   مـــن دون شـــكـ  ، وهـــو يعلـــم
  والسلطان.

  خطاب الحسن : 
لحسـن بـالرد عليـه فقـام وبلغ الامام أمير المؤمنين خطـاب ابـن الزبيـر فـاوعز الـى ولـده ا

  الحسن خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :
قــد بلغتنــا مقالــة ابــن الزبيــر فــي أبــي وقولــه فيــه : إنــه قتــل ، عثمــان ، وانــتم يــا معشــر « 

المهــاجرين والانصــار وغيــرهم مــن المســلمين علمــتم بقــول الزبيــر فــي عثمــان ، ومــا كــان اســمه 
  لحةعنده ، وما كان يتجنى عليه ، وان ط
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يومــذاك ركــز رايتــه علــى بيــت مالــه وهــو حــي ، فــانى لهــم أن يرمــوا أبــى بقتلــه وينطقــون بذمــه ، 
  ولو شئنا القول فيهم لقلنا.

وأما قوله : إن عليا ابتز الناس أمـرهم ، فـان أعظـم حجـة لأبيـه زعـم أنـه بايعـه بيـده ولـم 
  ؟اه ببرهان وانى له ذلكيبايعه بقلبه ، فقد أقر بالبيعة وادعى الوليجة فليأت على ما ادع

وأمــا تعجبــه مــن تــورد أهــل الكوفــة علــى أهــل البصــرة ، فمــا عجبــه مــن أهــل حــق تــوردوا 
  على أهل باطل.

أمـــا انصـــار عثمـــان فلـــيس لنـــا معهـــم حـــرب ولا قتـــال ، ولكننـــا نحـــارب راكبـــة الجمـــل 
  )١(»  .. واتباعها

  : واندفع عمرو بن أحيحة فابدى اعجابه البالغ بخطاب الامام فقال
 حســــــــــــــــــن الخيــــــــــــــــــر يــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــبيه أبيــــــــــــــــــه

 قمـــــــــــــــت فينـــــــــــــــا مقـــــــــــــــام خيـــــــــــــــر خطيـــــــــــــــب   

 

 قمــــــــــــــت بالخطبــــــــــــــة التــــــــــــــي صــــــــــــــدع الــــــــــــــل

ــــــــــــــوب    ــــــــــــــك أهــــــــــــــل العي  ه بهــــــــــــــا عــــــــــــــن أبي

 

ــــــــــــــــــاع فاتضــــــــــــــــــح الامــــــــــــــــــرو   كشــــــــــــــــــفت القن

 أصــــــــــــــــــــــــــلحت فاســــــــــــــــــــــــــدات القلــــــــــــــــــــــــــوبو    

 

 لســـــــــت كـــــــــابن الزبيـــــــــر لجلـــــــــج فـــــــــي القـــــــــو

 ل وطأطــــــــــــــــــــأ عنــــــــــــــــــــان فســــــــــــــــــــل مريــــــــــــــــــــب   

 

ــــــــــــــــــــــــاو  ــــــــــــــــــــــــى الله أن يقــــــــــــــــــــــــوم بمــــــــــــــــــــــــا ق  أب

 الوصــــــــــــــي وابــــــــــــــن النجيــــــــــــــب م بــــــــــــــه ابــــــــــــــن   

 

  )٢(وبين الوصي غير مشوب ـ  لك الخيرـ  ان شخصا بين النبي
لقــد فنــد الامــام ابــو محمــد مــزاعم ابــن الزبيــر ، ورد عليــه اكاذيبــه فــان الــذي اشــعل نــار 
الفتنــة علــى عثمــان انمــا هــو الزبيــر وطلحــة وعائشــة ، ولــيس للامــام اميــر المــؤمنين ضــلع فــي 

  البحوث المتقدمةذلك ، كما اوضحناه في 
__________________  

  ١٥٩ـ  ١٥٨) الجمل ص ١(
  ، ط دار احياء الكتب العربية ١٤٦/  ١) شرح النهج ٢(



 ـ ٤٠٠ـ 

  الدعوة الى كتاب الله 
وبذل الامام قصارى جهوده فى تدعيم السلم وعدم ايقـاع الحـرب والـدعوة الـى العمـل 

بـين أصـحابه وفـي نفسـه بقيـة بما في كتاب الله فقد رفـع المصـحف بيمينـه وجعـل يطـوف بـه 
  امل في الصلح قائلا :

فــــان قطعــــت يــــده أخــــذه بيــــده  .. ؟أيكــــم يعــــرض علــــيهم هــــذا المصــــحف ومــــا فيــــه« 
  » .. الأخرى ، وإن قطعت أخذه باسنانه ، وهو مقتول

  فنهض إليه فتى كوفي ونفسه تفيض حماسا ونبلا فقال له :
  »أنا له يا أمير المؤمنين « 

عنـه برهـة ، وطـاف فـي أصـحابه ينتـدبهم لمهمتـه فلـم يجبـه أحـد  فأشاح الامام بوجهـه
  سوى ذلك الفتى النبيل فدفع له المصحف وقال له :

  ». والله في دمائنا ودمائكم. .. اعرض عليهم هذا ، وقل هو بيننا وبينكم« 
وانطلــق الفتــى مزهــوا لــم يخــتلج فــي قلبــه خــوف ولا رعــب وهــو يلــوح بالمصــحف أمــام 

هم الى العمل بما فيه ، ويدعوهم الى الأخـوة والوئـام ، فتنكـروا لـه ، فقـد عسكر عائشة يدعو 
دفعــتهم الانانيــة وكراهيــة الحــق الــى الفتــك بــه فقطعــوا يمنــاه ، فأخــذ المصــحف بيســاره وهــو 
يدعوهم الى العمل بكتاب الله فعـدوا عليـه ثانيـا فقطعـوا يسـاره فأخـذ المصـحف باسـنانه وقـد 

هم فى آخر مراحل حياته الى السلم والصلح وحقن الدماء قائلا اغرق في الدماء ، وهو يدعو 
:  

  »الله في دمائنا ودمائكم « 
فانثــالوا عليــه وهــم مصــرون علــى الغــي والعنــاد فرشــقوه بنبــالهم فوقــع علــى الارض جثــة 

  هامدة وانطلقت أمه ترثيه.
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــا رب إن مســـــــــــــــــــــــــــــــــلما أتـــــــــــــــــــــــــــــــــاهم

 يتلـــــــــــــــــــــــــــو كتـــــــــــــــــــــــــــاب الله لا يخشــــــــــــــــــــــــــــاهم   

 

  



 ـ ٤٠١ـ 

  
 حــــــــــــــــــــــــاهمفخضــــــــــــــــــــــــبوا مــــــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــــــه ل

)۱(أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهم و    
 

 

الآن حــل « ولــم يجــد الامــام بعــد هــذا الاعــذار وســيلة ســوى الحــرب فقــال لاصــحابه 
  )٢(» قتالهم وطاب لكم الضراب. 

  اعلان الحرب : 
ودعــــا الامــــام بعــــد مقتــــل ســــفيره قــــادة جيشــــه فأقــــامهم علــــى أمــــاكنهم ، وعبــــأ الجنــــود 

  لة والرحمة والعدل فقد قال لهم :للحرب وقد رسم لهم خطة تمثلت فيها الفضي
إذا هزمتمــوهم فــلا تجهــزوا علــى جــريح ، ولا تقتلــوا أســيرا ، ولا تتبعــوا  .. أيهــا النــاس« 

موليا ، ولا تطلبوا مدبرا ، ولا تكشفوا عـورة ، ولا تمثلـوا بقتيـل ولا تهتكـوا سـترا ولا تقربـوا مـن 
عبــد او امــة ، ومــا ســوى ذلــك  أمــوالهم إلا مــا تجدونــه فــي معســكرهم مــن ســلاح أو كــراع أو

  » .. فهو ميراث لورثتهم على كتاب الله
واعتلـــت عائشــــة جملهـــا المســــمى بعســـكر ، وقــــد البســـوه المســــوح ، وجلـــود البقــــر ، 

  )٣(وجعلوا دونه اللبود 
ولها القيادة العامة فهي التي تنظم العساكر وتصدر الأوامـر ، ووجـه جيشـها النبـل الـى 

صحابه ، فلم يجد بعد ذلـك بـدا مـن الحـرب فتقلـد الامـام سـيفه معسكر الامام فقتل بعض ا
  وقال للحسن )٤(، ودفع الراية الى ولده محمد 
__________________  

  ٢٤٦/  ٢) مروج الذهب ١(
  ٢٠٤/  ٥) الطبري ٢(
  الكساء من الشعر ، وبساط من الشعر.ـ  جمع مفردها اللبدـ  ) اللبود :٣(
  لهاشمي المعروف بابن الحنفية ،) محمد بن علي بن ابي طالب ا٤(
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والحسين : انما دفعت الراية الى أخيكما وتركتكما لمكانكمـا مـن رسـول الله وانطلـق محمـد 
الــى ســاحة الــوغى بعــزم ثابــت ونفــس جياشــة وهــو يطلــب الظفــر والنصــر ، ولكــن ســهام القــوم 

دفعــه مــن قــد مطــرت عليــه مــن كــل جانــب فتريــث عــن المســير برهــة فلــم يشــعر الا ويــد أبيــه ت
  الخلف وهو يقول له بنبرات تقطر حماسا :

  » !أدركك عرق من امك« 
  ثم خطف الراية من يده وهزها في وجهه وهو يقول له :

 اطعــــــــــــــــن بهــــــــــــــــا طعــــــــــــــــن أبيــــــــــــــــك تحمــــــــــــــــد

ـــــــــــــم توقـــــــــــــد     لا خيـــــــــــــر فـــــــــــــي الحـــــــــــــرب إذا ل

 

 بالمشرفي والقنا المسدد

ك الـذي أراد أن لم يكـن موقـف محمـد خـورا وجبنـا وانمـا هـو مـن دهـاء القائـد المحنـ
يبلــغ الغايــة بعــد أن تنكشــف عنــه ســهام القــوم ، ولــم يــرد أميــر المــؤمنين بفعلــه الا ليــرى أهــل 

  البصرة فى بداية الحرب الحزم والعزم والبسالة لعلهم عن غيهم يرتدعون.
وحمـــل الامـــام علـــى القـــوم وقـــد رفـــع العلـــم بيســـراه ، وشـــهر فـــى يمينـــه ذا الفقـــار الـــذي 

والمشــركين علــى عهــد رســول الله واليــوم يحــارب بــه المــارقين مــن الــدين حــارب بــه الملحــدين 
والمنحــرفين عــن الاســلام ، واحتــف بــه اعــلام المهــاجرين والانصــار فكــان العــدو أمــام بــواترهم  

  كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف

  مصرع الزبير : 
  وخرج أمير المؤمنين حاسرا بين الصفوف فنادى باعلا صوته :

__________________  
أمــه خولــة بنــت جعفــر الحنفيــة ، قــال ابــراهيم بــن الجنيــد لا نعلــم احــدا اســند عــن علــي اكثــر ولا اصــح ممــا اســند 

  .٢١محمد قال ابو نعيم توفي سنة ثمانين خلاصة تهذيب الكمال ص 
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  » ؟أين الزبير.« 
  فخرج إليه الزبير وهو شاك في سلاحه فلما رآه اعتنقه وقال له :

  ؟؟الله ما جاء بك هاهنا يا أبا عبد ـ
  جئت أطلب دم عثمان ـ

  فرمقه بطرفه وقال له بنبرة المستريب.
  ؟!!تطلب دم عثمان ـ
  نعم ـ
  قتل الله من قتل عثمان ـ

  واقبل عليه يحدثه برفق ، ويذكره بما نساه قائلا :
وهــو متّكــئ  ٦أنشــدك الله يــا زبيــر ، هــل تعلــم أنــك مــررت بــي وأنــت مــع رســول الله « 
ك ، فســلم علــي رســول الله وضــحك إلــي ، ثــم التفــت إليــك فقــال لــك : يــا زبيــر إنــك علـى يــد

  »تقاتل عليا وأنت له ظالم. 
فاطرق الزبير ، وقد غاض لونه ، وذاب قلبـه أسـى وحسـرات ، ونـدم علـى مـا فـرط مـن 

  أمره وقال للامام :
  اللهم نعم ـ
  ؟فعلام تقاتلني ـ
  )١(ك ، ولا قاتلتك نسيتها والله ، ولو ذكرتها ما خرجت إلي ـ
  ارجع ـ
  ؟؟وكيف ارجع وقد التقت حلقتا البطان ، هذا والله العار الذي لا يغسل ـ
  ارجع قبل أن تجمع العار والنار ـ

__________________  
  ٧٣/  ١) الامامة والسياسة ١(



 ـ ٤٠٤ـ 

  فانصرف وهو يقول :
ــــــــــــــار مؤججــــــــــــــة  اختــــــــــــــرت عــــــــــــــارا علــــــــــــــى ن

 مـــــــــــا إن يقـــــــــــوم لهـــــــــــا خلـــــــــــق مـــــــــــن الطـــــــــــين   

 

ــــــــــــــادى  ــــــــــــــهن ــــــــــــــأمر لســــــــــــــت أجهل ــــــــــــــى ب  عل

 عــــــــــار لعمــــــــــرك فــــــــــي الــــــــــدنيا وفــــــــــي الــــــــــدين   

 

 فقلــــــــت حســــــــبك مــــــــن عــــــــدل أبــــــــا حســــــــن

)۱(فــــبعض هــــذا الــــذي قــــد قلــــت : يكفينــــي    
 

 

  وعزم على الانسحاب من هذه الفتنة الا انه أراد أن يخرج منها بسلام فقال لعائشة :
يـن أضـع قـدمي فيـه إلا . إني والله ما وقفت موقفا قـط إلا عرفـت ا.. يا أم المؤمنين« 

  » ؟.. مقبل أنا فيه أم مدبرأ فاني لا أدري ؟هذا الموقف
عرفــت عائشــة خبيئتــه ، ومــا يرومــه فــي حديثــه مــن الانســحاب ، فالتفتــت إليــه وكانــت 

  عارفة بما يثيره وينقض عزيمته فقالت له باستهزاء.
  » ؟!خفت سيوف بنى عبد المطلب .. يا أبا عبد الله« 

رية فـي نفسـه ، وزاد فـي اضـطرابه وقلقـه وارجاعـه الـى سـاحة التمـرد وعاثت هـذه السـخ
  ابنه المشوم عبد الله فقد قال له :

إنك خرجت على بصيرة ، ولكنك رأيـت رايـات ابـن أبـي طالـب وعرفـت أن تحتهـا « 
  » ؟!الموت فجبنت

لقــد اتهمــه ابنــه بــالحور والجــبن وهــو عــار وذل ومنقصــة عليــه فالتفــت إليــه وقــد مشــت 
  ة باوصاله فقال له :الرعد

  ؟ويحك إني قد حلفت له أن لا أقاتله ـ
  كفر عن يمينك بعتق غلامك سرجس.  ـ

  ثم انعطف يجول فى الميدان ليرى عائشة وابنه )٢(فاعتق غلامه 
__________________  

  ٢٤٧/  ٢) مروج الذهب ١(
  وجاء فيه ان عبد الرحمن بن سليمان ٢٠٠/  ٥) تأريخ الطبري ٢(



 ـ ٤٠٥ـ 

سالته وعدم مبالاته بحتفه ، فشد في الميسرة ، ثم رجع فشد في القلب ، ورجـع شجاعته وب
  الى ابنه وقال له :

  » ؟؟يفعل هذا جبانا «
ومضى منصرفا حتـى أتـى ( وادي السـباع ) وكـان الاحنـف بـن قـيس مـع قومـه مقيمـين 

ئتـين عظيمتـين وقد جمـع بـين ف ؟فيه ، فقالوا له : هذا الزبير قد اجتاز فقال : ما اصنع بالزبير
ولحقه نفر من بنى تميم فسبقهم إليه عمرو بـن جرمـوز ، وقـد  ؟من الناس يقتل بعضهم بعضا
فأمه الزبير ، فقتله عمرو بـن جرمـوز وهـو فـى  ؟تؤمنى أو أؤمكأ نزل الزبير الى الصلاة فقال :

  )١(حال صلاته 
والتمـرد علـى الحـق لقد كانت النهاية الأخيرة من حياة الزبير مشفوعة بالغدر والخيانة 

وهــو ممــا يؤســف لــه ، فلــه ماضــيه الزاهــر الحافــل بالمكرمــات والفضــائل فهــو صــاحب حلــف 
الفضول الذي كان شعاره مناصرة المظلوم فما باله في هذه المرحلة قد تنكر لأمير المـؤمنين 
نـه ونسيى ظلامته ، فقد ابتزت حقه تيم تارة وعدى أخرى وأمية ثالثة ، وقد جاء هو لينتـزع م

  حقه.
  انه مما يؤسف على الزبير أن تكون له هذه النهاية المؤلمة وهو صاحب

__________________  
  !!التميمي قال متعجبا من فعل الزبير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم ار كـــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــا اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  ل

 اعجــــــــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــــــــــن مكفــــــــــــــــــــــــــــــــر الايمــــــــــــــــــــــــــــــــان   

 

 بالعتق من معصية الرحمن

  وقال رجل آخر من شعرائهم
 يعتـــــــــــــــــــــــــــــــــق مكحـــــــــــــــــــــــــــــــــولا لصـــــــــــــــــــــــــــــــــون دينـــــــــــــــــــــــــــــــــه

 لله عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة    

 

 النكث قد لاح على جبينهو 

  ٢٤٧/  ٢) مروج الذهب ١( 



 ـ ٤٠٦ـ 

ووقـف مـن بعـده ، مـع  (ص)المواقف الكريمة الذي جلى بسيفه الكرب عن وجه رسـول الله 
أمير المؤمنين يحمي جانبـه ويهتـف بفضـله ويقدمـه علـى غيـره فمـا الـذي حـداه علـى الخـروج 

المسلمين وهل ادخر وفرا لنفسه ولعياله حتى ينـاجزه  عليه فهل استأثر ابن أبى طالب باموال
  ؟ويخرج عليه

  الاحتفاف بعائشة : 
ــــة فــــي ســــبيل عائشــــة فقــــدموا لهــــا  واســــتطابت المــــوت واســــتلذته بعــــض القبائــــل العربي

  الضحايا والقرابين ، وبالغوا في حمايتها والدفاع عنها وهم :

  الأزدـ  أ
ا ، فكــــانوا يأخــــذون بعــــر جملهــــا وهامــــت الازد بحــــب عائشــــة ، وتفانــــت فــــي ولائهــــ

وقـد هبـوا للـدفاع عنهـا مسـتميتين ،  )١(يشمونه ويقولـون : بعـر جمـل أمنـا ريحـه ريـح المسـك 
وقــد انطلــق شــيخ فــي المعركــة يســتنجد بهــم لمــا رأى مــن عظــيم ولائهــم واخلاصــهم لهــا فقــد 

  خاطبهم قائلا :
 يــــــــــــــــــــا معشــــــــــــــــــــر الأزد علــــــــــــــــــــيكم امكــــــــــــــــــــم

 فانهـــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــلاتكم وصـــــــــــــــــــــــــــــــومكم   

 

 مــــــــــــــــــة العظمــــــــــــــــــى التــــــــــــــــــي تعمكــــــــــــــــــمالحر و 

 فاحضـــــــــــــــــــــــــــروها جـــــــــــــــــــــــــــدكم وحـــــــــــــــــــــــــــزمكم   

 

 لا يغلـــــــــــــــــــــبن ســـــــــــــــــــــم العـــــــــــــــــــــدو ســـــــــــــــــــــمكم

 إن العــــــــــــــــــــــــــــدو إن علاكـــــــــــــــــــــــــــــم زمكـــــــــــــــــــــــــــــم   

 

 خصــــــــــــــــــــــــــــــــكم بجــــــــــــــــــــــــــــــــوره وعمكــــــــــــــــــــــــــــــــمو 

)۲(لا تفضــــــــــــحوا اليــــــــــــوم فــــــــــــداكم قــــــــــــومكم    
 

 

  !فبهرت عائشة وقالت» عسكرها « واحتفوا بهودجها ، وامسكوا بخطام 
  ؟من انتم ـ

__________________  
  ٩٧/  ٣خ ابن الاثير ) تأري١(
  .٢٥٤/  ١) شرح النهج ٢(



 ـ ٤٠٧ـ 

  فاخذت تلهب في نفوسهم روح الحماس وتدفعهم الى الموت قائلة :
  » !ما زلت أرى النصر مع بني ضبة .. إنما يصبر الأحرار« 

واشــعلت هــذه الكلمــات نــار الثــورة فــى نفوســهم فانــدفعوا إلــى المــوت ، وقــاتلوا أشــد 
  )١(القتال في سبيلها 

  و ضبةبنـ  ب
وبنــو ضــبة مـــن أرذال العــرب وأوباشــهم ، وكـــانوا غــلاظ القلــوب والطبـــاع ، قــد أترعـــت 
نفوســهم بــروح الجاهليــة ومســاوئها ، وقــد وهبــوا أرواحهــم بســخاء لعائشــة ، وأحــاطوا بجملهــا 

  مستميتين وهم يقولون :
 يـــــــــــــــــــــــا أمنـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــا زوجـــــــــــــــــــــــة النبـــــــــــــــــــــــي

 يـــــــــــــــــــــــا زوجـــــــــــــــــــــــة المبـــــــــــــــــــــــارك المهـــــــــــــــــــــــدي   

 

 نحــــــــــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــــــــــو ضــــــــــــــــــــــــــــبة لا نفــــــــــــــــــــــــــــر

 ى نـــــــــــــــــــــــرى جماجمـــــــــــــــــــــــا تخــــــــــــــــــــــــرحتـــــــــــــــــــــــ   

 

 يخر منها العلق المحمر

ووقفــوا صــامدين حتــى قطعــت أيــديهم وبــدرت رءوســهم ، واتخــذوا فــي ذلــك اليــوم دم 
  عثمان شعارا لهم فكانوا يقاتلون اعنف القتال وأشده وشاعرهم يرتجز ويقول :

 نحــــــــــــن بنــــــــــــو ضــــــــــــبة أصــــــــــــحاب الجمــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــزل    ـــــــــــــــــــــــازل القـــــــــــــــــــــــرن اذا القـــــــــــــــــــــــرن ن  نن

 

 ا مـــــــــــــن العســـــــــــــلالقتـــــــــــــل اشـــــــــــــهى عنـــــــــــــدنو 

 نبغـــــــــــــي ابـــــــــــــن عفـــــــــــــان بـــــــــــــأطراف الأســـــــــــــل   

 

 ردوا علينا شيخنا ثم بجل 

ما زال جملـي معتـدلا  وقتل حول خطامها اربعون رجلا منهم ، وكانت عائشة تقول :
  حتى فقدت اصوات بني ضبة.

  بنو ناجيةـ  ج
__________________  

  ٨١/  ٢) شرح النهج ١(



 ـ ٤٠٨ـ 

و ناجيـة ، فقـد انطلقـوا الـى سـاحة المـوت فـي ومن القبائل التي فتنت بحب عائشة بن
فقيل لها بنو ناجية فأخـذت تسـتفز حميـتهم ،  ؟سبيلها فأخذوا بخطام جملها فسألت عنهم

  وتقذف بهم فى لظى الحرب قائلة :
  )١(»  .. صبرا يا بنى ناجية. فاني اعرف فيكم شمائل قريش« 

عائشة ، قد غرتهم امهـم  هذه بعض القبائل التي قدمت المزيد من الضحايا في سبيل
  وفتنتهم في سبيل أطماعها واحقادها.

  عقر الجمل : 
واســــتمر اعنــــف القتــــال بــــين الفــــريقين يريــــد أصــــحاب أميــــر المــــؤمنين أن يحمــــوا امــــام 
المسلمين ووصيي نبيهم ويريـد أصـحاب عائشـة أن يحمـوا أمهـم ويموتـوا دونهـا حتـى شـاعت 

الحـــرب لا تنتهـــي مـــا دام الجمـــل موجـــودا ، فـــدعا المقتلـــة بينهمـــا ، ورأى اميـــر المـــؤمنين ان 
  بعمار وبالاشتر فلما مثلا بين يديه قال لهما.

فــانهم قــد  !!!اذهبــا فــاعقرا هــذا الجمــل فــان الحــرب لا يخمــد ضــرامها مــا دام حيــا« 
  »اتخذوه قبلة لهم. 

 )٢(انطلـق الأشـتر وعمـار ومعهمــا فتيـة مـن مــراد فوثـب فتـى يعــرف بمعمـر ابـن عبــد الله 
ى الجمـل فضـربه علـى عرقوبـه فهـوى الـى الارض ولـه عجـيج منكـر لـم يسـمع مثلـه ، وتفـرق ال

  اصحاب عائشة فقد تحطم الصنم الذي
__________________  

  ) شرح النهج١(
) وقيل غيـره هـو الـذي عقـره وفـي روايـة ان الامـام دعـا ولـده محمـد بـن الحنفيـة فاعطـاه رمحـا وقـال لـه : اقصـد ٢(

فــذهب فحــال القــوم بينــه وبينــه فرجــع ولــم يظفــر ببغيتــه فاخــذ الحســن الــرمح مــن يــده وقصــد بهــذا الــرمح الجمــل 
  الجمل فطعنه.



 ـ ٤٠٩ـ 

قـدموا لـه القـرابين ، وأمــر الامـام بحرقـه وتذريــة رمـاده فـي الهــواء لـئلا تبقـى منــه بقيـة يفتـتن بهــا 
  السذج والبسطاء وبعد ما فرغ من ذلك قال :

  » !!بني اسرائيل لعنه الله من دابة. فما اشبهه بعجل« 
وانظــر إلــى إلهــك الــذي « ومــد بصــره الــى الرمــاد الــذي اخــذه الــريح فــتلا قولــه تعــالى : 

  )١(» ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في أليم نسفا 

  الصفح عن عائشة : 
وقابــل الامــام عائشــة بالاحســان والصــفح الجميــل فبعــث إليهــا أخاهــا محمــدا يســألها 

  ا محمد فادخل يده في هودجها فجفلت مرعوبة منه وصاحت به :عن حالها فانطلق إليه
  ؟من أنت ـ
  ابغض أهلك إليك ـ

  عرفته في الوقت فقالت له ونفسها مترعة بالكراهية له والحقد عليه :
  ؟ابن الخثعمية ـ
  نعم أخوك البر ـ
  عقوق ـ

  وأزاحت بوجهها عنه ، والتفت إليها يسألها برفق ولين :
  ؟هل أصابك مكروه ـ
  سهم لم يضرني ـ

  فانتزعه منها ، وأخذ بخطام هودجها ، وادخلها في الربع الأخير
__________________  

  ٩٧) سورة طه : آية ١(



 ـ ٤١٠ـ 

فاقامـت هنـاك  )٢(على صـفية بنـت الحـارث  )١(من الليل الى دار عبد الله بن خلف الخزاعي 
  اياما.

  العفو العام : 
ئــه ، والمعارضــين لــه ، وطلبــت عائشــة ان واصــدر الامــام اوامــره بــالعفو عــن جميــع اعدا

يـــؤمن ابـــن اختهـــا عبـــد الله بـــن الزبيـــر وهـــو مـــن ألـــد اعدائـــه فاجابهـــا إلـــى ذلـــك ، وتكلـــم معـــه 
  الحسن والحسين فى شأن مروان فآمنه وعفا عنه ونادى مناديه :

ألا لا يجهـــز علـــى جـــريح ، ولا يتبـــع مـــول ، ولا يطعـــن فـــي وجـــه مـــدبر ومـــن القـــى « 
  » .. ، ومن أغلق بابه فهو آمن سلاحه فهو آمن

ولـم ينكـل بأحـد مـن خصـومه  )٣(ـ  على حـد تعبيـر اليعقـوبيـ  ثم آمن الاسود والأحمر
  ، وبذلك فقد انتشر السلام وعم الهدوء في جميع ربوع البصرة

  تسريح عائشة : 
وبعث أمير المؤمنين عبد الله بن عبـاس الـى عائشـة لتخـرج مـن البصـرة الـى يثـرب فتقـر 

  يتها كما أمرها الله فانطلق إليها ابن عباس واستأذنفى ب
__________________  

) عبد الله بـن خلـف بـن اسـعد الخزاعـي والـد طلحـة الطلحـات قـال ابـو عمـر : لا اعلـم لـه صـحبة ، كـان كاتبـا ١(
 لعمر بن الخطاب على ديوان البصرة ، قتـل فـي واقعـة الجمـل وكـان مـن حـزب عائشـة واخـوه عثمـان مـن اصـحاب

  ٣٠٣/  ٢الامام ، الاصابة 
) صفية بنت الحارث بن طلحة قتل ابوها يوم بدر كافرا ، وهي زوج عبد الله بن خلف وأم طلحة الطلحات ، ٢(

  ٣٤٦/  ٤الاصابة 
  ١٥٩/  ٢) تأريخ اليعقوبي ٣(



 ـ ٤١١ـ 

منها فأبت أن تأذن له فدخل بغير أذن وهوى الى متاعها فأخرج منه وسادة فجلـس عليهـا ، 
  ه وقالت له :فتأثرت من
 !!ما رأيت مثلك تدخل بيتنا وتجلس على وسادتنا بغيـر أمرنـا .. تالله يا ابن عباس« 

«  
  فانبرى إليها ابن عباس وهو فياض المنطق قائلا :

والله ما هو بيتك ، ولا بيتك الا الذي أمـرك الله أن تقـرى فيـه فلـم تفعلـي ، إن أميـر « 
  »ي خرجت منه. المؤمنين يأمرك أن ترجعي الى بلدك الذ

  فاظهرت كوامن غيظها وبغضها للامام فقالت :
  رحم الله أمير المؤمنين ذاك عمر بن الخطاب. ـ
  نعم. وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ
  أبيت ، أبيت ـ
ثــم صــرت مــا تحلــين ولا تمــرين ولا تــأمرين ولا  )١(مــا كــان إبــاؤك إلا فــواق ناقــة بكيئــة  ـــ
  تنهين.

  مه وأرسلت ما في عينيها من دموع ، ثم قالت له :فالتاعت من كلا
  »نعم ارجع فان ابغض البلدان الي بلد انتم فيه. « 

  فثار ابن عباس من كلامها ورد عليها :
أمـــا والله مـــا كـــان ذلـــك جزاؤنـــا منـــك إذ جعلنـــاك للمـــؤمنين أمـــا ، وجعلنـــا أبـــاك لهـــم « 
  »صديقا. 

  فاجابته باسخف القول
__________________  

الفواق : الوقـت مـا بـين الحلبتـين فـان الناقـة تحلـب ثـم تتـرك ليرضـعها الفصـيل حتـى تـدر فتحلـب ، البكيئـة :  )١(
  الناقة التي قل لبنها.



 ـ ٤١٢ـ 

  » ؟!!تمن علي برسول اللهأ «
ومــا ابعــد هــذا القــول عــن منطــق الايمــان فمــن تكــون هــي لــو لا رســول الله فبســببه عــلا 

  ن عباس فرد عليها منطقها الرخيص قائلا :لها نجم وصار لها ذكر ، وقد انبرى اب
  » !!نمن عليك بمن لو كان منك بمنزلته منا لمننت به علينا« 

وتركهــا وانصــرف فــاخبر الامــام بحديثــه معهــا ، وباســتجابتها لقولــه فشــكره الامــام علــى 
ولمـــا عزمـــت علــى الخـــروج جهزهـــا الامــام باحســـن جهـــاز واعــد لهـــا قافلـــة كاملـــة لا  )١(ذلــك 

شــيء ، وفــي اليــوم المقــرر لســفرها دخــل عليهــا ومعــه الحســن والحســين فلمــا رأينــه ينقصــها 
  النسوة بكين وصحن في وجهه ، والتفتت إليه صفية ربه الدار فقالت له :

 .. يا قاتل الأحبة. يا مفرق الجماعات. أيتم الله بنيك منك كما ايتمـت بنـى عبـد الله
«  

ت من في هذا البيت ، وأشار الـى بيـت فـى اجابها الامام : لو كنت قاتل الأحبة لقتل
دارهــا قــد اختفــى فيــه فريــق مــن أعدائــه وخصــومه ، وأراد مــن كــان معــه الهجــوم علــيهم فمــنعهم 
من ذلك ، وجرى بعد ذلك حديث بين الامام وعائشة فقالت له : إني احب أن أقيم معـك 

ركهـا فيـه رسـول الله ولـو فاسير إلى قتال عدوك ، فابى الامام وأمرها أن تقر في البيت الـذي ت
أراد السياسة الوقتية لأجابها إلـى ذلـك ولكنـه منبـع التقـوى والايمـان أراد أن يسـير معهـا علـى 
وفق الشريعة الاسلامية التي تلزم المرأة بالحجاب وبالعمل لتهذيب نفسها واصـلاح منزلهـا ، 

ة ، ورحلت عائشة وليس لها باي حال أن تدخل في المعمعات الحزبية والمعتركات السياسي
  من البصرة وقد

__________________  
  .١٠٤ـ  ١٠٣/  ٣) العقد الفريد ١(



 ـ ٤١٣ـ 

اسكنت بيوتها الثكـل والحـزن والحـداد ، وروعـت المسـلمين وأشـاعت القتـل فيمـا بيـنهم فقـد  
كان عدد الضحايا بسببها عشرة آلاف نصـفهم مـن اصـحابها والنصـف الآخـر مـن أصـحاب 

وجها على الامام وشائج الصلات بين المسلمين ، ونسـفت أواصـر وقد دمرت بخر  )١(الامام 
الأخــوة الاســلامية التــي عقــدها الرســول الكــريم ، وفتحــت بــاب الفــتن والشــر بــين أمــة محمــد 

كما مهدت العصيان لمعاوية وبني أميـّة ، وعبـدت لهـم الطريـق ليتخـذوا مـن دم عثمـان   (ص)
  ين واذلالهم.وسيلة الى الظفر بالحكم وإلى استعباد المسلم

لقد اجمع أئمـة المسـلمين علـى تـأثيم القـائمين بهـذا التمـرد وانـه لا مبـرر لـه بحـال مـن 
 (الاحــوال كمــا نعتــوهم بالبغــاة وان الواجــب الــديني يقضــي بمنــاجزتهم عمــلا بقولــه تعــالى : 

  يقول أبو حنيفة : ) فَقاتلُِوا الَّتِي تَـبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ 
قاتل أحد عليـا الا وعلـي أولـى بـالحق منـه ، ولـو لا مـا سـار علـي فـيهم مـا علـم  وما« 

أحــد كيــف الســيرة فــى المســلمين. ولا شــك ان عليــا إنمــا قاتــل طلحــة والزبيــر بعــد أن بايعــاه 
وخالفاه ، وفى يوم الجمـل سـار علـى فـيهم بالعـدل ، وهـو علـم المسـلمين فكانـت السـنة فـي 

  )٢(» قتال أهل البغي 
  بن حجر :وقال ا

ان أهــل الجمــل وصــفين رمــوا عليــا بالمواطــاة مــع قتلــة عثمــان وهــو بــرىء مــن ذلــك « 
وحاشاه واضـاف يقـول : ويجـب علـى الامـام قتـال البغـاة لاجمـاع الصـحابة عليـه ولا يقـاتلهم 

 (ع)حتى يبعث إليهم أمينا عدلا فطنا ناصحا يسـألهم عمـا ينقمونـه علـى الامـام تأسـيا بعلـي 
  اس الىفى بعثه ابن عب

__________________  
  وقيل ان عدد القتلى اكثر من ذلك ٢٢٤/  ٥) تأريخ الطبري ١(
  ٨٣ـ  ٨٢/  ٢) مناقب ابي حنيفة للخوارزمي ٢(



 ـ ٤١٤ـ 

  )١(» الخوارج بالنهروان 
كــــان علــــى بــــن أبــــي طالــــب امــــام حــــق فــــي توليتــــه « وقــــال امــــام الحــــرمين الحــــويني : 

  )٢(» ومقاتلوه بغاة 
ة تلزم بمناجزة الخـارجين علـى السـلطة الشـرعية لان فـي خـروجهم ان الشريعة الاسلامي

  تصديعا لوحدة المسلمين ، وتدميرا لاخوتهم.
لقد مرت هذه الحادثة الرهيبة على الامام الحسن وقد عرفته باضغان القوم وأحقادهم 
 على أبيه ، وقد كان فى تلك الموقعة البطل الوحيد والقائد المحنك الذي استطاع أن يحفـز
الجمــاهير ويجهــزهم لقتــال القــوى الباغيــة علــى أبيــه ، وبهــذا ينتهــى بنــا المطــاف عــن مشــكلة 

  البصرة لنلتقى به في موقعة صفين
__________________  

  ١١٠/  ٤) تحفة المحتاج للنووى ١(
  ٤٣٣) الارشاد في اصول الاعتقاد ص ٢(



 ـ ٤١٥ـ 

  فى صفّين 



 ـ ٤١٦ـ 



 ـ ٤١٧ـ 

ن تتـــرك أثـــرا مهمـــا يـــذكره تمـــر بعـــض الحـــوادث فـــي دنيـــا الوجـــود وتـــذهب مـــن دون أ
التــأريخ وإن كــان لهــا فــي وقتهــا مــن الخطــورة شــأن كبيــر ، وتمــر بعــض الحــوادث الأخــرى فــي 
ميــدان الحيــاة فتبقــى خالــدة خلــود الــدهر لأنهــا تركــت أثــرا اجتماعيــا عــاد بــالخير العمــيم علــى 

ب الانســـان ، وتجتـــاز بعـــض الحـــوادث علـــى مســـرح الحيـــاة فـــتملأ الـــدنيا بالمآســـي والخطـــو 
وتعود بشقاء الانسان واستعباده ، من هذه الحوادث المفجعـة والرزايـا المؤلمـة حادثـة صـفين 
التـــي تجســـم فيهـــا الصـــراع بـــين الحـــق والباطـــل ، وبـــين العـــدل والجـــور والظـــلام والنـــور وبـــين 
الخلافة الدينية التي تنشد صالح الانسـان واسـعاده. وبـين الحكـم الفوضـوي الـذي لا يهـدف 

  رة والاستغلال والمتاجرة بمصالح الشعوب.إلا إلى الإث
إن الشــعوب الاســلامية لــم تقــرر مصــيرها الحاســم فــي وقعــة صــفين فقادهــا ذلــك الــى 
الاســتعباد والاذلال والخضــوع للظلــم والجــور ، وقــد المــع الــى ذلــك الاســتاذ مالــك الجزائــري 

  في ايضاحه للاسس القويمة التي تبناها مؤتمر ( باندونج ) اذ يقول :
فــي معركــة ـ  اي فــى تقريــر حــق المصــيرـ  قــد عــرف التــأريخ الاســلامي لحظــة كهــذهول

صفين تلك الحادثة الموسفة المؤثرة التي نتج عنهـا التذبـذب فـي الاختيـار ، الاختيـار الحـتم 
بين علي ومعاوية ، بين المدينة ودمشق ، بين الحكم الديمقراطي الخليفـي والحكـم الاسـري 

لاســلامي فــي هــذه النقطــة الفاصــلة فــي تأريخــه الطريــق الــذي قــاده ، ولقــد اختــار المجتمــع ا
  )١(» اخيرا الى القابلية للاستعمار والى الاستعمار 

لقـــد انخـــذل المجتمـــع الاســـلامى فـــي حادثـــة صـــفين فلـــم يقـــرر مصـــيره الحاســـم فـــانتج 
  ذلك خذلان الامام أمير المؤمنين وارغام الامام الحسن من بعده على

__________________  
  ١١١) فكرة الافريقية الآسيوية ، في ضوء مؤتمر باندونج / ١(



 ـ ٤١٨ـ 

الصـــــلح ، وتســـــلم الامـــــويين لقيـــــادة الحكـــــم فـــــي الـــــبلاد فـــــامعنوا فـــــي قتـــــل الاخيـــــار ومطـــــاردة 
 بايجـازـ  المصلحين واشاعة الظلم والجور في الأرض ، وعلينا أن نتبين فصـول هـذه المأسـاة

  وننظر الى متاركها الفظيعة وهي :ـ 

  د معاوية : تمر 
واعلـــن معاويـــة التمـــرد علـــى حكومـــة الامـــام ، ورفـــض البيعـــة والـــدخول فيمـــا دخـــل فيـــه 

  المسلمون اما بواعث عصيانه فهي ما يلي :
لقد علم معاوية أن الامام لا يقره في منصـبه ، ولا بـد أن يجـرده مـن جميـع اموالـه ـ  ۱

بقيــه علــى حالــه ويقــره علــى التــي اختلســها مــن بيــت مــال المســلمين ، ولــو كــان يحتمــل أنــه ي
بذخــه واســرافه لمــا اعلــن العصــيان والخــروج عليــه إن الامــام لا يــداهن فــي دينــه ، ولا يطلــب 
النصــر بــالجور ، ولا يقــر الظلــم ، وهــو حتــف الظــالمين والمعتــدين فكيــف يبقــى معاويــة فــي 

ي اليــوم جهــاز الحكــم ، وهــو يعلــم أنــه لا واقعيــة لــه ولا حريجــة لــه فــي الــدين ، وقــد اصــدر فــ
الأول من خلافته عزله عن مقره ، وقد كتب إليه معاوية يسأله أن يبقيـه علـى حالـه أو يجعلـه 
واليا على مصر فامتنع من اجابته ، وقد لام عقبة بـن أبـي معـيط معاويـة علـى ذلـك وكتـب لـه 

  رسالة جاء فيها.
 معاويــــــــــــــة إن الشــــــــــــــام شــــــــــــــامك فاعتصــــــــــــــم

 بشــــــــــــــامك لا تــــــــــــــدخل عليــــــــــــــك الأفاعيــــــــــــــا   

 

 ليــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــاظر مــــــــــــــــــــا تجيبــــــــــــــــــــهفــــــــــــــــــــان ع

 فأهــــــــــــــد لــــــــــــــه حربــــــــــــــا تشــــــــــــــيب النواصــــــــــــــيا   

 

 حـــــــــــــــــــــام عليهـــــــــــــــــــــا بالصـــــــــــــــــــــوارم والقنـــــــــــــــــــــاو 

 ولاتــــــــــــــك مخشــــــــــــــوش الــــــــــــــذراعين واصــــــــــــــيا   

 

 الا فســــــــــــــــــلم ان فــــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــــن راحــــــــــــــــــةو 

ــــــــــا    ــــــــــاختر معاوي ــــــــــد الحــــــــــرب ف  لمــــــــــن لا يري

 

 ان كتابــــــــــــــــا يــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن حــــــــــــــــرب كتبتــــــــــــــــهو 

 علـــــــــــــى طمـــــــــــــع جـــــــــــــان عليـــــــــــــك الـــــــــــــدواهيا   

 

ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا لا تن ـــــــــــــــــا في ـــــــــــــــــهســـــــــــــــــألت علي  ال

ـــــــــــــــــــاو     ـــــــــــــــــــق إلا ليالي ـــــــــــــــــــم تب ـــــــــــــــــــه ل ـــــــــــــــــــو نلت  ل

 

  



 ـ ٤١٩ـ 

  
 الــــــــى أن تــــــــرى منـــــــــه الــــــــذي لــــــــيس بعـــــــــدها

ـــــــــــــــا    ـــــــــــــــك الأماني ـــــــــــــــر علي ـــــــــــــــلا تكث  بقـــــــــــــــاء ف

 

ـــــــــــــــــــــــرره بخدعـــــــــــــــــــــــةو  ـــــــــــــــــــــــي تغت ـــــــــــــــــــــــل عل  مث

 قــــــــد كــــــــان مــــــــا خربــــــــت مــــــــن قبــــــــل بانيـــــــــاو    

 

ــــــــــــــــك مــــــــــــــــرةو  ــــــــــــــــو نشــــــــــــــــبت أظفــــــــــــــــاره في  ل

)۱(فـــــــراك ابـــــــن هنـــــــد بعـــــــد مـــــــا كنـــــــت فاريـــــــا    
 

 

اه الامــام وأهدافــه الراميــة الــى تحقيــق العــدل فــي إن معاويــة ومــن يمــت بــه يعلمــون اتجــ
الــبلاد والقضــاء علــى الغــبن الاجتمــاعي واقصــاء الظــالمين عــن مراكــزهم ، وانهــم ســيعودون فــي 
ظل حكومته نكرات لا امتياز لهـم كمـا كـانوا فـى عهـد الرسـول فلـذا اعلنـوا عليـه البغـي حفظـا 

  على مصالحهم الضيقة.
ى مقاومـــة الامـــام ومناجزتـــه وذلـــك لمـــا لـــه مـــن النفـــوذ ورأى معاويـــة أن لـــه قـــوة علــــ  ۲

والمكانة في بلاده فانه لم يعمل فيهـا عمـل وال يظـل واليـا طـول حياتـه ويقنـع بهـذا المنصـب 
ثم لا يتطاول إلى ما وراءه ولكنه عمل فيها عمـل صـاحب الدولـة التـي يؤسسـها ويـدعمها لـه 

بكـــل ثمـــن فـــي يديـــه وأحـــاط نفســـه  ولا بنائـــه مـــن بعـــده فجمـــع الأقطـــاب ، واشـــترى الانصـــار
وقــد حفزتــه هــذه القــوى التــي يتمتــع بهــا الــى منــاجزة  )٢(بــالقوة والثــروة واســتعد للبقــاء الطويــل 

  الامام ومقاومته.
ومما دفعه الى التمرد خروج عائشة وطلحة والزبير فقد فتحوا لـه الطريـق ، ومهـدوا ـ  ۳

لجمـــل ، ونتيجــة مـــن نتائجهــا فلـــو لا لــه الســـبيل فــان واقعـــة صــفين انمـــا هــي امتـــداد لحــرب ا
خروجهم واعلانهم للعصيان وتطبيلهم بدم عثمان لما استطاع معاوية أن يشق الكلمة ويخرج 

  على الامام ويناجزه الحرب.
__________________  

  ١٢٩/  ٨) تأريخ ابن كثير ١(
  .١١٥) عبقرية الامام علي ص ٢(



 ـ ٤٢٠ـ 

عصـيانه وخروجـه علــى النظـام القــائم  وشـيء آخــر جـدير بالاهتمـام علــل بـه معاويــةـ  ۴
  وذلك في رسالته التي بعثها لمحمد بن أبي بكر وقد جاء فيها

حقـه وخالفـاه علـى امـره ، علـى ذلـك ـ  يعنـي عليـاـ  كان ابوك وفاروقه أول من ابتـزه« 
اتفقا واتسقا ثم دعواه الى بيعتهما فابطأ عنهما وتلكأ عليهما فهما به الهموم واردا به العظيم 
، ثــم انــه بــايع لهمــا وســلم لهمــا ، وأقامــا لا يشــاركانه فــي أمرهمــا ، ولا يطلعانــه علــى ســرهما 

. واضــاف يقــول : فــان يــك مــا نحــن فيــه صــوابا فــابوك اســتبد بــه ونحــن .. حتــى قبضــهما الله
شركاؤه ولو لا ما فعل أبوك من قبل مـا خالفنـا ابـن أبـي طالـب ولسـلمنا إليـه ولكـن رأينـا أبـاك 

  )١(»  .. من قبلنا واخذنا بمثله فعل ذلك به
وهو تعليل وثيق للغاية فانه لو لا منازعة الشيخين للامام وابتزازهما لحقـه لمـا اسـتطاع 
معاويـــة ان يخالفـــه ويخـــرج عليـــه ولكنـــه احتـــذى حـــذوهما وســـار علـــى طريقتهمـــا فبغـــى علـــى 

ألــم بــه مــن  الامــام وأفســد عليــه جيشــه وتركــه فــي أربــاض الكوفــة يتمنــى المــوت ليســتريح ممــا
  الشؤون والشجون.

ومن الامور التي حفزته على العصيان والتمرد على الامام هو المطالبة بدم عثمـان ـ  ۵
فقد اتخذ قتلـه وسـيلة الـى نيـل أهدافـه وبلـوغ أمانيـه ، وقـد ارصـد جميـع أبـواق دعايتـه لتهويـل 

ـــه قلـــوب اهـــل الشـــام وأترعـــت  أمـــره والاشـــادة بـــذكره وتنزيهـــه عـــن كـــل ذنـــب حتـــى انقـــادت ل
نفوسهم بالحقد والكراهية للامام فـاذا بهـم يظهـرون الحـزن والاسـى اكثـر ممـا يظهـر وإذا بهـم 

  يحثونه ويستعجلونه على الحرب والمطالبة بدمه اكثر مما يستعجل.
ولم يكن هناك ادنى مجال للشك في أن معاوية لا يهمـه أمـر عثمـان ولا يقـيم لمقتلـه 

  ويق ، وطلب منه المعونةوزنا فقد استنجد به لما حوصر وض
__________________  

  ٧٩ـ  ٧٨/  ٦) المسعودي على هامش ابن الاثير ١(



 ـ ٤٢١ـ 

فلم يخف لنصرته ، ولم يستجب له ولم يسـعفه بشـيء ، ولـو كـان يـروم المطالبـة بدمـه لكـان 
اولــى النــاس بالعقوبــة والتنكيــل مستشــاره ووزيــره عمــرو بــن العــاص فهــو الــذي ســعر الــدنيا نــارا 

والله لالفـــى الراعـــى فاحرضـــه علـــى عثمـــان فضـــلا عـــن الرؤســـاء « مـــان وكـــان يقـــول : علـــى عث
فمطالبتـــه بـــدم عثمـــان ليســـت الا وســـيلة لتحقيـــق غايتـــه والظفـــر بالملـــك الـــذي  )١(» والوجـــوه 
  يحلم به.

هـــذه بعـــض الاســـباب والبواعـــث التـــي دعـــت معاويـــة لمنـــاجزة الامـــام واعلانـــه للحـــرب 
  عليه.

  ايفاد جرير : 
لــن معاويــة تمــرده علــى حكومــة الامــام طلــب أصــحاب الامــام أن يــنهض بهــم ولمــا اع

لحربه بعد فـراغهم مـن حـرب الجمـل وكـأنهم أرادوا أن يحـوزوا لنصـرهم نصـرا فـابى الامـام لأن 
خطته كانت المسالمة وايثار العافية فرأى أن يبعث إليه السفراء يدعونه الى الطاعة والدخول 

  )٢(لقياه جرير بن عيد الله البجلى فيما دخل فيه الناس فاوفد ل
__________________  

  ١٦٣/  ١) شرح النهج ١(
) جرير بن عبد الله البجلي اختلف فى وقت اسلامه قيل انه اسلم حينما بعث النبي وقيل ان اسلامه كـان قبـل ٢(

ذه الامـة ، وقدمـه فـى وفاة النبي باربعين يوما ، وقيل غير ذلك ، وكان جميل الصورة قال فيه عمر : هو يوسف ه
حروب العراق على جميع بجيلة وكان لهم الاثر فى فتح القادسية وقد سكن الكوفـة ولمـا ارسـله الامـام سـفيرا الـى 
معاويــة اخفــق فــى ســفارته فــاعتزل الفــريقين وآثــر العافيــة فســكن فــى قرقيســيا حتــى تــوفى بهــا ســنة احــدى وخمســين 

  ٢٣٢/  ١وقيل اربع وخمسين ، الاصابة 



 ـ ٤٢٢ـ 

  ده بهذه الرسالة :وزو 
أما بعد فان بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام ، لانه بايعني القوم الذين بايعوا أبا « 

بكر وعمر وعثمان على ما بويعـوا عليـه ، فلـم يكـن للشـاهد أن يختـار ، ولا للغائـب أن يـرد. 
لله رضـا ،  وانما الشورى للمهاجرين والانصار فاذا اجتمعوا على رجل فسموه إماما كان ذلك

فان خرج من امرهم خارج بطعن او رغبة ردوه الى ما خرج منـه ، فـان أبـى قـاتلوه علـى اتباعـه 
غيــر ســبيل المــؤمنين ، وولاه الله مــا تــولى ويصــليه جهــنم وســاءت مصــيرا ، وإن طلحــة والزبيــر 
بايعـاني ثــم نقضـا بيعتــي ، وكــان نقضـهما كردهمــا ، فجاهـدتهما علــى ذلــك حتـى جــاء الحــق 

أمــر الله وهــم كــارهون فادخــل فيمــا دخــل فيـه المســلمون ، فــان أحــب الامــور إلــى فيــك  وظهـر
العافيــة ، إلا أن تتعــرض للــبلاء ، فــان تعرضــت لــه قاتلتــك واســتعنت الله عليــك. وقــد اكثــرت 
فــى قتلــة عثمــان ، فادخــل فيمــا دخــل فيــه المســلمون ، ثــم حــاكم القــوم إلــىّ أحملــك وإيــاهم 

التي تريدها فخدعة الصبي عن اللبن ، ولعمرى لئن نظرت بعقلك  على كتاب الله. فأما تلك
اللـذين لا تحـل لهـم  )١(دون هواك لتجدني أبرأ قريش من دم عثمان. واعلم أنك مـن الطلقـاء 

الخلافــة ، ولا تعــرض فــيهم الشــورى. وقــد أرســلت إليــك وإلــى مــن قبلــك جريــر بــن عبــد الله ، 
  )٢(قوة إلا بالله  وهو من أهل الايمان والهجرة. فبايع ولا

  وكانت هذه الرسالة رسالة حق داعية واعية. دعت الى الحق من
__________________  

) الطلقــاء : جمــع طليــق ، وهــو الاســير الــذي اطلــق ســراحه ، ويــراد بهــم فــى المقــام الاســراء الــذين خلــى عــنهم ١(
  يوم فتح مكة ولم يسترقهم. (ص)رسول الله 

  .٣٤م ص ) وقعة صفين لنصر بن مزاح٢(



 ـ ٤٢٣ـ 

أقصــر ســبله ، وبأوضــح أســاليبه. ووعــت قصــة الاســتخلاف التــي أثــارت كــل هــذا الخــلاف ، 
  بما سبقها وما لحقها من المقدمات والخواتيم.

وكانت فوق هذا وذاك عظة جارية ، وحكمة هادية لمن أراد الهداية وشرح الله صـدره 
رت ألسن الناس بذكره إلا بينه. ولم وفجر في فؤاده ينبوع النور ، فلم يغفل الامام فيها أمرا ج

يدع ثغرة ينفذ منها خصمه إلا سدها دونه وما من شيء كان معاوية يستطيع أن يحتال به ، 
حديـــدا ـ  أو يدعيـــه حجـــة تؤيـــد خلافـــه وتســـند انحرافـــه الا مـــد لـــه الامـــام معـــولا مـــن ســـطورها

  : )١(فتاح مقصود يدمر باطله ويقوض معاقله ، كما قال الاستاذ السيد عبد الـ  شديدا
  وطوى جرير البيداء حتى وصل الى بلاط معاوية ، فانطلق يتكلم معه قائلا :
وأهـل  )٢(أما بعد يـا معاويـة فانـه قـد اجتمـع لابـن عمـك أهـل الحـرمين وأهـل المصـرين 

الحجاز وأهل اليمن ، وأهل العروض وعمان وأهل البحرين واليمامـة ، فلـم يبـق إلا أهـل هـذه 
نــت فيهــا ، لــو ســال عليهــا ســيل مــن اوديتــه غرقهــا وقــد أتيتــك أدعــوك الــى مــا الحصــون التــي أ

  )٣(يرشدك ويهديك الى مبايعة الرجل 
ولمــا ســمع معاويــة ذلــك خــارت قــواه وبقــي مبهــور الــنفس لــم يفــه بشــيء ولكنــه بقــي 
يطاوله ، ويسرف في مطاولته لا يجد لنفسه مهربا سوى الامهال والتسويف ، وقد جمع في 

  المدة وجوه أهل الشام وقادة الجيش فجعل يستشيرهم في خلال تلك
__________________  

  .٢٧ص  ٤) الامام على بن ابي طالب ج ١(
  ) الحرمان : مكة والمدينة ، والمصران البصرة والكوفة.٢(
  ٣٣) وقعة صفين ص ٣(
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فــاظهروا الخضـوع لحكومـة الامـام والاســتجابة لسـفيره أو اعـلان التمـرد والمطالبــة بـدم عثمـان 
  له رغبتهم الملحة في الطلب بدم عثمان ، واعلان العصيان على حكومة الامام.

  مراسلة معاوية لعمرو : 
وعلم معاوية أن الامر لا يتم له إلا إذا انضم إليه داهية العرب عمرو ابـن العـاص ليقـوم 

  نصها :بتسديده ويستعين به في مهامه ، فبعث إليه رسالة يطلب فيها قدومه إليه وهذا 
أمــا بعــد : فانــه قــد كــان مــن أمــر علــي وطلحــة والزبيــر مــا قــد بلغــك وقــد ســقط إلينــا « 

مروان بن الحكم في رافضة أهل البصرة ، وقدم علينـا جريـر بـن عبـد الله فـي بيعـة علـي ، وقـد 
  . ».. حبست نفسي عليك حتى تأتيني أقبل أذاكرك أمرا
عبد الله ومحمدا فقال له عبد الله وكان  ولما قرأ الرسالة تحير في أمره فاستشار ولديه

  رجل صدق وصلاح.
أرى أن نبــي الله قــبض وهــو عنــك راض والخليفتــان مــن بعــده ، وقتــل عثمــان وأنــت « 

عنه غائب ، فقر في منزلك فلست مجعولا خليفة ، ولا تريد أن تكـون حاشـية لمعاويـة علـى 
  » .. دنيا قليلة أو شك أن تهلك فتشقى فيها

عبد الله بالنصيحة والورع والتقوى وعـدم الاسـتجابة لـدواعي الفـتن والغـرور وأشار عليه 
  ، وأما ابنه محمد فقد فتنته الدنيا وطمع بالملك فقد قال له :

أرى أنـــك شـــيخ قـــريش وصـــاحب أمرهـــا ، وان تصـــرم هـــذا الامـــر وأنـــت فيـــه خامـــل « 
عثمـان ، فانـك قـد تصاغر أمرك فالحق بجماعة أهل الشام فكن يدا من ايديها وأطلـب بـدم 

  » .. استلمت فيه الى بني أمية
  وقد دفعه محمد الى هلاك آخرته واصلاح دنياه ، والتفت عمرو الى



 ـ ٤٢٥ـ 

وقــال لولــده محمــد : أمــا  ؟ولــده عبــد الله فقــال لــه : أمــا أنــت فــأمرتني بمــا هــو خيــر فــي دينــي
  ؟أنت أمرتني بما هو خير لي فى دنياى

  حيرة وذهول : 
خرة في نفس عمرو وملأت الحيرة اهابه واحاطـت بـه الهـواجس ، واعتركت الدنيا والآ

وقــد انفــق لــيلا ســاهرا يفكــر فــى الامــر فهــل يلتحــق بمعســكر معاويــة فينــاجز أخــا رســول الله 
ووصيه وباب مدينـة علمـه فيكـون قـد فـرط فـي أمـر دينـه أو يلتحـق بعلـي فيكـون رجـلا كسـائر 

لك آخرته ودينه ، وأطـال التفكيـر فـى الأمـر الناس له ما لهم وعليه ما عليهم ولكنه يضمن بذ
  وسمعه أهله يقول :

ـــــــــــــــــــى للهمـــــــــــــــــــوم الطـــــــــــــــــــوارق  تطـــــــــــــــــــاول ليل

 خــــــــــــوف التــــــــــــي تجلــــــــــــو وجــــــــــــوه العوائــــــــــــقو    

 

ــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــائلي أن أزورهو  ــــــــــــــــــــــــن هن  إن اب

 تلـــــــــــــــك التـــــــــــــــي فيهـــــــــــــــا بنـــــــــــــــات البوائـــــــــــــــقو    

 

 أتــــــــــــــــــاه جريــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــى بخطــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــه العـــــــــــــــيش ذات مضـــــــــــــــائق     أمـــــــــــــــرّت علي

 

 هفـــــــــــــــــان نــــــــــــــــــال منـــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا يؤمــــــــــــــــــل رد
ـــــــــــــــــــــــــم ينلـــــــــــــــــــــــــه ذل ذل المطـــــــــــــــــــــــــابقو      إن ل

 

 فــــــــــــو الله مــــــــــــا ادري ومــــــــــــا كنــــــــــــت هكــــــــــــذا

ــــــــــــادني فهــــــــــــو ســــــــــــائقي     اكــــــــــــون ومهمــــــــــــا ق

 

 أخادعــــــــــــــــــــــــــــــــه إن الخــــــــــــــــــــــــــــــــداع دنيــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــه مــــــــــن نفســــــــــي نصــــــــــيحة وامــــــــــق     أم اعطي

 

 أم أقعــــــــــــد فــــــــــــي بيتــــــــــــي وفــــــــــــي ذاك راحــــــــــــة

 لشـــــــيخ يخـــــــاف المـــــــوت فـــــــي كـــــــل شـــــــارق   

 

ــــــــــــــولا تعلقــــــــــــــتو  ــــــــــــــد الله ق ــــــــــــــال عب ــــــــــــــد ق  ق

 لـــــــــــم تقتطعنـــــــــــي عـــــــــــوائقي بـــــــــــه الـــــــــــنفس إن   

 

 خالفــــــــــــــــــــــــه فيــــــــــــــــــــــــه أخــــــــــــــــــــــــوه محمــــــــــــــــــــــــدو 

 انــــــــــــى لصــــــــــــلب العــــــــــــود عنــــــــــــد الحقــــــــــــائقو    

 

ودل هـــذا الشـــعر علـــى تـــردده وحيرتـــه إلا ان ابنـــه عبـــد الله فهـــم منـــه الاســـتجابة لـــدعوة 
  معاوية فقال :

  » !!بال الشيخ على عقبيه ، وباع دينه بدنياه« 
  كيا يقرأ ما فىولما اندلع لسان الصبح دعا غلامه وردان وكان ذ 



 ـ ٤٢٦ـ 

  .»حط يا وردان ، ثم قال له : ارحل ، ثم قال له حط يا وردان « النفوس فقال له : 
  فعرف غلامه حيرته وذهوله فقال له :

  ؟أما إن شئت أنبأتك بما فى نفسك ؟!خلطت أبا عبد الله ـ
  !!هات ويحك ـ
دنيــا ، وفــى  اعتركــت الــدنيا والآخــرة علــى قلبــك ، فقلــت : علــى معــه الآخــرة فــى غيــر ـــ

الآخرة عوض من الدنيا. ومعاوية معه الدنيا بغيـر آخـرة ولـيس فـي الـدنيا عـوض الآخـرة فانـت 
  واقف بينهما.

  ؟ما ترى !!إنك والله ما أخطأت ـ
ــ أرى أن تقــيم فــي بيتــك فــان ظهــر أهــل الــدين عشــت فــي عفــو ديــنهم وإن ظهــر أهــل  ـ

  الدنيا لم يستغنوا عنك.
  لالتحاق بمعاوية وهو يقول :ولم يستجب لنصحه وصمم على ا

 يـــــــــــــــــــــــا قاتـــــــــــــــــــــــل الله وردانـــــــــــــــــــــــا وفطنتـــــــــــــــــــــــه

 أبـــــــــــدى لعمـــــــــــرك مـــــــــــا فـــــــــــى الـــــــــــنفس وردان   

 

 لمـــــــــــــا تعرضـــــــــــــت الـــــــــــــدنيا عرضـــــــــــــت لهـــــــــــــا

 بحــــــــــرص نفســــــــــى وفــــــــــي الاطبــــــــــاع ادهــــــــــان   

 

 نفــــــــــس تعــــــــــف واخــــــــــرى الحــــــــــرص يغلبهــــــــــا

)۱(المـــــــــــــرء يأكـــــــــــــل تبنـــــــــــــا وهـــــــــــــو غرثـــــــــــــان و    
 

 

ـــــــــــــــــيس يشـــــــــــــــــركه  أمـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــدين ل

ـــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــه دني ـــــــــــــــــــــا وذاك ل  وســـــــــــــــــــــلطان دني

 

 فــــــــاخترت مــــــــن طمعــــــــي دنيــــــــا علــــــــي بصــــــــر

 مـــــــــــــــا معـــــــــــــــي بالـــــــــــــــذي اختـــــــــــــــار برهـــــــــــــــانو    

 

ــــــــــــــــي لاعــــــــــــــــرف مــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــا وأبصــــــــــــــــره  ان

ــــــــــــــــــوانو      فــــــــــــــــــي أيضــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــواه ال

 

 لكـــــــن نفســـــــي تحـــــــب العـــــــيش فـــــــي شـــــــرف

 لــــــــــــيس يرضــــــــــــى بــــــــــــذل العــــــــــــيش انســــــــــــانو    

 

 عمـــــــــــــــــرو لعمـــــــــــــــــر أبيـــــــــــــــــه غيـــــــــــــــــر مشـــــــــــــــــتبه

 المــــــــــــــــرء يعطــــــــــــــــس والوســــــــــــــــنان وســــــــــــــــنانو    

 

  اطفته فآثر الدنيا على الآخرة ، وعزم على الالتحاقلقد استجاب لع
__________________  

  ) الغرثان : الجائع.١(



 ـ ٤٢٧ـ 

بمعسكر معاوية ليحارب امير المؤمنين الذي هو نفس رسول الله ومن هو منـه بمنزلـة هـارون 
  من موسى.

  قدومه الى الشام : 
كمــا تبكــي المــرأة   وارتحــل ابــن العــاص ومعــه ابنــاه الــى دمشــق فلمــا بلغهــا جعــل يبكــي

  وهو يقول :
  )١(»  !!وا عثماناه انعى الحياء والدين« 

لقــد اصــطنع البكــاء ليغــري الســذج ويظهــر الاخــلاص والطاعــة لمعاويــة ولمــا التقــى بــه 
تـــذاكر معـــه معاويـــة فـــي الوســـائل والطـــرق التـــي يســـلكها فـــي حربـــه مـــع الامـــام ، فقـــال لـــه ابـــن 

  العاص :
لعـــرب بينـــك وبينـــه فـــي شـــيء مـــن الاشـــياء وإن لـــه فـــي أمـــا علـــي فـــو الله لا تســـاوي ا« 

  » .. الحرب لحظا ما هو لأحد من قريش الا أن تظلمه
  وانطلق معاوية يبين له الدوافع في حربه وعصيانه قائلا :

  » !!صدقت. ولكنا نقاتله على ما في أيدينا ، ونلزمه قتلة عثمان« 
راء العـريض الـذي اختلسـه مـن بيـت إنه إنما يقاتل الامام من أجل السـلطة والامـرة والثـ

  المال ، واندفع ابن العاص يبين له وهن المطالبة بدم عثمان قائلا :
  !!وا سوأتاه إن احق الناس أن لا يذكر عثمان ـ
  ؟!!ولم ويحك ـ
  أما أنت فخذلته ومعك أهل الشام حتى استغاث بيزيد بن اسد ـ

__________________  
  ١٢٩/  ٣) تأريخ ابن الأثير ١(



 ـ ٤٢٨ـ 

  )١( !!البجلي فسار إليه ، وأما أنا فتركته عيانا وهربت الى فلسطين
ـــه لأنـــه لـــم يجـــد وســـيلة يتمســـك بهـــا فـــي عصـــيانه ســـوى  فلـــم يلتفـــت معاويـــة الـــى قول

  المطالبة بدم عثمان.

  المساومة الرخيصة : 
وكان ابن العاص يحن الى مصر حنينا متصـلا وقـد بـاع دينـه وضـميره علـى معاويـه مـن 

  قال له معاوية :اجلها فقد 
  ؟تحبني يا عمروأ ـ
للآخرة فو الله ما معك آخرة ، أم للـدنيا. فـو الله لا كـان حتـى أكـون شـريك  ؟لما ذا ـ
  !!فيها

  أنت شريكي فيها ـ
  فاكتب لي مصر وكورها ـ
  لك ما تريد ـ

فكتــب لــه ولايــة مصــر وكتــب فــي آخــر الوثيقــة وعلــى عمــرو الســمع والطاعــة فقــال لــه 
  عمرو :
  سمع والطاعة لا ينقصان من الشرط شيئا.إن ال ـ
  نعم ، ولا ينظر الناس الى هذا. ـ

  وبذلك فقد باع دينه على معاوية ، وسمع وهو يقول : )٢(ونفذ له ما أراد 
 معــــــــــــاوي لا اعطيــــــــــــك دينــــــــــــي ولــــــــــــم أنــــــــــــل

 بـــــــــه منـــــــــك دنيـــــــــا فـــــــــانظرن كيـــــــــف تصــــــــــنع   

 

__________________  
  ١٦٢/  ٢) تأريخ اليعقوبي ١(
  ١١٣/  ٣لفريد ) العقد ا٢(



 ـ ٤٢٩ـ 

  
 فـــــــــــــان تعطنـــــــــــــى مصـــــــــــــر فـــــــــــــاربح بصـــــــــــــفقة

 أخـــــــــــــذت بهـــــــــــــا شـــــــــــــيخا يضـــــــــــــر. وينفـــــــــــــع   

 

 مـــــــــــــــا الـــــــــــــــدين والـــــــــــــــدنيا ســـــــــــــــواء وإننـــــــــــــــيو 

 لآخـــــــــــــــذ مـــــــــــــــا أعطـــــــــــــــي ورأســـــــــــــــي مقنـــــــــــــــع   

 

 لكننـــــــــــــــــــــي أعطيـــــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــــذا وإننـــــــــــــــــــــيو 

 لأخــــــــــــــــدع نفســــــــــــــــي والمخــــــــــــــــادع يخــــــــــــــــدع   

 

 أعطيــــــــــــــــك أمــــــــــــــــرا فيــــــــــــــــه للملــــــــــــــــك قــــــــــــــــوةأ

ــــــــــــــت النعــــــــــــــل اضــــــــــــــرعو     ــــــــــــــه إن زل  أبقــــــــــــــى ل

 

 وليســـــــــــــــــــت برغبـــــــــــــــــــةتمنعنـــــــــــــــــــي مصـــــــــــــــــــرو 

ـــــــــــــــــع و     )۱(ان ثـــــــــــــــــرى القنـــــــــــــــــوع يومـــــــــــــــــا لمول
 

 

لقــد ظفــر معاويــة بــأهم سياســي مــاكر مخــادع يجيــد اللعــب علــى الحبــل ويتغلــب علــى 
  الأحداث وهو القائل عن دهائه أنا أبو عبد الله ما حككت قرحة إلا أدميتها.

  رد جدير : 
) الـــى الكوفـــة ولـــم  ولمــا اجتمـــع لمعاويـــة امـــره واحكــم وضـــعه رد ســـفير الامـــام ( جريــر

  يجبه الى شيء ، وأرسل معه رسالة الى الامام جاء فيها :
امـــا بعـــد. لـــو بايعـــك الـــذين ذكـــرت وأنـــت بـــرىء مـــن دم عثمـــان لكنـــت كـــأبي بكـــر « 

وعمــر وعثمــان ، ولكنــك اغريــت بــدم عثمــان ، وخــذلت الانصــار فأطاعــك الجاهــل ، وقــوى 
دفع إليهم قتلة عثمان فان فعلت كانـت بك الضعيف ، وقد أبى اهل الشام إلا قتالك حتى ت

شـــورى بـــين المســـلمين وانمـــا كـــان الحجـــازيون هـــم الحكـــام علـــى النـــاس والحـــق فـــيهم ، فلمـــا 
فارقوه كان الحكام علـى النـاس اهـل الشـام ، ولعمـري مـا حجتـك علـى اهـل الشـام كحجتـك 

وقرابتــك مــن علــى طلحــة والزبيــر إن كانــا بايعــاك فلــم ابايعــك انــا ، فأمــا فضــلك فــي الاســلام 
  . ».. رسول الله فلست ادفعه

__________________  
وإنــي بــذا الممنــوع « بمــا يلــي  ١٣٧/  ١) فـي البيــت الأخيــر اضــطراب ورواه ابــن ابــي الحديــد فـي شــرح الــنهج ١(

  »قدما لمولع 



 ـ ٤٣٠ـ 

وكانــت هــذه الرســالة حاملــة للبهتــان والاباطيــل ففيهــا اتهــام الامــام بــدم عثمــان ، وهــو 
  ام برىء منه ، ولكنه لم يجد حجة يتعلق بها سوى هذه الاكاذيب.يعلم أن الام

وهــبط جريــر علــى الامــام وهــو خــافق فــى ســفارته ، ومعــه رســالة معاويــة فــاطلع عليهــا 
الامام وعرف ما يرومـه معاويـة مـن البغـي والخـروج عليـه ، وقـد رأى أن يقـيم عليـه الحجـة مـرة 

الــدخول فيمــا دخــل فيــه المســلمون فلــم يجــد اخــرى فبعــث إليــه الســفراء يدعونــه الــى الطاعــة و 
  ذلك شيئا وأصر على عناده.

  زحف معاوية لصفين : 
وأخذ معاوية البيعة مـن أهـل الشـام علـى المطالبـة بـدم عثمـان والأخـذ بثـأره ، وتـوفرت 
لديه الامكانيات والقوى العسـكرية ، وانضـم إليـه كـل مـن لـم تنطبـع فـي نفسـه العقيـدة الدينيـة 

ع والمنحــــرفين عــــن الحــــق والبــــاغين علــــى الاســــلام ، ولمــــا تــــم أمــــره زحــــف مــــن ذوى الاطمــــا 
لمحاربـة السـلطة الشـرعية والاطاحـة بـالحكم الاسـلامي واعـادة المثـل  )١(بجيوشه الـى صـفين 

الجاهلية ، ولما انتهى في مسيره الى صفين نزل بها واحتل الفرات وعد هـذا أول الفـتح لانـه 
شــه رابضــة هنــاك تصــلح امرهــا ، وتنضــم قواهــا لتســتعد حــبس المــاء علــى عــدوه ، وبقيــت جيو 

  للحرب.
__________________  

موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بين الرقـة وبالسـن ـ  بكسرتين وتشديد الفاءـ  ) صفين١(
ن فقيــل كــان فــى غــرة صــفر واختلــف فــى عــدة اصــحاب الفــريقي ٣٧وبــه كانــت الواقعــة بــين الامــام ومعاويــة فــى ســنة 

ط دار صـادر  ٤١٤/  ٣معاوية في مائة وعشرين الفا وكان مع الامام تسعون الفا وقيل بالعكس ، معجـم البلـدان 
  بيروت.



 ـ ٤٣١ـ 

  تهيؤ الامام للحرب : 
ولما اخفقت جميع الوسائل التي اتخذها الامام من أجل السلم تهيـأ للحـرب بعـد مـا 

اســتدعى المهــاجرين والانصــار الــذين علــم أن خصــمه قــد زحــف الــى صــفين لمناجزتــه ، وقــد 
  خفوا لنجدته فقال لهم :

إنكم ميامين الرأي ، مراجيح الحلـم ، مقاويـل بـالحق ، مبـاركو الفعـل والامـر ، وقـد « 
  » ؟أردنا المسير الى عدونا فاشيروا علينا برأيكم

  فانطلق هاشم بن عتبة فقال له :
ولأشياعك أعداء وهم لمـن يطلـب  يا أمير المؤمنين فأنا بالقوم جد خبير ، هم لك« 

لا يبقــون جهــدا ، مشــاحة علــى الــدنيا ،  )١(حــرث الــدنيا اوليــاء ، وهــم مقــاتلوك ومجاهــدوك 
وضنا بما في أيديهم منها وليس لهم إربـة غيرهـا إلا مـا يخـدعون بـه الجهـال مـن الطلـب بـدم 

نـــا إلـــيهم ، فـــان عثمـــان بـــن عفـــان ، كـــذبوا ليســـوا بدمـــه يثـــأرون ، ولكـــن الـــدنيا يطلبـــون فســـر ب
اجابوا الى الحق فليس بعد الحق إلا الضلال. وإن أبوا الا الشـقاق فـذلك الظـن بهـم والله مـا 

  )٢(»  .. أراهم يبايعون وفيهم أحد ممن يطاع إذا نهى ويسمع إذا أمر
إن هاشـما كــان خبيـرا بنفــوس القـوم ، وعالمــا باتجـاههم وميــولهم فـانهم يطلبــون حــرث 

ون الامــام مــن اجــل مطــامعهم ، وقــد تــذرعوا بــدم عثمــان واتخــذوه وســيلة الــدنيا ، وهــم يقــاتل
لعصيانهم ، ولا يتركون نفاقهم وغيهم ما دام لهـم شـاخص يتمتـع بـالنفوذ والقـوة ، فـلا بـد مـن 
مناجزتهم والزحف إليهم للقضاء على غيهم وتمردهم وانبرى غير واحـد مـن اعـلام المهـاجرين 

  والانصار
__________________  

  ) وفي رواية ومجادلوك١(
  ١٠٣) وقعة صفين : ص ٢(



 ـ ٤٣٢ـ 

فــاعلنوا تأييــدهم لمقالــة هاشــم ، وأظهــروا الطاعــة والانقيــاد للامــام ، وقــد اتجــه بعــد ذلــك الــى 
الاستعداد للحرب فراسل الوجوه وامراء القبائـل وقـادة الجنـود يسـتحثهم علـى نصـرته والخـروج 

  واعربوا عن استعدادهم الشامل لنصرته. معه لحرب البغاة ، واستجاب الجميع لنداء الحق

  خطبة الحسن : 
وأخذ الامـام الحسـن يـوقظ الهمـم ، ويبعـث الحـزم والنشـاط فـي النفـوس ويحثهـا علـى 
الخــــروج لحــــرب معاويــــة كمــــا فعــــل ذلــــك مــــن قبــــل فــــي معركــــة الجمــــل وقــــد قــــام خطيبــــا بــــين 

  الجماهير يدعوهم الى الجهاد وهذا نص خطابه.
  يره ، وحده لا شريك له ، واثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال :الحمد لله لا إله غ« 

إن مما عظم الله عليكم من حقه ، وأسـبغ علـيكم مـن نعمـه مـا لا يحصـى ذكـره ، ولا 
يؤدى شـكره ، ولا يبلغـه صـفة ولا قـول ونحـن إنمـا غضـبنا لله ولكـم ، فانـه مـنّ علينـا بمـا هـو 

لا يصـعد الـى الله فيـه الرضـا ، وتنتشـر فيـه عارفـة أهله ان نشكر فيه آلاءه وبلاءه ونعماءه ، قو 
الصـدق يصـدق الله فيــه قولنـا ، ونسـتوجب فيــه المزيـد مـن ربنــا ، قـولا يزيـد ولا يبيــد ، فانـه لــم 
يجتمع قوم قط على أمر واحد إلا اشتد امرهم ، واسـتحكمت عقـدتهم. فاحتشـدوا فـى قتـال 

فان الخذلان يقطع نيـاط القلـوب ، وإن عدوكم معاوية وجنوده ، فانه قد حضر. ولا تخاذلوا 
ـــم يمتنـــع  قـــوم قـــط الا رفـــع الله عـــنهم العلـــة ،  )١(الاقـــدام علـــى الاســـنة نجـــدة وعصـــمة لأنـــه ل

  الذلة ، وهداهم الى معالم الملة ، ثم انشد. )٢(وكفاهم جوائح 
__________________  

  ) الامتناع : العزة والقوة.١(
  وهي الدواهي والشدائد ـ جمع مفردة جائحةـ  ) الجوائح :٢(



 ـ ٤٣٣ـ 

  
ــــــــــهو  ــــــــــه مــــــــــا رضــــــــــيت ب  الصــــــــــلح تأخــــــــــذ من

)۱(الحــــــرب يكفيــــــك مــــــن انفاســــــها جــــــرع و    
 

 

وحفــل خطابـــه البليـــغ بالــدعوة الـــى الوحـــدة والتعـــاون ، وبــذل الجهـــود لمحاربـــة القـــوى 
  الباغية ، وقد استجاب الناس لدعوته فخفوا سراعا لنصرة الحق والدفاع عن الاسلام.

  : الحسن مع سليمان 
وكان بعض زعماء العراق قد اعتزل معركة الجمـل ، ولـم يقـم بنجـدة الامـام ومـن بيـنهم 

ـ  بعـــد انقضـــاء الحـــربـ  وقـــد وجـــه الامـــام اميــر المـــؤمنين إليـــه )٢(ســليمان بـــن صـــرد الخزاعـــي 
  أعنف اللوم والتقريع فقد قال له :

فيمــا  ـ أرتبــت وتربصــت وراوغــت ، وقــد كنــت مــن أوثــق النــاس فــي نفســي وأســرعهم« 
  » ؟؟الى نصرتي فما قعد بك عن أهل بيت نبيك ، وما زهدك في نصرهمـ  أظن

__________________  
  ) ٨٢/  ٢) البيت للعباس بن مرداس السلمى كما في الخزانة ( ١(
) سليمان بن صرد الخزاعي الكوفي كان من ذوى الوجاهـة والشـرف فـى قومـه ، وقـد روى عـن النبـي وعـن اميـر ٢(

بالقــدوم الــى الكوفــة ، ولمــا  (ع)الحســن ، وهــو احــد الــذين كتبــوا الــى ســيد الشــهداء الامــام الحســين المــؤمنين و 
استجاب الامام لندائهم تخلف سليمان عنه ، وبعد ما روع الاسلام بقتل حفيد الرسول ندم سليمان وجماعة من 

يم الوغـد عبيـد اللـه بـن زيـاد فـي موضـع قومه على عدم قيامهم بنصرته فهبوا للطلب بثأره ، وساروا حتى التقـوا بـالاث
فوقعت الحرب بينهم فقتل سليمان ومن معه وذلك في ربيع الآخر سـنة خمـس وسـتين » عين الوردة « يقال له : 

  ٢٠٠/  ٤، وكان عمره ثلاثا وتسعين عاما ، تهذيب التهذيب 



 ـ ٤٣٤ـ 

  وضاق سليمان ذرعا بتأنيب الامام له فقال له :
ردن الأمــور علــى أعقابهــا ، ولا تــؤنبني بمــا مضــى منهــا ، لا تــ .. يــا أميــر المــؤمنين« 

  » .. واستبق مودتي تخلص لك نصيحتي ، وقد بقيت امور تعرف فيها وليك من عدوك
  ثم قام مسرعا إلى الامام الحسن ليعرض عليه حديث أبيه فقال له :

 وانطلــق»  !!لا أعجبــك مــن أميــر المــؤمنين ومــا لقيــت منــه مــن التبكيــت والتــوبيخأ «
  الحسن فتكلم معه برفق ولين ليزيل ما في نفسه من وجد قائلا :

  » .. إنما يعاتب من ترجى مودته ونصيحته« 
  ولكن سليمان بقي على ثورته فقد لذعته مرارة العتب والتقريع فقال للامام الحسن :

وينتضـى فيهـا السـيوف ، ويحتـاج فيهـا الـى  )١(إنه بقيت أمور سيستوسـق فيهـا القنـا « 
  » .. هي ، فلا تستغشوا عتبى ، ولا تهموا نصيحتياشبا

  فهدأ الحسن روعه ، واعرب له عن ثقته به فقال له :
  )٢(»  .. رحمك الله : ما أنت عندنا بالظنين« 

وهدأت ثورة سليمان ، وسـكن روعـه لمـا قابلـه الامـام الحسـن بـالرفق وسـجاحة الطبـع 
  الوجد ويرجعه الى صفوف المجاهدين.، وقد استطاع الحسن أن يزيل ما في نفسه من الم 

  المسير الى صفين : 
  ولما توفرت القوى العسكرية للامام تهيأ للخروج الى صفين ، وأمر

__________________  
  ) الاستيساق : الاجتماع١(
  ١٠ـ  ٩) وقعة صفين : ص ٢(



 ـ ٤٣٥ـ 

يهم الحــارث بــن الأعــور أن ينــادي فــي النــاس بــالخروج إلــى معســكرهم فــي النخيلــة فنــادى فــ
بــــذلك فعجــــت الكوفــــة بالنفــــار ، وخــــرج الامــــام تحــــف بــــه صــــحابة النبــــي وقــــد زحفــــت معــــه 
الكتائــب كأنهــا الســيل وهــي مــا بــين راكــب وراجــل ، وهــم يعرفــون القصــد فــي خــروجهم فــانهم 

  خرجوا لنصرة الحق ومحاربة اعداء الاسلام وخصومه.
لانبـــار اســـتقبلها ولزمـــت جيـــوش الامـــام الفـــرات فـــى زحفهـــا الســـريع فلمـــا انتهـــت الـــى ا

  أهلها ثم جاءوا يهرعون إلى الامام فتنكر منهم وقال لهم :
  » .. ؟وما أردتم بهذا الذي صنعتم ؟ما هذه الدواب التي معكم« 

  فقالوا وهم يبدون عظيم الولاء ومزيد التكريم.
يــا أميــر المــؤمنين. أمــا هــذا الــذي صــنعنا فهــو خلــق منــا نعظــم بــه الامــراء وأمــا هــذه « 

  » .. ين فهدية لك ، وقد صنعنا لك وللمسلمين طعاما وهيأنا لدوابكم علفا كثيراالبراذ
  فزجرهم الامام ونهاهم عن ذلك فقال :

أمـــا هـــذا الـــذي زعمـــتم أنـــه مـــنكم خلـــق تعظمـــون بـــه الامـــراء ، فـــو الله مـــا ينفـــع هـــذا « 
م هــذه فــان الامــراء ، وإنكــم لتشــقون بــه علــى أنفســكم وأبــدانكم ، فــلا تعــودوا لــه. وأمــا دوابكــ

أحببتم أن نأخذها منكم فنحسبها من خراجكم أخـذناها مـنكم. وأمـا طعـامكم الـذي صـنعتم 
  » .. لنا فانا نكره أن نأكل من أموالكم شيئا الا بثمن

هــذا هــو منطــق العــدل الــذي ســار عليــه ابــن أبــي طالــب فلــم يســمح للمهرجانــات ولا 
يها جهـدا للرعيـة وتعظيمـا للامـراء وهـم فـي لسائر المظاهر التي اعتادها الملوك والأمراء لأن ف

  نظر الاسلام لا ميزة لهم على بقية أفراد الشعب واندفع الانباريون فقالوا له :



 ـ ٤٣٦ـ 

  »ثم نقبل ثمنه ـ  اي الطعامـ  يا أمير المؤمنين نقومه« 
  »لا تقومونه قيمته « 

ين وســارت جيوشــه تطــوى البيــداء حتــى انتهــت الــى صــف )١(ثــم تــركهم وانصــرف عــنهم 
  فانزلها الامام بإزاء اصحاب معاوية.

  القتال على الماء : 
ولـم يجــد أصــحاب الامــام علــى الفــرات شـريعة يســتقون منهــا المــاء إلا وعليهــا الحــرس 
الكثير وهم يمانعونهم أشد الممانعة من الوصول إليـه فـاقبلوا الـى الامـام يخبرونـه بـذلك فـدعا 

  صعصعة بن صوحان وقال له :
قـــل : إنـــا ســـرنا مســـيرنا هـــذا وأنـــا أكـــره قتـــالكم قبـــل الاعـــذار إلـــيكم ، ائـــت معاويـــة ف« 

وإنك قدمت بخيلـك فقاتلتنـا قبـل أن نقاتلـك ، وبـدأتنا بالقتـال ونحـن مـن رأينـا الكـف حتـى 
ندعوك ، ونحتج عليك. وهذه اخرى قد فعلتموها ، حتى حلتم بين الناس وبين الماء. فخل 

نكم ، وفيمـا قـدمنا لـه وقـدمتم. وان كـان أحـب إليـك أن بينهم وبينـه حتـى ننظـر فيمـا بيننـا وبيـ
  » .. ندع ما جئنا له وندع الناس يقتتلون على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب فعلنا

وانطلق صعصعة الى معاوية فعرض عليه كلام الامام فاستشار اصحابه فقال لـه الوليـد 
  بن عقبة :
ه اربعـين يومـا يمنعونـه بـرد المـاء ، ولـين امنعهم الماء كما منعـوه ابـن عفـان : حصـرو « 

  . ».. الطعام ، اقتلهم عطشا قتلهم الله
  وأشار عليه ابن العاص بالسماح لهم ولكن الوليد اعاد مقالته ،

__________________  
  ١٦١/  ١٦٠) وقعة صفين : ص ١(
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  وانبرى عبد الله بن سعد بن أبي سرح فقال له :
انهم إن لم يقدروا عليه رجعوا ، وكان رجـوعهم هـزيمتهم. امنعهم الماء الى الليل ، ف« 

  » .. امنعهم الماء منعهم الله يوم القيامة
  فثار صعصعة ولم يسعه السكوت فقال له :

 إنما يمنعه الله يوم القيامة الكفرة الفجرة شربة الخمر ، ضربك وضرب هذا الفاسـق« 
ــ  ويتهددونــه ، فــأمرهم معاويــة بــالكف عنــه ، وتواثبــوا عليــه يشــتمونه »  .. ـ واشــار الــى الوليــدـ

  فقال له : )١(ورجع صعصعة ولم تنتج سفارته شيئا ، فخف الى الامام الأشعث بن قيس 
  يمنعنا القوم ماء الفرات وأنت فينا ومعنا السيوفأ يا أمير المؤمنين.« 

__________________  
وكـان زعـيمهم فـي السـنة العاشـرة مـن الهجـرة  مـع قومـه (ص)) الاشعث بن قيس الكنـدي وفـد علـى رسـول اللـه ١(

فاسلم واسلم معه قومه ، ولما توفى النبيّ ارتد الاشعث عن الاسلام ثم رجع إليه في خلافة ابـى بكـر ، فزوجـه ابـو 
بكر اخته أمّ فروة بنت ابي قحافة ، وهي أمّ محمد بن الاشعث ولما مات ابو بكر خرج الاشعث ، مع سـعد بـن 

قادسية والمدائن وجلولاء ونهاوند. وبنـى لـه دارا بالكوفـة فـي محلـة كنـدة فنزلهـا هلـك سـنة اثنتـين ابي وقاص الى ال
 ١، وجـاء فـي شـرح الـنهج  ١١٠/  ١واربعين من الهجرة وقيل سنة اربعين وصلى عليه الامام الحسـن الاسـتيعاب 

لــذلك فحــارب المســلمين مــع ان الاشــعث طمــع بالملــك بعــد وفــاة النبــي فــدعا قومــه ان يتوجــوه فاجــابوه  ١٣٠/ 
المرتدين حتـى حوصـر فـي حصـنه ايامـا ولمـا يـئس مـن الغلبـة استسـلم علـى ان يصـان دمـه ودم عشـرة مـن اصـحابه 
فاعطــاه المســلمون ذلــك ونجــا مــن القتــل واســف ابــو بكــر علــى عــدم قتلــه فقــال عنــد احتضــاره : وددت انــي يــوم 

  ى شرا الا اعان عليه.جيء بالاشعث كنت ضربت عنقه فانه يخيل لي انه لا ير 
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خــل عنــا وعــن القــوم فــو الله لا نرجــع حتــى نــرده أو نمــوت. ومــر الاشــتر فليعــل بخيلــه فيقــف 
  » .. حيث تأمره

  فمنحه الامام الأذن ، ولما ظفر الاشعث بذلك رجع الى قومه وهو يهتف بهم :
  .» .. من كان يريد الماء او الموت فميعاده الصبح ، فانى ناهض الى الماء« 

  فأجابه اثنا عشر الفا ، فلما رآهم قام مزهوا يشد عليه لامة حربه وهو يقول :
 ميعادنـــــــــــــــــــــا اليـــــــــــــــــــــوم بيـــــــــــــــــــــاض الصـــــــــــــــــــــبح

ــــــــــــــــــح    ــــــــــــــــــر مل ــــــــــــــــــزاد بغي  هــــــــــــــــــل يصــــــــــــــــــلح ال

 

 لا لا ، ولا أمـــــــــــــــــــــــــــــر بغيـــــــــــــــــــــــــــــر نصـــــــــــــــــــــــــــــح

 دبـــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــوم بطعـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــمح   

 

)۱(مثـــــــــــــــــــــل العزالـــــــــــــــــــــى بطعـــــــــــــــــــــان نفـــــــــــــــــــــح
 

 لا صــــــــــــــــــــلح للقــــــــــــــــــــوم وايــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــلحى   

 

 ب رمح حسبي من الاقحام قا

ولما اندلع لسـان الصـبح دبـت جمـاهير العـراقيين الـى الاشـعث فحمـل بهـم علـى أهـل 
  الشام وهو يقول لقومه :

  )٢(»  .. بأبي أنتم وأمي تقدموا قاب رمحي« 
ولــم يــزل يهتــف بقومــه ، ويبعــث فــي نفوســهم روح العــزم والنشــاط حتــى خــالطوا أهــل 

  الشام ، وصاح بهم الاشعث :
  » .. خلوا عن الماء« 

__________________  
فــم المــزادة شــبه بهــا اتســاع الطعنــة وانــدفاق الــدماء منهــا ، الــنفح : الــدفع ، ـ  جمــع عــزلاء بــالفتحـ  ) العزالــى :١(

  وطعنة نفاحة دفاعة بالدم
  ) قاب رمحي : اي قدره٢(
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: بعـدم السـماح لهـم ، وهجـم الاشـعث ومـن معـه علـى  )١(فأجابه أبو الأعـور السـلمي 
هل الشام فار الوهم عن الفرات والحقوا بهم خسـائر فادحـة فـي الامـوال والنفـوس ، صفوف أ

ولمــا ملــك العراقيــون الفــرات ســمح الامــام لأهــل الشــام أن يــردوا منــه ، ولــم يكــل لهــم صــاعا 
  بصاع ولم يعمل معهم الا عمل المحسن الكريم.

  ايفاد السفراء الى معاوية : 
م رسل السلام الى معاوية كما اوفدهم مـن قبـل وقبل أن يدق جرس الحرب أوفد الاما

في معركة الجمل رجاء في الصلح وحقن الدماء ، والذين بعثهم للقيـاهم : عـدى بـن حـاتم ، 
  وشبث بن ربعي ، ويزيد بن قيس ، وزياد بن حفصة ، فتكلم معه عدى بن حاتم فقال له :

نــا وأمتنـا ويحقــن بـه دمــاء أمـا بعـد : فانــا أتينـاك لنــدعوك الـى أمــر يجمـع الله بـه كلمت« 
وقـد اجتمـع لـه النـاس  )٢(المسلمين ، وندعوك الى افضلها سابقة واحسنها فـي الاسـلام آثـارا 

، وقد ارشدهم الله بالذي رأوا ، فلم يبق احد غيرك وغير من معك ، فانته يا معاويـة مـن قبـل 
  » .. أن يصيبك الله واصحابك بمثل يوم الجمل

__________________  
ابو الأعور السلمي : هو عمرو بن سفيان قال ابو حاتم الرازي لا يعـد مـن الصـحابة ولا تصـح روايتـه ، شـهد  )١(

حنينــا وهــو كــافر ثــم اســلم ، وكــان مــن اشــد النــاس علــى الامــام فــي صــفين ، وكــان الامــام يــدعو عليــه فــي قنوتــه فــي 
  ١٤/  ٤صلاة الغداة الاستيعاب 

  ن عمك سيد المسلمين افضلها سابقة واحسنها في الاسلام آثارا.) وجاء في تأريخ الطبري : ان اب٢(
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وهـــي دعـــوة حـــق لـــو وعاهـــا ابـــن هنـــد واســـتجاب لهـــا لحقـــن دمـــاء المســـلمين وجمـــع  
  كلمتهم ولكنه آثر مصالحه على ذلك فقال لعدى :

كأنـــك إنمـــا جئـــت متهـــددا ولـــم تـــأت مصـــلحا. هيهـــات يـــا عـــدي. كـــلا والله لابـــن « 
أمــا والله إنــك لمـن المجلبــين علــى ابـن عفــان ، وانــك لممــن  )١(ان حـرب مــا يقعقــع لـي بالشــن

 .. قتلته ، وإني لارجو أن تكون ممن يقتله الله. هيهات يا عدى قد حلبـت بالسـاعد الاشـد
«  

لقــد اظهــر لــه الغــي والتمــرد والإيثــار للحــرب وذلــك لمــا يتمتــع بــه مــن القــوى العســكرية 
  يد بن قيس فقال له :والقدرة على مناجزة الامام وتكلم معه يز 

إنا لم نأتك الا لنبلغك ما بعثنا به إليك ، ولنؤدى عنك ما سـمعنا منـك ، لـن نـدع « 
أن ننصـــح لـــك ، وأن نـــذكر مـــا ظننـــا أن لنـــا بـــه عليـــك حجـــة او أنـــه راجـــع بـــك الـــى الالفـــة 
والجماعة. إن صاحبنا لمن قد عرفت وعرف المسلمون فضله ، ولا أظنه يخفى عليك : إن 

فـــاتق الله يـــا معاويـــة ، ولا  )٢(ين والفضـــل لـــن يعـــدلوك بعلـــي ولـــن يميلـــوا بينـــك وبينـــه أهـــل الـــد
تخـالف عليـا ، فانــا والله مـا رأينــا رجـلا قــط اعمـل بــالتقوى ، ولا ازهـد فــي الـدنيا ، ولا أجمــع 

  » .. لخصال الخير كلها منه
ين الحــق إن معاويــة يعلــم فضــل أميــر المــؤمنين ولكــن احقــاده واطماعــه يحــولان بينــه وبــ

  فآثر حربه ومناجزته فاجاب القوم قائلا :
  أما بعد : فانكم دعوتم الى الطاعة والجماعة. فأما الجماعة التي« 

__________________  
  ) الشنان : جمع شن ، وهو القربة الخلق فقد كانوا يحركونها اذا ارادوا حث الابل على المسير.١(
  ا.) التمييل بين الشيئين الترجيح بينهم٢(
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دعــوتم إليهــا فنعمــا هــي. وأمــا الطاعــة لصــاحبكم فانــا لا نراهــا. إن صــاحبكم قتــل خليفتنــا ، 
وفرق جماعتنا ، وآوى ثأرنا ، وقتلتنا ، وصاحبكم يزعم أنـه لـم يقتلـه فـنحن لا نـرد ذلـك عليـه 

فليــدفعهم إلينــا فلنقــتلهم بــه  ؟لســتم تعلمــون انهــم أصــحاب صــاحبكمأ ؟رأيــتم قتلــة صــاحبناأ ،
  » .. نجيبكم الى الطاعة والجماعةونحن 

وحفــل كــلام ابــن هنــد بالاكاذيــب والاغــاليط فقــد أتهــم الامــام بقتــل عثمــان وهــو يعلــم 
كمــا ذكرنــا ـ   ببراءتــه منــه ، فقــد قتلــه خيــار المســلمين لمــا انحــرف عــن الحــق وغيّــر كتــاب الله

  )١(وقد انبرى إليه شبث بن ربعي ـ  ذلك عند عرض احداثه
  فقال له :

  » ؟رك بالله يا معاوية إن أمكنت من عمار بن ياسر فقتلتهيسأ «
وقــد عــرض شــبث لمعاويــة اعظــم شخصــية اســلامية ثــارت علــى عثمــان وهــو عمــار بــن 

  ياسر فهل يقتص منه إن ظفر به ، فقال له معاوية.
والله لـو امكننـي صـاحبكم مـن ابـن سـمية مـا قتلتـه بعثمـان ،  ؟وما يمنعني مـن ذلـك« 

  » .. نائل مولى عثمان بن عفانولكن كنت اقتله ب
ومـــا الـــذي يمنـــع معاويـــة مـــن قتـــل عمـــار لـــو ظفـــر بـــه فـــي ســـبيل الملـــك والبغـــي علـــى 

  الاسلام ، وثار شبث حينما سمع مقالته فقال له :
  لا والله الذي لا إله إلا هو لا تصل الى قتل ابن ياسر حتى تنذر« 

__________________  
نا لسجاح التي ادعت النبوة ثم اسلم ، وصار مـن اصـحاب اميـر المـؤمنين ، ) شبث بن ربعي التميمي كان مؤذ١(

ثم صار مع الخوارج ثم تـاب عـن ذلـك ، وكـان هـذا الاثـيم ممـن اشـترك فـي قتـل سـيد الشـهداء ، هلـك فـي حـدود 
  ١٦٣/  ٢السبعين من الهجرة ، الاصابة 
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  » .. الهام عن كواهل الرجال ، وتضيق الأرض الفضاء عليك برحبها
ورجــع القــوم وهــم خــافقون فــي ســفارتهم لــم يســتجب لهــم معاويــة فقــد رأوا أنــه مصــمم 
علـــى الحـــرب وممعـــن فـــي البغـــي والتمـــرد فجعلـــوا يـــدعون النـــاس للحـــرب ، ويحرضـــونهم علـــى 

  مناجزة معاوية.

  اعلان الحرب : 
ولما اخفقت جميع الوسائل التي اتخـذها الامـام مـن أجـل السـلم تهيـأ للحـرب ، وقـد 

  ليمه الى عموم جيشه وقد جاء فيها :اصدر تعا
لا تقـــاتلوهم حتـــى يقـــاتلوكم ، فـــانتم بحمـــد الله علـــى حجـــة ، وتـــرككم قتـــالهم حجـــة « 

اخــرى ، فــاذا هزمتمــوهم فــلا تقتلــوا مــدبرا ، ولا تجهــزوا علــى جــريح ، ولا تكشــفوا عــورة ، ولا 
خلوا دارا إلا بـأذني ، ولا تمثلوا بقتيل ، فاذا وصلتم الى رجال القوم فلا تهتكوا سـترا ، ولا تـد

تأخـــــذوا شـــــيئا مـــــن أمـــــوالهم إلا مـــــا وجـــــدتم فـــــي معســـــكرهم ، ولا تهيجـــــوا امـــــرأة وإن شـــــتمن 
  » .. أعراضكم ، وتناولن امراءكم وصلحاءكم فانهن ضعاف القوى والانفس والعقول

هذه خطته التي رسمها لجيشه وهي تمثل ما يكنه في نفسه من الرحمة والرأفة وحب 
  لاعدائه ومناوئيه. الخير حتى

وعقـــد الامـــام الالويـــة ، وأمـــرّ الأمـــراء فاســـتعمل علـــى الخيـــل عمـــار بـــن ياســـر ، وعلـــى 
الرجالة عبد الله بن بديل ، ودفع اللواء الى هاشم المرقال ، وجعل على الميمنـة الاشـعث بـن 

ك عبـأ قيس وعلى الميسرة عبد الله بن عباس ، وعقد ألوية القبائل فاعطاها لأعيانهم ، وكـذل
معاوية أصحابه علـى رايـاتهم فاسـتعمل عبيـد الله بـن عمـر علـى الخيـل ، وعلـى الرجالـة مسـلم 

  بن عقبة المري



 ـ ٤٤٣ـ 

وعلـــى الميمنـــة عبيـــد الله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص وعلـــى الميســـرة حبيـــب بـــن مســـلم الفهـــرى ، 
واعطى اللواء عبد الـرحمن بـن خالـد بـن الوليـد ، وجعـل علـى اهـل دمشـق الضـحاك بـن قـيس 

  هرى.الف
وجعلــت كتائــب مــن جــيش الامــام نخــرج الــى فــرق أهــل الشــام فيقتتــل الفريقــان نهــارا  
كاملا أو طرفا منه ، ولم يرغب الامام في أن تقـع حـرب عامـة بـين الفـريقين رجـاء أن يجيـب 
خصمه الى الصلح ، ويثوب الى الرشـاد ، ودام علـى هـذا الحـال حفنـة مـن الايـام حتـى أطـل 

شهر التي يحرم القتال فيها فـي الجاهليـة والاسـلام فتركـوا القتـال فيـه شهر المحرم وهو من الا
، وتوادعـــوا شـــهرهم كلـــه وأتـــيح للقـــوم أن يلتقـــوا فيـــه آمنـــين مـــن دون أن تقـــع بيـــنهم أي حـــرب 
ولكن كان بينهم أعنف الجدال واشد الخصـام يـدعو العراقيـون أهـل الشـام الـى جمـع الكلمـة 

ويـدعوهم أهـل الشـام الـى الطلـب بـدم  (ص)ي رسول الله وإلى العمل بكتاب الله ومبايعة وص
عثمــان ورفــض بيعــة الامــام ، ولمــا انقضــى شــهر المحــرم مضــى القــوم علــى حــربهم كمــا كــانوا 
قبلــه ، وجعــل مالــك الاشــتر ينظــر الــى رايــات أهــل الشــام ويتأملهــا فــاذا هــي رايــات المشــركين 

  لا :فاندفع يخاطب قومه قائ (ص)التي خرجت لحرب رسول الله 
أكثــــر مــــا معكــــم رايــــات كانــــت مــــع رســــول الله ، ومــــع معاويــــة رايــــات كانــــت مــــع « 

  » .. المشركين على عهد رسول الله فما يشك فى قتال هؤلاء الا ميت القلب
واندفع عمار بن ياسر فجعل يبـين للمسـلمين واقـع معاويـة ويحرضـهم علـى قتالـه قـائلا 

:  
  لى من عادى الله ورسولهتريدون أن تنظروا اأ )١(يا أهل الاسلام « 

__________________  
  ) وفي رواية يا اهل الشام١(



 ـ ٤٤٤ـ 

وجاهــدهما وبغــى علــى المســلمين وظــاهر المشــركين ، فلمــا أراد الله أن يظهــر دينــه ، وينصــر 
رســـوله أتـــى النبـــي فأســـلم وهـــو والله فيمـــا يـــرى راهـــب غيـــر راغـــب وقـــبض الله رســـوله وإنـــا والله 

دة المجــرم ، الا وانــه معاويــة فــالعنوه لعنــه الله ، وقــاتلوه فانــه ممــن لنعرفــه بعــداوة المســلم ومــو 
  » .. يطفئ نور الله ويظاهر اعداء الله

إن معاويــة قبــل أن يســلم قــد عــادى الله ورســوله ، وبغــى علــى المســلمين ومــا اســلم الا 
خوفا من حد السيوف التي أخذت اسرته ، وقـد اضـمر الشـرك والنفـاق والبغـي علـى الاسـلام 

  المسلمين فلما وجد أعوانا نهض بهم لمحاربة أخي رسول الله وباب مدينة علمه.و 

  الحسن مع عبيد الله 
 )١(وحـــاول معاويـــة أن يلعـــب دورا مـــع الامـــام الحســـن فبعـــث إليـــه عبيـــد الله ابـــن عمـــر 

  يمنيه بالخلافة ويخدعه حتى يترك أباه فانطلق عبيد الله فقال له :
  لي إليك حاجة ـ
  ؟تريدما  .. نعم ـ
ـــ إن أبـــاك قـــد وتـــر قريشـــا أولا وآخـــرا ، وقـــد شـــنئوه فهـــل لـــك ان تخلعـــه ونوليـــك هـــذا  ـ
نعــم ان الامــام قــد وتــرهم ولكــن فــى ســبيل الاســلام فقــد حــاولوا لــف لوائــه ، فنــاجزهم  ؟الامــر

  الامام فقتل جبابرتهم ، وأباد طغاتهم
__________________  

د رسول الله ولم يرو عنه شيئا ، وهو الذي قتـل الهرمـزان وجفينـة ) عبيد الله بن عمر بن الخطاب ولد على عه١(
وقد توعده الامام باقامـة الحـد عليـه ان ظفـر بـه ، التحـق بمعاويـة فـى صـفين ، وخـرج فـي بعـض ايامهـا وعليـه جبـة 

صفين فقال الامام دعوه فانما دمه دم بعوضة ، وقد قتل ب» سيعلم علي غدا اذا التقينا « خز وسواك وهو يقول : 
  ٤٣١/  ٢، الاستيعاب 



 ـ ٤٤٥ـ 

وهــزم جمــوعهم ، وهــم مــن أجــل ذلــك يحملــون لــه حقــدا وعــداء ، ولمــا ســمع الامــام مقالتــه 
  صاح به وقد لذعته عقرب الخيانة فقال له :

  » !!كلا والله لا يكون ذلك« 
والقى الامام الحسن عليه نظرة غضـب واسـتياء ، وأخبـره انـه سـيلاقي حتفـه عمـا قليـل 

  فقال له :
لكـــأنّي انظـــر إليـــك مقتـــولا فـــى يومـــك أو غـــدك. أمـــا ان الشـــيطان قـــد زيـــن لـــك ، « 

تـرى نسـاء أهـل الشـام موقفـك ، وسيصـرعك الله  )١(وخدعك حتى اخرجك مخلقا بالخلوق 
  » .. ويبطحك لوجهك قتيلا

ورجع عبيد الله الى معاويـة وهـو خائـب حسـير وقـد اخفـق فـي مهمتـه وأخبـره بحـديث 
  تبهرا :الامام فقال معاوية م

  )٢(»  !!انه ابن أبيه« 
وخرج عبيد الله في ذلك اليوم الى سـاحة الحـرب يقاتـل مـع الجبهـة المعاديـة للاسـلام 
فلاقى حتفه سريعا علـى يـد فـذ نبيـل مـن همـدان ، واجتـاز الامـام الحسـن فـى سـاحة المعركـة 

فقال الحسن فرأى رجلا قد توسد رجلا قتيلا وقد ركز رمحه في عينه وربط فرسه في رجله ، 
فأخبروه أن الرجل من همدان ، وان القتيل عبيـد الله بـن عمـر ،  ؟لمن حوله : انظروا من هذا

وقـد قضـى عبيـد الله نهايتـه الأخيـرة وهـو  )٣(فسر بذلك وقال مبتهجا : الحمد لله علـى ذلـك 
  معاد لله ورسوله ، وباغ على الاسلام ، وخارج على امام المسلمين.

__________________  
  ) الخلوق : الطيب١(
  ) البحار٢(
  ٣٣٤) وقعة صفين : ص ٣(



 ـ ٤٤٦ـ 

  الحرب العامة : 
واستمرت المناوشات بين الفريقين أمدا غير يسير من دون أن تقع بينهما حرب عامة 
، وقد سئم كـل منهمـا هـذه المطاولـة التـي لـم تكـن تجـدي شـيئا فانـه لـم يكـن هنـاك أي أمـل 

وإنمــا كانــت هــذه المطاولــة تزيــد الفتنــة امتــداد والشــر  فــي الاصــلاح والوئــام وجمــع الكلمــة ،
انتشــارا ، فلمــا رأى الامــام ذلــك عبــأ أصــحابه وتهيــأ للحــرب العامــة ، ولمــا رأى معاويــة ذلــك 
فعل مثل فعله ، والتقى كل منهما بـالآخر ، وبـادر الحسـن ليحمـل علـى صـفوف أهـل الشـام 

  فلما بصر به الامام ذهل وأريع وقال لمن حوله :
يعنــــى الحســــن ـ  بهــــذين )٢(فــــانني أنفــــس  )١(املكــــوا عنــــى هــــذا الغــــلام لا يهــــدنى « 
  )٣( .. لئلا ينقطع بهما نسل رسول اللهـ  والحسين

واستعرت نار الحرب ، واشتد أوارها حتى جفـل النـاس وخـيم علـيهم الـذعر والمـوت ، 
ل بـــن وقـــد انكشـــفت ميمنـــة الامـــام ، وتضعضـــع قلـــب الجـــيش وبـــدت الهزيمـــة فيـــه فـــدعا ســـه

حنيف فلما مثل بين يديه أمره أن يلتحـق بمـن معـه فـي الميمنـة ، فامتثـل مـا أمـر بـه فحملـت 
عليهم جيـوش أهـل الشـام فكشـفتهم ورجعـوا منهـزمين الـى الميسـرة ، وانكشـفت عـن الميسـرة 

يا معشر ربيعة ، لا عذر لكم بعـد اليـوم عنـد « مضر وثبتت ربيعة فيها ، وإن قائلهم ليقول : 
  »أصيب أمير المؤمنين وهو فيكم.  العرب إن

  تحالفت ربيعة على الموت وثبتت فى الميدان وهي رابطة الجاش لا تبالى
__________________  

  ) يهدني : اي يهلكني.١(
  ) انفس : ابخل.٢(
  ٢١٢/  ٢) نهج البلاغة محمد عبده ٣(



 ـ ٤٤٧ـ 

م وكــان الامــام بالحمــام قــد أخــذت علــى عاتقهــا أن تقــوم بنصــرة الحــق وتفــدى ارواحهــا للامــا
معهــم يحمــل علــى اعدائــه وقــد مطــرت عليــه ســهام القــوم ، وكــان ابنــاؤه يقونــه بأنفســهم ولــم 
يفارقـه أحــد مــنهم ، وبصــر بــه حــين اشــتباك الأســنة مــولى لبنــي أميــّة يــدعى بــأحمر بــن كيســان 

  فجاء كالكلب نحو الامام وهو يقسم على قتل الامام قائلا :
  »أقتلك أو تقتلنى  ورب الكعبة قتلني الله ان لم« 

فانبرى إليه مولى للامام يدعى بكيسان فبدر إليه الكلـب المهـاجم فـأرداه صـريعا علـى 
الارض يتخـــبط بدمـــه ، وجعـــل الخبيـــث يشـــتد نحـــو الامـــام فتناولـــه الامـــام بيـــده وحملـــه علـــى 

  عاتقه ثم ضرب به الارض فكسر منكبه وعضديه وشد عليه الحسين ومحمد فقتلاه.
  ن جموع اهل الشام فخاف الحسن أن يغتال العدو أباه فقال له :ودنا الامام م

لو سعيت حتـى تنتهـى الـى هـؤلاء الـذين قـد صـبروا لعـدوك ( يعنـي بهـم ربيعـة ) مـن « 
  »اصحابك. 

  وعرف الامام مغزى كلام الحسن فقال له برفق ولين :
ه إليـــه إن لأبيـــك يومـــا لـــن يعـــدوه ولا يبطـــئ بـــه عنـــه الســـعي ولا يعجـــل بـــ .. يـــا بنـــي« 

  »المشي ، ان اباك والله ما يبالى أوقع على الموت أو وقع الموت عليه. 
واقبــل الأشــتر يــركض وهــو مــذهول اللــب منــدهش الفكــر لمــا انهزمــت الكتائــب وولــت 

  على اعقابها خوفا من الموت ، فلما بصر الامام به قال له :
  يا مالك. ـ
  لبيك. ـ



 ـ ٤٤٨ـ 

م من الموت الذي لن تعجزوه الـى الحيـاة التـي ائت هؤلاء القوم فقل لهم : اين فرارك ـ
  لا تبقى لكم.

مضى الاشتر الى المنهزمين فالقى عليهم رسالة الامام فهدأ روعهـم ثـم قـال معرفـا لهـم 
  بشخصيته.

  أنا مالك بن الحارث. أنا مالك بن الحارث. ـ
  وخطر له أن هذا الاسم غير كاف لهم فى تعريفه فقال معرفا نفسه بما اشتهر به.

  أنا الأشتر. ـ
  فبادرت فصيلة من الناس إليه فهتف فيهم بنبرات تقطر حماسا وعزما قائلا :

  »أيها الناس. عضضتم بهن آبائكم ، ما أقبح ما قاتلتم منذ اليوم. « 
  ثم هتف ثانيا قائلا :

  »أخلصوا لى مذحجا. « 
  فأنبرت إليه مذحج. فقال لها :

لا نصـحتم لـه فـي عـدوكم وكيـف بـذلك عضضتم بصـم الجنـدل ، مـا ارضـيتم ربكـم و « 
وانتم ابناء الحروب ، واصحاب الغارات ، وفتيان الصباح ، وفرسان الطراد ، وحتوف الأقـران 
، ومذحج الطعان الذين لـم يكونـوا يسـبقون بثـأرهم ولا تطـل دمـاؤهم ، ولا يعرفـون فـي مـوطن 

ذا اليــوم فانــه بخســف ، وأنــتم حــد أهــل مصــركم واعــد حــي فــي قــومكم ، ومــا تفعلــون فــى هــ
مـــأثور بعـــد اليـــوم ، فـــاتقوا مـــاثور الاحاديـــث فـــي غـــد ، واصـــدقوا عـــدوكم اللقـــاء فـــان الله مـــع 
الصــادقين ، والــذي نفــس مالــك بيــده مــا مــن هــؤلاء ( وأشــار لأهــل الشــام ) رجــل علــى مثــال 

  أنتم ما احسنتم (ص)جناح بعوضة من محمد 
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واد الأعظـم ، فـان الله عـز وجـل ، لـو قـد القراع ، اجلوا سـواد وجهـي دمـى ، علـيكم بهـذا السـ
  »  !فضه تبعه من بجانبيه كما يتبع مؤخر السيل مقدمه

لقــد هــيمن الــزعيم مالــك علــى النفــوس واســتولى عليهــا بخطابــه الحماســي الرائــع فقــد 
بعــث روح العـــزم والنشـــاط فـــي نفـــوس الجـــيش. وتعالـــت الاصـــوات مـــن كـــل جانـــب تعـــرب لـــه 

  الطاعة والانقياد.
  يث احببت.حـ  خذ ـ

وسارعوا إليه يتسابقون نحو الموت صامدين امام العدو ، وكانـت كتائـب مـن همـدان 
قد أبيد فريق من زعمائها وقوادها الباسلين فى المعركة وكان آخـر مـن أخـذ اللـواء بيـده وهـب 

  بن كريب فبادر إليه جمع من احبائه قائلين له :
فــلا تقتــل نفســك ولا ـ  الرايــة اي حــولـ  رحمــك الله قــد قتــل أشــراف قومــك حولهــا« 

  »من بقى من قومك. 
انصرف وهب ومن معه عن ساحة الحرب وهم يطلبون فئة قوية ينضمون إليها وهتفـوا 

  امام الجموع بما يرومونه قائلين :
ليت لنا عدتنا من العرب يحالفوننا على الموت ثم نستقدم نحن وهـم فـلا ننصـرف « 

  »حتى نقتل أو نظفر. 
  الاشتر فسمع نداءهم ، فرحب بفكرتهم وقال لهم. واجتازوا على

ـــدا حتـــى نظفـــر أو نهلـــك «  ـــا أحـــالفكم واعاقـــدكم علـــى ان لا نرجـــع اب وابتهجـــوا » أن
وهمــدان « بكــلام الاشــتر وانضــمونا تحــت لوائــه ، وفــي فعلهــم هــذا يقــول كعــب بــن جعيــل : 

  »زرق تبتغي من تحالف 
ل الشام فكانوا أمـام بـواترهم كرمـاد وهجم الأشتر بمن معه من البهاليل على جموع أه

  اشتدت به الريح في يوم عاصف ، وظهر الضعف في



 ـ ٤٥٠ـ 

جـيش معاويــة وكــاد اصـحاب معاويــة يبلغــون فسـطاطه وهــمّ معاويــة بـالفرار لــو لا أن ذكــر قــول 
  ابن الاطنابة :

 أبـــــــــــــــت لـــــــــــــــى عفتـــــــــــــــي وحيـــــــــــــــاء نفســـــــــــــــي

 إقــــــــــــــــــدامي علــــــــــــــــــى البطــــــــــــــــــل المشــــــــــــــــــيحو    

 

 إعطـــــــــــــــــــائي علـــــــــــــــــــى المكـــــــــــــــــــروه مـــــــــــــــــــاليو 

 اخــــــــــــــــــذى الحمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــالثمن الــــــــــــــــــربيحو    

 

ـــــــــــــــــولى كلمـــــــــــــــــا جشـــــــــــــــــأت وجاشـــــــــــــــــتو   ق

 مكانــــــــــــــــــــــك تحمــــــــــــــــــــــدى أو تســــــــــــــــــــــتريحي   

 

  فرده ذلك الشعر الى الصبر والثبات كما كان يتحدث بذلك ايام العافية.

  مصرع عمار : 
ولمـــا رأى الصـــحابي العظـــيم عمـــار بـــن ياســـر الـــرءوس تتســـاقط ، والارض قـــد صـــبغت 

  بالدماء أخذ يناجى نفسه قائلا :
هـؤلاء القاسـطون ، إنـه اليـوم الـذي وعـدني فيـه رسـول الله ،  (ص)صدق رسول الله « 

رحمـــاك ربـــي قـــد اشـــتقت الـــى إخـــواني الـــذين  ؟!إنـــي قـــد أربيـــت علـــى التســـعين فمـــا ذا انتظـــر
سأمشــي الــى لقــاء ربــي مجاهــدا أعــداءه بــين يــدي وليــه ووصــيي  .. ســبقوني بالايمــان إليــك

  . ».. (ص)أراه اليوم الذي وعدني به رسول الله رسوله وخليفته من بعده ، فاني 
إن مراكزنـا علـى مراكـز رايـات رسـول « وأطال النظر في رايات معاوية فـانطلق يقـول : 

 .. الله يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين ، وإن هؤلاء على مراكـز رايـات المشـركين مـن الاحـزاب
 «)١(  

يد والقريب ، فعرضت له صورة وتمثلت أمامه في ذلك اليوم صفحات من تأريخه البع
  أبويه ياسر وسمية وهما يعذبان أعنف التعذيب وأمره

__________________  
  ٥٠٦/  ١) شرح ابن ابى الحديد ١(
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وهــو شــاب معهمــا يلاقــى مــا لاقيــاه مــن الارهــاق علــى يــد جبــابرة قــريش ففاضــت روح أبويــه ، 
مان من التنكيل والتعذيب كل وأفلت هو من التعذيب ، وتذكر ما عناه فى شيخوخته من عث

ذلـــك فـــي ســـبيل مبدئـــه وعقيدتـــه ، وقـــد اودعـــت هـــذه الـــذكريات فـــي نفســـه شـــوقا عارمـــا الـــى 
  ملاقاة الله فانفجر في البكاء وأخذ يناجي الله قائلا :

فـــي صـــدري ثـــم  )١(اللهـــم انـــك تعلـــم. أنـــى لـــو أعلـــم أن رضـــاك ان اضـــع ظبـــة ســـيفى « 
ت ، ولـو اعلـم أن رضـاك فـي أن أقـذف بنفسـي فـي انحنى عليها حتى تخرج من ظهري لفعلـ

هــذا البحــر لفعلــت ، ولــو اعلــم أن رضــاك أن أرمــى بنفســي مــن هــذا الجبــل فــاتردى واســقط 
فعلت ، وإني لا اعلم اليوم عمـلا هـو أرضـى لـك مـن جهـاد هـؤلاء الفاسـقين ، ولـو أعلـم مـن 

  »الاعمال هو أرضى لك منه لفعلته. 
دموعـه تتبلـور علـى كريمتـه الشـريفة فلمـا رأه الامـام قـام ثم انعطف الـى أميـر المـؤمنين و 

  إليه وعانقه واحتفى به فالتفت الى الامام.
  ؟تأذن لي في القتالأ يا أخا رسول الله ـ

فقد قلب الامام وأريع من كلامه لانه ساعده الـذي بـه يصـول فقـال لـه بصـوت راعـش 
  النبرات.

  !مهلا يرحمك الله
يلا حتــى عرضــت لــه تلــك الــذكريات فحفزتــه الــى لقــاء انصــرف عمــار فلــم يلبــث الا قلــ

  الله فرجع الى الامام قائلا :
  ؟تأذن لي فى القتالا ـ
  مهلا يرحمك الله ـ

__________________  
  ) الظبة : حد السيف او السنان جمع ظبات١(
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ومضــى فلــم يمكــث الا برهــة حتــى عــاوده الشــوق الــى لقــاء احبائــه الــذين ســبقوه الــى 
  راجعا الى الامام فقال له : الايمان فكر

وقــد اشــتقت الــى  (ص)فــانى أراه اليــوم الــذي وصــفه رســول الله  ؟تــأذن لــي بالقتــالأ «
  »لقاء ربي والى اخواني الذين سبقوني. 

فلم يجد الامام بدا من اجابته فقام إليه وعانقه وقد ذابت نفسه اسـى وحسـرات وقـال 
  له :

  »نبيك خيرا فنعم الاخ كنت ونعم الصاحب. يا أبا اليقظان. جزاك الله عنى وعن « 
  واجهش الامام بالبكاء وبكى عمار لبكائه وقال له :

والله يا أمير المؤمنين ما تبعتك الا ببصيرة فانى سـمعت رسـول الله يقـول يـوم حنـين « 
يا عمـار سـتكون بعـدي فتنـة فـاذا كـان كـذلك فـاتبع عليـا وحزبـه ، فانـه مـع الحـق والحـق : « 

فجزاك الله يا أمير المؤمنين عـن الاسـلام أفضـل » اتل بعدي الناكثين والقاسطين معه ، وسيق
  » .. الجزاء فلقد أديت ، وبلغت ونصحت

ثم تقدم عمار الى ساحة الشرف وميدان القتال وهو جـذلان مسـرور بملاقـاة الله وقـد 
  استرد قوته ونشاطه ، وارتفع صوته عاليا وهو يقول :

  » .. لي ، اليوم القى الأحبة محمدا وحزبهالجنة تحت ظلال العوا« 
وتبعه المهاجرون والانصار والشباب المؤمن فانعطف بهـم الـى القائـد العـام هاشـم بـن 

  فطلب منه أن يتولى القيادة فاجابه إلى )١(عتبة المرقال 
__________________  

رقال اسـلم يـوم فـتح مكـة ، كـان مـن ) هاشم بن عتبة بن ابي وقاص الزهري القرشي يكنى ابا عمرو ويعرف بالم١(
  ذوي الفضيلة والدين وفي طليعة شجعان العرب فقئت عينه في واقعة اليرموك بالشام ، وهو الفاتح لجلولاء
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  ذلك وحمل هاشم فجعل عمار يحثه على الهجوم وهو يقول له :
  » .. احمل فداك أبي وأمي« 

نه في شـوق عـارم لملاقـاة وجعل هاشم يزحف باللواء زحفا فضاق على عمار ذلك لأ
  الله والوفود على حبيبه محمد فوجه لهاشم اعنف التقريع قائلا له :

  » ؟يا هاشم. أعور وجبان« 
  وثقل على هاشم هذا العتاب المر فقال له :

رحمـــك الله يـــا عمـــار. إنـــك رجـــل تأخـــذك خفـــة فـــي الحـــرب ، وإنـــي إنمـــا أزحـــف « 
  »إني إن خففت لم آمن الهلكة. باللواء زحفا أرجو أن أنال بذلك حاجتي ، و 

  وما زال عمار بهاشم يحرضه ، ويحثه على الهجوم حتى حمل وهو يرتجز :
ـــــــــــــــــــومي ومـــــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــــلا  قـــــــــــــــــــد أكثـــــــــــــــــــروا ل

ــــــــــــــــن اعــــــــــــــــتلا    ــــــــــــــــنفس ل  إنــــــــــــــــي شــــــــــــــــريت ال

 

 أعـــــــــــــــــــــــــور يبغـــــــــــــــــــــــــى نفســـــــــــــــــــــــــه محـــــــــــــــــــــــــلا

 لا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أن يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أو يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا   

 

 قــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــالج الحيــــــــــــــــــاة حتــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــلا

ــــــــــــــــــــذى الكعــــــــــــــــــــوب شــــــــــــــــــــلا     أشــــــــــــــــــــدهم ب

 

ميــد القتــال ، وعمــار يقاتــل معــه فنظــر الــى رايــة ابــن العــاص فجعــل  فجــال هاشــم فــى
  يقول :

__________________  
من بلاد الفرس ، وكانت جلولاء تسمى فتح الفتوح بلغت غنائمها ثمانية عشر الف الف ، كـان علـى الرجالـة فـي 

» حـل يحمـى شـوله معقـولا الف« واقعة صفين فقطعت رجله فجعل يقاتل كل من دنـا إليـه وهـو بـارك وهـو يقـول : 
  وفيه يقول ابو الطفيل عامر بن وائلة :

 يـــــــــــــــــــــــا هاشـــــــــــــــــــــــم الخيـــــــــــــــــــــــر جزيـــــــــــــــــــــــت الجنـــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــــــــــــي الله عــــــــــــــــــــــــــــــــدو الســــــــــــــــــــــــــــــــنة     قاتل

 

  ٤٩/  ٥اسد الغابة 



 ـ ٤٥٤ـ 

  »والله إن هذه الراية قاتلتها ثلاث عركات وما هذه بأرشدهن. « 
  قول :وجعل يقاتل أشد القاتل وهو موفور النشاط خفيف الحركة وهو يرتجز وي

 نحـــــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــربناكم علـــــــــــــــــــــــى تنزيلـــــــــــــــــــــــه

 اليــــــــــــــــــــــوم نضــــــــــــــــــــــربكم علــــــــــــــــــــــى تأويلــــــــــــــــــــــهو    

 

 ضــــــــــــــــــربا يزيــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــام عــــــــــــــــــن مقيلــــــــــــــــــه

 يــــــــــــــــــــــذهل الخليــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــن خليلــــــــــــــــــــــهو    

 

 أو يرجع الحق الى سبيله 

ـــوم يقـــاتلهم علـــى  لقـــد قاتـــل عمـــار قريشـــا مـــع النبـــي علـــى الاقـــرار بكلمـــة التوحيـــد والي
  ه الاسلام.الايمان بما في القرآن وعلى التصديق بما جاء ب

التـي طبـع  )١(وبعد كفاح رهيب سـقط عمـار الـى الارض صـريعا قـد قتلتـه الفئـة الباغيـة 
علـى قلوبهــا بـالزيغ ، ونســيت ذكـر الله فســبحت فـي ظــلام قـاتم ، ولمــا أذيـع خبــر مقتلـه انهــد 
ركن الامام ، واحاطت به موجات وموجات من الهموم والأحـزان لأنـه فقـد بمقتلـه كوكبـة مـن 

والانصــار ومشــى لمصــرعه حزينــا باكيــا تحــف بــه قــواد الجــيش وأمــراء القبائــل والبقيــة الاعــوان 
الصـــالحة مـــن المهـــاجرين والانصـــار ، وهـــم يهرقـــون الـــدموع وعـــلا مـــنهم النحيـــب والبكـــاء ، 
ووقف الامـام عليـه فلمـا رأه صـريعا متخبطـا بدمـه انهـارت قـواه وجعـل يؤبنـه بكلمـات تـنم عـن 

  قلب موجع قائلا :
رأ من المسلمين لم يعظم عليه قتل ابن ياسر ، وتدخل عليه المصيبة الموجعة إن ام« 

لغير رشيد. رحم الله عمارا يوم اسلم ، ورحم الله عمـارا يـوم قتـل ، ورحـم الله عمـارا يـوم يبعـث 
  حيا. لقد رأيت عمارا وما

__________________  
 ٢٦٧/  ٥قاتل عمار بالباب فيـاذن لـه ، اسـد الغابـة ) قتله ابو العادية وكان يدخل على معاوية فيقول لحاجبه ١(

  واثر عن النبي انه قال : لو ان عمارا قتله اهل الارض لدخلوا النار.



 ـ ٤٥٥ـ 

يــذكر مــن أصــحاب رســول الله أربعــة الا كــان رابعــا ، ولا خمســة إلا كــان خامســا. ومــا كــان 
مـوطن ولا  أحد مـن قـدماء أصـحاب رسـول الله يشـك أن عمـارا قـد وجبـت لـه الجنـة فـي غيـر

  » .. اثنين. فهنيئا لعمار بالجنة
  وأخذ الامام رأس عمار ووضعه في حجره وجعل ينظم ذوب الحشا وهو يقول :

 ألا أيهـــــــــــا المـــــــــــوت الـــــــــــذي لـــــــــــيس تـــــــــــاركي

ـــــــــــــــل    ـــــــــــــــت كـــــــــــــــل خلي ـــــــــــــــى فقـــــــــــــــد أفني  أرحن

 

ــــــــــــــــــــــــــــــذين أحــــــــــــــــــــــــــــــبهم  أراك بصــــــــــــــــــــــــــــــيرا بال

 كأنــــــــــــــــــــك تســــــــــــــــــــعى نحــــــــــــــــــــوهم بــــــــــــــــــــدليل   

 

مصرع الشـهيد العظـيم الـذي سـاهم فـي بنـاء ووقف الامام الحسن واجما مستعبرا عند 
في فضله والاشـادة بعظـيم  (ص)الاسلام فأخذ يتلو على المسلمين ما سمعه من جده النبي 

» ابنـوا لــى عريشـا كعــريش موســى « قــال لاصــحابه :  (ص): ان رسـول الله  (ع)منزلتـه فقــال 
لآخــرة ، فــاغفر للانصــار وجعــل يتنــاول اللــبن مــن قومــه ، وهــو يقــول : اللهــم لا خيــر الا خيــر ا

والمهـاجرة ، وجعــل يتنـاول اللــبن مـن عمــار ، وهــو يقـول : ويحــك يـا ابــن سـمية تقتلــك الفئــة 
  الباغية.

ولمـا اذيـع » وقال : إن جدى قـال إن الجنـة لتشـتاق الـى ثلاثـة علـي وعمـار وسـلمان 
خبـــر مقتلـــه حـــدثت الفتنـــة والانشـــقاق فـــي صـــفوف أهـــل الشـــام فقـــد ســـمعوا ممـــن ســـمع مـــن 

سول الله أنه قال : في عمار تقتله الفئـة الباغيـة وقـد حـدثهم بـذلك عمـرو بـن العـاص ، وقـد ر 
اتضـــح لهـــم بعـــد مقتلـــه انهـــم هـــم الفئـــة الباغيـــة التـــي عناهـــا الرســـول ، ولكـــن ابـــن العـــاص قـــد 
اســـتطاع بمكـــره وأكاذيبـــه أن يزيـــل ذلـــك ، ويرجـــع الحيـــاة الـــى مجراهـــا الطبيعـــي ، فقـــد القـــى 

مام زاعما انه هو الذي أخرجه وقتله ، واذعن جهال أهل الشـام ، وصـدقوا المسئولية على الا
  مقالته وراحوا يهتفون.



 ـ ٤٥٦ـ 

  »انما قتل عمارا من جاء به. « 
وثقـــل علـــى أميـــر المـــؤمنين مقتـــل عمـــار ، وأحاطـــت بـــه المآســـي والشـــجون ، فهتـــف 

  بربيعة وهمدان ، فاستجابوا له فقال لهم :
  »انتم درعي ورمحي « 

نــا عشــر الفــا مــنهم فحمــل بهــم وهــو هــائج غصــبان ، فلــم يبــق صــف لأهــل فأجابــه اث
الشـــام الا انـــتقض ، وأبـــادوا كـــل فصـــيلة انتهـــوا إليهـــا حتـــى قربـــوا مـــن فســـطاط معاويـــة ، وكـــان 

  الامام يرتجز ويقول في رجزه :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  أضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربهم ولا أرى معاوي

 الجــــــــــــــــاحظ العــــــــــــــــين العظــــــــــــــــيم الحاويـــــــــــــــــة   

 

  ووجه خطابه الى معاوية فقال له :
هلم احاكمك الى الله فأينا قتل صاحبه اسـتقامت لـه الامـور.  ؟علام يقتتل الناس بيننا

«  
  فانبرى ابن العاص الى معاوية مستهزءا به قائلا :

  انصفك الرجل ـ
  ما انصفت ، وانك لتعلم أنه لم يبارزه أحد إلا قتله ـ
  وما يجمل بك الا مبارزته ـ
  )١(طمعت فيها بعدى  ـ

نيفا بين الفريقين وهم ماضون فى الحرب لا يريحون ولا يستريحون ، واستمر القتال ع
وقد بان الضـعف فـي جـيش معاويـة ، وتحطمـت جميـع كتائبـه وتفللـت جميـع قـواه حتـى هـمّ 

  بالفرار والانهزام.
__________________  

  ٢٣١/  ٥) تاريخ الطبرى ١(



 ـ ٤٥٧ـ 

  رفع المصاحف : 
ه ، وعجـزه عـن المقاومـة ونهايـة أمـره ولما رأى معاوية بسالة جيش الامـام وخـور جيشـ

  دعا وزيره الماكر عمرو بن العاص وقد مشت الرعدة باوصاله وخيم عليه الخوف فقال له :
  » ؟.إنما هي الليلة حتى يغدو علينا بالفيصل ، فما ترى« 

وقد اعرب عن قرب نهايته وعدم قدرته على مقاومة جيش الامام فقال له ابـن العـاص 
:  

لا يقومــون برجالــه ، ولســت مثلــه فهــو يقاتلــك علــى امــر وأنــت تقاتلــه أرى رجالــك « 
علـى أمــر آخــر ، إن أهـل العــراق يخــافون منـك إن ظفــرت بهــم ، وأهـل الشــام لا يخــافون مــن 

  » .. على إن ظفر بهم
لقد حدد ابن العاص النزاع القائم بين الامام ومعاوية فالامـام يقاتلـه مـن اجـل الاسـلام 

وية يقاتله من اجل الملك والسلطان فكل واحـد منهمـا يقاتـل علـى امـر والذب عن مثله ومعا
لا ينشده الآخر ، وقد اعرب له عن السر في بسالة جيش الامام وخور جيشه فجيش الامام 
يــدافع عــن كرامتــه وحياتــه لأنــه علــى علــم بنفســية معاويــة واتجاهــه ان تغلــب علــيهم فانــه ينكــل 

ليم فلذلك كان جادا في حربه وأما جيشه فانه يعرف بهم ويصب عليهم وابلا من العذاب الأ
اتجاه الامام إن ظفر بهم فانـه يقـابلهم بـالمعروف والاحسـان وقـد سـمعوا عـن عفـوه واحسـانه 
حينما ظفـر بخصـومه فـي واقعـة الجمـل. فجـيش الامـام لا بـد أن يحـوز النصـر والظفـر ، وقـد 

ى الأحــداث والســبب فــي تــدمير ادلــى لــه ابــن العــاص بفكــرة كانــت هــي الســبب فــى تغلبــه علــ
  جيش الامام فقال له :



 ـ ٤٥٨ـ 

الــق إلــيهم أمــرا إن قبلــوه اختلفــوا ، وإن ردوه اختلفــوا ، ادعهــم إلــى كتــاب الله حكمــا « 
 فيما بينك وبينهم ، فانك بالغ حاجتك في القوم فاني لم أزل أؤخر هذا الأمر لحاجتك إليـه

.. «  
ره بالتصـديق والاجابـة وأمـر بالوقـت أن ورأى معاوية الصواب في رأي ابـن العـاص فبـاد

ترفع المصاحف فرفعت زهاء خمس مائة مصحف على الرماح ، وارتفعت الصـيحة مـن أهـل 
  الشام وهم يهتفون بلهجة واحدة قائلين :

هذا كتاب الله بيننا وبينكم من فاتحته الى خاتمته ، من لثغور أهل الشام بعد أهـل « 
 ؟ومن للكفار ؟ومن للترك ؟ومن لجهاد الروم ؟د أهل العراقومن لثغور أهل العراق بع ؟الشام

.. «  
لقد رفعـوا المصـاحف حيلـة ومكـرا ، وتـذرعوا بهـا لحقـن دمـائهم فـانهم مـن دون شـك 
لا يؤمنـــون بمـــا فيهـــا ولا يحزنـــون علـــى مصـــير الاســـلام والمســـلمين ولا يرجـــون لله وقـــارا ، ولا 

م بصـيص مـن نـور الاسـلام لمـا فتحـوا يهمهم سـوى الحكـم والسـلطان ، ولـو كـان فـي نفوسـه
  باب الحرب على وصيي رسول الله وأراقوا دماء المسلمين بغير حق.

  الفتنة الكبرى : 
إن مــن أبشــع المهــازل وأســوئها فــي التــأريخ الانســاني هــي حيلــة رفــع المصــاحف فقــد 

ن فـــاذا بهـــم يخلعـــون الطاعـــة ويعلنـــو  افتـــتن بهـــا الجـــيش العراقـــي ، وانقلـــب رأســـا علـــى عقـــب.
العصــيان والتمــرد مــن دون تفكيــر ولا تــدبر وهــم قــد أشــرفوا علــى الفــتح والظفــر بعــدوهم الــذي 

  أراق سيلا عارما من دمائهم.



 ـ ٤٥٩ـ 

يا للمصيبة والأسف لقد استعلى الباطل على الحق باسم الحق ، فقد عملـت مكيـدة 
  ابـــن العـــاص عملهـــا الفظيـــع فـــي قلـــب حكومـــة العـــدل والمســـاواة فقـــد انـــدفعت كتائـــب مـــنهم

كالسيل فأحاطوا بالامام مرغميـه علـى الاذعـان والخضـوع لـدعوة معاويـة وهـم يهتفـون بلسـان 
  واحد.

  » !!لقد اعطاك معاوية الحق ، دعاك الى كتاب الله فاقبل منه« 
وكــان فــي طليعــة الهــاتفين بــدعوة التحكــيم الأشــعث بــن قــيس الــذي كــان سوســة تنخــر 

، أمــا بواعــث ذلــك فانــه كانــت لــه رئاســة كنــدة  فــي المعســكر العراقــي ، وأداة للشــغب والتمــرد
وربيعــة وقــد عزلــه الامــام عنهــا وجعلهــا لحســان ابــن مخــدوج ، وتكلــم جماعــة مــع الامــام فــى 

وقـــد أثـــار ذلـــك كـــوامن الحقـــد فـــي نفســـه علـــى الامـــام وجعلتـــه  )١(ارجاعـــه وعـــدم عزلـــه فـــابى 
بة ، ومن الخطأ أن يقـال إنـه يتطلب الفرصة المواتية للانتقام وقد وجدها في تلك الفترة الرهي

انخدع بدعوة معاوية فانه ليس من السذج والبسطاء حتى يخفـى عليـه الامـر وعلـى أي حـال 
  فقد جاء يشتد كأنه الكلب نحو الامام وهو يقول :

ما أرى الناس إلا قد رضوا ، وسـرهم أن يجيبـوا القـوم الـى مـا دعـوهم إليـه مـن حكـم « 
  »فنظرت ما يسأل.  ؟ألته ما يريدالقرآن فان شئت أتيت معاوية فس

وأخذ يلح على الامام بان يوفده الى معاوية فامتنع من اجابته ولكنه اصر عليـه اصـرارا 
بــدا مــن إجابتــه ، فمضــى وهــو يحمــل شــارات الشــر والشــقاء ، فقــال  »ع«شــديدا فلــم يجــد 

  لمعاوية :
  » ؟لأي شيء رفعتم هذه المصاحف« 

  ل قائلا :فأجابه معاوية بالخداع والأباطي
__________________  

  ١٥٣) وقعة صفين : ص ١(



 ـ ٤٦٠ـ 

لنرجــع نحــن وأنــتم إلــى أمــر الله عــز وجــل فــي كتابــه ، تبعثــون مــنكم رجــلا ترضــون بــه « 
ونبعث منا رجلا ، ثم نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله لا يعدوانه ، ثم نتبع ما اتفقا 

  »عليه. 
  وانبرى مصدقا لمقالة معاوية :

  »ا هو الحق. هذ« 
وأغلب الظن ان معاوية مناه وارشـاه لأنـه كـان يعلـم بانحرافـه عـن أميـر المـؤمنين ، وقـد 

لـه ولغيـره  (ع)استجاب لدعوته وقفل راجعا الى الامـام وهـو ينـادي بـالتحكيم ، فقـال الامـام 
  من المعاندين الذين لا يجدون لذة سوى العناد والتمرد :

ب إلــى كتــاب الله ، ولكــن معاويــة وعمــرو بــن العــاص عبــاد الله ، إنــي أحــق مــن أجــا« 
وابـــن أبـــي معـــيط وحبيـــب بـــن مســـلمة وابـــن أبـــي ســـرح ليســـوا بأصـــحاب ديـــن ولا قـــرآن ، إنـــي 
أعــرف بهــم مــنكم ، صــحبتهم أطفــالا وصــحبتهم رجــالا فكــانوا شــر أطفــال وشــر رجــال ، إنهــا  

وهـــا لكـــم إلا خديعـــة إنهـــم يعرفونهـــا ولا يعملـــون بهـــا ، ومـــا رفع كلمـــة حـــق يـــراد بهـــا باطـــل.
ومكيــدة ، اعيرونــي ســواعدكم وجمــاجمكم ســاعة واحــدة ، فقــد بلــغ الحــق مقطعــه ، ولــم يبــق 

  .»إلا أن يقطع دابر الذين ظلموا. 
في كلامه كذب ما يدعيـه معاويـه مـن الانقيـاد إلـى كتـاب الله ، وأبـان  (ع)لقد اعرب 

لكـن ذلـك المجتمـع الهزيـل لـم لهم عن غيهم وتمردهم عن الدين فهو أدرى بهم من غيره ، و 
يذعن لكلام الامام واعار حديثه أذنا صماء ، فقد انبرى إليه زهاء أثنـى عشـر الفـا مـن الـذين 
يظهــــرون القداســــة والــــدين وهــــم لا يفهمــــون منهمــــا شــــيئا فخــــاطبوه باســــمه الصــــريح منــــذرين 

  ومتوعدين إن لم يخضع لما يرومونه قائلين :



 ـ ٤٦١ـ 

ــ .. يــا علــي«  اب الله إذ دعيــت إليــه ، وإلا قتلنــاك كمــا قتلنــا ابــن أجــب القــوم إلــى كت
  »عفان ، فو الله لنفعلنها إن لم تجبهم. 

  ٧فأجابهم 
ويحكم ، أنا أول من دعا الى كتاب الله ، وأول من أجاب إليه وليس يحل لى ولا « 

ن ، يسعني في ديني أن أدعى إلى كتاب الله فلا أقبله ، إني إنمـا أقـاتلهم ليـدينوا بحكـم القـرآ
فــانهم قــد عصــوا الله فيمــا أمــرهم ، ونقضــوا عهــده ونبــذوا كتابــه ، ولكــن قــد اعلمــتكم أنهــم قــد  

  »كادوكم ، وأنهم ليسوا العمل بالقرآن يريدون. 
وكلمـــا حـــاول الامـــام إقنـــاعهم وإفهـــامهم بشـــتى الاســـاليب بأنهـــا خديعـــة بعـــد فشـــلهم 

يأمر قائده الأشـتر بالانسـحاب وعجزهم عن المقاومة فلم يتمكن ، وأخذوا يصرون عليه بأن 
  عن ساحة الحرب.

ورأى الامام الشرفي وجوههم وقد اجمعوا علـى مناجزتـه واحـاطوا بـه مهـددين ومنـذرين 
بــدا مــن إجــابتهم فانفــذ بالوقــت الــى الأشــتر يزيــد بــن هــانئ يــأمره بالانســحاب  (ع)فلــم يجــد 

، انبـرى الأشـتر قـائلا مقالـة  عن الحرب ، فلما انتهـى الرسـول الـى الاشـتر وبلغـه رسـالة الامـام
  رجل تهمه مصلحة الأمة والنفع العام.

قل لسيدى : ليست هذه بالساعة التي ينبغي لك أن تزيلني فيها عن موقفي ، إني « 
  »قد رجوت الله أن يفتح لي فلا تعجلني. 

رجع الرسول الى الامام فـأخبره بمقالـة الحـازم الـيقظ ، وكانـت إمـارة الفـتح والظفـر قـد 
ت على يده وأوشك أن ينتهى الأمر ، وارتفعت الأصوات من كتائب جيشـه معلنـة بـالفتح بد

  المبين ، فلما سمع هؤلاء المتمردون ذلك أحاطوا بالامام قائلين له :



 ـ ٤٦٢ـ 

  والله ما نراك إلا امرته أن يقاتل.
لـــيس إنمـــا كلمتـــه علـــى رءوســـكم علانيـــة وانـــتم أ ؟رأيتمـــوني ســـاررت رســـولى ( إليـــه )أ ــــ
  .تسمعون

  فانطلقوا يهتفون بلسان واحد :
  فابعث إليه فليأتيك ، وإلا فو الله اعتزلناك.

  : (ع)فأريع الامام منهم وقد أوشكوا أن يفتكوا به فقال 
  »  !!ويحك يا يزيد ، قل له : اقبل إلى ، فان الفتنة قد وقعت« 

  فانطلق يزيد مسرعا إلى الأشتر فقال له :
  »ن الفتنة قد وقعت. أقبل إلى أمير المؤمنين ، فا« 

ـــه مســـتفهما عـــن مـــدرك هـــذه الفتنـــة  ـــاد علي ـــذهول ب فقـــد قلـــب الأشـــتر فقـــال ليزيـــد وال
  والانقلاب الذي وقع في الجيش :

  ؟الرفع هذه المصاحف ـ
  نعم. ـ

أمــا والله لقــد «  وقــال الأشــتر مصــدقا تنبــؤ نفســه وحدســها فــي وقــوع هــذا الانقــلاب :
فرقـــة ، إنهـــا مشـــورة ابـــن العـــاهرة ، ثـــم التفـــت الـــى ظننـــت أنهـــا حـــين رفعـــت ســـتوقع اختلافـــا و 

  الرسول والألم يحز في نفسه.
 لا تــرى الــى الــذي يصــنع الله لنــا ،أ لا تــرى الــى مــا يلقــون ،أ لا تــرى إلــى الفــتح ،أ «

  » ؟.ينبغى أن ندع هذا وننصرف عنهأ
  فانطلق يزيد يخبره بحراجة الموقف والاخطار التي تحف بالامام قائلا :

أنك ظفرت هاهنا ، وأن أمير المؤمنين بمكانه الذي هو به يفـرج عنـه ويسـلم تحب أ ـ
  ؟الى عدوه
  سبحان الله. لا والله ما احب ذلك. ـ



 ـ ٤٦٣ـ 

فانهم قالوا : لترسلن الى الأشتر فليأتينك أو لنقتلنـك بأسـيافنا كمـا قتلنـا ابـن عفـان ،  ـ
  أو لنسلمنك الى عدوك.

د اســتولى عليــه لضــياع أملــه المنشــود ، فقــد فقفــل الأشــتر راجعــا إلــى الامــام والحــزن قــ
ظفــر بــالفتح واهريقــت دمــاء جيشــه حتــى اشــرف علــى النهايــة وإذا بتلــك المتاعــب والجهــود 

  تذهب سدى لمكر ابن العاص ، وخاطب اولئك الاراذل بشدة وصرامه منددا بهم قائلا :
وا المصـاحف حين علوتم القوم فظنوا أنكـم لهـم قـاهرون رفعـأ يا أهل الذل والوهن ،« 

وقـــد والله تركـــوا مـــا أمـــر الله بـــه فيهـــا وســـنة مـــن أنزلـــت عليـــه ، فـــلا  ؟!يـــدعونكم إلـــى مـــا فيهـــا
  »تجيبوهم ، أمهلوني فواقا ، فاني قد أحسست بالفتح. 

  »لا. لا. « فانطلق هؤلاء المتمردون مظهرين له الغي والعناد قائلين بلسان واحد 
  في النصر.امهلوني عدوة الفرس ، فاني قد طمعت  ـ
  إذن ندخل معك في خطيئتك. ـ

وانبــرى الأشــتر يحــاججهم ويقــيم لهــم الأدلــة علــى خطــل رأيهــم وبعــدهم عــن الصــواب 
حين كنتم تقتلـون أهـل أ متى كنتم محقين ،ـ  وقد قتل أماثلكم وبقى أراذلكمـ  حدثوني عنكم

سـاككم عـن القتـال الشام ، فانتم الآن حين أمسكتم عن القتال مبطلون ، أم انتم الآن فى إم
  »فقتلاكم إذن الذين لا تنكرون فضلهم وكانوا خيرا منكم ، في النار.  ؟محقون

  ولم يجد هذا الكلام المشفوع بالأدلة معهم شيئا فأجابوه :
دعنا منك يا أشتر قاتلناهم في الله وندع قتالهم فـي الله ، إنـا لسـنا نطيعـك فاجتنبنـا « 

«  



 ـ ٤٦٤ـ 

  فقال لهم الاشتر :
لله فانخــدعتم ، ودعيــتم الــى وضــع الحــرب فــأجبتم ، يــا اصــحاب الجبــاه خــدعتم وا« 

الســود ، كنــا نظــن أن صــلاتكم زهــادة فــي الــدنيا وشــوق إلــى لقــاء الله فــلا أرى فــراركم إلا إلــى 
الـدنيا مـن المــوت ، ألا فقبحـا يــا اشـباه النيـب الجلالــة مـا أنــتم بـرائين بعـدها عــزا أبـدا فابعــدوا  

  . »كما بعد القوم الظالمون
ومـــا انهـــى الأشـــتر كلامـــه حتـــى اقبلـــوا عليـــه يكيلـــون لـــه أصـــواعا مـــن الســـب والشـــتم ، 

  فقابلهم بالمثل والتفت الى الامام بحماس قائلا :
  »يا أمير المؤمنين. احمل الصف على الصف يصرع القوم. « 

ولم يجبه الامام وأطرق برأسه وهو يفكر فى العاقبة المرة التي جرهـا هـؤلاء المتمـردون 
  على الأمة ، وقد اتخذ هؤلاء سكوته رضى منه بالأمر فهتفوا :

ولـــم يســـع » إن عليـــا أميـــر المـــؤمنين. قـــد رضـــى الحكومـــة ، ورضـــى بحكـــم القـــرآن « 
  الامام الا الرضا كما لم يسع الأشتر إلا الاذعان والقبول فقال :

ميـر إن كان أمير المؤمنين قـد قبـل ورضـى بحكـم القـرآن فقـد رضـيت بمـا رضـى بـه أ« 
  »المؤمنين. 

  فانبروا يهتفون :
  »رضى أمير المؤمنين. رضى أمير المؤمنين. « 

ســاكت لا يجيــبهم بشــيء قــد اســتولى عليــه الهــم والحــزن لأنــه ينظــر الــى  (ع)والامــام 
جيشه قد فتكت به ومزقته حيلـة ابـن العـاص ، ولـيس بوسـعه اصـلاحهم وارجـاعهم إلـى طريـق 

  عن ذلك بقوله : (ع)فوذ وسلطان عليهم كما أعرب الحق والصواب ، فانه لم يكن له ن
  لقد كنت أمس أميرا فأصبحت اليوم مأمورا. وكنت أمس« 



 ـ ٤٦٥ـ 

  )١(» ناهيا فأصبحت اليوم منهيا 

  انتخاب الاشعرى : 
ولـــم تقـــف محنـــة الامـــام وبـــلاؤه فـــي جيشـــه علـــى هـــذا التمـــرد ، وإنمـــا أخـــذوا يســـعون 

ترشـيح عـدوه الخبيـث أبـي موسـى الأشـعرى جاهدين للاطاحة بحكومته فقد اصروا عليـه فـي 
، وانتخابـــه للتحكـــيم ، وعـــدم الرضـــا بغيـــره ممـــن رشـــحه الامـــام كـــابن عبـــاس ومالـــك الأشـــتر 
وغيرهمــا مــن ذوي البصــيرة والــرأي ، والســبب فــي ذلــك انهــم يعلمــون بــانحراف الاشــعرى عــن 

الامــام ، ويــذهب  أميــر المــؤمنين فــاذا تــولى مهمــة التحكــيم فانــه لابــه أن يختــار للخلافــة غيــر
الدكتور طه حسين إلى ان اصرارهم لم يأت مصادفة وانما كان عن مؤامرة وتدبير بين طـلاب 

وعلــى أي حــال فقــد أحــاطوا بالامــام  )٢(الــدنيا مــن أصــحاب علــى وأصــحاب معاويــة جميعــا 
  يهتفون :
  »إنا رضينا بأبى موسى الاشعرى. « 

  فزجرهم الامام ونهاهم عن انتخابه قائلا :
إنكــم قــد عصــيتموني فــي أول الامــر. فــلا تعصــوني الآن ، إنــي لا أرى أن أولــى أبــا « 
  » !!موسى

  ولم يجد معهم نصح الامام شيئا وانما أخذوا يلحون عليه قائلين :
  »لا نرضى إلا به ، فما كان يحذرنا وقعنا فيه « 

  وأخذ الامام يبين لهم الوجه في كراهيته له قائلا لهم :
  قة ، قد فارقني وخذل الناس عني ، ثم هرب منيإنه ليس لي بث« 

__________________  
  ٢١٢ص  ٢) نهج البلاغة محمد عبده ج ١(
  ٩٠) علي وبنوه : ص ٢(



 ـ ٤٦٦ـ 

  » .. حتى آمنته بعد أشهر ، ولكن هذا ابن عباس نوليه ذلك
  فلم يقنعوا واصروا على غيهم وجهلهم قائلين :

د إلا رجـلا هـو منـك ، ومـن معاويـة سـواء ما نبالي أنت كنت أم ابن عباس ، لا نريـ« 
  » .. ليس الى واحد منكما بادنى منه الى الآخر

  فدلهم الامام على الاشتر فانه ليس رحما له فردوا عليه قائلين :
  » !!وهل سعر الأرض غير الأشتر« 

ولم يجد الامام بعد هذه المحاورة وسيلة يسلكها في اقنـاعهم فـاطلق سـراحهم وخلـى 
  جهلهم وأصبحت الأمور بيد هؤلاء العصاة المتمردين. بينهم وبين

  وثيقة التحكيم : 
وتســـابق القـــوم الـــى تســـجيل مـــا يرومونـــه فـــي وثيقـــة التحكـــيم وهـــذا نصـــها كمـــا رواهـــا 

  الطبرى :
بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما تقاضى عليه علي بن أبـي طالـب ، ومعاويـة بـن أبـي 

ن معهــم مــن شــيعتهم مــن المــؤمنين والمســلمين ، ســفيان ، قاضــي علــي علــى أهــل الكوفــة ومــ
وقاضي معاوية على أهل الشام ومن كان معهم مـن المـؤمنين والمسـلمين إنـا ننـزل عنـد حكـم 
الله عـــز وجـــل وكتابـــه ولا يجمـــع بيننـــا غيـــره ، وان كتـــاب الله عـــز وجـــل بيننـــا مـــن فاتحتـــه الـــى 

تـاب الله عـز وجـل. وهمــا خاتمتـه نحيـي مـا احيـا ونميـت مـا امـات فمـا وجـد الحكمـان فـي ك
أبو موسى الاشعرى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص القرشي ، عملا بـه ومـا لـم يجـدا فـي  
كتاب الله عز وجل فالسنة العادلة الجامعة غيـر المفرقـة ، وأخـذ الحكمـان مـن علـي ومعاويـة 

  ومن الجندين من العهود والميثاق والثقة



 ـ ٤٦٧ـ 

وأهلهمــا ، والامــة لهمــا انصــار علــى الــذي يتقاضــيان مــن النــاس انهمــا آمنــان علــى انفســهما 
عليــه وعلــى المــؤمنين والمســلمين مــن الطــائفتين كلتيهمــا عهــد الله وميثاقــه ، إنــا علــى مــا فــي 
هذه الصحيفة وان قد وجبت قضيتهما علـى المـؤمنين فـان الامـن والاسـتقامة ووضـع السـلاح 

هدهم وغــائبهم ، وعلــى عبــد الله بــن بيــنهم أينمــا ســاروا علــى أنفســهم وأهلــيهم وأمــوالهم وشــا
قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقـه أن يحكمـا بـين هـذه الأمـة ولا يرداهـا فـي حـرب ولا 
فرقــة حتــى يعصــيا ، وأجــل القضــاء الــى رمضــان ، وإن أحبــا أن يــؤخرا ذلــك أخــراه علــى تــراض 

ن أهــل المعدلــة منهمــا وإن تــوفي أحــد الحكمــين فــان أميــر الشــيعة يختــار مكانــه ولا يــألو مــ
والقسط ، وإن مكان قضـيتهما الـذي يقضـيان فيـه مكـان عـدل بـين أهـل الكوفـة وأهـل الشـام 
وإن رضــيا وأحبــا فــلا يحضــرهما فيــه إلا مــن أرادا ويأخــذ الحكمــان مــن ارادا مــن الشــهود ثــم 
يكتبان شهادتهما على ما في هذه الصحيفة وهم انصار على من تـرك مـا فـي هـذه الصـحيفة 

   )١(» ه إلحادا وظلما ، اللهم إنا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد في
وســـجل فريـــق مـــن زعمـــاء العـــراق والشـــام شـــهادتهم فـــي هـــذه الوثيقـــة ، وتـــدل بنصـــها 
الصـريح علـى عــدم اهتمـام معاويــة وحزبـه بـدم عثمــان ولـو كــان لهـم إرب فـي ذلــك لجـاء ذكــر 

  قتله فيها صريحا أو ضمنا.
نيا وأقعـــدوها مـــن أجـــل عثمـــان فنشـــروا ثيابـــه علـــى منبـــر دمشـــق ، وهـــم لقـــد أقـــاموا الـــد

يبكون على مصابه وأثاروا هذه الحرب من أجل المطالبة بدمه ، فما بالهم لم يتعرضوا له في 
  وثيقة التحكيم ، ولم يذكروه بقليل ولا كثير.

  وعلى أي حال فقد حفلت هذه الصحيفة بتحقيق رغبات الاشعث
__________________  

  ٣٠ص  ٦) تاريخ الطبري ج ١(



 ـ ٤٦٨ـ 

وسائر ذوي الاطماع والمنحرفين من قومه لأنه قد تم لهـم مـا أرادوا مـن تفلـل الجـيش العراقـي 
  وانقلابه وتغلب القوى الباغية على قوى الحق والاسلام

  انبثاق الفكرة الحرورية : 
خـوارج التـي واعقبت مهزلة رفع المصـاحف انبثـاق الفكـرة الثوريـة الهدامـة وهـي فكـرة ال

لم يكن الباعث لها الا التماس المصالح الدنيوية ، والسعي وراء النفـوذ والسـلطان ، وتحقيـق 
شــعارا لهـم ، ولكــنهم ســرعان مــا » الحكــم لله « المطـامع الشخصــية الرخيصــة ، وقـد اتخــذوا 

ــــين  ــــذعر والخــــوف ب ــــاء ونشــــر ال ــــوا الحكــــم للســــيف وذلــــك بمــــا أراقــــوه مــــن دمــــاء الابري جعل
، وكـان سـمتهم الـذي اتصـفوا بـه هـو اعـلان البغـي والتمـرد ، والحكـم بـالكفر علـى  المسلمين

 (ص)من لا يدين بفكرتهم واباحة دماء المسلمين ، وقـد تظـافرت الاخبـار الـواردة عـن النبـي 
سـيكون بعـدي مـن أمتـي قـوم يقـرءون القـرآن لا : «  (ص)بكفرهم ومروقهم من الاسلام قـال 
الــدين كمــا يخــرج الســهم مــن الرميــة ، ثــم لا يعــودون فيــه هــم  يجــاوز حلاقــيمهم يخرجــون مــن

أتـــاه مـــال فجعـــل  (ص)وروى أبـــو ســـعيد الخـــدري ان رســـول الله  )١(» شـــر الخلـــق والخليقـــة 
يضــرب بيــده فيــه فيعطــي يمينــا وشــمالا وفــيهم رجــل مقلــص الثيــاب ذو ســيماء بــين عينيــه أثــر 

نفـد المـال ، فلمـا نفـد المـال ولـى السجود فجعل رسول الله يضـرب يـده يمينـا وشـمالا حتـى 
يقلـب كفـه ويقـول : إذا  (ص)مدبرا ، وقال والله ما عدلت منذ اليوم ، قال فجعل رسـول الله 

أما إنـه سـتمرق مارقـة يمرقـون مـن الـدين مـروق السـهم مـن الرميـة  ؟لم أعدل فمن يعدل بعدي
  ثم لا يعودون إليه حتى

__________________  
  ٣٩٨/  ١) صحيح مسلم ١(



 ـ ٤٦٩ـ 

يرجـع الســهم علــى فوقـه يقــرءون القــرآن لا يجـاوز تــراقيهم ، يحســنون القـول ويســيئون الفعــل ، 
فمــن لقــيهم فليقــاتلهم فمــن قــتلهم فلــه أفضــل الأجــر ، ومــن قتلــوه فلــه أفضــل الشــهادة ، بــرىء 

إلى غير ذلك من الاخبار التي رواهـا الفريقـان عـن  )١(الله منهم تقتلهم أولى الطائفتين بالحق 
ومــن  (ص)فـى خـروجهم مـن الـدين ومـروقهم عـن الاسـلام وهـي تعـد مـن معـاجزه  (ص)بـي الن

آيــات نبوتــه وذلــك لمــا فيهــا مــن انبــاء الغيــب التــي تحققــت بعــده وعلــى أي حــال فقــد تكتــل 
هؤلاء المارقون وانحازوا إلى جانب آخر وهم ينادون بفكرتهم ، ويعلنون تمـردهم ، ولمـا نـزح 

فنسـبوا إليهـا  )٢(ة ، لم يدخلوا معه إليهـا وانحـازوا الـى ( حـروراء ) الامام من صفين الى الكوف
وكان عددهم اثني عشر الفا وقـد اذن مـؤذنهم ان أميـر القتـال شـبث بـن ربعـي التميمـي وعلـى 
الصــلاة عبــد الله بــن الكــواء اليشــكري والأمــر شــورى بعــد الفــتح ، والبيعــة لله عــز وجــل والامــر 

  بالمعروف والنهى عن المنكر

  حتجاج ومناظرات : ا
واضطرب الامام من هؤلاء المارقين عـن الـدين فأرسـل إلـيهم عبـد الله ابـن عبـاس وأمـره 
أن لا يخوض معهم في ميدان البحث والخصومة حتى يأتيـه ولمـا اجتمـع بهـم ابـن عبـاس لـم 

  يجد بدا من الدخول معهم في مسرح البحث فقال لهم :
ــهُ  (عــز وجــل : وقــد قــال الله  ؟مــا نقمــتم مــن الحكمــين«  ــقِ الل ــدا إِصْــلاحاً يُـوَفِّ إِنْ يرُيِ
نـَهُما   .» (ص)فكيف بأمة محمد  )٣( ) بَـيـْ

__________________  
  ١٥٤/  ٢) مستدرك الحاكم ١(
قيل هي قرية بظهر الكوفة ، وقيل موضع على ميلـين منهـا ، معجـم ـ  بفتح الحاء والراء وسكون الواوـ  ) حروراء٢(

  ٢٥٦/  ٣البلدان 
  ٣٥سورة النساء : آية  )٣(



 ـ ٤٧٠ـ 

  فأجابه الخوارج :
أما ما جعل حكمه الى الناس وأمر بالنظر فيه والاصلاح لـه فهـو إلـيهم كمـا أمـر بـه « 

، وما حكم فأمضاه فليس للعباد أن ينظروا فيه ، حكم فـي الزانـي مائـة جلـدة ، وفـي السـارق 
  هم :واندفع ابن عباس يجيب» بقطع يده فليس للعباد أن ينظروا فيه 

ــ ــنْكُمْ  (إن الله عــز وجــل يقــول :  ـ ــدْلٍ مِ ــهِ ذَوا عَ ــمُ بِ أو تجعــل الحكــم فــي ـ  )١( )يَحْكُ
وهــذه الآيــة بيننــا  ؟الصــيد ، والحــدث يكــون بــين المــرأة وزوجهــا كــالحكم فــي دمــاء المســلمين

ــا ، فــان كــان عــدلا  ؟وبينــك ، أعــدل عنــدك ابــن العــاص وهــو بــالأمس يقاتلنــا ويســفك دماءن
ول ونحــن اهــل حربــه وقــد حكمــتم فــي أمــر الله الرجــال وقــد امضــى الله عــز وجــل فلســنا بعــد

حكمــه فــي معاويــة وحزبــه أن يقتلــوا أو يرجعــوا وقبــل ذلــك دعونــاهم الــى كتــاب الله عــز وجــل 
فـــأبوه ثـــم كتبـــتم بيـــنكم وبينـــه كتابـــا وجعلـــتم بيـــنكم وبينـــه الموادعـــة والاستفاضـــة وقـــد قطـــع الله 

  لمسلمين وأهل الحرب منذ نزلت ( براءة ) إلا من أقر بالجزية.الاستفاضة والموادعة بين ا
وبقى ابن عباس يحاججهم ويحاججونه ، لم تغن معهم شيئا الأدلة القطعية والبراهين 

  الحاسمة التي أقامها على خطل رأيهم.
الــى  (ع)ورحـل الامـام إلــيهم تصـحبه زمـرة مــن اصـحابه لينـاظر هــؤلاء المـارقين فـانتهى 

بن قـيس فـدخل فيـه وتوضـأ وصـلى ركعتـين ثـم اقبـل نحـو القـوم فـرأى ابـن عبـاس فسطاط يزيد 
ثـم التفـت الـى القـوم قـائلا  ؟لم انهـك رحمـك اللهأ يناظرهم فزجره قائلا : : انته عن كلامهم ،

:  
  اللهم. إن هذا مقام من افلج فيه كان اولى بالفلج يوم« 

__________________  
  ٩٥) سورة المائدة آية ١(



 ـ ٤٧١ـ 

  مة ، ومن نطق فيه وأوعث فهو في الآخرة اعمى واضل سبيلا ثم قال لهم :القيا
  ؟من زعيمكم ـ
  ابن الكواء ـ

  خطابه إليه وإليهم : (ع)فوجه 
  ؟ما اخرجكم علينا ـ
  حكومتكم يوم صفين ـ
تعلمون انهم حيـث رفعـوا المصـاحف ، فقلـتم نجيـبهم الـى كتـاب الله ، أ انشدكم بالله ـ

قوم منكم إنهم ليسوا باصحاب دين ولا قرآن ، اني صحبتهم وعـرفتهم قلت لكم إني اعلم بال
اطفالا ورجالا فكانوا شر اطفال وشر رجال ، امضـوا علـى حقكـم وصـدقكم فانمـا رفـع القـوم 
هــذه المصــاحف خديعــة ودهنــا ومكيــدة فــرددتم علــىّ رأيــي وقلــتم لا. بــل نقبــل مــنهم ، فقلــت 

مـا ابيـتم الا الكتـاب اشـترطت علـى الحكمـين ان لكم اذكروا قولى لكم ومعصـيتكم ايـاى ، فل
يحييــا مــا أحيــا القــرآن ، وأن يميتــا مــا أمــات القــرآن فــان حكمــا بحكــم القــرآن فلــيس لنــا أن 

  نخالف حكما يحكم بما في القرآن ، وإن أبيا فنحن من حكمهما برآء
فدحضــت هــذه الحجــة النيــرة جميــع مــا تمســكوا بــه لاثبــات فكــرتهم الواهنــة وانــدفعوا 

  بلين لا عسف فيه نحو الامام قائلين له :
  ؟تراه عدلا تحكيم الرجال في الدماءا ـ
لســنا حكمنــا الرجــال إنمــا حكمنــا القــرآن ، وهــذا القــرآن انمــا هــو خــط مســطور بــين  ـــ

  دفتين لا ينطق انما يتكلم به الرجال.
  ؟فخبرنا عن الأجل لم جعلته فيما بينك وبينهم ـ



 ـ ٤٧٢ـ 

ـــ عـــالم ، ولعـــل الله عـــز وجـــل يصـــلح فـــي هـــذه الهدنـــة هـــذه لـــيعلم الجاهـــل ، ويثبـــت ال ـ
  الأمة.

  منهم اذعانا لكلامه ومقاربة شديدة له ، فقال لهم : (ع)ورأى الامام 
  »ادخلوا مصركم رحمكم الله « 

فاجـــابوا الـــى ذلـــك ورحلـــوا عـــن آخـــرهم معـــه الـــى الكوفـــة ، ولكـــنهم بقـــوا علـــى فكـــرتهم 
يدعون الى البغـي وقـد شـاع أمـرهم وقويـت شـوكتهم يذيعونها بين الكوفيين وينشرون الشغب و 

ــئِنْ أَشْــركَْتَ  (وانــدفع بعضــهم الــى الامــام وهــو يخطــب فقطــع عليــه خطابــه تاليــا قولــه تعــالى  لَ
فاَصْـبِرْ إِنَّ وَعْـدَ اللـهِ  (فأجابه الامام بآيـة اخـرى  )١( ) ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مِنَ الْخاسِريِنَ 

  )٢( ) يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يوُقِنُونَ  حَقٌّ وَلا
وجعل الأمر يمعن في الفساد بين الامام وبـين هـؤلاء المـارقين ، فقـد أخـذوا يتعرضـون 
للآمنين ، وينشرون الرعب والفزع فى البلاد الأمر الذي أوجب اضطراب الامـن العـام وشـيوع 

  الخوف بين جميع المواطنين.

  اجتماع الحكمين : 
د معاوية قواه واحكم أمره بعد الانهيار الذي أصابه ، وقد أوفـد الـى الامـام رسـله واستر 

يســـتنجزه الوفـــاء بـــالتحكيم ، ويطلـــب منـــه المبـــادرة باجتمـــاع الحكمـــين ، وانمـــا بـــادر لـــذلك 
لعلمـــه بـــالفتن والخطـــوب التـــي منـــى بهـــا الجـــيش العراقـــي حتـــى تفـــرق الـــى طوائـــف وأحـــزاب 

بي موسى الاشعرى عن الامـام ، وقـد أراد أن يحـوز بـذلك يضاف الى ذلك علمه بانحراف ا
  الى

__________________  
  ٦٥) سورة الزمر آية ١(
  ٦٠) سورة الروم آية ٢(



 ـ ٤٧٣ـ 

الــى ذلــك وانفــذ اربــع مائــة رجــل علــيهم شــريح بــن هــانى  (ع)نصــره نصــرا ، وقــد اجابــه الامــام 
ومـــن بيـــنهم ابـــو موســـى ومعهـــم عبـــد الله بـــن عبـــاس يصـــلى بهـــم ويلـــي أمـــورهم :  )١(الحـــارثي 

الأشــعرى المنتخــب للتحكــيم ، وكــذلك فعــل معاويــة فأشــخص عمــرو بــن العــاص ومعــه اربــع 
  مائة شخص ، وزوده بدراسة وافية عن نفسية الخامل أبي موسى قائلا :

  )٢(» إنك قد رميت برجل طويل اللسان قصير الرأى فلا ترمه بعقلك كله « 
  )٤(أو دومة الجندل  )٣(وسارت الكتائب فانتهت الى أذرح 

__________________  
) شريح : بن هاني بن يزيد بن الحرث : كان جاهليا فاسلم يكنـى ابـا المقـدام وابـوه هـاني لـه صـحبة مـع النبـيّ ١(

  ١٤٩/  ٢، وشريح من اجل اصحاب الامام ، الاستيعاب  (ص)
  .١١٥ص  ٣) العقد الفريد ج ٢(
جمع مفرده ذريح ، وهو اسم لبلد من اطـراف الشـام تقـرب مـن ـ  م الراءبفتح اوله وسكون الذال وضـ  ) اذرح :٣(

ارض الحجاز وفيهـا كـان التحكـيم بـين ابـن العـاص والأشـعري ، وهـو الصـحيح لقـول ذى الرمـة يمـدح بـلالا حفيـد 
   ابى موسى :

 ابــــــــــــــــوك تلافــــــــــــــــى الــــــــــــــــدين والنــــــــــــــــاس بعــــــــــــــــد مــــــــــــــــا

 تســــــــــــــــــاءوا وبيــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــدين منقطــــــــــــــــــع الكســــــــــــــــــر   

 

 اذرحفشــــــــــــــــــــــــــــــد إصـــــــــــــــــــــــــــــــار الـــــــــــــــــــــــــــــــدين ايـــــــــــــــــــــــــــــــام

 ورد حروبــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــد لقحــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــى عقـــــــــــــــــــــــر   

 

  .١٦١ص  ١معجم البلدان ج 
) دومة الجندل بفتح اوله وضمه وقد انكر ابن دريد الفتح وعده من اغلاط المحدثين ، وهو اسـم مكـان علـى ٤(

  سبع مراحل من دمشق ومن مدينة الرسول ، وقال ابو عبيد السكوني : دومة الجندل حصن وقرى بين



 ـ ٤٧٤ـ 

الاجتماع والتحكيم ، واجتمع الماكر المخادع عمرو بـن العـاص بضـعيف العقـل فكان هناك 
الخامــل ابــي موســى ، فأمهلــه ثلاثــة ايــام وافــرد لــه مكانــا خاصــا بــه وجعــل يقــدم لــه مــا لــذّ مــن 
الطعام والشراب ولم يفتح معه الحديث حتى استبطنه وارشاه ، ولما علم بأنه قد هيمن عليـه 

  ثه بانخفاض ولين مبديا له الاكبار والتقديس والتعظيم قائلا له :وصار زمامه بيده أخذ يحد
  وذو فضلها ، (ص)انك شيخ اصحاب محمد  .. يا أبا موسى« 

__________________  
الشام والمدينة قرب جبل طىء كانـت بـه بنـو كنانـة مـن كلـب ويقـال إن بدومـة الجنـدل كـان التحكـيم فقـد حـدث 

ى قال مررت مع ابى موسى بدومة الجندل ، فقال ابو موسى حدثني رسـول اللـه عبد الله بن عيسى حفيد ابى ليل
انــه حكــم فــي بنــي اســرائيل فــي هــذا الموضــع حكمــان بــالجور ، وانــه يحكــم فــى امتــي فــى هــذا المكــان حكمــان 
بــالجور ، قــال : فمــا ذهبــت الايــام حتــى حكــم هــو وعمــرو ابــن العــاص فيمــا حكمــا ، وقــد اكثــر الشــعراء فــى ذكــر 

  تماع بأذرح إلا قول الأعور الشنى فانه ذكر دومة الجندل في قوله :الاج
 رضـــــــــــــــــــــينا بحكـــــــــــــــــــــم الله فـــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــوطن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الله مختلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانو      عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو وعب

 

 فلـــــــــــــــــــــــيس بهــــــــــــــــــــــــادى امــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــلالة

 بدومــــــــــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــــــــــيخا فتنــــــــــــــــــــــــــــــــــة عميــــــــــــــــــــــــــــــــــان   

 

 بكـــــــــت عـــــــــين مـــــــــن يبكـــــــــى ابـــــــــن عفـــــــــان بعـــــــــد مـــــــــا

 نفـــــــــــــــــــــــــــــــا ورق الفرقـــــــــــــــــــــــــــــــان كـــــــــــــــــــــــــــــــل مكـــــــــــــــــــــــــــــــان   

 

 هــــــــــــــــــــــــوىثـــــــــــــــــــــــوى تاركـــــــــــــــــــــــا للحـــــــــــــــــــــــق متبـــــــــــــــــــــــع ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لاحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانو      وارث حزن

 

 كــــــــــــــــــــــــلا الفتنتــــــــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــــــــان حيــــــــــــــــــــــــا وميتــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــو لا القتـــــــــــــــــــــــــــــل يشـــــــــــــــــــــــــــــتبهان     يكـــــــــــــــــــــــــــــادان ل

 

، واحتمـــل  ١٠٦ص  ٤وإن كـــان الـــوزن يســـتقيم لـــو جـــيء بمكـــان دومـــة اذرح جـــاء ذلـــك فـــى معجـــم البلـــدان ج 
لجنـدل اولا ثـم فـى اذرح ، ان الاجتماع كان في دومـة ا ١٠٧الدكتور ( طه حسين ) فى كتابه ( علي وبنوه ) ص 

  بعد ذلك.



 ـ ٤٧٥ـ 

وذو سابقتها ، وقد ترى ما وقعت فيه هذه الامة من الفتنة العمياء التـي لا بقـاء معهـا ، فهـل 
لك ان تكون ميمون هذه الأمة فيحقن الله بك دماءها ، فانه يقول : في نفس واحدة. ومن 

  »خلق كله. احياها فكأنما احيا الناس جميعا ، فكيف بمن احيا انفس هذا ال
ومتــى كــان ابــو موســى شــيخ صــحابة النبــي ومــن ذوي الفضــائل والســوابق فــي الاســلام 

وقــد لعبــت هــذه الكلمــات فــي نفســه فطفــق يســأل عــن الكيفيــة التــي يحســم بهــا النــزاع  ؟!!،
  ؟قائلا : كيف ذلك

تخلــع أنــت علــى بــن ابــي طالــب ، واخلــع انــا معاويــة بــن ابــي ســفيان ونختــار لهــذه « 
فبــادره ابــو موســى عــن » لــم يحضــر فــي شــيء مــن الفتنــة ولــم يغمــس يــده فيهــا الامــة رجــلا 

  الشخص الذي يرشح لكرسى الخلافة قائلا :
  » ؟ومن يكون ذلك« 

  وكان عمرو قد فهم ميول ابي موسى واتجاهه نحو عبد الله بن عمر فقال له :
  »انه عبد الله بن عمر. « 

لب منه المواثيق على وفائـه بمـا قـال ، واسترّ الاشعري بذلك اى سرور واندفع إليه يط
  قائلا له :
  ؟كيف لى بالوثيقة منك  ـ
ـــ الا بـــذكر الله تطمـــئن القلـــوب ، خـــذ مـــن العهـــود والمواثيـــق حتـــى  .. يـــا أبـــا موســـى ـ
  ترضى.

ثــم انبــرى يكيــل لــه العهــود والمواثيــق والايمــان المغلظــة ، حتــى لــم يبــق يمــين او شــيء 
لالتـزام بمـا قـال ، وبقـى الشـيخ الكبيـر السـن الصـغير العقـل مقدس إلا واقسم به على الوفاء وا

مبهـــورا بهـــذه اللباقـــة التـــي ابـــداها ابـــن العـــاص فأجابـــه بالرضـــا والقبـــول ، واذيـــع بـــين المجتمـــع 
  اتفّاقهما ، والوقت الذي يكون



 ـ ٤٧٦ـ 

  فيه الاجتماع.
 وأقبلــت الســاعة الرهيبــة التــي تغيــر فيهــا مجــرى التــأريخ ، فاجتمعــت الجمــاهير لتأخــذ
النتيجة الحاسمة من هذا التحكيم المنتظر بفارغ الصـبر ، فأقبـل الخاتـل ابـن العـاص مـع أبـي 
موسى المخدوع الى منصة الخطابة ليعلنـا للجمـاهير الصـورة التـي اتفّقـا عليهـا ، فالتفـت ابـن 

  العاص الى أبي موسى قائلا :
  قم فاخطب الناس ، يا أبا موسى. ـ
  قم. أنت فاخطبهم. ـ
   أنا اتقدمك ، وأنت شيخ أصحاب رسول الله والله لا فعلت ذلك أبدا.سبحان الله ـ
  ؟في نفسك شيءأ ـ

وعــرف ابــن عبــاس هــذه  )١(فــزاده أيمانــا مغلظــة علــى الالتــزام بالعهــد الــذي أعطــاه لــه 
المخادعة مـن ابـن العـاص وتجلـت لـه الحيلـة التـي يرومهـا هـذا المـاكر فالتفـت الـى الأشـعري 

  قائلا :
، إنــــي لأظنــــه قــــد خــــدعك ، إن كنتمــــا قــــد اتفقتمــــا علــــى أمــــر فقدمــــه  ويحــــك والله« 

فليــتكلم بــذلك الأمــر قبلــك ، ثــم تكلــم أنــت بعــده ، فــان عمــرو رجــل غــادر ولا آمــن مــن أن 
  .)٢(» يكون قد اعطاك الرضا فيما بينك وبينه فاذا قمت فى الناس خالفك 
ار نحو منصة الخطابة فلم يلتفت الصعلوك الى كلام ابن عباس وراح يشتد كأنه الحم

  فلما استوى عليها ، حمد الله واثنى عليه وصلى على النبي الكريم ، ثم قال :
__________________  

  .١١٥ص  ٣) العقد الفريد ج ١(
  .٣٩ص  ٦) تأريخ الطبرى ج ٢(



 ـ ٤٧٧ـ 

أيها الناس ، إنا قد نظرنا في أمرنا فرأينا أقـرب مـا يحضـرنا مـن الأمـن والصـلاح ولـم « 
ن الـــدماء وجمـــع الالفـــة ، خلعنـــا عليـــا ومعاويـــة وقـــد خلعـــت عليـــا كمـــا خلعـــت الشـــعث وحقـــ

 (ص)عمــامتى هــذه ( وأهــوى الــى عمامتــه فخلعهــا ) واســتخلفنا رجــلا قــد صــحب رســول الله 
  .»فبرز في سابقته وهو عبد الله بن عمر  ٦بنفسه وصحب أبوه النبي 

  والأوصاف الشريفة. وأخذ يثنى عليه بالثناء العاطر ويخلع عليه النعوت الحسنة
وقــد عــدل الاشــعري عــن انتخــاب الامــام أميــر المــؤمنين وهــو نفــس النبــيّ وبــاب مدينــة 

أف للزمـان ـ  على حـد تعبيـر أبيـهـ  علمه فرشح عبد الله بن عمر وهو لا يحسن طلاق زوجته
وتعسا للدهر أن يتحكم فى المسلمين ويفرض رأيه عليهم مثل هـذا الصـعلوك النـذل ، وعلـى 

  ثم قال : (ص)ال فقد انبرى ابن العاص فحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي اى ح
أيها الناس ، إن أبا موسى عبد الله بن قيس خلع عليا واخرجه من هذا الأمر الـذي « 

يطلــب ، وهــو اعلــم بــه ، ألا وإنــى خلعــت عليـــا معــه وأثبــت معاويــة علــىّ وعلــيكم ، وإن أبـــا 
ن عثمان قد قتل مظلوما شهيدا وإن لوليـه أن يطلـب بدمـه إ )١(موسى قد كتب فى الصحيفة 

بنفسـه ، وصـحب أبـوه النبـي وأخـذ يفـيض  (ص)حيث كان ، وقد صحب معاوية رسـول الله 
ــا وبيعتنــا علــى الطلــب بــدم  عليــه بالثنــاء والمــديح ، ثــم قــال : هــو الخليفــة علينــا ، ولــه طاعتن

  عثمان.
  عاص قائلا :وانطلق الخامل المخدوع أبو موسى الى ابن ال

__________________  
) يشــير بالصــحيفة الــى إقــرار ابــى موســى حــول قتلــة عثمــان الــذي ســجله عنــده ، وقــد ذكــر المســعودي تفصــيل ١(

  ٢٧٧ص  ٢ذلك فى مروج الذهب ج 



 ـ ٤٧٨ـ 

  »ما أنت إلا كمثل الكلب تلهث.  !عليك لعنة الله ؟ما لك« 
   له :فزجره ابن العاص بعد أن جعله جسرا فعبر عليه ، قائلا

  )١(» لكنك مثل الحمار يحمل اسفارا « 
نعم هما كلب وحمار وقد احسن كل منهما فى وصـف صـاحبه ، وانطلـق أبـو موسـى 
الى مكة يصحب معه الخزي والعار بعد ما أحدث هـذه الفتنـة العميـاء والفتـق الـذي لا يرتـق 

مه عارا وخزيـا لا وترك إمام الحق يئن من جراء حكمه المهزول ، وقد سجل للعراقيين بتحكي
ينساه التأريخ ، وقد اكثر الشعراء فـى الهجـاء المقـذع لهـم فمـن ذلـك مـا قالـه أيمـن بـن خـريم 

  : )٢(الأسدي 
ـــــــــــــه ـــــــــــــو كـــــــــــــان للقـــــــــــــوم رأي يعصـــــــــــــمون ب  ل

 مــــــــــــــن الضــــــــــــــلال رمــــــــــــــوكم بــــــــــــــابن عبــــــــــــــاس   

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  لله در أبي

 مــــــــا مثلــــــــه لفصــــــــال الخطــــــــب فــــــــى النــــــــاس   

 

 لكـــــــــــن رمـــــــــــوكم بشـــــــــــيخ مـــــــــــن ذوي يمـــــــــــن

 لــــــــم يــــــــدر مــــــــا ضــــــــرب اخمــــــــاس لأســــــــداس   

 

 إن يخـــــــــل عمـــــــــرو بـــــــــه يقذفـــــــــه فـــــــــي لجـــــــــج

 يهــــــــــوى بــــــــــه الــــــــــنجم تيســــــــــا بــــــــــين أتيــــــــــاس   

 

 ابلـــــــــــــــــغ لـــــــــــــــــديك عليـــــــــــــــــا غيـــــــــــــــــر عاتبـــــــــــــــــه

 قــــــــول امــــــــرئ لا يــــــــرى بــــــــالحق مــــــــن بــــــــاس   

 

 مـــــــــــا الأشــــــــــــعري بمــــــــــــامون ، أبــــــــــــا حســــــــــــن

 فــــــــــاعلم هــــــــــديت ولــــــــــيس العجــــــــــز كــــــــــالراس   

 

 فاصـــــــــــــدم بصـــــــــــــاحبك الادنـــــــــــــى زعـــــــــــــيمهم

ــــــــــــن عمــــــــــــ     ك عبــــــــــــاس هــــــــــــو الآســــــــــــىإن اب

 

لقد سجل العراقيون فى تأريخهم صفحات من الخزي بانتخابهم لأبي موسى الخامل 
الرأي ، الضعيف العقل الذي لـم يمتـع بـه النظـر ، ولا باصـالة فـي التفكيـر ، فكيـف ينتخبونـه 

  ؟ليقرر مصيرهم ومصير الاجيال اللاحقة
__________________  

  .١٤٣ص  ١) الامامة والسياسة ج ١(
وهـو ابـن شـداد الاسـدى ، احـد الشـعراء ، وقـد اختلـف فـى صـحبته للنبـي ، ـ  بـالراء المهملـةـ  ) أيمن بن خريم٢(

  ٣٩٢/  ١وقد روى عنه فى شهادة الزور ، تهذيب التهذيب 



 ـ ٤٧٩ـ 

  خطاب الامام الحسن : 
ولما أذيع الخبر المـؤلم بـين العـراقيين فـي خلـع أبـي موسـى للامـام زادت الفتنـة ، وكثـر 

لاخــتلاف والانشــقاق بيــنهم ، وجعــل بعضــهم يتبــرأ مــن بعــض ويشــتم بعضــهم بعضــا ، ورأى ا
الامــام أن خطــورة الموقــف تقضــي بــأن يقــوم تفــر مــن أهــل بيتــه فيخطــب بــين النــاس ليــوقفهم 
علــى حقيقــة الحــال ويبــين لهــم فســاد التحكــيم ، فقــال للحســن : قــم يــا بنــي. فقــل فــي هــذين 

  عمرو بن العاص فقام الحسن فاعتلى أعواد المنبر فقال :الرجلين عبد الله ابن قيس ، و 
أيهـــا النـــاس. قـــد أكثـــرتم فـــي هـــذين الـــرجلين ، وإنمـــا بعثـــا ليحكمـــا بالكتـــاب علـــى « 

الهوى ، فحكما بالهوى على الكتاب ، ومن كان هكذا لم يسم حكما ولكنه محكوم عليـه 
خطـــأ فـــي ثـــلاث خصـــال ، ، وقـــد أخطـــأ عبـــد الله بـــن قـــيس إذ جعلهـــا لعبـــد الله ابـــن عمـــر فأ

واحدة انه خالف ( يعني ابا موسى ) أباه ( يعنـي عمـر ) إذ لـم يرضـه لهـا ولا جعلـه مـن اهـل 
يجتمــــع عليــــه المهــــاجرون  وثالثهــــا : إنــــه لــــم )١(الشــــورى واخــــرى إنــــه لــــم يســــتأمره فــــي نفســــه 

بــي والأنصـار الـذين يعقـدون الامـارة ويحكمـون بهـا علــى النـاس. وأمـا الحكومـة فقـد حكـم الن
  في بني قريضة فحكم بما يرضى الله به ، )٢(سعد بن معاذ  (ص)

__________________  
إنه لـم يسـتأمر الرجـل فـى نفسـه ولا علـم مـا عنـده مـن رد  ١٤٤/  ١) وفى رواية ابن قتيبة فى الامامة والسياسة ١(

  او قبول.
عمير لما ارسله النبـي الـى المدينـة ) سعيد بن معاذ بن النعمان الانصارى من الاوس اسلم على يد مصعب بن ٢(

لــيعلم المســلمين ، ولمــا اســلم ســعد قــال لبنــي عبــد الاشــهل : كــلام رجــالكم ونســائكم علــى حــرام حتــى تســلموا 
فأسلموا وكان من اعظم الناس بركة فى الاسلام ، وقد شهد مع النبي بدرا بغير خلاف ، ولما توجه النبيّ الى بدر 

  حربهجاءه الخبر بتوجه قريش الى 



 ـ ٤٨٠ـ 

  ثم نزل عن منصة الخطابة. »ص«ولا شك لو خالف لم يرضه رسول الله 
__________________  

الــى الانصــار  (ص)اصــحابه فــي الامــر فــأنبرى إليــه المقــداد وابــو بكــر يعلنــان الطاعــة ، وكــان نظــره  (ص)فاستشــار 
أنـك تريـدنا يـا رسـول اللـه ، فقـال لان اكثرية جيشه منهم ، وعرف سعد انه يريد باستشـارته الانصـار فقـال لـه : لك

: اجل ، فقال سعد يا رسول الله قـد آمنـا بـك وصـدقناك وشـهدنا ان مـا جئـت بـه الحـق واعطينـاك مواثيقنـا  (ص)
على السمع والطاعة ، فامض يا رسول اللـه لمـا اردت فـنحن معـك فـو الـذي بعثـك بـالحق لـو استعرضـت بنـا هـذا 

حد وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر عند الحـرب صـدق عنـد البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل وا
وابــتهج مــن كلامــه ونشــط للقــاء  (ص)اللقــاء ، لعــل اللــه يريــك فينــا مــا تقربــه عينــك فســر بنــا علــى بركــة اللــه فســر 

المشــركين ولمــا صــارت وقعــة الخنــدق خــرج ســعد وعليــه درع مقلصــة قــد خرجــت منهــا ذراعــه وفــي يــده حربــة وهــو 
  :يقول 

 لبــــــــــــــــــــــث قلــــــــــــــــــــــيلا يلحــــــــــــــــــــــق الهيجــــــــــــــــــــــا جمــــــــــــــــــــــل

 لا بـــــــــــــــــــــــــأس بـــــــــــــــــــــــــالموت إذا حـــــــــــــــــــــــــان الاجـــــــــــــــــــــــــل   

 

فالتفتت إليـه أمـه قائلـة الحـق يـا بنـى قـد واللـه اخـرت ، واصـابه فـى ذلـك اليـوم سـهم فقطـع اكحلـه ، ولمـا 
لاصـحابه قومـوا الـى سـيدكم او  (ص)اذعن بنو قريظة على النزول على حكـم سـعد جـاء وهـو جـريح ، فقـال النبـيّ 

فلمـا حـل بـالمجلس قـال رسـول اللـه لـه : يـا سـعد احكـم فـيهم فقـال سـعد حكمـت فـيهم ان تقتـل مقـاتلهم  خيركم
حكمت فيهم بحكـم اللـه : ولمـا فـرغ مـن التحكـيم انفجـر جرحـه فاحتضـنه رسـول اللـه  (ص)وتسبى ذراريهم فقال 

  وقالت أمه راثية له : فجعلت الدماء تسيل عليه وقبض من جرحه ، وبكى عليه رسول الله ومشيخة الصحابة ٦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدا  وي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ونجــــــــــــــــــــــــــــــــ  براعـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدا  وي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامة وجــــــــــــــــــــــــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ص  ٢فلمــا ســمع النبــي رثاءهــا قــال : إن كــل نادبــة كاذبــة إلا نادبــة ســعد ، جــاء ذلــك فــى اســد الغابــة ج 
٢٩٦.  



 ـ ٤٨١ـ 

لقـــد ذكـــر الحســـن فـــي خطابـــه الرائـــع أهـــم النقـــاط الحساســـة التـــي هـــي محـــور النـــزاع 
صــدر الفتنــة فأشــبعها بالتفصــيل وبــين جليــة الحــال للجمــوع الحاشــدة حتــى لــم يتــرك ثغــرة وم

أن المختار للتحكيم إنمـا يتبـع قولـه  (ع)ينفذ منها المتمردون إلا وسدها في وجوههم فأبان 
ويكون رأيه فيصلا للخصومة فيما إذا حكـم بـالحق ولـم يخضـع للنزعـات والأهـواء الفاسـدة ، 

في تحكيمه هذا خاضعا للحق بـل اتبـع هـواه وميولـه فرشـح عبـد الله ابـن  وأبو موسى لم يكن
عمر للخلافة مع أن أبـاه كـان لا يـراه أهلهـا ولـو كـان يـراه اهـلا للخلافـة لرشـحه لهـا او جعلـه 
مــــن اعضــــاء الشــــورى مضــــا الــــى أن الشــــرط الأساســــي فــــي الانتخــــاب هــــو أن يجتمــــع علــــى 

فـي خطابـه عـن مشـروعية  (ع)ك له ، وأعرب المنتخب المهاجرون والأنصار ولم يحصل ذل
لسـعد بـن معـاذ  (ص)التحكيم الامر الذي أنكرته الخوارج مستدلا على ذلـك بتحكـيم النبـيّ 

  .(ص)في بني قريظة ، ولو كان التحكيم غير مشروع لما ارتكبه الرسول الأعظم 
  وقام بعد الحسن عبد الله بن عباس فحمد الله واثنى عليه وقال :

لناس. إن للحق أناسا أصابوه بالتوفيق والرضا ، والناس بين راض بـه ، وراغـب أيها ا« 
عنه وإنما سـار أبـو موسـى يهـدى الـى ضـلال ، وسـار عمـرو بضـلال إلـى هـدى ، فلمـا التقيـا 
رجع أبـو موسـى عـن هـداه ، ومضـى عمـر علـى ضـلاله ، فـو الله لـو كانـا حكمـا عليـه بـالقرآن 

بهواهمــا علــى القــرآن ، ولــئن مســكا بمــا ســارا بــه ، لقــد  لقــد حكمــا عليــه ، ولــئن كانــا حكمــا
  .»سار أبو موسى وعلى إمامه وسار عمرو ومعاوية إمامه 

ولمــا انهــى خطابــه أمــر الامــام عبــد الله بــن جعفــر أن يخطــب فتقــدم عبــد الله فصــعد 
  المنبر فقال :

  أيها الناس. هذا أمر كان النظر فيه لعلى. والرضا فيه الى غيره« 



 ـ ٤٨٢ـ 

أبي موسى ، فقلتم قد رضينا هذا فارض به ، وأيم الله ما أصلحا بما فعلا الشـام ، ولا جئتم ب
أفســدا العــراق ، ولا اماتــا حــق علــي ، ولا أحييــا باطــل معاويــة ، ولا يــذهب الحــق قلــة رأى ، 

وقـد اسـتجاب  )١(ثم نزل عن المنبـر » ولا نفخة شيطان ، وانا لعلى اليوم كما كنا أمس عليه 
  ئهم وارتدع الكثيرون منهم عن الغي والتمرد.الناس لندا

  تمرد الخوارج : 
ولمـــا فشـــل أمـــر التحكـــيم ورجـــع الوفـــد الكـــوفي وهـــو يجـــر رداء الخيبـــة والفشـــل أخـــذ 
الامام يبذل قصارى جهوده على إخراج الناس لمحاربة القوى الباغية عليه فأجابـه النـاس الـى 

دا فقـد رحلـوا عـن الكوفـة وعسـكروا فـي ذلك ، ولكن الخوارج أخـذوا يعيثـون فـي الارض فسـا
  فاجتاز )٢(النهروان 

__________________  
  ١٤٤ص  ١) الامامة والسياسة ج ١(
) النهــروان : كــورة واســعة بــين بغــداد وواســط مــن الجانــب الشــرقي حــدها الأعلــى متصــل ببغــداد ، وفيهــا عــدة ٢(

اهــل العلــم والأدب وكانــت بهــا الواقعــة بــين بلــدان منهــا اســكاف والصــافية وغيرهمــا وقــد تخــرج منهــا جماعــة مــن 
الامام على والخوارج ، وكان فيها نهر عظيم ، وقد خرب وسبب خرابـه اخـتلاف الملـوك وقتـال بعضـهم بعضـا فـى 
ايــام الســلجوقية إذ ان كــل مــن ملــك لا يحفــل بتعميــره بــل كــان قصــده ان يحوصــل ويطيــر ، وكــان أيضــا فــي ممــر 

ان يجلوا عنـه اهلـه حتـى اسـتولى عليـه الخـراب ، جـاء ذلـك فـي معجـم البلـدان  العساكر ، وهذه الاسباب اوجبت
  .٣٤٧ص  ٨ج 



 ـ ٤٨٣ـ 

  فأقبلوا إليه قائلين له : )١(عليهم الصحابي الجليل عبد الله بن خباب بن الأرت 
  ؟من أنت ـ
  رجل مؤمن. ـ
  ؟ما تقول في على بن أبي طالب ـ
  ورسوله. إنه أمير المؤمنين ، وأول المسلمين إيمانا بالله ـ
  ؟ما اسمك ـ
  عبد الله بن خباب بن الارت صاحب رسول الله. ـ
  ؟أفزعناك ـ
  نعم. ـ
  لا روع عليك. ـ
  حدثنا عن أبيك بحديث سمعه من رسول الله ، لعل الله أن ينفعنا به. ـ

__________________  
كعـب وروى عنـه جماعـة   ) عبد الله بن خباب بن الأرت المدني حليف بني زهرة ، روى عن أبيه وعن أبي بن١(

مــنهم عبــد اللــه بــن الحــارث وعبــد الــرحمن بــن ابــزى الصــحابى ، وقــال العجلــى فيــه إنــه ثقــة مــن كبــار التــابعين قتلتــه 
الحروريــة ، وقــد ارســله الامــام علــى إلــيهم فقتلــوه ، وذكــره ابــن حيــان فــى الثقــات ، وقــال الغلابــى كــان عبــد اللــه مــن 

، اقول : لـم تـنص كتـب التـأريخ والتـراجم علـى  ١٩٦ص  ٥التهذيب ج سادات المسلمين جاء ذلك في تهذيب 
ان عبـد  ٣٠٢ص  ٢إرسال الامام الى الخوارج عبد الله وقد انفرد العجلى في هذا القـول ، وجـاء فـي الاصـابة ج 
  الله كان متوجها الى الكوفة للاجتماع بالامام فصادف الخوارج فقتلوه وذكر القصة في قتله.



 ـ ٤٨٤ـ 

ــ أنــه قــال : ســتكون فتنــة بعــدى يمــوت فيهــا قلــب  (ص)عــن رســول الله نعــم حــدثني  ـ
  الرجل كما يموت بدنه ، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا.

  والله لنقتلنك قتلة ما قتلنا بمثلها احدا. ؟لهذا الحديث سألناك ـ
ثم أوثقوه كتافا ، واقبلوا به وبامرأته وكانت حبلى قد اشرفت على الولادة ، فنزلوا بهما 

ل ، فسـقطت رطبـة منهـا فبـادر بعضـهم إليهـا فوضـعها فـي فيـه ، فأقبـل إليـه بعضـهم تحت نخ
  منكرا عليه قائلا :

  » !!بغير حل أكلتها« 
فالقاها بالوقت من فيه ، واخترط بعضهم سيفه فضرب بـه خنزيـرا لأهـل الذمـة فقتلـه ، 

  فصاح بعضهم فيه :
  »إن هذا من الفساد في الأرض. « 

الخنزيــر فأرضــاه ، فلمــا نظــر الــى ذلــك عبــد الله ابــن خبــاب فبــادر الرجــل الــى صــاحب 
  قال لهم :
لــئن كنــتم صــادقين فيمــا أرى ، مــا علــي مــنكم بــأس ، وو الله مــا احــدثت حــدثا فــي « 

فلـــم يلتفتـــوا الـــى قولـــه ، » الاســـلام ، وإنـــي لمـــؤمن ، وقـــد آمنتمـــوني ، وقلـــتم لا روع عليـــك 
هر ووضعوه على ذلك الخنزيـر الـذي قتلـوه ، ثـم فجاءوا به وبامرأته ، فأضجعوه على شفير الن

ذبحــوه ، وأقبلــوا الــى امرأتــه وهــي ترتعــد مــن الخــوف تــرى شــبح المــوت قــد خــيم عليهــا وتنظــر 
  الى زوجها وهو جثة هامدة فقالت لهم مسترحمة ومتضرعة :

  » ؟ما تتقون اللهأ إنما أنا امرأة ،« 
كـــالكلاب فقتلوهـــا وبقـــروا بطنهـــا ، فلـــم يعتنـــوا باســـترحامها وتضـــرعها ، وأقبلـــوا عليهـــا  

وانعطفـــوا علـــى ثـــلاث نســـوة فقتلـــوهن وفـــيهن أمّ ســـنان الصـــيداوية وكانـــت قـــد صـــحبت النبـــي 
  ، ولم يقف شرهم عند هذا الحد بل أخذوا (ص)
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  يستعرضون الناس ، ويذيعون الذعر بين المسلمين وينشرون الفساد في الارض

  واقعة النهروان : 
ارج الحـــارث بـــن مـــرة العبـــدى يســـألهم عـــن تـــرويعهم للآمنـــين وأرســـل الامـــام الـــى الخـــو 

ونشــرهم للخــوف وعــن الفســاد الــذي أحــدثوه فــى الأرض ، فحينمــا انتهــى إلــيهم قتلــوه ، ولمــا 
  جاء خبر قتله الى الامام قام إليه فريق من اصحابه فقالوا له :

النـا ، سـربنا الـى يا أمير المـؤمنين ، عـلام تـدع هـؤلاء وراءنـا يخلفوننـا فـي اموالنـا وعي« 
  .»القوم فاذا فرغنا مما بيننا وبينهم سرنا الى عدونا من أهل الشام 

فاستصـــوب الامـــام رأيهـــم ورأى ان الخطـــر النـــاجم مـــن هـــؤلاء أشـــد وأعظـــم مـــن خطـــر 
معاويــة وذلــك لقــربهم مــن عاصــمته وهــم لا شــك ســيحدثون الاضــطراب والقلــق فيمــا لــو نــزح 

  رحيل إليهم ونادى مناديه في الجيش :لجرب معاوية فأزمع الامام على ال
  »الرحيل ، عباد الله ، الرحيل. « 

وتحركت قوات الامام تحدوها العقيدة الى محاربة هؤلاء المارقين عن الدين والعابثين 
بــالأمن فلمــا انتهــوا إلــيهم بعــث الامــام لهــم رســولا يطلــب مــنهم قتلــة عبــد الله بــن خبــاب ومــن  

  بن مرة ، فاندفعوا مجيبين بجواب واحد.كان معه وقتلة رسوله الحارث 
  »إنا كلنا قتلناهم ، وكلنا مستحل لدمائكم ودمائهم. « 

بنفســـه إلـــيهم فوجـــه لهـــم خطابـــا مشـــفوعا بالنصـــح والارشـــاد وحـــب الخيـــر  (ع)فأقبـــل 
  قائلا :
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أيتهــا العصــابة ، إنــي نــذير لكــم أن تصــبحوا تلعــنكم الأمــة غــدا ، وانــتم صــرعى بــازاء « 
لـم تعلمـوا أنـي نهيـتكم عـن الحكومـة ، واخبـرتكم أن طلـب أ غيـر برهـان ولا سـنة ،هذا النهـر ب

القوم لها مكيدة ، وانبأتكم ان القوم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن ، وأنـي أعـرف بهـم مـنكم 
، قــد عــرفتهم اطفــالا ، وعــرفتهم رجــالا ، فهــم شــر رجــال ، وشــر أطفــال ، وهــم أهــل المكــر 

ني ورأيى جـانبتم الخيـر والحـزم ، فعصـيتموني وأكرهتمـوني ، حتـى والغدر ، وانكم إن فارقتمو 
حكمــت ، فلمــا أن فعلــت شــرطت واســتوثقت ، واخــذت علــى الحكمــين أن يحييــا مــا أحيــا 
القــــرآن ، وأن يميتــــا مــــا أمــــات القــــرآن ، فاختلفــــا ، وخالفــــا حكــــم الكتــــاب والســــنة ، وعمــــلا 

  » ؟ما نبؤكم ومن أين أتيتمبالهوى ، فنبذنا أمرهم ، ونحن على أمرنا الاول ، ف
فـى خطابـه اجبـارهم وإكـراههم لـه فـي بـادئ الامـر علـى التحكـيم ، وإنـه  (ع)لقد بين 

مــا قبلــه إلا وهــو مكــره مخــاطر علــى حياتــه مــنهم ، وانــه قــد شــرط علــى الحكمــين أن يحكمــا 
ا بما وافـق كتـاب الله وسـنة نبيـه ولمـا لـم يحكمـا بـذلك ولـم يتبعـا الحـق كـان حكمهمـا مـردود

ولكن هؤلاء العتاة الذين لم يفهموا من المنطق شيئا اجابوا الامـام بجـواب دل علـى تمـاديهم 
  في الجهل قائلين :

إنــا حيــث حكمنــا الــرجلين أخطأنــا بــذلك ، وكنــا كــافرين ، وقــد تبنــا مــن ذلــك ،  .. «
فـــان شـــهدت علـــى نفســـك بـــالكفر ، وتبـــت كمـــا تبنـــا واشـــهدنا فـــنحن معـــك ومنـــك ، وإلا 

  فأجابهم الامام منكرا عليهم ذلك قائلا :» ، وإن أبيت فنحن منابذوك على سواء فاعتزلنا 
، أبوء وأشـهد علـى نفسـي  (ص)أبعد إيماني بالله وهجرتي وجهادى مع رسول الله « 

  بالكفر ، لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ، ويحكم
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، فقالوا لهمـا : انظـرا بـالحق  بم استحللتم قتالنا والخروج من جماعتنا إن اختار الناس رجلين
فيما يصلح العامة ليعزل رجل ، ويوضع آخر مكان آخر. أحل لكم أن تضعوا سـيوفكم علـى 

  )١(» عواتقكم تضربون بها هامات الناس وتسفكون دماءهم ، إن هذا لهو الخسران المبين 
  : ولما علموا أنهم لا يستطيعون أن يناقشوا الامام في كلامه نادى بعضهم بعضا

  »لا تخاطبوهم ولا تكلموهم ، تهيئوا للقاء الحرب ، الرواح الرواح إلى الجنة. « 
ولمـــا يـــئس الامـــام مـــن ارشـــادهم وإرجـــاعهم الـــى طريـــق الحـــق عبـــأ جيشـــه وأمـــر بـــان لا 
يبدءوهم بقتال حتى يقاتلوهم ، ولما نظـر الخـوارج الـى هـذا التهيـؤ اسـتعدوا وتهيئـوا ، وكانـت 

لــى الحــرب وقلــوبهم تتحــرق الــى القتــال تحــرق الظمــآن الــى المــاء ، نفوســهم مترعــة بالشــوق ا
  وهتف بعضهم فيهم :

  » ؟هل من رائح الى الجنة« 
فأجابوه جميعا الرواح الى الجنة ، ثـم حملـوا حملـة منكـرة وهـم يهتفـون بشـعارهم ( لا 

لـى حكم إلا لله ) فانفرجت لهم خيل الامام فـرقين ، فـرق تمضـي الـى الميمنـة وفـرق تمضـي ا
الميسرة ، والخوارج يندفعون بين الفريقين ، فتلقاهم أصحاب الامام بالنبل وما هي إلاّ ساعة 

  )٢(حتى قتلوا عن آخرهم ولم يفلت منهم الا تسعة 
__________________  

  .١٥٥ص  ١) الامامة والسياسة ج ١(
لــى عمــان ، واثنــان الــى كرمــان ، وجــاء فيــه انــه انهــزم مــنهم اثنــان ا ١٥٩ص  ١) الملــل والنحــل للشهرســتانى ج ٢(

  واثنان الى سجستان ، واثنان الى الجزيرة ، وواحد الى تل موزون ، واخذ هؤلاء يبثون فكرتهم في
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فـي  )١(ولما وضعت الحرب أوزارها طلب الامام من اصـحابه أن يلتمسـوا لـه ذا الثديـة 
ه بعـدم ظفـرهم بـه ، فـأمرهم أن القتلى فبحثوا عنه بحثا دقيقا فلم يظفروا به فعـادوا إليـه يخبرونـ

  يلتمسوه له مرة اخرى قائلا :
__________________  

  هذه المواضع حتى ظهرت فيها بدعة الخوارج.
 (ص)رجـل يعجبنـا تعبـده وقـد ذكرنـا ذلـك لرسـول اللـه  (ص)) ذو الثدية ، قال فيه انس كان فـي عهـد الرسـول ١(

ع علينـا الرجـل ، فقلنـا لـه يـا رسـول اللـه هـو هـذا ، فلمـا نظـر إليـه وسميناه له فلم يعرفه فبينما نحـن فـى ذكـره إذ طلـ
إنكم لتخبروني عـن رجـل إن وجهـه لسـفعة ( السـفعة العلامـة والسـمة ) مـن الشـيطان فاقبـل حتـى وقـف  (ص)قال 

انشدك الله هل قلت حين وقفـت علـى المجلـس مـا فـي القـوم احـد افضـل منـي  ٦ولم يسلم ، فقال له رسول الله 
فقــال ابــو بكــر انــا فمضــى إليــه  ؟منــي ، قــال اللهــم نعــم. ثــم دخــل يصــلى فقــال رســول اللــه مــن يقتــل الرجــلاو خيــر 

فوجده يصلى ، فقال سبحان الله اقتل رجلا يصلى ، وقد نهى رسول الله عن قتل المصلين فخرج فقال له رسـول 
لاصــحابه مــن  (ص)، فقــال  فقــال كرهـت ان اقتلــه وهــو يصــلي وأنـت قــد نهيــت عــن قتـل المصــلين ؟اللـه مــا فعلــت
فقــال عمــر انــا فمضــى إليــه فوجــده واضــعا جبهتــه علــى الارض ، فقــال عمــر ابــو بكــر افضــل منــى ثــم  ؟يقتــل الرجــل

: مــن  (ص)فقــال عمــر وجدتــه واضــعا وجهــه للــه فكرهــت ان اقتلــه ، فقــال  ؟خــرج ، فقــال لــه رســول اللــه مــا فعلــت
لله أنت له إن ادركته ، فمضى الامام إليه فوجده قـد خـرج ، فجـاء يقتل الرجل ، فقال الامام انا ، فقال له رسول ا

لو قتل ما اختلف من امتي رجلان كان اولهم وآخرهم سواء ، جاء ذلـك  (ص)الى رسول الله فأخبره بالامر فقال 
  .٤٨٤ص  ١في الاصابة ج 
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  » .. التمسوا الرجل فانه في القتلى !!ما كذبت ، ولا كذبت ، ويحكم« 
يفتشون عنه ، فظفر به رجل من اصحابه بين القتلى ، فمضـى يهـرول فـأخبر فانطلقوا 

ما كذبت على محمد ، وإنه لنـاقص اليـد لـيس فيهـا عظـم فـي  !!الله اكبر« الامام به فقال : 
  » .. طرفها حلمة مثل ثدي المرأة عليها خمس شعرات أو سبع رءوسها معقفة

ذا علـى منكبـه ثـدى كثـدي المـرأة وأمر باحضـار جثتـه ، فاحضـرت لـه فتبـين عضـده فـا
وعليه شعرات سود تمتد حتى تحاذي بطن يده الأخرى فاذا تركت عادت الى منكبه ، فلما 
رأى ذلـــك خـــرّ لله ســـاجدا ، ثـــم قســـم بـــين اصـــحابه ســـلاح الخـــوارج ودوابهـــم ، ورد الأمتعـــة 

  وبذلك انتهت حادثة النهروان. )١(والعبيد الى أهليهم 

  المتارك البغيضة : 
عقبت حادثة صفين والنهروان أعظم المحن والمشاكل واغرقت البلاد في الاحداث وا

  والخطوب ، وقد اوجبت خذلان الامام وولده الحسن في دوره ، ونشير الى بعضها :

  تمرد الجيش ـ  ۱
لقد منى الجيش العراقي عقيـب الحـادثتين بالانشـقاق والتمـرد ، والضـعف والسـئم مـن 

ى كثرة من قتل منه ، وان القتلى كانوا ينتمون الى تلك الكتائب الحرب وسبب ذلك يرجع ال
العسكرية فشاع فيها الحزن وانتشر الجزع والتذمر ، واصبح الجيش علـى أثـر ذلـك يسـأم مـن 
الحرب ، ويحب السلم ويـؤثر العافيـة ، وقـد ظهـر ذلـك بوضـوح حينمـا أراد الامـام أن يزحـف 

  الى
__________________  

  ٣٨٥/  ٢ ) مروج الذهب١(
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حــرب معاويــة عقيــب حادثــة النهــروان فــانهم لــم يجيبــوه الــى ذلــك ، وقــد تصــدى الاشــعث بــن 
  قيس الى جوابه فقال له :

نفـذت نبالنـا ، وكلـت سـيوفنا ، ونصـلت أسـنة رماحنـا ، فـارجع  .. يا أمير المـؤمنين« 
د مـن هلـك منـا بنا الى مقرنا لنستعد بأحسن عدتنا ، ولعل أمير المؤمنين يزيد فى عـددنا عـد

  » .. ، فانه أوفى لنا على عدونا
وعلى أثر كلام هذا الماكر الخبيث تسلل الجنود من معسكراتهم ، منهزمين ولاذ من 
لاذ منهم بالمدن القريبة ، وأيقن الامام أنهم مارقون من يـده ، ولا طاعـة لـه علـيهم ، فاضـطر 

فــي الاستســلام وســئمه مــن الــى الرجــوع إلــى عاصــمته وبهــذا نقــف علــى مــدى رغبــة الجــيش 
الحـــرب ، وكلمـــا حـــاول الامـــام بعـــد ذلـــك بشـــتى الوســـائل والاســـاليب أن يقضـــى علـــى هـــذا 

  الانحلال والتمرد فلم يتمكن.

  فقده لأعلام أصحابه ـ  ۲
وفقد الامام في صفين أهـم أصـحابه الـذين يعتمـد علـى اخلاصـهم وايمـانهم بقضـيته ، 

نصــــار الــــذين ناضــــلوا عــــن كرامــــة الاســــلام وشــــيدوا وهــــم البقيــــة الصــــالحة مــــن المهــــاجرين والا
صــروحه ، ولــو كــانوا فــي قيــد الحيــاة لمــا حــدث التفكــك فــي جيشــه ، وقــد حــزن علــيهم حزنــا 
مرهقــا ، وبكــى علــيهم أمــر البكــاء وقــد تــذكرهم وهــو يخطــب علــى منبــر الكوفــة فصــعد آهاتــه 

صــفين أن لا يكونــوا مــا ضــرّ إخواننــا الــذين ســفكت دمــاؤهم ب« وبــث زفراتــه وانطلــق يقــول : 
لقـــوا الله فوفـــاهم اجـــورهم ، ـ  قـــد واللهـ  !، )١(اليـــوم أحيـــاء يســـيغون الغصـــص ويشـــربون الرنـــق 

واحلهــم دار الأمــن بعــد خــوفهم ، ايــن اخــواني الــذين ركبــوا الطريــق ومضــوا علــى الحــق ، ايــن 
  واين )٢(عمار ، واين ابن التيهان 

__________________  
  ن ، وفتحها ، الشيء الكدر.) الرنق : بكسر النو ١(
  ) ابن التيهان هو مالك بن التيهان بن مالك الأوسى كان احد الستة٢(



 ـ ٤٩١ـ 

وايــن نظــراؤهم مــن اخــوانهم الــذين تعاقــدوا علــى النيــة ، وأبــرد برءوســهم الــى  )١(ذو الشــهادتين 
  » ؟!الفجرة

  ثم وضع يده على كريمته الشريفة فأطال البكاء ثم قال :
  اني الذين قرءوا القرآن فأحكموه ، وتدبرواعلى إخو  )٢(أوه « 

__________________  
الذين لقوا رسول اللـه ، وهـو اول مـن لقيـه مـن الانصـار ، وهـو اول مـن بايعـه فـي ليلـة العقبـة ، وقيـل لـيس هـو اول 
مــن بــايع ، وكــان مالــك نقيــب بنــى عبــد الأشــهل هــو واســيد بــن خضــير ، وشــهد بــدرا واحــدا والمشــاهد كلهــا قيــل 

ات في خلافة عمر سنة عشرين ، وقيل شهد مع الامام صفين ومات بعدها بقليل جاء ذلك فـي اسـد الغابـة ج م
وجـاء فـي الاسـتيعاب ان مالكـا شــهد مـع الامـام صـفين وقتـل فيهــا وصـريح خطـاب الامـام يـدل علــى  ٢٧٤ص  ٤

  ذلك.
بـا عمـارة ، وقـد جعـل رسـول اللـه ) ذو الشهادتين : هـو خزيمـة بـن ثابـت بـن الفاكـه الانصـارى الأوسـي يكنـى ا١(

شــهادته كشــهادة رجلــين ، وســبب ذلــك ان النبــي اشــترى فرســا مــن ســواء بــن قــيس المحــاربى فجحــد ســواء  (ص)
الشراء فشهد خزيمة بن ثابت للنبى فقال له رسول الله : مـا حملـك علـى الشـهادة ولـم تكـن معنـا حاضـرا فقـال : 

قــا فكيــف لا اصــدقك فــي هــذا الأمــر ، فقــال رســول اللــه مــن صــدقتك بمــا جئــت بــه وعلمــت انــك لا تقــول إلا ح
شهد له خزيمة او عليه فحسـبه ، وقـد شـهد مـع رسـول اللـه بـدرا واحـدا والمشـاهد كلهـا وشـهد مـع الامـام الجمـل 
وصفين ولم يقاتل فيهما ولما قتل عمار بن ياسر بصفين قال خزيمة سمعت رسـول اللـه يقـول : تقتـل عمـارا الفئـة 

  .١١٤ص  ٢م سل سيفه وقاتل حتى قتل جاء ذلك في اسد الغابة ج الباغية ، ث
  كلمة توجع.ـ   بفتح الهمزة وسكون الواو وكسر الهاءـ  ) اوه٢(



 ـ ٤٩٢ـ 

الفرض فأقـاموه ، أحيـوا السـنة ، وأمـاتوا البدعـة ، دعـوا للجهـاد فأجـابوا ووثقـوا بالقائـد فـأتبعوه 
)١(  

فــت مكانتــه ووعــت أهدافــه ، لقــد ذابــت نفســه أســى علــى فقــده لهــذه الصــفوة التــي عر 
وســارت علــى ضــوء إرشــاداته القيمــة وتعاليمــه الرفيعــة حتــى صــارت أمثلــة للكمــال والتهــذيب 
والســمو ، ولمــا طحنــت هــؤلاء المثــاليين حــرب صــفين صــار الامــام أعــزلا لا يجــد أحــدا فــي 
ذلـــك المجتمـــع الهزيـــل يســـانده ويســـاعده علـــى تحقيـــق مـــا يصـــبو إليـــه فـــى هـــذه الحيـــاة مـــن 

وأمــا خصــمه معاويــة فانــه لــم  .. ح المجتمــع ونشــر ألويــة العدالــة والمســاواة بــين النــاس ،إصــلا
يخسر فـى حـرب صـفين أحـدا مـن بطانتـه والـدهاة الـذين عنـده بـل انضـم إليـه جمـع كثيـر مـن 

  الذين باعوا ضمائرهم عليه حتى قوي أمره.

  الاحتلال والغزوـ  ۳
ى تخاذلـــه وعـــدم انقيـــاده للامـــام لقـــد درس معاويـــة نفســـية الجـــيش العراقـــي ووقـــف علـــ

فجعــل يحتــل الاقطــار الاســلامية قطــرا بعــد قطــر فبعــث جيشــا جــرارا لاحــتلال مصــر التــي هــي 
أمــل ابــن العــاص وبغيتــه ، فاحتلهــا وقتــل حاكمهــا الطيــب محمــد بــن أبــي بكــر قتلــة مروعــة ، 

  والعراقيون متقاعسون عن إجابة الامام والنهوض معه الى رد هذا العدوان.
لاحتلال الحجـاز والـيمن  )٢(جيشا آخر بقيادة الوغد الأثيم بسر بن أبي أرطاة  وبعث

  ، فتوجه القائد القاسي الى المدينة وكان حاكمها أبا أيوب
__________________  

  .١٣٠/  ٢) نهج البلاغة محمد عبده ١(
رتكب هذا الجـافي مـن الجـرائم ) بسر بن ابي ارطاة القرشي واسم ابي ارطاة عمير ، وقيل عويمر العامري وقد ا٢(

  والآثام ما لا يرتكبه احد ، منها قتله ولدى عبيدي الله بن العباس ، وهما عبد الرحمن وقثم وكانا



 ـ ٤٩٣ـ 

  فهرب وقد استولى عليه الخوف ، ودخل بسر الى المدينة )١(الأنصاري 
__________________  

ومنها غارته على همدان وسبى نسـائهم فكـن اول  وصغر سنهما ، (ص)ولم يرع قرابتهما من رسول الله » طفلين 
مسلمات سبين فى الاسلام ، ومنها قتله أحياء من بني سعد ، الى غير ذلك من الجرائم التـي ارتكبهـا ، وقـد بـرز 
هذا الأثيم يوم صفين لمحاربة الامام ، فطعنه الامام فسقط الـى الأرض وكشـف عـن عورتـه فتركـه الامـام وفـى فعلـه 

  احد الشعراء :يقول الحرث 
 فــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــوم فــــــــــــــــــارس لــــــــــــــــــيس ينتهــــــــــــــــــيأ

ـــــــــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــــــط العجاجـــــــــــــــــــــــــــــة باديـــــــــــــــــــــــــــــهو      عورت

 

 يكــــــــــــــــــــــــــف لهــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــــنانه

 يضـــــــــــــــــــحك منهـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــى الخـــــــــــــــــــلاء معاويـــــــــــــــــــهو    

 

 بـــــــــــــــــدت امـــــــــــــــــس مـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــرو فقنـــــــــــــــــع راســـــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــهو      عــــــــــــــــــــــورة بســــــــــــــــــــــر مثلهــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــذو حاذي

 

 فقـــــــــــــــــــــــولا لعمـــــــــــــــــــــــرو ثـــــــــــــــــــــــم بســـــــــــــــــــــــر الا انظـــــــــــــــــــــــرا

 ســـــــــــــــــــــــــــــبيلكما لا تلقيـــــــــــــــــــــــــــــا الليـــــــــــــــــــــــــــــث ثانيـــــــــــــــــــــــــــــه   

 

 دا إلا الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــا وخصــــــــــــــــــــــــــــــــــاكمالا تحمــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

 همـــــــــــــــــــــــــــــــا كانتـــــــــــــــــــــــــــــــا والله للـــــــــــــــــــــــــــــــنفس واقيـــــــــــــــــــــــــــــــه   

 

 لولاهمـــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــم تنجـــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــنانهو 

 تلــــــــــــــــــك بمــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــود ناهيــــــــــــــــــهو    

 

 متـــــــــــــــــــى تلقيـــــــــــــــــــا الخيـــــــــــــــــــل المشـــــــــــــــــــيحة صـــــــــــــــــــبحة

 فيهــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــي فاتركــــــــــــــــــــــا الخيــــــــــــــــــــــل ناحيــــــــــــــــــــــهو    

 

 كونــــــــــــــــــــــا بعيــــــــــــــــــــــدا حيــــــــــــــــــــــث لا تبلــــــــــــــــــــــغ القنــــــــــــــــــــــاو 

 نحـــــــــــــــــــــــــــــور كمـــــــــــــــــــــــــــــا ان التجـــــــــــــــــــــــــــــارب كافيـــــــــــــــــــــــــــــه   

 

/  ١ر عمـره ومـات بالمدينـة ، وقيـل بـل مـات بالشـام فـي بقيـة ايـام معاويـة الاسـتيعاب وقد خـرف فـى آخـ
  .١٦٣ـ  ١٥٤

) ابو ايوب هو خالد بن زيد بن كليب الانصاري من بني النجـار وهـو معـروف باسـمه وكنيتـه ، شـهد مـع النبـي ١(
تـه الـى ان بنـى بيوتـه ومسـجده وآخـى العقبة وبدرا وما بعدها من المشاهد ، ولما قدم النبي الى المدينة نزل فـي بي

النبيّ بينه وبين مصعب بن عمير ، وقد استخلفه الامام علي على المدينة لما خرج الى العراق ، ثم لحق بـه بعـده 
وشهد معه قتال الخوارج ولزم ابو ايوب الجهاد بعد النبي الـى ان تـوفى بالقسـطنطينية سـنة خمسـين ، وقيـل اثنتـين 

  ٤٠٥ص  ١لاصابة ج وخمسين جاء ذلك فى ا



 ـ ٤٩٤ـ 

فأدخـل الرعــب والخــوف فــي القلـوب ، وخطــب النــاس فكــان خطابـه حــافلا بالجفــاء والغلظــة 
  والقسوة فمن جملة خطابه.

  »يا أهل المدينة ، والله لو لا ما عهد الي معاوية ما تركت بها محتلما إلا قتلته. « 
خــذ البيعــة مــن أهلهــا ولمــا انهــى هــذا الأثــيم أمــر المدينــة توجــه إلــى مكــة فاحتلهــا ، وأ

قسرا ، ثم انعطف بعد ذلك الى اليمن وكان واليهـا عبيـد الله ابـن العبـاس فـانهزم بنفسـه ناجيـا 
من شره قاصدا نحو الكوفـة ليعـرف الامـام بـذلك ولمـا دخـل بسـر الـى الـيمن أخـذ البيعـة مـن 

همـا الـى امهمـا ولما انتهـى خبر  )١(أهلها ، وفتش عن طفلين لعبيد الله فلما ظفر بهما قتلهما 
ضاقت بها الدنيا وأكلها الحزن وبرى البكاء عينيهـا ، فكـان الحـزن والجـزع لهـا غـذاء وشـرابا 

  حتى فقدت شعورها وقد رثتهما بذوب روحها قائلة :
ـــــــــــذين همـــــــــــا ـــــــــــابنيّ الل ـــــــــــا مـــــــــــن احـــــــــــس ب  ي

ـــــــــــــدرتين تشـــــــــــــطى عنهمـــــــــــــا الصـــــــــــــدف     كال

 

ـــــــــــابنيّ اللـــــــــــذين همـــــــــــا  يـــــــــــا مـــــــــــن أحـــــــــــس ب

 يـــــــوم مختطـــــــفقلبـــــــي وســـــــمعي ، فقلبـــــــي ال   

 

 مـــــــــــــــــــــن ذل والهـــــــــــــــــــــة حيـــــــــــــــــــــرى مدلهـــــــــــــــــــــة

 علــــــــــــى صـــــــــــــبيين ذلا : إذ غــــــــــــدا الســـــــــــــلف   

 

ــــــــرت بســــــــرا ومــــــــا صــــــــدقت مــــــــا زعمــــــــوا  خب

 مــــــــن افكهــــــــم ومــــــــن القــــــــول الــــــــذي اقترفــــــــوا   

 

 أنحــــــــــــــى علــــــــــــــى ودجــــــــــــــى ابنــــــــــــــي مرهفــــــــــــــة

)۲(مشــــــــــــــحوذة وكــــــــــــــذاك الأثــــــــــــــم يقتــــــــــــــرف    
 

 

ه المقدسة ملؤها اللوعة ولما انتهت الأنباء المريعة الى الامام أقبل الى اصحابه وانمس
  والاستياء على هذا التمرد الناشب فى جيشه فخطب فيهم فمن جملة خطابه قوله :

__________________  
  ١٨٠/  ١) تأريخ ابي الفداء ١(
  ٥٩ص  ١) شرح النهج محمد عبده ج ٢(



 ـ ٤٩٥ـ 

، مـنكم  )٢(وانى والله لأظن ان هؤلاء القـوم سـيدالون  )١(أنبئت بسرا قد اطلع اليمن « 
باجتماعهم على باطلهم ، وتفرقكم عن حقكـم ، وبمعصـيتكم امـامكم فـي الحـق ، وطـاعتهم 
ـــانتكم ، وبصـــلاحهم فـــى بلادهـــم  ـــة الـــى صـــاحبهم وخي ـــأدائهم الامان امـــامهم فـــي الباطـــل ، وب

اللهـم انـي قـد  !)٤(لخشـيت أن يـذهب بعلاقتـه  )٣(وفسادكم. فلو ائتمنـت أحـدكم علـى قعـب 
فابــدلني بهــم خيــرا مــنهم وابــدلهم بــي شــرا منــي ، اللهــم مــث فــي مللــتهم وســئمتهم وســئموني 

أمـا والله لـوددت ان لـي الـف فـارس مـن بنـي فـرس ابـن  )٥(قلوبهم كما يماث الملـح فـي المـاء 
  : )٦(غنم 

ـــــــــــاك مـــــــــــنهم ـــــــــــو دعـــــــــــوت ، أت ـــــــــــك ، ل  هنال

ـــــــــــــــــــــــة الحمـــــــــــــــــــــــيم    ـــــــــــــــــــــــل أرمي  فـــــــــــــــــــــــوارس مث

 

د جيشــه وخيانتــه ، وبهــذا الخطــاب نقــف علــى مــدى فســا )٧(عــن المنبــر  (ع)ثــم نــزل 
ولا عجـب فــي رفــض الامــام الحســن لــه والتخليــة بينـه وبــين معاويــة فــان شــعبا لا يســاند الحــق 

  ولا يدافع عن كرامته لجدير بأن يكون لقمة سائغة لذوي الأطماع والأهواء.
__________________  

  ) اطلع اليمن : بلغها واحتلها بجيشه.١(
بــدلكم وذلــك بســبب اجتمــاع كلمــتهم ووحــدة رايهــم وانشــقاق العــراقيين  ) ســيدالون : اى ســتكون لهــم الدولــة٢(

  وعدم اتفاقهم.
  ) القعب : بالضم القدح الضخم.٣(
  ) علاقته : بكسر العين ما يعلق به من ليف ونحوه.٤(
  ) ماث : اي ذاب٥(
ربيعـة بـن مكـدم  ) بنو فرس قبيلة مشهورة بالشجاعة والاقدام منهم علقمة بن فراس وهو جذل الطعـان ، ومـنهم٦(

  حامي الظعن حيا وميتا ، ولم يحم احد حريمه غيره.
  ٦٠/  ١) شرح النهج محمد عبده ٧(



 ـ ٤٩٦ـ 

ولــم يكتــف معاويــة بــذلك فأرســل جيشــا جــرارا بقيــادة ســفيان بــن عــوف للاغــارة علــى 
وقـد أوقـع بنفـوس اهليهمـا قـتلا  )٢(والانبـار  )١(أهل العراق في عقـر دارهـم فغـزى جيشـه هيـت 

بأموالهم أضرارا جسيمة ، ولما انتهت الانباء الى الامام بلـغ منـه الحـزن أقصـاه لأنـه فظيعا ، و 
يــرى الباطــل قــد قويــت شــوكته ولا يمكنــه تحطيمــه والقضــاء عليــه ، وينظــر الــى اصــحابه وقــد 

علـى المنبـر فخطـبهم بخطـاب رائـع مثـل مـا فـي  ٧امتلأت قلوبهم خوفا وذلا وجبنا ، فصـعد 
شــديد ، وصــور مــا فــي نفــوس اصــحابه مــن خنــوع وخــور وتخــاذل نفســه مــن هــم مقــيم وأســى 

  قائلا :
ألا وإني قد دعوتكم الى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا ، وسـرا واعلانـا ، وقلـت لكـم « 

فتـواكلتم ، وتخـاذلتم  )٣(: اغزوهم قبل أن يغزوكم فو الله ما غـزى قـوم فـي عقـر دارهـم الا ذلـوا 
وقـد وردت خيلـه  )٤(عليكم الاوطان. وهذا أخو غامد حتى شنت الغارات عليكم ، وملكت 

  الانبار
__________________  

) هيـــت بكســـر الهـــاء قـــال ابـــن الســـكيت : إنمـــا ســـميت هيـــت بهـــذا الاســـم لأنهـــا فـــى هـــوة مـــن الأرض ، وقـــد ١(
ات واسعة انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ، وهي بلدة من نواحي بغداد فوق الأنبار وهى ذات نخل كثير وخير 

  .٤٨٦ص  ٨جاء ذلك فى المعجم ج 
) الأنبــار : بفــتح اولــه ، مدينــة. علــى الفــرات تقــع فــى غربــي بغــداد بينهمــا عشــرة فراســخ ، وكــان اول مــن عمرهــا ٢(

سابور بن هرمز ذو الاكتاف ثم جددها ابو العباس السفاح اول خلفاء بني العباس وبنى بها قصورا ، وقام بها الى 
  ٣٤٠/  ١لبلدان ان مات ، معجم ا

  ) عقر الدار : بالضم وسطها واصلها.٣(
  ) اخو غامد : هو سفيان بن عوف من بني غامد قبيلة من اليمن٤(



 ـ ٤٩٧ـ 

ولقـد بلغنـي ان الرجــل  )١(وقـد قتـل حســان بـن حسـان البكــري ، وأزال خـيلكم عـن مســالحها 
هــا وقلائــدها مـنهم كــان يــدخل علــى المــرأة المســلمة ، والاخــرى المعاهــدة فينتــزع حجلهــا وقلب

مــا نــال رجــلا  )٤(والاســترحام ثــم انصــرفوا وافــرين  )٣(مــا تمنــع منــه الا بالاســترجاع  )٢(ورعاثهــا 
ولا أريق لهم دم ، فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هـذا اسـفا مـا كـان بـه ملومـا  )٥(منهم كلم 

ع هــؤلاء يميــت القلــب ويجلــب الهــم اجتمــا ـ  واللهـ  ، بــل كــان بــه عنــدى جــديرا ، فيــا عجبــا
القــوم علــى بــاطلهم وتفــرقكم عــن حقكــم فقبحــا لكــم وترحــا ، حــين صــرتم غرضــا يرمــى يغــار 
علــيكم ولا تغيــرون ، وتغــزون ولا تغــزون ، ويعصــى الله وترضــون فــاذا امــرتكم بالســير إلــيهم فــي 

واذا امـرتكم بالســير إلــيهم  )٧(امهلنـا يســلخ عنـا الحــر  )٦(ايـام الصــيف قلـتم هــذه حمـارة القــيظ 
امهلنا ينسلخ عنا البرد ، كل هذا فرارا من الحر والقر ،  )٨(الشتاء قلتم : هذه صبارة القر فى 

  !فأنتم والله من السيف افر ، يا أشباه الرجال ولا رجال
__________________  

  ) المسالح : جمع مسلحة بالفتح ، وهي الثغر الذي يزود بالجيش لئلا يطرق العدو الى البلاد.١(
هــدة : الذميــة ، والحجــل ، بالكســر : الخلخــال ، والقلــب ، بالضــم : الســوار ، والرعــاث : جمــع رعثــة ) المعا٢(

  بالفتح : القرط.
  ) الاسترجاع : ترديد الصوت بالبكاء.٣(
  ) وافرين : اى تامين على كثرتهم لم ينقص عددهم.٤(
  ) الكلم : بالفتح ، الجرح.٥(
  ة الحر.) حمارة القيظ : بتشديد الراء ، وهي شد٦(
  ) يسبخ : اي يخف وتذهب شدته.٧(
  ) صبارة القر : الصبارة بتشديد الراء وهي شدة الشيء ، والقر بالضم هو البرد.٨(



 ـ ٤٩٨ـ 

لوددت اني لم اركم ولم اعرفكم معرفـة والله جـرت  )١(حلوم الأطفال ، وعقول ربات الحجال 
وشـــحنتم صـــدرى غيظـــا ، لقـــد ملأتـــم قلبـــي قيحـــا ،  !!قـــاتلكم الله )٢(نـــدما ، واعقبـــت ســـدما 

  .»وافسدتم علي رأيى بالعصيان والخذلان  )٣(وجرعتموني نغب التهمام انفاسا 
ولم يثـر هـذا الخطـاب الحماسـي الرائـع حفـائظ نفوسـهم ولـم يقلـع روح الخـور والتمـرد 
مــنهم ، قــد اســلموا انفســهم للعــداء المســلح ، يصــيب معاويــة مــن امــوالهم وانفســهم مــا شــاء 

  ومتى اراد.

  فتنة الخريت  ـ ۴
ولـــم يقـــف بـــلاء الامـــام ومحنتـــه فـــى أصـــحابه ، وخصـــمه معاويـــة الـــى هـــذا الحـــد فقـــد 
تجــاوز الــبلاء والشــر الــى مــا هــو اعظــم واشــد ، تلــك هــي فكــرة الخــوارج التــي لــم يقــض عليهــا 
يوم النهروان وانما قضى على بعض معتنقيها وقد اخـذت تتسـع ويكثـر انصـارها ، وقـد خلقـوا 

ي الحقل الاسلامي فدعوا الى التمـرد علـى حكومـة الامـام وكـان مـن اهمهـم افظع المشاكل ف
، فقــد خــرج هــو وفريــق مــن اصــحابه وقــد اعلنــوا الحــرب والعصــيان ، فأرســل  )٤(هــو الخريــت 

  الامام إليهم جيشا لردهم الى الطاعة وحربهم ان أبوا ذلك ، فلحق بهم الجيش
__________________  

  ي القبة ، وربات الحجال : النساء.) الحجال : جمع حجلة وه١(
  ) السدم : بالتحريك الهم مشفوع بالاسف او الغيظ.٢(
  ) النغب : جمع نغبة وهي الجرعة ، التهمام بالفتح : الهم. انفاسا ، اى جرعة بعد جرعة.٣(
مـن كـور ) الخريت بن راشد الناجي ، كان على مضر كلها يوم الجمل واستعمله عبـد اللـه بـن عـامر علـى كـورة ٤(

  .) ٤٢٢/  ١فارس ، وكان مع الامام حتى صار امر الحكمين ففارقه الى بلاد فارس مخالفا. ( الاصابة 



 ـ ٤٩٩ـ 

منــاظرة وجــدال ، ولمــا امتنــع الخريــت مــن الرجــوع الــى الطاعــة وقــع بــين ـ  أولاـ  فكانــت بيــنهم
حـو الفريقين قتال عنيف ، ولكـن لـم يتغلـب أحـدهما علـى الآخـر وهـرب الخريـت بأصـحابه ن

البصــرة ، فرجــع جــيش الامــام ولــم يظفــر بشــيء فأرســل الامــام لــه جيشــا آخــر اكثــر منــه عــدة 
وأعظـــم قـــوة وأمـــره بـــأن يتعقـــبهم وكتـــب الـــى عبـــد الله بـــن عبـــاس عاملـــه علـــى البصـــرة أن يمـــد 
الجيش ويزوده بما يحتاج إليه فامتثل عبد الله بن عباس ذلك ، والتقى الفريقان فكان بينهما 

أعنفــه ، وبــدت امــارة الانحــلال والخــور فــي جــيش الخريــت الا أنــه اســتطاع أن أشــد القتــال و 
ينهــزم بأصــحابه فــى غلــس الليــل البهــيم ، فــولى هاربــا نحــو الأهــواز فأخــذ يبــذر الفتنــة ويبشــر 
بفكرتــه بــين اولئــك البســطاء الــذين لــم يعــوا المفــاهيم الاســلامية ولــم يتعقلــوا أهــدافها وواقعهــا 

ذ يزهـــد الاســـلام فـــي نفوســـهم ، فمنـــع العـــرب مـــن اعطـــاء الصـــدقة ، فاســـتجابوا لـــه ، وقـــد أخـــ
والنصــارى مــن اعطــاء الجزيــة ، حتــى ارتــد كثيــر مــن النصــارى ممــن كــان قــد اســلم وقــد التــف 
حوله جمع كثير من اولئك الاغبياء حتى ظهـر امـره وقويـت شـوكته ، ولكـن جـيش الامـام قـد 

اخيرا الى قتـل الخريـت وفريـق مـن حزبـه ، تتبعهم الى ان ظفر بهم فكانت بينهما موقعة ادت 
واخــذ قائــد جــيش الامــام مــا بقــى مــن اصــحاب الخريــت اســرى فمــن اســلم مــنهم مــنّ عليــه ، 

  ومن ارتد استتابه ، فان اسلم منّ عليه ، وان لم يسلم اخذه أسيرا معه.
وهكــذا أخــذت الفــتن تتســع وتتزايــد فــى الحاضــرة الاســلامية التــي هــي تحــت ســيطرة 

م حتـــى اوجبـــت خـــذلان الامـــام وقتلـــه وخـــذلان ولـــده الحســـن فـــي دوره والحقـــت حكـــم الامـــا
  اضرارا كثيرة في المجتمع الاسلامي جعلته غارقا فى المآسي والشجون.
  ان حادثة صفين بما اعقبته من المتارك الفظيعة قد اوجبت تدهور



 ـ ٥٠٠ـ 

لطريــق المســلمين وانحطــاطهم ، وتغلــب قــوى البغــي علــى قــوى الحــق والاســلام ، ومهــدت ا
للامــويين أن يتحكمــوا فــي رقــاب المســلمين ، وان يســتأثروا بــاموالهم وســائر امكانيــاتهم ، وان 
يســـعوا جاهـــدين فـــي محاربـــة الاصـــلاح وســـائر النزعـــات الخيـــرة حتـــى ضـــج المســـلمون مـــن 

  جورهم واستبدادهم وظلمهم.



 ـ ٥٠١ـ 

  مصرع الحقّ 



 ـ ٥٠٢ـ 



 ـ ٥٠٣ـ 

وهــو محــزون الــنفس  بقــي الامــام أميــر المــؤمنين بعــد حادثــة صــفين فــي أربــاض الكوفــة
مكلـــوم القلـــب يتلقـــى فـــي كـــل فتـــرة مـــن زمانـــه الوانـــا مريعـــة مـــن الرزايـــا والخطـــوب ، ينظـــر الـــى 
العــدل وهــو مضــام ، وإلــى الخيــر مضــيع ، والــى البغــي قــد كثــر والــى الجــور قــد طغــى ، ويــرى 
باطــل معاويــة قــد اســتحكم ، وأمــره قــد تــم ، وهــو لا يــتمكن علــى مناجزتــه لأن جيشــه اصــبح 

ردا عليه بأمره فلا يطيع ، ويدعوه فـلا يسـتجيب قـد خلـد الـى الراحـة ، وسـئم التعـب وكـره متم
  الجهاد فى سبيل الله.

وتركت هذه الكوارث أسى مريرا فى نفسه فكان يتمنى الرحيل عن الدنيا في كـل آونـة 
« لا : من الزمن ليستريح من مشاكلها وشرورها ، وقد انطلق يدعو الله ليعجل انتقاله إليه قائ

  ويقول مخاطبا لأهل الكوفة :» اللهم عجل للمرادى شقاءه 
  » .. أما والله لوددت أن الله أخرجني من أظهركم ، وقبضني الى رحمته منكم« 

بقــاء الأحيــل دون الأصــلح لأن الأصــلح لا يــدوم طــويلا » مــاكس نــورداو « لقــد قــرر 
ن المــع المصــلحين فــي الــدنيا فقــد مــ (ع)فــى دنيــا الاباطيــل. وقــد كــان الامــام أميــر المــؤمنين 

اجهــد نفســه علــى اقامــة العــدل وبســط المســاواة فــي الأرض ، فكيــف يبقــى فــى عــالم المنــافع 
والاضــاليل فقــد حاربــه النفعيــون وقاومــه طــلاب الجــاه والســلطان ، وتنكــر لــه ذلــك المجتمــع 

  ؟!!لهزيلالذي لعبت به الاهواء ، وافسدته الاطماع فكيف يدوم حكمه في ذلك المجتمع ا
مــن الــذين  ٦وزاد فــي أســى الامــام وأحزانــه فقــده للبقيــة الصــالحة مــن صــحابة الرســول 

عرفــوا اتجاهــه ودرســوا فــي مدرســته امثــال عمــار ابــن ياســر ، وهاشــم المرقــال وذى الشــهادتين 
  وامثالهم من عيون المؤمنين الذين



 ـ ٥٠٤ـ 

بعــد فقــده لهــم اصــبح يعتمــد علــيهم فــي إقامــة الحــق ودحــض الباطــل واحيــاء معــالم الــدين ، و 
غريبــا فــي ذلــك المجتمــع لا ناصــر لــه ولا صــديق وأخــذ يبتهــل الــى الله ويتضــرع إليــه أن ينقلــه 

  الى جواره ليستريح من آلام هذه الحياة التي ما وجد فيها غير الارهاق والعناء.

  المؤامرة الدنيئة : 
تل من سـائر وشهد موسم الحج جمع من الخوارج فتذاكروا من قتل من رفاقهم ومن ق

وهــم : الامــام أميــر ـ  فــي زعمهــمـ  المســلمين وقــد جعلــوا تبعــة ذلــك علــى ثــلاث مــن الكفــار
المؤمنين ، ومعاوية ، وعمرو بن العاص فقال ابن ملجم : انا أكفيكم علـى بـن أبـي طالـب ، 
وقــال عمــرو بــن بكيــر التميمــي : أنــا أكفــيكم عمــرو بــن العــاص ، وقــال الحجــاج بــن عبــد الله 

أنا اكفـيكم معاويـة ، واتفقـوا علـى يـوم معـين يقومـون فيـه بعمليـة الاغتيـال وهـو اليـوم  الصريمي
الثامن عشر من شهر رمضان سنة اربعين من الهجرة ، كما عينوا سـاعة الاغتيـال وهـي سـاعة 
الخــروج الــى صــلاة الصــبح ، ثــم تفرقــوا وقصــد كــل واحــد مــنهم الجهــة التــي عينهــا ، ووصــل 

لكوفــة ، وهــو يحمــل معــه الشــر والشــقاء لجميــع ســكان الأرض ، فقــد الأثــيم ابــن ملجــم الــى ا
جاء ليخمد ذلك النور الذي اضاء الدنيا ، وقد قصد الماكرة الخبيثة ابنـة عمـه قطـام ، وكـان 
هائما بحبها ، وكانت تدين بفكرة الخوارج وقد قتل أبوها وأخوها فى واقعة النهـروان فكانـت 

فلــم تــرض بــه زوجــا إلا أن يشــفى غليلهــا ، ويحقــق  )١( مثكولــة بهــم ، وقــد خطبهــا ابــن ملجــم
  اربها ، فقال لها :

__________________  
  : ان ابن ملجم خطب الرباب بنت قطام. ١٩٧. وفي الاخبار الطوال ص ٢٨٩/  ٢) مروج الذهب ١(



 ـ ٥٠٥ـ 

  » .. ما تريدين شيئا الا أنفذته وحققه« 
م ، وعبــد وقينــة وقتــل علــي ، فعرضــت عليــه المهــر الــذي تريــده وهــو ثلاثــة آلاف درهــ

  فقال لها الأثيم :
وقــد قصــد إخفــاء الأمــر » مــا ســألت هــو لــك مهــر الا قتــل علــى فــلا أراك تدركينــه « 

  عليها ، ولكن الاثيمة اندفعت تحبذ له قتل الامام وتشجعه على ارتكاب الجريمة قائلة :
لــك مــن  إن أصــبته شــفيت نفســي ونفعــك العــيش ، وإن هلكــت فمــا عنــد الله خيــر« 

ولمــا عــرف الأثــيم الجــد فــى قولهــا عرفهــا بنيتــه ، وأنــه مــا جــاء لهــذا المصــر إلا لهــذه » الــدنيا 
  الغاية ، وفى هذا المهر المشوم يقول الفرزدق :

 لــــــــــــــــــم أر مهــــــــــــــــــرا ســــــــــــــــــاقه ذو ســــــــــــــــــماحةو 

 كمهـــــــــــــر قطـــــــــــــام مـــــــــــــن فصـــــــــــــيح واعجـــــــــــــم   

 

 ثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــــة آلاف وعبـــــــــــــــــــــــــــــــــد وقينـــــــــــــــــــــــــــــــــة

 ضــــــــــــــــرب علــــــــــــــــى بالحســــــــــــــــام المســــــــــــــــممو    

 

 ى مـــــــــن علـــــــــي وإن غلـــــــــىفـــــــــلا مهـــــــــر أغلـــــــــ

)۱(لا فتـــــــــك إلا دون فتــــــــــك ابـــــــــن ملجــــــــــم و    
 

 

وقــد أوجــس أصــحاب الامــام الخــوف عليــه مــن اغتيــال الخــوارج فتكلمــوا معــه فــي أن 
مــن ذلــك  (ع)يجعــل لــه رصــدا يحرســونه إن خــرج لعبــادة الله او فــي بعــض مهامــه ، فــامتنع 

  وقال لهم :
  انفرجت عنى فاذا جاء يومي )٢(إن علي من الله جنة حصينة « 

__________________  
  وذكر زيادة على هذه الأبيات بيتين وهما. ٩٥ونور الابصار ص  ١٤٣ص  ٣) مستدرك الحاكم ج ١(
 لا غــــــــــــــــــــــــرو للاشــــــــــــــــــــــــراف إن ظفــــــــــــــــــــــــرت بهــــــــــــــــــــــــاو 

 كــــــــــــــــــلاب الأعــــــــــــــــــادي مــــــــــــــــــن فصــــــــــــــــــيح واعجــــــــــــــــــم   

 

 فحربـــــــــــــــــــة وحشـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــقت حمـــــــــــــــــــزة الـــــــــــــــــــردى

 حتـــــــــــــــف علــــــــــــــــي مــــــــــــــــن حســــــــــــــــام ابــــــــــــــــن ملجــــــــــــــــمو    

 

  بيات لابن ابي مياس المرادي.وفى بعض المصادر ان الا
  ) الجنة بالضم ، الوقاية.٢(



 ـ ٥٠٦ـ 

  )١(» واسلمتني ، فحينئذ لا يطيش السهم ولا يبرأ الكلم 

  الفاجعة الكبرى : 
ولما أطل على الوجود شهر رمضان ، أفضل الشهور ، واعظمها حرمة وقـدرا عنـد الله 

له إلـى حضـيرة القـدس فـي ظـرف حتى نسب إليه فقيل شهر الله ، كان الامام على علم بانتقا
هذا الشهر العظيم ، فكان يتناول طعام الافطار الليلة عند الحسن ، وأخـرى عنـد الحسـين ، 
ومرة عند عبد الله بن جعفر وهـو لا يزيـد فـى طعامـه علـى ثـلاث لقـم ، ويحـدث عـن السـبب 

  )٢(» أحب أن يأتيني أمر الله ، وأنا خميص البطن « فى قلة اكله قائلا : 
مــا أقبلــت الليلــة الثامنــة عشــرة مــن شــهر رمضــان اضــطرب الامــام أشــد الاضــطراب ، ول

فجعل يمشي في صـحن الـدار وهـو محـزون الـنفس خـائر القـوى ينظـر إلـى الكواكـب ويتأمـل 
  فيها فيزداد همه وحزنه ، وهو يقول متنبّئا عن وقوع الحادث الخطير في تلك الليلة :

  )٣(» ة التي وعدت فيها ما كذبت ، ولا كذبت ، إنها الليل« 
طيلة تلك الليلـة ، قلقـا حزينـا ينـاجي ربـه ويطلـب منـه المغفـرة والرضـوان ،  »ع«وبقي 

ويتلـــو آى الـــذكر الحكـــيم ، وقبـــل أن تشـــرق أنـــوار الفجـــر وينســـلخ ظـــلام الليـــل القـــاتم ، أقبـــل 
لكـــريم فســـبغ الوضـــوء ، ولمـــا عـــزم علـــى الخـــروج مـــن بيتـــه الـــى مناجـــاة الله وعبادتـــه فـــي بيتـــه ا

  )٤(صاحت في وجهه وز 
__________________  

  ) طاش السهم : اي جاوز الهدف ولم يصبه : الكلم : بالفتح الجرح جمعه كلوم وكلام.١(
  .١٦٨ص  ٣) تأريخ ابن الاثير ج ٢(
  .٨٠) الصواعق ص ٣(
  ) الوز : نوع من الطيور.٤(



 ـ ٥٠٧ـ 

دث العظـــيم والـــرزء مـــن صـــياحهن وقـــوع الحـــا »ع«كانـــت قـــد أهـــديت الـــى الحســـن ، فتنبـــأ 
  القاصم قائلا :

  )١(» لا حول ولا قوة إلا بالله ، صوائح تتبعها نوائح « 
  وأقبل الحسن وهو مضطرب من خروج أبيه في هذا الوقت الباكر فقال له :

  ؟ما أخرجك في هذا الوقت ـ
  رؤيا رأيتها فى هذه الليلة أهالتني. ـ
  خيرا رأيت ، وخيرا يكون قصها على. ـ
برئيـــل قـــد نـــزل مـــن الســـماء علـــى جبـــل أبـــي قبـــيس ، فتنـــاول منـــه حجـــرين ، رأيـــت ج ــــ

ومضـــى بهمـــا الـــى الكعبـــة ، فضـــرب احـــدهما بـــالآخر فصـــارا كـــالرميم ، فمـــا بقـــى بمكـــة ولا 
  ؟ما تأويل هذه الرؤياـ  بالمدينة بيت إلا ودخله من ذلك الرماد شيء

مدينـة بيـت إلا ودخلـه إن صدقت رؤياي ، فان أباك مقتول ، ولا يبقـى بمكـة ولا بال ـ
  الهم والحزن من أجلى.

  فالتاع الحسن وذهل وانبرى قائلا بصوت خافت حزين النبرات :
  ؟متى يكون ذلك ـ
وَمـا تـَدْرِي نَـفْـسٌ مـا ذا تَكْسِـبُ غَـداً وَمـا تـَدْرِي نَـفْـسٌ بـِأَيِّ أَرْضٍ  (إن الله تعالى يقول  ـ
أنـه يكـون فـي العشـر الأواخـر مـن شـهر  ص)(ولكـن عهـد الـي حبيبـي رسـول الله  )٢( )تَمُوتُ 

  رمضان ، يقتلني عبد الرحمن بن ملجم.
__________________  

  ٢٩١ص  ٢) مروج الذهب ج ١(
  .٣٤) سورة لقمان آية ٢(



 ـ ٥٠٨ـ 

  إذا علمت ذلك فاقتله. ـ
  لا يجوز القصاص قبل الجناية والجناية لم تحصل منه. ـ

شـــه ، فلـــم يجـــد الحســـن بـــدا مـــن وأقســـم الامـــام علـــى ولـــده الحســـن أن يرجـــع الـــى فرا
وخــرج الامــام الــى بيــت الله فــي الســحر ، وقــد جــاء فــى الأخبــار أن الســحر وقــت  )١(الامتثــال 

  تجلى الله فينفح فيه الرحمات ويهب به البر والخير ويستجيب فيه الدعاء.
ولما انتهى الامام الـى بيـت الله ، جعـل علـى عادتـه يـوقض النـاس لعبـادة الله ومناجاتـه 

وحينما فرغ من ذلك شرع في صلاته ، وبينما هو ماثل بين يدي الخـالق الحكـيم والصـلاة ، 
وهـــو يهتـــف  )٢(بـــين شـــفتيه وقلبـــه مشـــغول بـــذكر الله إذ هـــوى عليـــه الوغـــد الأثـــيم ابـــن ملجـــم 

بشـــعار الخـــوارج ( الحكـــم لله لا لـــك ) وضـــرب الامـــام علـــى رأســـه فقـــد جبهتـــه الشـــريفة التـــي 
 بكل ما للخضوع مـن معنـى ، وانتهـت الضـربة القاسـية إلـى دماغـه طالما عفرها بالخضوع لله

  المقدس الذي ما فكر إلا فى نفع الناس وسعادتهم ورفع الشقاء عنهم ، ولما احس
__________________  

  ) وجاء فى الاستيعاب ان الحسن خرج مع ابيه ولم ينفصل عنه.١(
ام بــل كــان معــه شــبيب بــن بحيــرة ومجاشــع بــن وردان ، ) لــم يكــن الاثــيم وحــده هــو الــذي قــدم علــى قتــل الامــ٢(

واقبلــوا الــى قطــام فعصــبتهم بحريــر وكانــت معتكفــة بالمســجد ، فاخــذ هــؤلاء اســيافهم وقعــدوا مقــابلين لبــاب الســدة 
التي يخرج منها الامام للمسجد ، وقد علم الاشعث نية ابن ملجم فقال لـه محفـزا علـى ارتكـاب الجريمـة ( النجـا 

) ولمــا ســمع حجــر بــن عــدى كلامــه قــال لــه : قتلتــه يــا اعــور قتلــك اللــه ، إمــا ابــن ملجــم فضــرب فضــحك الصــبح 
الامام على راسه ، وإما شبيب فوقعت ضربته بعضادة المسجد وإما ابن وردان فهرب جاء ذلك في مروج الذهب 

  ٢٩٠ص  ٢ج 



 ـ ٥٠٩ـ 

  بلذع السيف في رأسه صاح : ٧
  »فزت ورب الكعبة « 

فقد جاءته النهاية المحتومة وهو بـين يـدي  ؟وز اعظم من فوزهلقد فاز الامام ، وأى ف
  الله وذكره بين شفتيه ، فى أقدس بيت ، واعظم شهر.

لقد فاز إمـام الحـق لأنـه أرضـى ضـميره الحـي فلـم يـوارب ولـم يخـادع منـذ بدايـة حياتـه 
لام حتــى النهايــة ، ولقــد قتــل علــى غيــر مــال احتجبــه ولا علــى دنيــا أصــابها ولا ســنة فــي الاســ

  غيرها.
فقد أفاض عليه الخلود لباس البقـاء ليكـون  ؟لقد فاز الامام ، وأى فوز أعظم من فوزه

مظهرا للعدالة وعنوانا للحق. ومثالا للانسـانية الكاملـة التـي ارتقـت سـلم الكمـال حتـى بلغـت 
  نهايته.

مـــن أن يـــذكر قرينـــا للحـــق والعـــدل وتـــذكر مبادئـــه  ؟لقـــد فـــاز الامـــام ، وأى فـــوز اعظـــم
مقدســة اعجوبــة لقــادة الفكــر الانســاني يســيرون علــى ضــوئها للعمــل فــي حقــل الاصــلاح ، ال

  ولما وقع الامام صريعا في محرابه هتف معرفا بقاتله :
  »قتلني ابن اليهودية عبد الرحمن بن ملجم ، فلا يفوتنكم. « 

فهــرع النــاس الــى المســجد بجميــع طبقــاتهم وهــم معولــون نــادبون قــد اذهلهــم الخطــب 
هـــم المصـــاب وبلـــغ بهـــم الحـــزن الـــى قـــرار ســـحيق وفـــى مقـــدمتهم أولاد أميـــر المـــؤمنين ، وروع

وجماعــة حـافون بــه يعالجونــه للصــلاة  )١(فوجـدوا الامــام طريحــا فـي محرابــه وجعــدة ابـن هبيــرة 
  وهو لا يستطيع ولما وقع نظره
__________________  

صـحبة مـع النبـي. وقـال ابـن معـين لـم يسـمع مـن  ) جعدة بن هبيرة المخزومي ابـن أم هـاني بنـت ابـي طالـب لـه١(
، وجـــاء فـــى  ٥٣النبـــيّ شـــيئا ، وقـــال العجلـــى : إنـــه تـــابعي ثقـــة ، جـــاء ذلـــك فـــى خلاصـــة تهـــذيب الكمـــال ص 

  الاستيعاب : ان
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وصــلى الامــام وهــو جــالس والــدم ينــزف منــه ،  )١(علــى ولــده الحســن أمــره أن يصــلى بالنــاس 
بيــه فوضــعه فــي حجــره ودموعــه تتبلــور علــى وجهــه ولمــا فــرغ الحســن مــن صــلاته أخــذ رأس أ

  الشريف ، فقال له :
  ؟من فعل بك هذا ـ
  ابن اليهودية عبد الرحمن بن ملجم. ـ
  ؟من أي طريق مضى ـ
لا يمض أحد فى طلبه ، إنه سيطلع علـيكم مـن هـذا البـاب ، وأشـار الـى بـاب كنـدة  ـ

يحة قــد ارتفعــت فقــد ظفــر بــالأثيم ، فاشــتغل النــاس بــالنظر إليهــا ومــا هــي إلا فتــرات وإذا الصــ
فجيء به مكتوفا مكشوف الرأس ، فأوقف بـين يـدى الحسـن فقـال لـه  )٢(المجرم ابن ملجم 

: «  
يا ملعون ، قتلت أمير المـؤمنين ، وإمـام المسـلمين ، هـذا جـزاؤه حـين آواك وقربـك « 

  .»حتى تجازيه بهذا الجزاء 
وعــدوك ابــن ملجــم قــد أمكننــا الله منــه.  والتفــت الــى أبيــه قــائلا : يــا أبــة هــذا عــدو الله

  ففتح الامام عينيه وقال له بصوت خافت :
  لم أشفق عليك واقدمك علىأ لقد جئت شيئا إدا وأمرا عظيما ،« 

__________________  
جعدة كان فقيها ، قد ولاه خاله الامام علـى خراسـان وقـال ابـو عبيـدة ولـدت أم هـاني بنـت ابـي طالـب مـن هبيـرة 

  ين : جعدة وهاني ويوسف.ثلاث بن
  .٦٣) مطالب السئول فى مناقب آل الرسول ص ١(
ان الاثــيم ابــن ملجــم لمــا ضــرب الامــام شــد عليــه النــاس  ٢٩٠ص  ٢) ذكــر المســعودى فــي مــروج الــذهب ج ٢(

فجعلوا يرمونه بالحصباء ويصيحون عليه ، فضرب المغيرة بن نوفل بن الحرث وجهه فصرعه واقبل بـه الـى الحسـن 
  ناك اقوال أخر فى كيفية القبض عليه.، وه
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  وقال للحسن يوصيه ببره والاحسان إليه.»  ؟فلما ذا تجازيني بهذا الجزاء ؟غيرك في العطاء
  »يا بني ارفق بأسيرك وارحمه ، واشفق عليه. « 

  فقال له الحسن :
  » !!يا أبتاه ، قتلك هذا اللعين ، وفجعنا بك ، وأنت تأمرنا بالرفق به« 

  أمير المؤمنين :فاجابه 
يــا بنــي نحــن أهــل بيــت الرحمــة والمغفــرة ، أطعمــه ممــا تأكــل ، واســقه ممــا تشــرب ، 

 (ص)فــان أنامــت فــاقتص منــه بــأن تقتلــه ، ولا تمثــل بالرجــل فــانى ســمعت جــدك رســول الله 
يقــول : إيــاكم والمثلــة ولــو بالكلــب العقــور وإن أنــا عشــت فأنــا أعلــم مــا افعــل بــه ، وأنــا أولــى 

  »فنحن أهل بيت لا نزداد على المذنب إلينا إلا عفوا وكرما. بالعفو ، 
بحملـه الـى الـدار فحمـل والنـاس تهـرول خلفـه قـد اشـرفت علـى الهـلاك مــن  (ع)وأمـر 

  البكاء والعويل قد أخذتهم المائقة وهم يهتفون بذوب الروح :
  قتل إمام الحق ، قتل إمام الحق.

لمـا اسـتقر فـي ثويـه ، التفـت إليـه الحسـن وقـد واستقبلته بناته وعياله بالبكاء والعويـل و 
  حرق الهم والجزع قلبه قائلا :

فضمه الامام وقال » إن مصابنا بك مثل مصابنا برسول الله  ؟يا أبة ، من لنا بعدك« 
  مهدا روعه :

  يا بني ، اسكن الله قلبك بالصبر ، وعظم أجرك ، واجر اخوتك بقدر مصابكم بي.
  اء لمعالجته وكان ابصرهم بالطب أثير بنوجمع الحسن لجنة من الاطب



 ـ ٥١٢ـ 

فاســتدعى برئــة شــاة حــارة فتتبــع عرقــا منهــا فاســتخرجه فأدخلــه فــي جــرح  )١(عمــرو الســكوني 
الامام ثم نفخ العرق فاستخرجه فـاذا هـو مكلـل ببيـاض الـدماغ ، لأن الضـربة قـد وصـلت الـى 

  قائلا :ـ  واليأس في صوتهـ  دماغ الامام فارتبك أثير والتفت إلى الامام
  )٢(» يا أمير المؤمنين ، اعهد عهدك ، فانك ميت « 

فالتفـــت الحســـن الـــى ابيـــه ودموعـــه تتبلـــور علـــى وجهـــه ، وشـــظايا قلبـــه يلفظهـــا بنبـــرات 
  صوته قائلا :

وبصــر الامــام فــرأى »  ؟أبــة. كســرت ظهــري ، كيــف اســتطيع أن أراك بهــذه الحالــة« 
  الأسى قد استوعب نفسه فقال له برفق :

نــــى لا غــــم علــــى أبيــــك بعــــد هــــذا اليــــوم ولا جــــزع ، اليــــوم القــــى جــــدك محمــــد يــــا ب« 
المصــــطفى ، وجــــدتك خديجــــة الكبــــرى ، وامــــك الزهــــراء ، وإن الحــــور العــــين ينتظــــرن أبــــاك 

  »ويترقبن قدومه ساعة بعد ساعة ، فلا بأس عليك ، يا بني لا تبك. 
ك الحالــة هــادئ وتســمم دم الامــام ، ومــال وجهــه الشــريف الــى الصــفرة ، وكــان فــي تلــ

الــنفس قريــر العــين لا يفتــر عــن ذكــر الله وتســبيحه وهــو ينظــر الــى آفــاق الســماء ، ويبتهــل الــى 
  الله بالدعاء قائلا :

وغشـــى عليـــه » إلهـــي. أســـألك مرافقـــة الأنبيـــاء ، والأوصـــياء وأعلـــى درجـــات الجنـــة « 
علـى  فذاب قلب الحسن وجعل يبكى مهما ساعدته الجفون ، فسقطت قطـرات مـن دموعـه

  وجه الامام فأفاق ، فلما رأه قال له :
__________________  

) اثيـر بـن عمـرو السـكوني ، كــان احـد الاطبـاء المـاهرين يعـالج الجراحــات الصـعبة وكـان صـاحب كرسـي ، ولــه ١(
  تنسب صحراء اثير.

  .٦٢ص  ٢) الاستيعاب ج ٢(



 ـ ٥١٣ـ 

  مهدأ روعه :
ك بعـد اليـوم ، يـا بنـي لا تبـك ، لا خـوف ولا جـزع علـى أبيـ ؟يا بني ما هذا البكاء« 

  »فأنت تقتل بالسم ، ويقتل أخوك الحسين بالسيف. 

  وصاياه : 
وأخذ الامام يوصى أولاده بمكارم الاخـلاق ، ويضـع بـين أيـديهم المثـل الرفيعـة ويلقـي 

نصـــائحه الرفيعـــة أولا لولديـــه الحســـن والحســـين ،  »ع«علـــيهم الـــدروس القيمـــة ، وقـــد وجـــه 
  ده ولعموم المسلمين.وثانيا لبقية اولا
  قائلا :

ولا تأسفا على شيء منهـا  )١(أوصيكما بتقوى الله ، وان لا تبغيا الدنيا وان بغتكما « 
  زوي عنكما ، وقولا للحق واعملا للاجر ، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا.

أوصيكما ، وجميع ولدى وأهلي ومن بلغه كتابي ، بتقـوى الله ، ونظـم أمـركم وصـلاح 
يقــول : صــلاح ذات البــين افضــل مــن عامــة الصــلاة  ٦ات بيــنكم ، فــاني ســمعت جــدكما ذ

ولا يضــــيعوا بحضــــرتكم ، والله الله فــــي  )٢(والصــــيام. الله الله فــــي الأيتــــام ، فــــلا تغبــــوا أفــــواههم 
جيرانكم ، فانهم وصية نبيكم ، ما زال يوصى بهم حتى ظننا أنه سيورثهم والله الله في القـرآن 

كم بالعمـــل بـــه غيـــركم ، والله الله فـــي الصـــلاة ، فانهـــا عمـــود ديـــنكم ، والله الله فـــي ، لا يســـبق
  بيت ربكم ، لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك

__________________  
  ) المعنى : لا تطلبا الدنيا ، وإن طلبتكما.١(
  ) لا تغبوا افواههم : اى لا تقطعوا صلتكم عنهم وصلوا افواههم بالطعام دوما.٢(



 ـ ٥١٤ـ 

ـــاظروا  ـــم تن ـــأموالكم وأنفســـكم والســـنتكم فـــى ســـبيل الله ، وعلـــيكم  )١(ل والله الله فـــي الجهـــاد ب
وإياكم والتدابر والتقاطع ، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر  )٢(بالتواصل والتباذل 

  فيتولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم.
  مخاطبا لآله وذويه : ٧ثم قال 
تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولـون قتـل أميـر  )٣(عبد المطلب لا ألفينكم  يا بني

  المؤمنين ، قتل امير المؤمنين ، ألا لا تقتلن بي إلا قاتلى
انظـــروا إذا أنامـــت مـــن ضـــربته هـــذه فاضـــربوه ضـــربة بضـــربة ، ولا يمثـــل بالرجـــل ، فـــاني 

  )٤(» ر يقول : إياكم والمثلة ولو بالكلب العقو  (ص)سمعت رسول الله 
  يوصى ولده الحسن خاصة بمعالم الدين وإقامة شعائره قائلا : (ع)وأخذ 

أوصــيك ، اى بنــي ، بتقــوى الله ، وإقــام الصــلاة لوقتهــا ، وإيتــاء الزكــاة عنــد محلهــا « 
وحســـن الوضـــوء ، فانـــه لا صـــلاة إلا بطهـــور ، واوصـــيك بغفـــر الـــذنب وكظـــم الغـــيظ ، وصـــلة 

قـــه فـــى الـــدين ، والتثبـــت فـــي الامـــر ، والتعاهـــد للقـــرآن ، الـــرحم ، والحلـــم عـــن الجاهـــل والتف
  وحسن الجوار والأمر بالمعروف

__________________  
) لم تناظروا ، مبني للمجهول : اي لا ينظر إلـيكم بالكرامـة والرحمـة مـن اللـه وغيـره إن إن اهملـتم تعـاليم الـدين ١(

  وفروضه.
  ) التباذل : العطاء.٢(
  اجدنكم تخوضون دماء المسلمين بالسفك انتقاما منهم بقتلى. ) لا الفينكم : اي لا٣(
  .٨٥ص  ٣) شرح النهج محمد عبده ج ٤(



 ـ ٥١٥ـ 

  )١(» والنهي عن المنكر ، واجتناب الفواحش 
وفي اليوم العشرين مـن شـهر رمضـان ازدحمـت الجمـاهير مـن النـاس علـى بيـت الامـام 

  ر بهم المجلس التفت لهم قائلا :طالبين الاذن لعيادته ، فاذن لهم اذنا عاما ، فلما استق
  »سلوني قبل أن تفقدوني ، وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم « 

  فاشفق الناس أن يسألوه ، نظرا لما ألم به من شدة الألم والجرح.

  اقامة الحسن من بعده : 
ولما علم أمير المؤمنين أنه مفارق لهذه الـدنيا ، وان لقـاءه بربـه لقريـب عهـد بالخلافـة 

امة لولده الحسن فاقامه من بعده لترجع إليه الأمة في شئونها كافة ، ولـم تختلـف كلمـة والام
ان أميــر المــؤمنين اوصــى إلــى الحســن ،  )٢(الشــيعة فــي ذلــك فقــد ذكــر ثقــة الاســلام الكلينــي 

واشهد على وصيته الحسين ومحمدا وجميع ولده ، ورؤساء شـيعته وأهـل بيتـه ، ثـم دفـع إليـه 
أن أوصــى إليــك ، وأن ادفــع  (ص)وقــال لــه : يــا بنــي. أمرنــي رســول الله الكتــب والســلاح ، 

  إليك كتبي وسلاحي كما اوصى الى رسول الله ، ودفع إلي كتبه وسلاحه
__________________  

  .١٧٠ص  ٣) تاريخ ابن الاثير ج ١(
ن لمــذهب ) الكلينــي : هــو محمــد بــن يعقــوب بــن اســحاق ، وهــو مــن اعظــم علمــاء الشــيعة ، ومــن المجــددي٢(

الامامية في المائة الثالثة من الهجرة ومن اشهر مؤلفاته : الكافي انفـق علـى تأليفـه مـن الوقـت عشـرين سـنة ، وهـو 
وقال محمد امين الأسترآبادي في محكى فوائده : انـه سـمع مـن بعـض » من اجل الكتب الاسلامية ومن اهمها 

هجريـة وصـلى عليـه  ٣٢٩فى بغداد سـنة  ؛يدانيه ، توفى العلماء انه لم يصنف فى الاسلام كتاب يوازى الكافي و 
  ) ٩٨/  ٣محمد ابن جعفر الحسيني ودفن بباب الكوفة ( الكنى والالقاب 



 ـ ٥١٦ـ 

  »وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها الى أخيك الحسين. 
يـا بنـي أنـت ولـي الـدم فـان عفـوت فلـك وإن قتلـت فضـربة « وروى أيضا انه قال له : 

  )١(»  مكان ضربة
وذهــب جماعــة مــن اهــل الســنة والجماعــة الــى أن أميــر المــؤمنين لــم يعهــد بــالامر الــى 

لا أ ان عليـا قيـل لـه )٢(ولده الحسن مستدلين على ذلك بما رواه شعيب بن ميمون الواسطي 
فقال : إن يرد الله بالأمة خيرا يجمعهم على خيرهم. وهذه الرواية من موضوعات  ؟تستخلف

  )٣(ره كما نص على ذلك ابن حجر شعيب ومن مناكي
ان الامام الحسن ريحانة رسول الله ، وسـيد شـباب أهـل الجنـة ، وهـو امـام إن قـام أو 

كمـا دلـت علـى ذلـك ـ   وقد هذبه الله عـن كـل نقـص ورجـسـ  على حد تعبير رسول اللهـ  قعد
فـي شخصـيته   بالاضافة الـى تـوفر جميـع مـا تتطلبـه الخلافـة مـن الصـفات الرفيعـةـ  آية التطهير

كالعلم والتقوى والحزم والجدارة فكيف لا يرشد الامام أمير المـؤمنين الـى مبايعتـه ولا يجعلـه 
  ؟!!علما من بعده

ان أمير المؤمنين من احرص المسلمين على جمع كلمتهم وتوحيد أمرهم فكيف يترك 
الفتـــرة  الأمــر فوضـــى مـــن بعـــده ولا يجعــل لهـــم مفزعـــا وملجـــأ يلجئـــون إليــه لا ســـيما فـــي تلـــك

  ؟!!الرهيبة التي احاطت بهم الاخطار والمشاكل
__________________  

  ٢٩٨ـ  ٢٩٧/  ١) اصول الكافى ١(
مجهـول وكـذا قـال العجلـى : وقـال البخـاري :  ) شعيب بن ميمون الواسـطي صـاحب البـزور ، قـال ابـو حـاتم :٢(

/  ٤يحـتج بـه اذا انفـرد ، تهـذيب التهـذيب فيه نظر ، وقـال ابـن حبـان يـروى المنـاكير عـن المشـاهير علـى قلتـه لا 
٣٥٧.  

وجـاء فيـه : ومـن منـاكيره عـن حصـين عـن الشـعبي عـن أبـي وائـل قـال قيـل لعلـي  ٣٥٧/  ٤) تهذيب التهذيب ٣(
  الا تستخلف الرواية.



 ـ ٥١٧ـ 

  الى الرفيق الاعلى : 
ولما فرغ الامام امير المؤمنين من وصاياه اخذ يعـاني آلام المـوت وشـدته ، وهـو يتلـو 

ى الذكر الحكيم ويكثر من الدعاء والاستغفار ، ولما دنا منه الأجل المحتوم كـان آخـر مـا آ
لْيـَعْمَـلِ الْعـامِلُونَ  (نطق به قوله تعالى  ثـم فاضـت روحـه الزكيـة الـى جنـة المـأوى  ) لِمِثْلِ هذا فَـ

قـه وارتفع ذلك اللطف الإلهي الـى مصـدره فهـو النـور الـذي خل )١(وسمت الى الرفيق الاعلى 
  الله ليبدد به غياهب الظلمات.

لقد مادت اركان العدل وانطمسـت معـالم الـدين ، ومـات عـون الضـعفاء وأخـو الغربـاء 
  وأبو الايتام.

ســيدى : أبــا الحســن لقــد مضــيت الــى عــالم الخلــود وأنــت مكــدود مجهــود مجهــول 
لا حقـــك وقـــدرك ، فقـــد قضـــيت حياتـــك فـــي ذلـــك الجيـــل القـــاتم الـــذي لا يقـــيم وزنـــا للعلـــم و 

للعــدل ، ولا يعــي مــا تنشــده مــن الأهــداف الراميــة الــى بنــاء مجتمــع تســوده العدالــة والرفاهيــة 
والخيـــر ، ولـــو كـــان للانســـانية حـــظ لثنيـــت لـــك الوســـادة وتســـلمت قيـــادة الامـــة لتفـــيض علـــى 

  العالم بمعارفك وعلومك فانا لله وإنا إليه راجعون.
__________________  

لة التي ضربه فيها ابن ملجم فقيل : ليلة الثـامن عشـر مـن رمضـان. ذهـب الـى ذلـك ) اختلف المؤرخون فى اللي١(
المسعودي في مروج الذهب ، وقيل ليلة السـابع عشـر ذكـره ابـن عبـد البـر فـى الاسـتيعاب. وذهـب مؤرخـو الشـيعة 

ل غيـر ذلـك ، ان ذلك كان في الليلة التاسعة عشرة ، واما عمره الشريف فقيل اربع وستون وقيل ثلاث وستون وقي
ومدة خلافته اربع سنين وتسعة اشـهر وسـتة ايـام ، وعمـر الحسـن فـي ذلـك الوقـت سـبع وثلاثـون سـنة. جـاء ذلـك 

  ١٥٤في كشف الغمة ص 



 ـ ٥١٨ـ 

  تجهيزه ودفنه : 
فــي تجهيــز أبيــه فغســل الجســد الطــاهر وطيبــه بــالحنوط ، وأدرجــه  (ع)وأخــذ الحســن 

رج ومعـه حفنــة مــن آلـه وأصــحابه يحملــون فـي اكفانــه ، ولمــا حـل الهزيــع الأخيــر مـن الليــل خــ
الجثمان المقدس الى مقره الأخير فدفنه في النجف الأشرف حيث مقره الآن كعبة للوافـدين 
ومقــرا للمــؤمنين والمتقــين ومدرســة للمتعلمــين ، ورجــع الامــام الحســن بعــد أن وارى أبــاه الــى 

  بيته وقد استولى عليه الاسى والذهول وأحاط به الحزن.

  من ابن ملجم : القصاص 
وفي صبيحة ذلك اليوم الخالد فى دنيا الأحزان طلب الامـام الحسـن احضـار المجـرم 

  الأثيم عبد الرحمن بن ملجم فلما مثل بين يديه قال له ابن ملجم :
  ؟ما الذي أمرك به أبوك ـ
ــ أمرنــي أن لا أقتــل غيــر قاتلــه ، وأن أشــبع بطنــك وانعــم وطــأك ، فــان عــاش اقــتص أو  ـ

  مات ألحقتك به.عفا وإن 
  فقال الأثيم متبهرا :

ثـم ان الامـام »  !!إن كان أبوك ليقول الحق ، ويقضي به في حـال الغضـب والرضـا« 
 )١(الحسن ضربه بالسيف فاتقى اللعين الضربة بيده فبدرت ثم جهـز عليـه فقتلـه ولـم يمثـل بـه 

ومـن قــال الله لهــم :   وحلـت علــى ابـن ملجــم لعنـة الله ولعنــة اللاعنــين ومـن ولــدوا ومـن مــاتوا« 
  لعنة !!كونوا فكانوا

__________________  
  ١٧٠/  ٣، تأريخ ابن الأثير  ١٦، مقاتل الطالبيين ص  ٨٦/  ٦، تاريخ الطبري  ١٩١/  ٢) تاريخ اليعقوبى ١(



 ـ ٥١٩ـ 

تجفــف النبــع وتخضــم الــزرع ، وتحــرق النبــت فــي الارض وهــو وســيم ، وجعــل الله زفيــر جهــنم 
وأهلكـه الـف شـيطان كبـوه علـى وجهـه فـي سـواء الجحـيم وفيهـا  !نـهوشهيقها في أصـول تكوي

  )١(» لفح وفيها أفواه من اللهب ذات أجيج وذات صفير 
وأمـــا التمثيـــل بـــه فقـــد ذهـــب إليـــه فريـــق مـــن المـــؤرخين ولا شـــك انـــه مـــن الموضـــوعات 

المثلـــة حـــرام ولـــو بالكلـــب «  : (ص)وذلـــك لنهـــي أميـــر المـــؤمنين عنـــه ، مكـــررا لقـــول النبـــي 
وسبطه أن يعرض عن وصية أبيه ، ويرتكب مـا  (ص)فكيف يسوغ لريحانة الرسول » عقور ال

وقد اختلف القائلون بذلك في الشخص الذي مثل بابن ملجم :  ؟خالف الشريعة الاسلامية
فالمحــب الطبــري ذكــر ان الــذي مثــل بــه الامــام الحســين ومحمــد بــن الحنفيــة ، وقــد نهاهمــا 

 )٣(وذكر أبو الفداء ان الذي قام بذلك عبد الله بـن جعفـر  )٢(الحسن عن ذلك فلم يذعنا له 
  )٤(وذكر ابن أبي الحديد ان الحسن هو الذي قام به 

ان هذا الاختلاف يزيدنا وثوقا بافتعال ذلك وعدم صحته ، وجزم الدكتور طـه حسـين 
  بصدور التمثيل من اولياء الدم قال :

وصية علي في أمر قاتله فهو قـد امـرهم  والشيء المحقق هو ان ولاة الدم لم ينفذوا« 
  )٥(» أن يلحقوه به ، ولا يعتدوا ، ولكنهم مثلوا به أشنع التمثيل فلما مات حرقوه بالنار 

__________________  
  ١٠٠٣/  ٤) الامام علي صوت العدالة الانسانية ١(
  ) الرياض النضرة.٢(
  ١٨٠/  ١) تأريخ ابى الفداء ٣(
  ٤٥٢/  ٥) شرح النهج ٤(
  ١٨٤) على وبنوه ص ٥(



 ـ ٥٢٠ـ 

ان الشــيء المحقــق علــى خــلاف مــا ذكــره الــدكتور وذلــك لمــا ذكرنــاه مــن عــدم اتفــاق 
المــؤرخين علــى التمثيــل بــه ، والــذين اتفقــوا عليــه قــد اختلفــوا فــي ذلــك كمــا ذكرنــا ، بالاضــافة 

  الى أن أولياء الدم بعيدون كل البعد عن ارتكاب ما خالف الشريعة الاسلامية.
ال فان الامام الحسن بعد ما فرغ من قتـل ابـن ملجـم ، انثـال النـاس علـى وعلى أي ح

وقد استقبل الحسن الخلافة بما لم يسـتقبلها احـد مـن ـ  كما سنذكر ذلك بالتفصيلـ   مبايعته
الــذين ســبقوه فقــد اصــبحت الحــاظرة الاســلامية الخاضــعة لنفــوذه مهــددة بخطــر معاويــة فقــد 

م شــره ، وانضــم إليــه كــل مــن لــم يــع الاســلام مــن ذوي قــوى أمــره ، واســتحكم ســلطانه ، وعظــ
الاطمــاع والأهــواء فعملــوا جاهــدين علــى إفســاد امــر الامــام وتقــويض خلافتــه ، ومضــافا لهــذا 
الخطــر الخـــارجي الفــتن الداخليـــة التــي نشـــبت أظفارهـــا فــي المجتمـــع العراقــي وأهمهـــا خطـــرا 

خـــر فـــي المعســـكر العراقـــي ، واعظمهـــا محنـــة وبـــلاء هـــي فتنـــة الخـــوارج التـــي كانـــت سوســـة تن
وخطرا مسلحا من أهم الاخطار الفتاكة في الدولـة الجديـدة ، فقـد انجـرف بفكـرتهم السـذج 

  والمغرر بهم من البسطاء.
هــذان الخطــران معظــم مــا اســتقبله الامــام الحســن فــي دور خلافتــه ، ولقــد ابتلــى بهمــا 

الاسـلامي والخلافـة الرشـيدة فقـد   أشد البلاء ، ولم يبتل وحده بهما ، فقد ابتلى بهما النظـام
كان يرجى في دوره ان تنتشر مفاهيم الاسلام وتسود العدالة الاجتماعية في الارض ويقضـى 
علــى الغــبن الاجتمــاعي والظلــم الاجتمــاعي وهنــا ينتهــي بنــا المطــاف عــن الحلقــة الأولــى مــن 

  لتفصيل.هذا الكتاب ونستقبل الامام الحسن في عهد خلافته لنقف على انبائها با
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